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واب ه- سامه 
سك 

يسرني أن أقدم للقارىء العرني كتابي « عل النفس الفسولوحي » وقد 
توخمت سبولة الاسلوب ويسر العبارة حق يكون الكتاب في متناول القارىء 
العادي غير التخصص في علٍ التفس . ولقد احتوى الكتاب ى أهم ٠‏ 
الموضوعات التي تدراس في مجال علم النفس الفسبولومي . واستمرضت هذه 
الملوضوعات مدحمة بالتجارب العلسة التي أجريت كا نبت القارىء الى المواضم 
التي يمكته هو اجراه التجارب فيها » وذلك لأن علم النفس يستهدف 2 من 
بين ما يستبدف »© تكوين النظرة الماسة الموضوعية لدى دارسيه . 

ولقد تحاشت الخوض في الامور الفسمولوحسة المتعمقة' "واكتفيت منها با 
يروضح الآسس الفسيولوجية للسلوك » لآن الغاية الكبرى من الدراسة النفسية 
هي تفسير السلوك ومعرفة علله وغااته » السوي منه والشاة . 

ولقد حرصت أن برد في الكتاب بعض الموضوعات ذات القيمة التطبقية 
الباشرة حتى يستفيد القارىه شخصا مما يقرأ من مبادىء وحقائق ونظريات» 
ومن ذلك موضوع الذا كرة وتكويتها » وطرق تقويتها وعلاج اضطرااتها * 
و كذلك موضوع الانفعالات وثرها الجسمية السيثة بغية أن يتدرب الفرد 
على الحم في اتفعالاته وضبطها . ومن ذلك أيضا تفسير نظرية التعم وشروط 
التحصيل الجيد . وفي نباية الككتاب أوردت يهش اأرضوعات الطريفة التي 
تهم طالب الدراسات الانسانية كسمكولوجية التذوق » والشم “وسمكولوجية 
النوم» والبقظة » ثم أوردت يمئا عمليا قلي عن عادات الامتذكار ومعوقاته 
لكي يكون توذجاً للدراسات التحريمية في ييئة الطالب الحلبة ومستمدا من 
واقع حاته الخاصة نفسه . 

وال اسأل أن ينفع هذا الكتاب قارئه . 


الدكتور عبدالرحمن عيسوي 
جامعة الاسكندرية 0 جامعة بيروت العربية 
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الفصل الرول 
بجالات عم النفس الفسيولوجي 


يدرس عل النفس الفسيولوجى كثيرا من (للوضوعات ذات الملة يوظائف 
الأعضاء ء وبالاحرى تلك الوظائف الى تور فى الساوك الإنناتى ومن أمم 
ترفو عاته الجهاز العصى ء وتركيبه والوظائف الى يقوم با » فهو اراز الذى 
بتصل الإنان عن طريقه بالعالم الخارجى » كذلك يدرس الفلايا العمبية 
رخصائضيا . وإ جائب ذلك يدرس الإحداس السعى واللبمسيرى واللسى 
والسمى و الذوقى » والمؤثرات الى :ؤثر فى هلاه الح اسات . كذلك درس 
الملوك و:طوره فى الطفل وءء ثرات أو مثيرات هذا السلوك . كذلك يدرس 
بعس الوظائف الحيوية اللاخرى مثل النوم والرقظة » فيدرس عالة المخ فأثناء 
النوم وحالته فى اليقظة ‏ كذلك يدرس سمالة الجسم الإنسانى كله أتناء انوم . 
ومن الل حكن أن #شمل موضوعاته التشذبة ودذقء»” . ومن موضوعاته 
الشسبيرة أيضًا الدوافع أو الدافعية ووئنكئاهئة أى درائع الساوك ٠‏ حكذلك 
يدرس الإتفعالات مدولتمووظ : فيدر ى الإنفالا :.: ومثيرائها ومظاهر اتعبير 
عنها , وأئرها على المخ والجباز العصبى وعلى الجسم بوه عام . كذلك يدرس 
نوعا بسيعطا من السلوك هو الإنعكاسات وورولعع8 ومصدر ها فى الجباز المصى 
والممروق أن المثول عن الانعكاسات في الإنسان هر لحاء المع :هارم . 
هذه الوضوعاترما عائلها تمكونمزضوع الدراسةفى علالافس اافسيولوجى 
ولق ضمئها "كتاب حدايث فى هذا العلىم هو كتاب مسدطة؛ك7 .5 ولكن هناك 
م شوعات أشرىي ندرس فى إطار هذا العام . ومن هذه المرضوعات نظمريات 





التعل » والتفكير » والتذكرء ومن أهالمو ضوعات فىهذا اجال دراسة!لاشتراط 
ومتده 1 اأقهم) وأثره ف التعلم وق الدلاج السارى ا 
ويدرس تمكوين وحدة الُركيب فى الجهاز العصى » أى الخلة الحصمية الى 
يطلق عليرا اسم نيرون ومدددية كدلك يدرس كيفية [تصال هذه الخلا بعشما 
بعضا ء وكيفية إنتة-ال الاثر الحسى من عضو من أعضاء الجسم إلى عضر آخر » 
ومنها إلى المع أو الجباز المصبى المركزى ... 
وفى دراسة المخ بيثم علم الفس الفسيولوجى بالمراكر الختلفة المكونة للخ 
واختصاصات كل مركزء فبناك متاطق تختص بالإدراك السمعى واليعسعرى 
ممعدو ورواب كمه قصع امدوال؟ وهناك مناطق :تحمكم فى النشاط الحرى 
امماضمع «واماد وأخرى تختص بالكلام وحركانه بلع.هدة مادئ3ء وهشاك 
منطقة خاصة بالسمع عدامو81 ودراسة عام الافس الفسيو لوجىتو ضح لنا كثيرا 
من مظاهر السارك . فاذا مارس فردا ما سلوكا حركيا لمدة طويلة فإنه سوف 
بشعر بالثمب الجسمى » وكان قدا يأخذ هذا التعب الجسمى على أنه السبب فى 
. انتفاض معدل السلوك . ولكن التجريب الحديث فى عام النفس الفسيولوجى 
أنيت أنه لا يوجد تعب فى اإطام الحرى سعادرة <0نه2 ذلك لاف إثارة 
الليروتات الحركية هدعت <ماهة سرف تعيد الأشاط إلى الفرد وتعيد معدل 
سرعتهالعادية فى الأداء. كذلكفإن تغيير ظرو ف الآداء أو مثيراته»مثل تعر يض 
الفرد اصدءة بربية خفينة سوف تديد الفرد إلى نشاطه الآولى وعلى ذلك فإن 
سببانخفاض معدل الآداء ‏ وكذلك الشعور با'تهبلايد أن يكون المستول عنبها 
عامل آخر غير التعب إلفسيولوجى . وإن المثول عن هذا التغير فى السلوك هر 


01ر2 اج باب الملاج ااسلوى من هذا اللكتاب ء 





الجهاز العصبى المركزى. ولذلك فان المعلومات الفسيولوجية عن نوم » واليقظة , 
وعن نظام العمل بالممخ تغيد فى فهم هذا السلوك . ومءنى هذا أن الماومات 
الفسمولوجية قد نتلك المشكلة من يرد دعب فى امضلات إلى عمليات الجباز 
العصيى - 

فى هذه الحالة إنتقل بسنا عن سبب [نخفاض معدل الأداء من المشلات إلى 
الجباز العصى ؛ وفى بءض الحالات الآخرى تدقعنا الماومات الفسيولوجية 
وتحلول اللو ك تحليلا فسيواوجيا الى تعميق الماهم القديمة عن الاوك وعلله» 
فتحايل الاوك تحليلا فسيولوجيا ساعدنا فى التحقيق اللمى من صحة بض 
الفروض العلدية النى نضءما لتفسير السلوك م ْ 

بل إن برد المعرفة البسيطة بما هو .كن وما هو غير ممكن من الناحية 
الفسيولوجية تفيد الباحث والدارس ف العلوم السلوكية . والمثال التقليدى لهذا 
يقال غن ذلك الفتى الذى كان يمتلك فراشة صغيرة ( ذبابة ) والنى دربها ندرييا 
كاملا على القيام بالتفز من فوق قامه الرصاص كلا أمرها يذلك : وأعد فى 
التجريب علييا . فنزع رجلين من أرجلبا ء ثم أصدر أواميء اليا بالقفز فورا”, 
فقفزت بسهولة من فوق قله , وحينئذ انتزع رجاين أخرتين » وأمرها بالقفز» 
فبذلت قصارى جهدها وللكنبا لم تستام إلا أن ترحف حول الآلم م_تخدمة ما 
بقى لها من أرجل . و بعد ذلك انتزع ما تيتى إديها من أرجل وأمها بالقفز فلم 
تنستطمع أن تتحرك ؛ فصر قنها مسكررا أمره بالتحرك فلم تذعن لآواصء .. 
ذحكبب هذا الشاب إلى أحد اليجلات المعينة , لوك الحيوان بول ١‏ إن 
اتزاع أر جل الفراشة جعلبا , صماء لا تسمم :دم ولكن مدر فنا أبن تقع أجبزة 
الاستقبال السمعية «ده؛معدم8 وده نفس فى جسم الفراءة تجمانا نضحك على 
القيجة النى وصل ايها هذا الشاب اجرب ؛ ولكننا نكف عن ااضحك إذا عمقنا 





معر قتا الفسمولوجية ؛ فقد ثبت ير بيا أن الاستقيال السمعى الآولى ذلك الذتى 
ستقيل الأصوات والذيذيات الختلمة بقع فى القدمين الاماميين لذه الذباية » 
فاننزاع الآرجل قد ساعد فصلا فى [صابة الفراشة « الذبابة » بالصمم 
٠. 8‏ 

مع هذا أن المعرفة الفسيولوجية تفيدنا فى بجال اليحرث النفسية » وفيى 
تفسير السلوك ومعرفة أسبسابه وعلله . واحكن الفسيولوجيا تفيد أضًا 
السيكلرجى فى فرم السلوك الءادى الذى نهارسه فى الحياة اليومية العادية . بلإن 
الذرق ضتيل جدا بين الارك وبين التغيرات الفبيولوجية - نثلا [حمرار الوجه 
خجلاء أو فرك راحة اليد . أو جفاف الفم » وضربات القلب هذه وأمثاتها 
#نييرات فسيولوجية ؛ ولكنبا فى نفس الوقت عبارة عن الوك الرئيمى الذى 
نلاحظه على الشخص الذى برض أوقف [نفصال عتيف وكثيف . 

ومن فاحية أخرى فإِنُ تغير المءلومات وما تحرزه الفسيولوجيامن[نتصارات 
وا كنشافات علية جديدة تعتىء الطريق أمام أصحاب الماوم الاوحكية . 
الملرمات الجديدة عن الانمكاسات وعن الاشتراط مثلا تغير نظارة عالم النقس 
التربوى . 

فنذأكثر نصف قرن معنى كانت نظريات التعلم فى ذلك الوقت تقبل 
الظريات الفيولوجية السائدة فى ذلك الوةت . فعالم الفس ,تأثر بالظريات 
الفسيولوجية سواء كانت قديمة أو حديئة » خطأ أم صراباً © . 
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الفصل الثالى 
منامج البحث في عام النفس القسيو لوجي 


لاشك أن السلوك الإنسانى معقد غاية التمقيد » ما يمعله يستعصى عل التلبق 
أى أننا نعجزء فى كثير من الآحيان »عن التذو بسار ك الفرد فى المستقيل . 
وندو لنا مظاهر الشذوذ فيه وع1االوسدممطم مقزعة وعنيفةلأنها غرييةولان 
هذه المظاهر الشاذة يصعب علينا اللتحكم فيبا أو حتى فبمبا . 

فكيف السبيل إذن إلى فهم هذا السلوك المعقد ؟ 


لاشلك أننا نستطيع أن زة نفهم السلوك وأن نتحك فيه اذا أستطعنا أن نقسمه 
أو نجزأء إلى.أجزاء أو وخدات بسيطة بحيث يمكن الثمرف على هده الاجزاء 
فى كثير من المواقف » ويحيث تخضع هذه الاجزاء للتعريف الدقيق وللقيان 
والتجريب . 
ومحارلتنا فهم السلوك الإنسانى تشيه محاولة الطفل الدغير فهم كيف تعمل 
ساعة المائط التى تدق أجراسها فى آ ذانه وتتحرك عقاربها أمامه دون أن 9 
أسرارها . إن الطفل لكى يفوم كيف تعمل هذه الساعة فإنه يفكباجزءا جره 
ثم يعيد تركيبها مرة أخرى ٠‏ وإذا لطاع أن يفوم كيف تعمل التروس امختافة 
داخلبا » وكيف تتداخل #.وكك تتفصل.عن بعضها » كيف تعمل هذه اللروس 
وتاك ه «السست» داخل الساعة فتنتج حركات . وكيف ترك هذه الحركات عقارب ٠‏ 
الساعة فتشير إلى الوقت . اذا استطاع أن يعيد أجز اءها ححيث تعمل وتشير إلى 
الوقت بدقة » اذا استطاع عض هذا فلا ثلك أن يفم عرلة عل« اناعة: 
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هذا هو امنيج الذى يقبمه عالم النفس الفسيواوجى فهو يحلل الساوك بحيث 
يرجعه ؛ أو يرده إلى عناصره الآولية البسيطة , ثم يديد تركيب أو تجميع 
هذه الاجزاء : أو نلك المنامر حتى تنتج السلوك الاصلى مرة أخرى . وعلى 
ذلك فلفهم الاوك ف أن نكتشف عناصرهء قثدما نعام أن الجباز الحصدى 
هو الذى نحن براسطته بالعالم الخارجى ء ولذلك فإننا قسمه إلى أجزائه 
البسيطة الآاولية » وعندما نقسم الجباز المصى الى عناصره البسيطة فإن ااساوك 
الذى يقوم به هذا الجباز ينقسم أيضا إلى أجزاء إسيطة . ثم نع دفتكامل ونجمع 
ورك هذه الأعزاء هر أخرىء ْ 

فلم النفى الفسير اوجى عبسارة عن منبج أفرم السلوك ؛ كبا أنه يتضمن. 
جموعة من المبادىء الى تربط بين وظائف وتنظيمات الجهاز العصى من ناحية . 
وبين السلوك من ناحية أخرى )١(‏ . ئ 

إن عالم الفس الفسيولوجى يبثم بالعديد منالشكلات ؛ من يينها فسيو لوجيا 
الجم الإنسانى والتركيب البنائى لهذا الجسم » كا تم بمعرفة .دى الاستفادةمن 
دراسة الفسوولوجيا فى فهم الاوك الإنسان » وما هى الموامل الفسيولوجية 
التى نكن وراء الساوك ؟ 

ولقد اتضح أن عل الحياة وهدادنع مازال غير قادر على تفسير اللواك 
الانسانى ووصفه والتابؤ به وشرحه بطريقة كاملة ومطلقة . والكن دراسة علم 
الحياة تساعد قوم هذه المشكلات فقط , 


وبالمثل فإن المبادى» الفسيولوجية توم فى توضيح معنى الوك الإنسانى 
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أوالظاهرةالساوكية ومعصدمصع0 أدعدهةجمطمظ فالمعرفة بالوظائف الفسيواوجية 
تساعد فى فبم هذه الظواهر الساوكية . فحن مثلا اذا أرغينا شخصا معنيا على 
ليام بعمل بسيط ولكنه مل عادو بدؤرمع » اذا أرغناه على مواصلةالقيامبه 
لمدة. طويلة فا الذى نتوتمه ؟ 


لاشك أنناسوف نلاحظ وجود انخفاض أو هبوط فى مستوى آداء هذا 
الفرد بعد القيام بهذا العمل لمدة طويلة . واذا سألناه عبا يشعر به بعد القيام 
بهذا العمل لفترة طويلة » فلا شك أنه سوف يقرل إنة متعب هوجو . هذه 
الملاحظة البسيطة تقودنا إلى القول إن العمل الطريل ينتج عنه نوعا من التعب 
الفشولوجى وسوتاد؟ لوءنههازووم ؛ أى أنه هيسوط فى الاثاام الحركى 
المستول عن هذا النشاط . 

ولفهم السلوك الانسانى من اناحية الفسيولوجية » أى من ناحية وظائف 
الأعضاء » لابد أن ندرس الجباز المصى الذى يتكو ن من المع والتخاع الشوى 
والأسيج العصى . ويرتبط الجواز العصبى باعضاء الجسم بواسطة الاعصاب. 
وتتهى هذه الاعماب فى أعضاء الجسم الختلفة بمسا يعرف باسم 
تمسايات الاعماب » ويتسكون العصب من خسلايا عصبية » ولجسذه 
الخلايا العصبية فروع هى الآلياف العصببة . أما الجمباز العصبى فيتحكون من 
وحدات أولية بسيطة هى اأثيرون وبتمد بالنيرون الاية المصبية التى تتكون 
بدورها من انحور والشجيرات والفروع والنيرون يتسكون من البروتو بلازم. 
وغهذا النيرون قلا جسمرئيدى ثم عدد كبير منالفروع الى توصله بالايرونات 
الاخرى . واقسد تبين أن الآلياف العصبية موت إذا انفصلت عن جسم الخاية 
ولا نستطيع أن تقوم بأى وظيفة بمفردها . 


جوم > متيو معطم ص بو كيو لسبة 
(١1)'يب‏ 


مم م مقي 
مص ع اح و95 6 58 1 5 ش' 
1 


”ص 6ك جه 


1 ووه روجا 


لل 
ك_ 
5-5 
لسلا 


صم ضمي - حلي 2 
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ا م نيدت عب | تو > يب 
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هذه الخلايا العصبية أو التيرونات عى التى تجمل عملية التعاى مكنة فى نظسر 
النظربات الترابطية مثل نظرية أدوارد ثورنديك ف التعلم بامحاولة والخطاً . 

فى ضوء هذه النظرة الفسيولوجية » كيف 4-لك الإنسان ؟ تقوم النيرونات 
الختافة يتوصيل المؤثرات التى تسقط عليها من المالم الخارجى إلى الجباز العصبى 
المركزىء و يطلق على هذه النيررناتا سم الاعصاب الموردة» أما تلك النيروتات 
النى تنقل الاشارات من الجباز العصبى المركرى إلى أعضاء الجم أو الى الندد 
أو الى خلايا عصبية أخرى فتسمى بالإعماب المصدرة . وعندما تصل هذه 
المؤثرات الى المخ أو النخاع الشوى فاته يترجبا ؛ أى يعرق معتاها ومداوها . 
ولقد تبين أن هشه الاشارات التى تنتقل من الاعصاب الى الم وااعمكس ذاته 
طبيعة كبربية . وترتبط الخاية العصبية بالخلايا الاخرى با يعرف باسم الواصلة 
العصبية . ظ 

ويفسر ثور نديك ححمدوث التعلم محدوث ارتياط بين جموعة من النيرونات. 
وجموعة أخرى أى بين امثير والاستجاية 00 

هذا هو الدور الذى يقوم به المفبوم الفسيولوجى فى تفسير مظبر منمظاهر 
السلوك فى نظرية ثوريديك فى ااتعلم . ولكن هناك توظيف آخر للبفبوم أو 
للاساس الفسيولوجى فى تفسير الت.لم أيضا ونعتى يذلك تفسير [يفان بافلوف 
عالى الفسيولوجيا الررمى ( 1814٠‏ 1455) 0 

يرى بافلو ف أن الجاز العصيى يقوم بتوصيل وربط الإنسان بالعالم الخارجى 

ويحدث هذا الاتصال عن طريق الانء.كاسات الآولية البسيط.ة ؛ وليست» 
الانمكاسات الشرطية . وهذه الانكاسات الآولية قطارية ومورثة وتوجد عند 
جبيع أفراد الجنس وتحدث نتيجة للاجارى والتدارات العصبية المت لفة . 

كدلك يقوم الجباز العصبى المركزى بربط الإنسان بالعالم الخسارجى عن 
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طريق آغر هر الأفمال المنمكسة الشرطية وهى أفه.ال مكلسبة ومتعلة وليست 
فطرية (1) ٠‏ 

ويضيف بافاوف وظيفة أخرى لاجهاز العصبى المركرى هى تحليل المؤيرات 
الى تسقط عليه الى عناصرها الآولية البسيطة (0) . ويرى بافلوف أن المسئول 
عن الأفيال الخمحكسة الشرطية هو لحاء الخ «ززومع والدايل على ذلك أن 
الحمرانات التى إزيل لحاء عنها فقدت القدرة على تنكوين الانسكاسات الشرطية 
النى كانت تقوم بها قبل ازالة اللمحاء . ويطلق على علية ازالة اللحاء اسم 
ددتاف 1ارمه8 وهىعملية ابسط من عملية نزع المخ كلية دمئاه:طدممء2 وعمكن 
ازالة هذا اللحاء عن طرق غسل المخ تدر يجيا بواسطة تيار قوى من الماء . ولقد 
عاش قملا أحد الكلاب التى أجر يت لما هذهالعملية فتجارب بافلوف مدة أربعة 
:وات بعد هذه العملية (؟) واللحاء عبارة عن قشرة رقيقة تحبط ياامخ . وللكن 
فى الوقت الحاضر استطاع يعض المذما. تكوين بعض الانء_كاسات البسيطة فى 
الميوانات التى اتتزع لحاء نبا ه ومع ذلك فان التكيف الشرطى الليم لايحمدث 
إلا فى الحورانات ذات اللحاء السليم ٠‏ 0 


(1) راجع بات ااتعام فى كتاب للؤاف « دراات سيكلوجية » , 
(؟) ركى نابت ومارجربت نايت » المدخل إلى عل النفس الحديث ترجة الدكثور عبد على 
الجسياق بيروتا ء؛ دار القلم ٠.‏ 





الفصل انثانك 
الجياز العصبي وظيفيا وتشرييا 


يمكن تشبيه الجباز العصى المعقد مجراز التليفون حيث تتصل جميع أجزاء 
الجسم يعضبا يعضا بوا-طته : كذلك نتصل هذه الاجراء بالمخ عن طريق هذا 
الجباز . ونظرا اتعقد الجباز المصى فإنه من الصعب توضيحه برسم وأحد» 
ولكن يوضح شكل (؟)الجبازالعصىالرئيسى فى الإ نسأنسهادره ممعم لفنرسصلط 

وواضح فى هذا الشكل أن الاعماب تمتد من جميع أط اف الجسم والجذع 
إلى الحبل الشوى 8دمع تدمزد5 وهو عبارة عن الاعصاب الى تمتد على طول 
ظبر الإنسان : فهو حيل سميك من النسيج العصبى الذى بمتد خلال العظام الى 
تسكون السلسلة الظبرية أو الممود الفقرى . ويتصل الحيل الشوى بالرأس مباشرة 

ويتكون الجا النصبى المركزى تعاورة مم8 [وعادمن من أأخ 
متيع والحيسل الشوى فدص اددئرة . أما الجياز العصبى السطحى 
سعادرة وسوحه8 1مممطونم فيتشكون من الأعصاب الممتدة من الجباز 
المصى المركزى ٠‏ وكا يدلا الاسم فإن الجباذ المصبى للركزى يشيد إلى 
الأعصاب الموجردة فى منطقة الوسط أو فى مركن جسم الإنسان . 

وواضح أن الجباز العصبى فى الإنسان ودعاورة مدوحرة2 يمكن أن قم 
إلى أعراء : إما على أساس التشكون العضرى أو اليناء أو من الناجيةالتشرحية: 
ملص تممه عه لمساعدطزك ٠‏ كنا بلقسم إلى أجزاء أيضا تبعا لاساس ا خرغير 
الأ اس العشرى أو الشكويى وهو الأاساس الوظيفى تدده اعصظ أى على 
أماس الوظائف التى يقوم ما . 


اله رق والاعصاب 


)١( شكل‎ 
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فن اذاعية التشريحية أو البنائية يتقسم الج,از العصبى فى الإنسان إلى 
دز لين هيا : 


و الجباز العصبى المركزى صاورة عدمه2 (ددئص© وتكون هذا 
الجباز من المخ والحبل الشذوى . 

ب الجباز اأقصين السطحى بمعادرة قدوع؟ لوتمطرئوط وتكون 
من جميع الاعصاب الخارجية بالنسبة الجسم نفسه ؛ أي الاءصاب التى تحيط 
ومذراات0 بالجهاز النصيى المركزى . وعل ذلك فإن الاعصساب فى هذا 
الجباز ترسل أشارات الى الآ تمناء الداخاية في الإنسان . 


| - الجر.از العصبى المستقل أو الدالى سعأمر5 منامكيعك عأسمدم اق 
وتكون من الاعصاب الممتسدة فى الأحشاء واتونامة مه هروممةل؟ وتشمسل 
العضلات و بءض الغددالصماء وقدواع مهفرع والخدد القنويةأىذات القنوات 
التى تصب فى الخارج مدل الغدة الدمعية أو الخدد العرقية أو غدة التدى . 

ب ل الجباز العصبى الجسمى أالوبده5 ويتكون من يع الكو ينات 
العصبية التى لا :رجد ضمن الجباز المصبى 11 مَل أو الذاتى » ومن أمثلة ذلك 
الاعماب الخاصة بالحس . 

ولقد عرقنا أن الخلية اءهبية 1زمع يطلق علييا اسم اأنيرونهمجدمة! و يتكون 
لنيرون الوأحد من جسم الخلية وفه8 0011 وتخرج منه نوعان من الآليباف 
ود وهى عبارة عن خيوط رنيعة وينتهى الخيط بنوع معقدد من اليوط 


يشب القرثأة طقوءط همع . 


وتبدأ استنارة الفرد دمتاواك 5 عندما ثار هذه النبايات التى تأخيل شكل 
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شميرات الفرشاه والتى تنقابا إلى النيرون الذى تتصل به حتى نعود الإشارة من 
راكد العصبية الى المضلات فى اعصاب مصدرة ومجرعد مع ٠‏ وهناك 
نيرونات حسية ودوده< ورممد5 وهى التى تصل بالإدراك أو التى تستقبل 
المؤئرات الخارجية, وهناك أعصاب ربطية أى تقوم بوظيفة الربط بين الأعصاب 
المختلفة وصوحدمه عصتاءعهدمة ومناك الاعصاب الحركية مدمم ع1 00 
وهى النى تخرك العضر الذى يقع عليه التأثي سميره جماء:87 ٠‏ 

أا الجباز العصى السطحى أدموطمنعط فيشير إلى الاعصاب الموجودة فى 
الحدود الخارجية أو الآماكن السطحية فى الجم كله أو الخارجية بالنسرة عضو 
واحد من أعضاء الجسم . وبالاحرى يشير إلى تلك الاعصاب البعيدة ععرن ‏ 
الجباز العصى المركزى أى عن المخ والحبل الشوى . 

ويمكن توضيح الجباز العصى فى الإنسان من الناحية التكويفية بالدكل الاتى 





الجباز العصدى : 
د ري 
العوى البعيدة عن الجباز العمنى 


المركزى 


آما من الناحية الوظيفية فيمكن عل الرسم الأنى لتوضيح الجباز الحصى 
فى الإنسان : ش 





لفن 


0 ظ 
الجباز العصى المستقل الجباز المصى الجسمى 


يتكوزمن الاعمابالممتدة ويكون من الاعصاب 
فى الاعضاء الداخلية فى الحسية - السمع والشم 
الانان وبعض المضلات والرؤية ومن جميعالاعماب 
وبعض الغددااصماء والخدد الى لاتوجد فى أعصاب 
القنوية 1 الجباز العصى المستقل . 


المهاز العصبى الستقل أو النامى حطعأ855 65501485ط 6لتلأقانع6؟ 0 عتلسمصماسق 

الجباز العصى المستقل أكثر بدائية من الناحية اابيولوجية من الجباز العصى 
المركزى وهو مستقل عنه استقلالا حزتيا . ويتكون الجباز العصى المستقل من 
شلايا تتجيع أو ترآ م وتصاع عدا ؛ وتصنع غ_ذء المود تافنق ؛ ترتيط 
هاتان السلسلتان من أسفل وتمتدان على سجانى الحبل الشوى الذى يريط بهها عن 
طريق الألياف المسبية . ئ 

وترتبط جميع عقد الجباز العصىالمستقل بالنخاع وبالجذر العصى ‏ إما اتصالا 
مباشمراً أو عن طريق الحبل الشوك . كما تتصل أعصاب الجباز العصى المستقل 
بالقلب وبالعضلات اللا ارادته للرئتين » وكذالك تتتصل بالامعاء والمعدة » وغيرما 
من الاحشاء »يا تتصل بالغدد القنوية #قسهاع اد2 مثل الغدد العرقية والدمعية 
واللعابية كا ترتيط بعش الدد الصماء وقصواع عوولاءوط مثل الغسنة 
'الادرنالية والنخامية والدرقية . 


ومن الناحية الرظيفية أى من ناحية الوظائف الى يؤدما الجباز النمى 





يفا 


السثقل » ينقسم هذا الجباز إلى القسم السميثارى ملعامطهوسرة 126 والقسم 
الباراسمبثاوى عنامطاهوس رفدوط ‏ وسيطر ااتخاع والجذر العمى على 
هذين الجبازين . ويختص القمم الس.يثاوى بجمع الطاقة لكر يستخدمبا 
الانسان فى وقت الحاجة أو فى حالة الانفعال؛ أنا الجباز الباراسثاى فيغتص 
بالحافظة عل حير به الجسم والابقاء عايها وتجديدها بصورة مستمرة ٠.‏ 


جسم الخلية 


فروع أو شج-يرات 





شكل (م) 


شكل يوضح نيرون حرق » من اليل الشوق ) مورة مكيرة بندبة كبيرة » 
ويدو أن هذا النيرون فروع كثيرة وحور واحد » وينتهى هذا الخور فى عضله 
حيث ينقسم ويتصل بعدد من الآلياف المضلية. 

ويلاحظ فى العادة أن احور مكون أ كثر طولا ما هو موضح بالشكل 





زف 


حزمة أو ربطه الآلياف العصبية 


أك_ ‏ 8ممممنة 
ايالخل ا 


1 


2 0 
1 





# تسوج ممضد 

قطاع فى عصب صمير وربدو أنه يتكون من جمرعة من حنزم الابياف 
العصبية التى يمحبا معا بعض الانسجة المءضدة(١؟‏ 
الخلية العصبية أو الثرون «ممنت]ة 

والآن يمكنك الت.رف عل اانيرون ووصفه من ايا الحديثالسابق . إن 
النيروت ؟ رأنا يت“كون من جسم الخاية ومن النواة رفروع ااخلية أو الالياف 
العصبية وحور الخخلية ثم نبايات الخلية أو نبايات أر أطراف هذه الخاية : وقد 
تنكون هذه التبايات فى عضلة من العضلات أو خلية أخرى . والواقع أن الجباذ 
العصى المركزى يتكون ‏ م قلنا - من المج رال.ل الشوى وإ ذوجا من 
الأعصاب السطحية التى تتفرع من الحبل الشوى وتلتشر فى جميع أجز اء الجسم . 
ووحدة التركيب ف الجباز المصى المركزى هى الخلية الو» «مهلة أم النيرون 
وبوجد بلابين منبا فى جسم الإنسان » وتترابط مع بعضها بطارق مختلفة واانيدوان 
يشكون من جسم الخلية ‏ ودمط زمه ومن امتدادات أو وصلات عصبية أخرى 
تدملاءعزهمم جه منملوم ادم بطلق على بضها امم قصوةك الآليابي المصبية أو 





لومأمط جرة2 ,.0 ,12 ,وتمومولة , 8-5 بطاروعووه (1) 





ان 


حاور عصبية » والياف أخرى يطلق علير نا اسم مونقريصوة أى الاغصان أو 
شجيرات الخارة العصبية وهى أقصر طولا من الور وهى التى نربط المشيرات 
المصبية يحسم اخلية » أما انحاور عددندم فإنها تبمد الاثارة عن جسم الخلية أى 








شكل يوضح دائرة حسسية حركية 
الاتصال 
١‏ 00 لو يي الرملات 
- 6 01 1 1 : 7- 
00 
اا للاللللة 1 ىر احور 
سل 
مح حت ان 6 كل م 
ل لللللل»ة . 
لح خا 1" 0 بيد تيليا 3-5 1 


قصب مهدر 


فالثيرات التى يتعرض لها الجسم ه تافر ء إلى الم عن طرق النميرونات 
المصبية . والحاور أعارل من الشجير'ت ؛ وقد يصل طول بمضبا إلى م أقدام , 
وكل نيرون له حور واحد ولكنه قد يحتوى على العديد من الشجيرات . وا حور 
يتصل اتسالا وظيفيا بالشجيرات فى النيرونات الاخرى » وقد ينتبى فى عضو 
من أعضاء الجسم مثلى العشلات وعامويوة وعندما تصل الاشارات النصبية إلى 
المضلات فائها تنقيش امسعاصصع . 





وبالرغم من أنه لا يمكن الآيين بين النيرونات الختلفة من حيث الشكل إلا أنه 
يمكن تصنيفيا .من حيث الوظائف الثى تقوم با . فبعض هذه النيرونات يقوم 
قل المزئرات عمد ادودة إلى الجباز المصى المركزى . وبعضبا ينقلبا بعيدا عنه 
برمسطاعرتدمما قمه برمعطاهم ندوكيين وقد تعمل كأداة اتصاليين التصدير 
والاستيراد » أى بين ورود التيارات إلى الجباز العصدى الأركزى وتصديرها. منه 
أو نقلبا منه . فالاعصاب أو النيرونات التى تنقل إل الداخل تسمى السيرونات 
المرردة أو الحسية مددعدهم غدمءنفكه ؤه بر«مدنمع وهى النيرو نات التى تستقبل 
««فعمد المثيرات الصادرة من البيئة مث لالحرارة والرطوية والضوء والضة__ط 
الخ . < ض 
هذه النيرونات نحول هذه المؤثرات إلى أشارات 'كباوبة وحكبربية 
فتقدولد امعتنمعاء- لممتسعق وترسلبا إما إلى المخ أو إلى الحبل الشوى . 

أما الأعصاب الى :تقل الاشارات إلى الاعضاء فتسمى الاعصاب الحركية 
أو الأعماب المصدرة لنانتناعت اطعجع 1ق آ0 جماوك8 قبى تحمل أو تقل 
الاشارات إلى الءضلات الى تقوم بالحركة أو الانتياض . 

أما الحلايا التى تقوم بوظيفة الوصل أو الريط ومنءمددمت فبى التى تنقل 
الاغارات العصبية أو الثيارات العصبية من الخلايا الحسية مصدمدمه رومعصمة 
إلى الخلا ١‏ المصيية الختصة , أى الخلايا العمبية الحركية لك تقوم بالحركات 
المطلوبة . 

فالجباز العدى يعمل مثل جهاز التلذون « السوئش » حيث يقسوم بوظيفة 
الاتصال التليفونى . فالحبل الشوى يمثل لوحة « السوتش ء حيث ينةسل الثيرات 
الآتية أه الى النيرون الحرى المختص عن طريق الخخلايا الدائرية أو غلابا 
الترصيل . 





فا 


وعلى ذلك ينضح أنا أنواع النيرونات الأنية : 
شكل )1١(‏ 


الحبل الشوى 
0 9 


م 









4 اقداوق - 


: 


شكل يوضح الاتصال العصى من ظبر اليد » و'بدو فيه أن سطح اليد تلقى 
والتيار العدى سير حمى الحول الشذوى وااعكس 








شكل (ح ) يوضح تفرهم النيرونات حيث ينتقل امثير [ل كثير منالآلياف 
العضاية ويبدو فى الرسم اثنين من هذه الآلياف 
الحبل الشوى في 


لروء أقطام5 


نيرون م ركزى نيرون حرق 





١ 
ل ؟.‎ 

لمادع© ونين 

مم عه كان اناع(4 


١-النرون‏ للستقبل ‏ «ه'معه؟ 
وهو يرون حسى عختص باستقبال لمعاومات من ايئة الخارجية 


ع ننه عمج حم 

؟ - نيرون توديل أو توريد أو تقل دمجتعه أصو 414 ويقسوم بنقل 
المثيرات من اأنيرون ااستاول الى الحبل الشوى . 

« - النيرون الواصل مورودوة أى الإتصال أو الاقتران العصى وهوالذى 
يوصل بين خلايا الهس وبين خلايا الحركة . 1 

ع ب التيرون المصدر ووديهم كدرمىمئم رهو نيرون حرى ينقل الإثارة 
من الحبل الشوى الى العصب الحرى «وؤعه],2 نبو عصب تاقل أو ٠«صدر‏ . 

ه - النيرون الفاعل أو المؤثر +و؛عم:55 دو العصب الموجود فى المضووهر 
المسئول عن الاستدابة وودوجقه8 . 





54 
تيار عصى آت من المخ دار عصى آت من المخو 


اطع اعم ور ع ع / 1 >> تامعن مرمرع 






ها حوعيهم بواناة 
هانه ممع نقدامو 
مده ج010 جأن0 ذا 


عاءؤناة 
المضلات الجلد الجلد 

شكل (1) يوضح تمع التيارات العصبية والنيرون الحرى ف الحبل الوق 

تثأر من عدة جببات 

ولتوضيح دور النيرونات نسوق اليك أبسط وظائفبا وهى الانعكاسات 

5ه »+ البسيطة الآولية ونختار من تلك الانعكاسات انكاس الركية أو 

الحركة الانعكاسية التلقائية التى تحدث ف الركية عندما تصدم بثىء أو تارق 

عليها بمطرقة من المطاط السميك موزووم علدو زجهوم وذ قسندما يطرق على 

الركية فإن العصب المورد يأخذ هذه الإثارة وينقلها الى الميل الشرى الذى 

يصدر بدوره أمرا » إلى الركبة بالقدد السريع أو الانقباض السريع . 

ولكن فى الغالب ما تكون الانمكاسات أ كثر تعقيدا من انعكاس الركبة . 

ولأرى ماذا تحدث عندما تطأ قدممك الحافية على مسمار فى أرض المجبارة التى 

تمثى عليبا »؛ وقى هذا يكمن شرح الانمكاسات . 


الاتمكاسات و.ع21م2 


عرفنا أرنى حركة امتداد الركية من الانمكاسات الأواية البسيطة البى تعتمد 
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مارة بالنخاع المستطيل -حيث تنتصل هذه التبارات بالنيرونات الحركية 


لجاء المخ 


الحبل الشوكى 





عضلات ا 

عل عدد محدود من النيرونات ااصدرة والموصلة والموردة . أما إذا وضعت 
قدمك فوق مسمار حاد أو ديوس دون أن تراه فإن هذا الدبوس عل الي رالحسى 
وستدول5 »2 وأول ما يتأثر به فى جسمك مو جلد قدمك وهنا شعر به أحد 
الاعصاب الموردة والموجودة فى قدمك ؛ووىع,,م و ينقل هذا الآلم الذى 
تمس به إلى أعلى حتى يصل الى المخ برتمره ؛ مارا بالحبل الشرى ور امصارة 
وعندما يصل هذا الآثر إلى المخ فإنه يبعث باشارة أو رسالة مودووه:ة» بعد أن 
يكون قد أدرك معنى هذا امثير » ثم ترتد هذه الاشارة عبر الحبسل الشوى 
والأعصاب المصدرة 6ومى,مت ومنها تنقل اارسالة الى اامضلات الفاعلة إلقدم 


نمك فاضم مم1 إن وملسم مجماعء811 وتتاون 





هذه العاية ومحب القدم بسرعة 







عاطفة من ذلك امثير المؤلم ٠‏ 
-- اين لبنلا 
المادة ال ماد 3 006 دم 6 
ممع ممنئاة 81 ءى 
6 صرعاة مقاط مآ 
مركز التفس 
قَ التخاع 


المستطيل 


ىكز حر كى 
للحجاب 
الماجز ى 

الح الشوكى 


عراقع إمأوالا 
معطم 02 .10 
0 لقلام5 11 





دكل ( )١‏ لوضح الفعل الامكس الشرطى السثول عن ثلائة نيرونات 
فى عمية التنفس فى أثناء الرفيي فان الاعصاب الحسيةفى الرئة تثار وتثير بدورها 


مركر التدةى فى اتذاع اللستطيل تدعنه متعيط رهذا بدرره شير ألمر كر 
الحرثى للحباب الح اجر فى اليل الشوكى وبذلك ينتج حركة الشبيق 


. ده1أوراصرقهآ1 





فنا 


شكل (ب) يوضم النيرؤئات المسئولة عن الفعل المنمكس 


دقع أدلام5 قط أن أ8 






007 
سلكت مين 


4 
8 
2 
١ 
١ 
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1 
- «منجة مولا 


حور حركى 


العلاقة بين الاعصاب والعضلات: 1 
هناك علاقة وثقة بين الاعصاب وبين حركات المضسلات فى الانسان . 

فالجباز العصى المركزى هو الذى يتحكم فى حركات المضسلات وينظمها ٠.‏ وكل 
حركة من حركات اعضلات أو أى نشاط عضل عيارة عن نتيجة اتأثير مثير من 
المثيرات الى برسلبا الجماز العصرى المركزى عن طريق النيرون الحركى . 
وحركات العضلات تتراوح ما بين الانعكاسات البسيطة (كحركة الركبة ) الى 
الحركات التى نتضمن التحكم الارادى ف ال.ضلات . والواقع أن السسبب ففسفر 
أو انتقال المعلومات والرسائل من الجباز العصى المركزى إلى العضلات و بالمكس 
أن الأعصاب والدضلات كلاعما قابل للاثار ا عاطمالءه وذلك لآنها 
قادرة على نقل الاشارات الكبربية » ومن أمثلة تلك المثيرات التى تنقل على هذا 
التحو الضو. والحرارة والبرودة والملموات . () 

اللافمال المنعكسة البسيطة وومنعه ععائه5 عبازة عن أنعال لا ارادية سب _لة 
وبسيطة ٠‏ وهى أوجد عنك جميع الكائنات البشرية ؛ ومن أمثلة هذهالا.مكاسات 


.0 ,يإقلده011طم) 1ه قصم1إواصنه؟ ,قتعطاه ,لصت ,8 .15 ,رعلله8 (1) 








لذن 


رفع القدم والقفر بسرعة إذ! وخزك دبوس فى قدمك أو عندما تقفز من فوة 
كرسيك على أثر سباع صوت مفاجىء أو عندما إسلط على عيدك ضوء قوم 
ومفاجىء فإن عينك تغخمض فجأة » وكذلك المطس من أمثلة الانمكاسات 
شكل يوضح بعض الحاور المسية وخلاياها اأءصبية 
النخاع المستطيل | 


لحيل الشوكى 





الآولة البسيطة أو عندما تبثن القدم اذا ما فرع ثىء على عظمة ااركبة . هذه 
الانعكاسات ت#ثل الانعكاسات الى تحدث فى لعض_نلات ٠»‏ ولذلك تسمى 
بالانمكاسات العضلية لع ]ع ولعودكة1 ٠١‏ ولكن هناك انمكاسات أخرىتحدث 
فى الهدد » فالغدد اللعابية 5 قاع ررورألوة تفرز اللعاب مثلاعند مذاق 
الطمام » أو عند شم رائحته ء وكذلك إنارة"المين #ؤدى [فراز الدد الدمعية 
قاصواع لوسعطسآ 

ومن الانمكامات السيطة الابتعاد عن مصدر الآلم إذا ما وشزك شضص ما 


بسن ديوان - 





ارق 


وهنا تأمل قليلا فيا حدث بالضبط . إن الدبوس ينبه أطراف الاعصاب 
الحسية مجدمم ««ممدة ف المطقة التى حدث فيها وخز الدبرس » فتمر اثارة 
0 أو رسالة وهى عبارة عنتيار عصى ؛دوورنه عجرمد هو يشبه التيار 
الكيربى فى طبيعته . بسين هذا التبار » أو تلك الاشارة فى الاعصاب الحسية 
حتى ,يصل إلى الحبل الشوكى ؛ وليس من الضرورى أن نصل الاشارة إلى المخ 
يل الحبل الشوى نفسه قد يصدر أشارة أخرى إلى المضلات المغتصة بالتقلص 
والابتعاد عن مصدر الخطر والالم . 


العصب الموره والعصب المصدر : 

ما سيق مرى أن هناك نوعينهامينمن الاعصابء أو الخلا العصبية مددعدهة 
متها الاعماب الموردة أو الاعصاب الحمية ووويوج ورومصة عه اعه كم 
وهى التى تتقل المثيرات وعم زدونة من أعشاء الجن السبعى والشمى 
واللسى والذوق والبصرى إلى الخ . 


والسوع الثانى هو الاعصاب المصدرة أو الاعصساب الحركية 
0#أ0تد نره أصعره ]اس ووظنفتبا نقل الاشارات من الخ آلى العضلات. 

فالاعصاب الحركية تنتبى فى العضلات : أما الحسية فتنتهى فى مرا كز 
الم سالمختلفة . 

وكل خلية عصبية تنكون من جسم الخلية توهوط- ام وفى وسطه توجبد 
نوآأه أسمى نواة الخلية ١‏ وجسم الخليمة فو الجزه الادايق فيمأ ' 
ويتفرع منه يقية الأجزاء » أما محور بووجج الخلية فهو عبارة عن خيط عصبى» 
وقد يبلغ طوله عدة أقدام , أما الفجيرات أو الفررع ملتسم فى 





2 

فروع تشبه فروع النباتات المقسلتة أو النبانات الراحفة التى تنمو فوق الاشياء 
ونتدبث بالاشيا. التى تنمو فوقها ( مثل نبات اللوف ) . وبختاف شكل الخلية 
باختلاف نوعها 3 فيلا موطع جم الخلية قُّ الخلايا الحية ختلف عن موضعةه 
فى الخلية الحركبة ٠‏ وجسم الإسان حتوى على عدد كبير جدا من النيرونات 
العصبية و ,در عدد هذه الخلا! المصبية حوالى عثرة الاف مايون خلية 
(تتدءءءزعتعرءا ( . 
والتى تربطأجزاء الجسم المختافة بمرا اكز الاعصابءيل إن هناك نوءا من الخلايا 
العصبية التى تسمى خلاناالر بطأوالوصل ممه مماأمعسكده عه [متعصسدععادآ1 
وتقوم هذه الخلايا تقل الاشارات من الخلاا الموردة واللصدرة 0 

ورغم أن كل خلية عصبية تنكون وحدة مستقلة وقائمة بذاتها إلا أن هناك 
فى تماية كل خلية أو فى شجيراتها أو فى شعيراترا يحدث أن يق زالتيار العصبى 
من فرع إلى فرع آخر وتحدث هذا الانتقال من خلية إلى أخرى عن طريق 
وصلة عصبية ممرودوة كما تقفر الشرارة الكبربية من جسم الى جسم [ خر. 

وهنا نآساءل عن طببعة الثيار العصبى الذى ينتقل من خلية إلى أخرى عن 
طر بق تلك الوصلات العصبية ؟ 


الواقم أن طييعة هذا الثيار ما زالت مجمولة ؛ فعلى الرغم من أنه بشبه التمار 
الكبربى » لكنه مختلف عن التيار الكبربى الذى ينقل عن طر يق الاسلاك 
الكبربية . ذلك لان التيار العصبى يسير بسرعة أبطأ من التيار الكبربى » كا 


أنه يمد صعوبات فى أثناء الاتتال سلب عرامل مثل البره دةوالحرارة ( وهذه 





الموامل لا تتؤثر فى انتقال التبار الكبربى العادى . 
والغالب أن التيار العصبى عبارة عن موجات كبربية ‏ كيمائية 
#عحة” لممتسمط - ممزعوزع ٠‏ فالخير أو التنبيه الحسى يسبب سللة من 
التغيرات اللكيممائءة فى النسيج العصبى ؛ وهده التغيرات اليب بدورهانذيرات 
كبزبائ 
واللكن ما زلا تجبل الكثير عن طبيعة التيار اليصبى 3 و لذلكفنسن فى ساجة 
إل امريد من الدراسات والتجارب فى هذا الصدد ٠.‏ 


ل 


وجدير بالذكر أن نشير إلى أن اتيرونات أو الخلايا ااعصبية لاتم. ل قرادى 
أو يعمل كل واحد عنما مستقلا ى الآخر ؛ وإنما تعمل فى يدوعات متناستة 
فالمنيه الحسى لا شير بالطبع خلية واححدة و[نها ,شير عدة خلايا فى وقت واحد ء 
وهناك حقيقة هامة أخرى هى أن تأثير العصب الحسى الممين مختلف وهوعفرده 
عما اذا أتى بصحة عصب آخر أو أعصاب أخرى . 


ويمكن توضح ذلك بالرسم الأنى : 


شدة 


عصيبي صيى - عضب حركى 


شه 


شه 


اهما حي عصب ج ركى جر 
فاذا أثير العصب الحدى | فإنه يذيه عصب حرى آخر ولياكن النص بالحرى 
٠‏ كدلك قارن الدصب الحسى ب يليه العصب الحرى ب . ولكن العصب 





أن 


الحرى ح لايثار إلا إذا أثير كل من ب » سب معا . ومعنى ذلك أن حدوث بوب 
معا أدى إلى جدوث [-ثثارة فى عصب حرى جديد . فالعصب له وظيفة متتلفة 
وهو مع غيره ؛ عن تلك الى يؤديها وهو بمفرده . ويفسر هذا مانلاحظه فى 
الادراك الحسى من أن العنصر الواحد له وظائف منتلفة باختلافى الصيغة الى 
تحتويه » أو الى يعمل متضامنا معبا . فامثير المعين ليس من الضرورى أنمحدث 
نفس الاستجابة على طول الخط !1 .' 


يقال إن انتقال التيارات العصبية من عصب إلى آخر يلق مقاومة وصعوية 
وكلءا زالت هذه الصموبة وتم التغلبعلى هذه المقاومة كلا سبلت استجاباتالفرد» 
وكا سبل التعسلم » ويقال إن م ذه المقاومة تزول بنكرار القرين أو المارسة 
لمادة التعل : 
تطور الجهاز العصبى : 

ومر. الجدير بالملاحظة أن نسل أن الجباز العمى ليس واحدافى يع 
الكائنات الحبة بل أنه يذ فى التمقد بارتقام ل التطور » ولذلك فبى بسيط 
جدا فى الكائنات الجية البيطة مثل شقائق البحر ممدمسعهه مم5 أو فرج البحر 
0 أو قنديل اليحر وهو عبارة عن سملك هلاى لله3117-5 

فى مثل هذء الكائنات لابوجد خلايا عصبية الوصل ؛ وإنما تتصل الخلايا 
العصبية الحسية بالخلايا العصيرة الحركية «واششرة دون وجود الوصلات العصبية 
للوجودة فى الجباز العصى للانسان . كذلك فإن استجايات هذه الكائنات ليس 

من الضرورى 7 نْ تصدر من مرا كر الحركة بالخ وإنما تصدر من الاعضاء 





)0( راجع باب الادراك الجسى فى كناب الؤاف دراسات سيكلوجية . 





فى 


نفسها ٠‏ تلك الاجزاء التى تتمتع بالاستقلال الذاتى ومدددمنهه . فرجل شقيق 
البحر الزاحفة تستعر فى الزحف حتى إذا بترت عن يقوة الجسم . ذلك لآن . 
الاستجابة تحدث بدون الرجوع را كز مخية بعيدة عن عضو المس ته . 
أما فى الكائنات الى تقع فى متية أرق قليلا فس التطور مثل دودةالآرض 

ددم عط نروك فإن جبازها العصى يشر فى جمبع أجزاء جسمها » ولكن مد 
بعض التجممات الخلايا العصبية وروادهلع-عوجع3 أو بعض امد العصبية 
عالوددع- ها وهذه العقد أو تلك التجمعات تمثل إلى د ما الجباز العصى . 

أما اللخ فإنه عبارة عن كدلة كبيرة من الخلاها العصمية ٠»‏ ويمثل «ركز الجهاز 
المصى فى.الحيوانات العقرية . أما الج از العصى ف اللافقريات فانه عيارة عن 
سلسلة من 'امقد » ويطلق لنظ للخ فى هذه اللكائنات على آتغر عقّدة من أعلى فى 
هذه السلسلة . 

وكا تقدمنا فى -لم التطور كايا زاد حجم الخ ؛ حتى نصل إلى الانسان فنجد 
فيه اللخ المتكامل والمعقد » ويتضح لك ذلك جليا إذا ماقارنت مجم رأس 
الانسان يمسمه وحجم الفيل مثلا ورأسهء فالانسان 4 مخ حكبير بالنسبةلحجم 
جسمهوذلك بالمقارئة بالحمواناتالاخرى. 
مخ الانسان سلهم8: 

يتكرن غ الانسان من التحرخ صمداعطودمن » والتخاع وزادوءة والبصلة 
طاد والقنطرة هدم« أو الجسر مية1رق والجسذر العصى أو التخغت العصى 
م مط . 

من وظائف المخيح تحقيق التكيف اعضل امعصاءدزله «وامسدفة ووضع 


الجسم وعماووم : وحفظ توازته ممسعاعط كه معصددةزصاءئة فا ميخ هو الذى 
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مكنا من السير منتصى القامة ده ون أن نسقط على الأرض » وهو كذلك الذى 
يسيطر على ا مركات العضلية الدقيقة مثل ركل الكرة بالقدم أو رى ااحكرة 
اليد » أو التقاط عى. من على المائدة أو من على الارض . 

أما النخاع ولتدقءلة فير الذى نظم يعض المركات اللاإرادية فى الانسان 
مثل التتفس وضربات القلب وتقلص الشرايين ٠‏ 

أما مكدر العصى فانه ختص بادراك الاحساسات الآولية كالالى . . أما 
الاساسات المعقدة فإنه يتقلبا إلى انجرخ حيث بأخذها الجذر العسى وينقلبا 

أو يرزعبا إلى المراكر الختسة فى الحيخ ٠ ٠‏ 
٠‏ أنا الحبل الشوك فبو الذئ يسيطر على الافعال المنمكسة البسيطة فيا عدا 

[فراز اللعاب والاتدكاسات. الث ىتحدث نتيجة للثيرات العنوت والضوء التى يتحكم 
أفها المع نفسه . أما الانمكاسات الآوليةفلا تحتاج إلى المح و تحدث كاستجابات 
آلية » أو كزنذوذ أفعال آلية للمنببات الحارجية , ونحدث هذه الافعالالمتمكسة 
مستقلة عن المخ تفسنه.. . يا يلاحظ أن بعض هذه الافغالاامكسة نحدث بطريقة 
لا إرادية ءكا هو الشأن فى تقلصاتالمعدة . وقد أمكنحدوث بعض الاستجايات ٠‏ 
المعكسة فى الضفادع حتى بعد قطع الرأس كلية . 





أعازا 





و 0 ا 5 3 0 0" 
0 7 تت 


لش وو وو وى 


شكل جاتى للتصاف الكروى الآاسر للاخ مرضحا عليه فصرص المخ وعنام1 
0 : كما 
4 #4 58 5ك * 


17 ا 


ل ا 0 
الشمية فلا تظير ف هذا الرستم 76 “- 





أما عن دور الخ فى أأفمل ال كس الشرطى فقد سبقت الاشارة إلى أن الفعل 
المتعكس الشرطى يحدث دون ند خخل من الم ؛ ولكن عندما يكرن هناك اتصال 
طبيعى بين المخ والحبل الشوى فإن المخ يور بطريقة غير مباشرة على الفعصمل 
النمكس الشرطى » ذلك لآن الحبل الشوى يتأثر بالخ فأنت عندءا تكون فى 
حالة إستثارة أو تبيج فإن أفل1سة خفيفة تحدث فيك استثارة كبيرة » وأما إذا 
كنت فى حالة هادثة فإنك قد لا .لتفت إلى هذا الخير البسيط اطلاتا . 

كدلك فإن المخ قد يتحكم في بعض الافمال المعكة ء يا هو الحال عد.دما 
لاحكم فى العطاس , وتحبسه عن عمد وقصد . أو حيها تلتزم بالشجاعة والحدوء. 
عندما يغرس الطيب يرة المقنة فى ذراعك بل إن الدماغ يستطيم أنيتدخل 
ويوقف سيران الثيار البصبى فى الوصلات لطبلا وذلك عن طريق زيادة 
المقارمة الموجودة فى هذه الوصلات العصبية ؛ ولكن هذا التحكم مازال غير 
مفيوم تماما . 0 

وبالنسية للفعل المنمكس نفبو عبارة عن الفعل الفطرى اللاارادى المستقل عن 
المراكز ااعايا بام ؛ ولكن هناك اتجاه إلى التوسع فى استخدام اصطلاح الفسل 
المنعكس بحيث يطلق على أئ إستجابة تحدث نقيجة لخير أر متبه مين والممروف 
أن المدرسة السلوكية ذهيت إلى القول بأن سلوك الإنسان كله يمكن رده إلى 
سأسلة من الآافعال المنعكسة . ولكن هذا الرأى باطل من أساسه . 
الخ : 

هو ذالك الجزء من الجبداز العصى المركزى الذى يقع فى ااجمجمة السماة 
ويشكرن المج من الاجراء الأتية : 

. هاننعمن و يلالق على الس كله‎ - ١ 
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؟ ١‏ - ستعرطة111 المخ الاوسط . 


+ - تاساعطءهت 2ه متورط 1116ئتآ1 المخيخ ١‏ 
ع وده قناطر أو جسور المخ . 
ه - ملتدلعلة تخاع المج . 


ومختلف مفبوم المخ عن مفبوم المتل هدذلة 


ويتحكون المخ من أعصاب عتتامة منم.ا أعصاب حسية تختص بادراك 
امحسوات المختافة مثل الهم والشم واللس والرؤية » والاعصاب الحركية 
مثل الاعصاب التى تحرك العين واللسان والوجة . 
واكل نوع من الحركة مركز خاص فى المح .فرناك المرا كز الخاصةصركة ١١‏ 
شكل (1) يوضح قطاعا أفقياغلال الم 

أمامى ش 


اليا 


ف من [المنطقة الحر 


كية 


الياف من المع الداخق 
إلى منطقة الادارك 


ع الى 


زأل:؛ 6 هم رودا 








1 دس / 


ان 5عنطة]- رح 
0 لاطعا سايم 
قعمة اقناكال . 


المؤخرى 
,وسلدملاافه6 له فصملتعلمد روماه قحو .8 .13 بعالدكر (3) 





فى 
شكل (ت) يوضع قطاعا مستعرضا خلال المج والتيارات العصبية الاساسية 
18 الخاطق الحركية إلى المرابكن النذفلى رمن امع الداخل [لى المناظق السمعية 
فى اللحاء ومن صف كر و إلى امف الاخن 


نادو نا به 
7 


تيار حرق 





الساق وحركة الذرا كات رجه وسركة القدموالركية:: 

1 ويؤتجد بام بلاتيك- النماجا المعلنية:للى من وإنقاط ذأثم ٠‏ ويتولد عن 

نشاطب! تيارات كبربية “ملاس زلهاراتزذاتالتلفففةا لكبربنة تمكن العلاء 0 

تسجيابا فيا يعرف بام الوعتم اكه ولاج ويختلت شكل الرسسم التكبرى لليج. 
بإختلاف حالة الشخص . قنتختلفتب: عند المويفئن مده عد السلوم » وعافتة . 
مرضى الشال وااجنون والصرع . »؟ تخقاف“غند الام منه فى حالة المح و » 
كذلك يختلف با تتلا السن رباختلا ب" النشاط العقلى لدى الشخص . همذ» 





؟. 


الموجات الكبربية متتوعة ومختلمة فى شدة ذيذبانما » ولقد وجد أما تناثر فى 
حالة الانفءال » حيت وجد أن الآرانب فى حالة انفعال الخوف يتوتف عندها 
نوع من الموجات يسمى ه موجات الفا .:. 


وهناك بءض المويات الى لا تظبر إلا فى حالات الأمراض المقلءة )١(‏ 
ويقسم المع الى أجراء عنتلفة من أبسطها أنه يقسم إلى نصفين كرويين . 
5 هذان التصفان مسكونان من مادة هيولية رمادية اللون . 


وينفصل هذان النصفان فى معظم [متدادهما » ولسكن .ير بطبها فى أسف-ل المخ 
ر باط ليقى أبيض عر نض ::نون8[1) قتام 0 أما لحاء المج ج0016 فبو االغطاء 
الذى يغطى الم وهو مكون من مادة متعرجة رمادية اللون . 


وإذا نظرنا إلى الم من الداخل أمكن تيز أربعة فصوص ووه مختلفة 
هى الفص الآماى مطمة لمندوء؟ أو القص الجببى , نسبة إلى الجبهة» . 
وورائه من ناحية قة اارأس يم القص الجدارى وانزمة اماطفزوم » وفى اتجاء 
الخلف بوجد الفص التفوى أو المؤخرى ءذمة توائرف0 » أما افص الاخير 
أى الفص الرابع فبو الفص الصدغى آنامة لهدمددع7 ويشبه هذا الص اصبع 
الاسبامة إذا تصورنا المع على شكل قفاز اللا كمة . 


واذا درسنا مكونات اخ من الداخل وسدنا هناك أقساما مختافة بميزهاالعلياء 
عتبأ المح الجبى متودطءده2 والمخ الأرسط مزوءط3110 والمخ الأؤخرىي 
ملقتطلصلط ٠‏ 


)١(‏ داكتور يوسف مراد » مبادىء عام التق العام 
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تركيب الخ ووظائفه . 

يحاط بالمخ طبقة رمادية اللون تقريبا تعرف باسم لحساء المخ «عازم6 وهو 
يتكون من مادة رمادية اللون تتألف من ملايين الخلايا الغصبية . 

أما المخ نفسه فإنه يقسم إلى نصفين كرويين مرواروتدوج ؛ رهما تصفان 
متناظران ومائلان ٠‏ يقوم النصف الايمن منيا باليطرة على الجانب الايسر 
من جسم الإنسان : كا يقوم النصف الآبسر بالسيطرة على الجانب الآيمن من 
الجسم . 

وهناك تقسم آخر للخ هو أنه يتتكون من أربعة أفسام كالاق  :‏ 

١‏ القصرص الجببية وعطمة 1ماصه8 

٠»‏ - الفصوص الجدارية [واوزيوم 

ع فصوص المؤخرة إماارة»0 

ه - القصوص الصدغية [مرموسه 

ويلا المخ والحبل الشوق سائل يعخى ب تخاعى قندز؟ لمصئه - متطعجمه 
كذلك يملا هذا السائل الفراغات الموجودة داخل الم النىتعرف باسمالتجاويف 
_00 

ونحن نذكر أن نظرية الملكات كانت تزعم أن الملكات وول زيدوج ؛ مثل 

الناحكرة ؛ والارادة » والتفكير؛ والتصور » والنخيل » تستقر فى أماكن 
محددة فى المخ » ولقد تبين أن هذا الزعم لا أساس له من الصحة . وإن كانهذا 
لا يمنع من وجود مناطق وظيفية فى 11خ . 


لقد حدث تطور فى هذه الظرية خلال الحرب العالمية الآ ولى حيث تبين 





م: 


أن [نلاف جرء معين من الخ ينتج عنه الصمم » و[تلاف جرء [ خر ينتج عنه 
الممى » وحدوث عطب فى جزء ثالث ينتج عنه الشلل وهكذا : 

ولقد وجد أن العمى أو الصمم تحدثان دون وجود أى اصابة المين أو 
الانسجة المصبية من المخ حتى المضلات المغتامة وأعضاء الح سالمختلفة, وكذلك 
تزع رؤوس الحيوانات أو نزع أجزاء مختلفة من عنبا وملاحظة ماذا بحدث فى 
سلوكها . 

ولمعرفة وظيفة الاح أمكن إزالته فى بعض الحيوانات ؛ كا أمسكن قطبع 
الاتصال به عن طريق قطع جميع الاعصاب الى تربطه باق أجزاء الجسم . 


شكل يوضح موضع الدخ والمخيخ والهنل الشوى والنخاع المستطيل 


ايخ 


النخاع 
الستايل 


الحبل 
الشوى 








الى 


.ومختلف تأثير نزع اللخ باختلاف الحيوان . ففى القردة وجد أن القرد يظل 
قأدرا عل الاتيان ببعض الأفمال المنمكسة البسيلة » ولكن القرد لا شوى على 
المثى ولا على الإحساس ٠‏ أما الضفدع فعل الرغم من انتزاع مخه إلا أنه يبدو 
عاديا حميث يتمكن من المثى والقفز والموم , ويفال قادرا على الانسال ٠.‏ ولكن 
زثر عليه تزع الاج من ححيث أنه يفقد التاقائية والمبادأة فى الساوك؛ فبويتتاول 
الطعام إذا وجده فى طريقه , وللكنه لا يسعى للبحث عن الطعام » كا أنه يسلم 
نفسه لجرب يماع به ما يشاء دون أدنى مقارمة . 

والمعروف أن من حرم من المناطق البصرية فى الاج من ينى الانسان بصبح 
كفيفاء ولكن ليس هذا هو الحال بالضبط بالندية للحيوان.فقد وجدأرالمئران 
الى يتترع من مخها الخاطق البصرية تظل تميز بين الدوائر االيضاء والدوارر 
السوداء , ولنكتها تفقد القدرة على القييز اللونى المعقد . 

لقد كان يمتقد فى الماضى أن هناك عددأ من الخلايا المصبية التى تتفبه فى 
"حالة تذكر الفرد موضوع ما أو فى حالة تمرفه على ثىء سبق أن رأء . ولقد 
أضفت تمارب العالم الام كك لادلى ( 1850 - 4هو1 ) عل هذا الموشوع 
كثيرا من ااضوء . فد تزع أجن أء مختلفة من لحاء الفتران التتى كانت قدتعلدت 
كيفية عبور متاهة محيئة . ولقد وجد أن عبور الفأر للمتاهة يتأثر بمقتدار ما 
أتلف من لحاء مخه بصرف النظر عن النطقة التى أصابها الاتلاف من اللحاء . 
كذلك وجد أن هذه الفئران باستطاعتها تعلم عبور الماهة من جديد ؛ ومعئى 
ذلك أن الاجزاء الباقبة من اللحاء تستطيع أن تقوم بوظائف الاجزاء الممروءة 
أو النالفة . ومعنى ذلك أن جميع أجذاء اللحاء لما وظائف متكاءئة وهى ليست 
نوعية فى وظالفها , 





فش 


ولكن تحمم هذه الحقيقة على الثدييات لا مخلو من التساؤل فالتجارب الى 
أجريت على ااقردة مثلا لا تؤيد النتائج المستمدة من تارب الفئران . فق د 
اوحظ أن أصابة الناطق الجرهية من اللحاء تؤثر بدرجة أشد على النتعلم 
والارتياطات أشد مما تؤئر الاتلافات الحادثة فى مناطق أخرى من اللحاء . 

وكذلك أدت ذراسات الآفراد الذين أصيبوا فى الأو الذين أزيلت أجزاء 
من لحاء نوم إلى ظبور وجبة نظر أخرى نقف فى موقف وسط بس النوعية 
السكاملة لاجزاء اللحاء وبين التكافوء التام فى وظائف هذه الاجزاء . 


ولقد درس تأثير [“لافف مناطق الارتباط ف المغ على قدرة الكائن على تعلم 
ارتياطات جديدة أو تكوين ارتباطات جديدة . فاذا اتلفت مناطق الازتياط 
البصرى فانالكاتن الحى يعجر عن تكو بن الصور المقلة البصرية مومس لمدلد 
والمعروف أن كثيرا من ااعمليات العقلية العليا تعت.د على هذه الصدور البصرية 
مثل التعرف والفهم والتذكر . فالفرد يصبح غير قادر علالتعرف على الاشيا. 
الى رأها قل ذلك . 

ومن أثم المناطق الارتباطية فى الاح المناطق الجيبية أو ما قبل الجببية 
فعجة ممتامميعه لفادمرظ مه لواو عوط وتتع فى الجزء الآمامى من 
الفصوص الامامية » وتتصل بالجذر ا'عصى اتصالا مباثرا . ولللناطق ها قبل 
الجببية تأثير كبير عل العمليات العقاية اليا ؛ ووظيفتم_ا الآساسية توجيه 
السلوك . ويفضل وجود هذه المناطق يمكن ثنا ادراك معدتى الرموز والخيرة 
الماضية والنظر للمستقبل . وإذا كان لنا أننرد بعض الوظائف العقلية مثل التبصر 
أو التذبوء تطولههره5 والمبادأة موناولزادة وقرة الارادة :8056 - 11ا»« وضبط 
النفس لداهم - 5616 إلى جزء معين من أجزاء المخ فانها ترد إلى المناطق ماقبل 
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الجمبية . كذلك فان القدرة على ادراك الذات موممدتعده - 6اء5 تقع أيضا فى 
هذه المناطق . 

ولقد أزيلت هذه المناطق ( ما قبل الجهية ) من أدمغة القردة ولوحظ عل 
القرد أنه تخلص من مشاعر الضيق والقاق والتوتر واليأس . فقد تعرض القدرد 
لحالة قلق وتوتر نقيجة لفشله فى القيام بعمل ما كلفه به البأحث وبعدها مباشرة 
أزيلت من عنده المناطق قيل الجبهية » فراح القرد يلعب ويلهو والقى بقماته 
بعيد! عنه » وظبرت عليه علامات عدم |ابالاة . 

كذلك لوحظ عل هذه القردة عدم الاستقرار والذهول وفقدان الدوازن 
والمل للنعاس . وأحكير تأثير لازالة هذه المناطق هو عدم تأثير لوك القرد 
بالرموزء فلا يدرك الماضى أو المستقبل وإنما يدرك المؤثرات الحاضرة فقط ؛ 
ولا يستطيع أن يرجىء [شباع دافع حاضر فى سبيل هدفى لاحق أأكثر قيمة . 

أما فى الإنسان فقد لوحظ على شخص ازيلت المناطق قبل اأجبية من رأسه 
يعملية جراحية لوحظ بعد شفائه جسميا تغيرا كبيرا فى تخصيته » فقاد أصبح 
خاملا بذيئًا فى الفاظه » فاقد الاحساس بااعدل بالنسية للاخرين » غير محافظ فى 
سلوكة الاجنماعى ؛ ممالا للزهو والماهاة الكاذية . 

على كل حال لا يمكن إجراء عملية إزالة هذه ا اناطق قبل الجهية فى الإذان 
إلا فى الحالات الميئوس من شفاتما . ولقد توصل ااعلماء إلى | كتشاف مؤداه 
أن حالة ااجنون أو الخيل راندوود1 يمكن التخذف من وطأتها عن طريق إجراء 
عملية جراحية فى ال مخ حيث تقطع بعض الااياف العصبية المدتدة من المناطق قبل 
الجبهية إلىال"“مس. ولقد أجر ى هذه العملية الجراح البرتغالى موتيز عام 0ث.| 
وتعرف هذه ااعملية فى بريطانيا باسم ترددهةدمدعة أما فى أسريكا فتسهى 
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إتدهاهامة وهى عليه أقل خطورة على حياة الفرد وأقل خطورة فما تثرله فى 
شخصية الفرد من آ مار نفسية . ومعناعا الحرفى ام الالياف العصيية البيضاء : 
وكانت تحرى هذه العملية أولا عن طريق عملثقب صغير فى جانى الحجمة» 
وكان الجراح يدل مشرطا طويلا ودقيقا من هذا الثقبء ثم يدير هذا المشرط 
حتى يقطع بعض الانسجة البيضاء وهى الانسجة التى تربط المناطق قبل الجبهية 
بالجذر المصيى . أما الآن فقد حدث تقدم ملحوظ فى اجراء هذه العدلية ؛ 
واصبحت تجرى عن طريق عمل ثقوب ف أعلى المجءة حيث يتمكن الجراح من 
رؤية الاعماب اتى رقطعبا . 
ولكن هذه اامملية شاقة ولا يحرى إلا فى حالات نادرة » تلك الحالات التى 
.يتأكد الجراح من أئها حالة جزون لا يرجى له ثفاء . 


أما نتائج هذه الجراحة فإنها مرضية , فالمريض الذى كان يعانى من الشراسة 
والعنف أو من الخوف والذعر والرعب ... يصبح سعيدا غاليا من المداعب . 
ورغم أن الأوهامآر الخداءات ودواعداءم وكذلكالمارسات مده ةامماعهااءة1 
قد تستمر مع المريض ولكنتأثيرها النفسى يقل جداء فلا تصبح مصدرا لازعاج 
المريض. ولقد تبينمن متابعة المرضىالذناجر بت عايهم هذءاام.ليةأن ثلثبم شى 
تماماوعاد إلى الحياة الطبيعية “وأن ثلنا آخر تتحسنحالتهم لدرجة تسمح لهم بالعردة 
إلى منا لهم وللكن دون القدرة على ممارسة أعبالحم السابقة » أما اثلث الاخير 
فإنه لم يتحسن بل وفى بعض الحالات ساءت حالته . 

أما من الناحيةالانفعالية فيلاحظ على المرضىالذين أجر بت لهم هذهالجراحة 
عدم المالاة إزاء الحيأة » وعدم الشعور بالذأت ومعدعدم وهم - ئامة 
وعدم المسولية وفقدان الاصالة والابتكار . ولكن 5 ذكرنا فائهيا تساعد 





ح المرضى على العودة إلى #ارسة الوياة الطريعية اام.للية . وحتى الاعمصال البنية 
كالتدر يس أو المحاسبة أو امحاماة . 


العلاج عن 0 بق الكهر با 'إم7غط]" أطهذ[ناحصعن) لقلا 51 : 


من أساليب العلاج الشائعة الملاج عن طريق الصدمات السكبربية (105) ١‏ 
وترجع هذه الطريقة إلى العالى فونميدو نافقد لاحظ أن هناك علاقة عكدية بين 
الصرع 58 وبين امرض العتئلى أو الذهان ااعقلى المعررف بأسم القصام 
وتدععطمدونل5 فقد لاحظ أن المريض :الذهان تتحسن حالته مؤقتا اذا أصيب 
بثو بة صرع فأدت هذه الملاحظة بفون ميدونا إلى محاولة [حداث حالة التشنج 
بظربقة مفتعأة صناعية وزلوقة] قرح وذلك عن طريق حقن المريض بمادة ترف 
بأسم.مادة الكاردياذول 1متهتفجوع ١‏ ولقد تطورت هذءالطر بقة لآن و أصيحت 
عبارة ع علاج التشتج بالكبرباء كا أدت إلى ء.لاج الذهان الفصاى بواسطة 
التيار الكبربى ' وذلك عن طريق تمرير تيار صكيربى خلال ث المريض 
بوظع: أقط اب كوربية على الصدغين تراغ قرتها ١5.‏ فولتا . وبحمدث 
هذا التيار الكبربى تشنجات عصبية عنيفة جدا وتمنع هذه التشنجاتمرورالتيار. 
العصبى من للاعلق قبل الجببية الى النلامن » وحدث هذا الثم عن طريق شل 
وظيفة بعض النهدونات أو الخلايا العصبية أو عن طريق زيادة مقاومةالوصلات 
العصبية التى ينتقل خلالها الثيار العصبى من خلية عصبية الى خلية أخسرى . 
وبطبيعة الحال هذا الإقطاع بكرن مؤقتا . رلكن بتكرار الصدمات الكبربية 
ربا يصبح هذا الاتقطاع انقطاعا داتما . واس الغريب أن الفحص الطبى 
لأدمغة المر ضى بعد وفأتهم لا يدل على حدرث أى تغيرات فى أدمفة الموتى الذين 


خشما لاج الكبرن (جوم) . 
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ولقد أصبم هذا الأسلوب فى ااعلاج أسلو با ناجحا وخاصة فى علاج الجنون 
السودارى ونقوطءزوم متامطعدواة3 » وكدلك علاج كثير منالحالات العصابية 
قدصم ةاتقصم متامجوعة مثل الحصر بواءتجدم والا ؟ داب صوئومويم9 . 

من التطورات الحامة اتى تحدث فى ميدان الع لاج أ يضا اأرسم ااسكبرنى 
للاخ رطيديطهتمودععمدط-معنواع عن المعروف أن هناك مرجات يوجن 
تحدث فى لحاء المخ أو نيضات »موادط ذات نشاط كبربى مدين وهذهالايضات 
تحدث حتى فى حالة النوم أو فى حالة فقدان الوعى . ولقد.! كتشف وجسود 
هذه الموجات فى الدماغ بيرجدر عام مم١‏ حيث تمكن من التقساط موجات 
كبر بية عن طريق تركيب أةطاب فى فروة الرأس . هذه الموجات أمكن 
التقاطها وتدوينها وسكبيرها ولد أطاق على أول موجات ثمم تدوينها اسم 
موجات ألفا ووووو_وطم1م رهى موجات قصيرة المدى '» تحدث بسرعة معدلا 
حوالى ١١‏ موجات فى الثانية . وتحدث هذه الموجات ١‏ ألما عند الاشخاص 
الذين هم فى حالة استرخاء وهدوء وف حالة إنغياض ااعين . 

وعندما يتعرض الفرد لآى :بيه » كأن يضطر [ل فتسح عيئيه فإن هذه 
الموجات تقطع روتكف عن الحدوث ؛» بل إنبا تنقطع عندما يدأ الفرد فى 
التفكير فى أى مشكلة » و يركز اهتهامه عليبا . 

وتفسير ذلك أن الخلا يا فى حالة الحدوه يصدر عنها نوعا من الام المنتظم » 
أما عندما توجه الخلايا إلى أنواع أخرى من النشاط مإن كل جموعة من الخلايا 
تتصرف القيام بعمل معين » فلا يصدر هذا النهم 2١‏ . 

وفى حالات النوم العميق » وفى حالات فقدان الرعى تظبر م-وجات كبيرة 


سلور فده لمنةظة أو موموق5 عط ,.5.ل رمنطلاك () 
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وبطئة واعتباطية فى حركتها تسمى موجات , دلتا » ووعذهت-هااء ونحدث 
هذه الموجات أكثر ما تحدث عند الأطمال الصغار فى العادة . 

أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين الثانية والخامسة » فتظبر عندمم 
موجات أكثر انتظاما ولها مدى أصغر تعرفى باسم موجات ثيتأ موبجوبع- ماغط] 
ووجود هده الموجات عند الاطفال الكبار وعند الراشدين يدل على وج-ود 
[نفعال عندهم واضطراب نفسى ٠‏ ويمكن إحداث هذه الموجات تجريبي.ا 
عن طريق الاستنارة » مثل تسليط ضوء متذبذب على المين أو إعطاء قطعسة 
من الحلوى للطفل وأخذها ثانية منهء أو ماع صوت غير مريح للسمع (© . 
عل و باهرا تومي :هده [اربيات ددن ردوه ديب ار اطبتووهانة 
فإنها نكون دلالة على وجود [ضاراب إنفصالى . 

ولكن استخدام الرسم الكبربى للخ مازال فى حدائته وما ذال فى حاجةإلى 
مزيد من الدراسة والبحث والتجارب . وإذلك تتحصر قيمته فى احكتشاف 
الأورام بالخ مود ؛ وفى تشخيص مرضى المصاب من الاطفال والراثشدين 
مستي وعنة :تسرد استازاباك فى الو جاكه فاك ذلك فد ينال عل 
أن الاضطراب الاقعالى برجع إلى عرامل تكرينية ورماعه؟ امدمناها تفصع 
وليس إلى عوامل بيثية أو مكتسبة (19. 

كان تفسير الارتباط قدما يعتهد على فكرة تقوية اجارى المصبية ونطاوم 
بين جموعة من الخلايا «ودهجم وجموعة أخرى ؛ أى بين مثير مسين واستجابة 
معينة . ومعنى ذلك ضعف المقاومة فى انتقال التبارات العصبية من جموعة من 
الحلايا الى جمرعة أخرى . وللكن ابحاث لاشيل أدت إلى إستخدام مفهوم آخر 


087 أمطعزةم لشالود اد 1بوط8 ,1 .© ,ممودولة (1) 
منهيظ يماحاا قط؟ الها يم6 (2) 
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هو مفهوم الاتماط ودبع نوط العصبية التى شار وتؤدى إلى إثارة مط آخخر من 
الخلانا ٠‏ وعلى كل حال مازال هذا الموضوع فى عاجة إلى كثير من البحث 
والدوس.: 

فى مسألة الاشتراط رأينا أن بافلوف كان يعتقد أن تسكوين اللافعال المتمكسة 
الشرطية يعتمد على لحاء للخ وما بيد ذلك أن الكلب الذى نزع لماء عنه يفقد 
القدرة على تسكوين الانمكاسات الشرطية . ولكن البحاث حديًا استطاعوا 
تسكوين استجابات شرطية لدى هذه الحروانات المتزوع لحاؤها » ويذلك برهنوا 
على أن المناطق الواقءة تحت الحا. فى مقدورها مساعدة السكلاب والقطط على 
تسكوين ا-تجابات شرطية بسيطة . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الأنع 
القند الصماء والغدد القنوية 

من العروق أله يوجد يمسم الإنسانأعضاء صغيرة لها أثر كبير علىاليالة 
المزاجية للفردء وعل ذثثائه » وكذلك على الصحة االجسمية عافة. وعلى بمو الفرد. 
وهذه الاجسام الصغيرة هى الغدد الصماء أو الندد اللاقنرية مقصدلع ممعلامدط 
أر مقسواع عمنعوفدط . ول تعرف أهمية هذه الغدد إلا نباية القرت الماضى . 

والمعروف أن الغدد المرجودة فى الجسم نوعين: الغدد القنوية مقصماع )عه 
ومن أمثلتبا الندد العرقية والدمعية»واللعابية وهذه'الندد تتخلص من [فرازاتها 
هن طريق قنوات تصب فى السطنم الداخلى أو الخارجى للجسم . أنا القدد 
الصماء فإنها تفرز افرازائبا داشل الدم نفسه ومن أمثلتها الغذة الدرقية و انخامية 
والصنويرية . 

وتستعد هذه الفدد. موادها الأولية أو الواد الخام من الدم وتقوم هذءالغ.د 
بصناعة مواد أخرى مما تأغذه من الدم تعرفى هذه المواد الثى تصنعبا الغدد بأسم 
المرمرنات يعصوومروع . هذه المرموتات التى تمر زها القدد الصماء تعود إل 
ألدم مرة ثانية . هذه الندد.ليسع حستقلة فى وظائفها » ولسكنها تعسل بطر يقسة 
متضافرة متكاملة » فأى ضلل.فى افراز أى غدة سواء كان.هذا الخدل بالريادة فى 
أفرازها أو بالنقص ذان هذا الخلل يه ثر على نشاط بقية الخدد الأخرى . 

ومن هذه الندد » كا قلا » الغدة الدرقية فزمرومم والفدة الادرنسالية 
ولمده لخ والغدة اتهامية جدئلهائ8 ٠‏ 

فالندة الدرقية تقع فى قلعدة العنق » تحت المنجرة مباشرة ٠‏ وضعف أفراز 
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هذه الغدة فى الطفولة ينتج عنه أنالفرد يظل قزما يا أنه يصاب بالتشوه والمته. 
أما قصور افرازها فى الرشد فَإْنه يؤدى إلى حالة إبااء فى ضربات القلبوهبوط 
فى معدل التمثيل أو البناء الجسمى مدولاوطهاءص ولثدهلا .م يؤدى ألى تضخم 
اليدين والوجه وإلى انتفاضها 6 ويصيم الجاد جافا وخشنا 0 ويتساقط الشمعر ( 
ويصبح للريش بطيئا غاصلاء غي قادر عل التركن » ويصبح شديد الحساسية 
اللرد يم م علاج هذه الأعراض عن طريق حقن الأر يض ذة_لاصة الدرقسة 
يطريقة منتظمة , 

آما زيادة افراز الندة الدرقية فانه ينتج عن تضخم هذه الندة ويؤدى إلى 
الاصابة بمعرض؛ من أهم أعراضه تورم أسفل الرقبة وجحوظ العينين , كذ الك 
تحدث أعراض دى ف الواقع عكس الاعراض الى تحدث فى سا'ة نص [فرازماء 
ومن ذلك إرتفاع ضربات القلب ٠‏ وزيادة ععلية البناء فى الجسم » وزيادة شاط 
الفرد عن اليد اللازم » »مع زيادة قلقه وتوتره وعدم حساسيته للبرد . وق 
حالات الزيادة الكبيرة في افراز الدرقية امام ا. عملية لازالة جنء 
من هذه الغْدة. 

ومن الاسباب الثى تؤدى إلى اصابة الفدة الدرقية بالتضخم نص مادة 
تمرف يأسم وأدٌ الأبودين فَْ الطعام والماء الذى يتناوله اأفزد ٠.‏ فاذا وجادت 
ألودة الدرقة أن كية الأودين قليلة قُْ الدم؛ فإن الذدة م ضخم لكي يتمكن من 
انتاج م ولزم 5 هرمونات ؛ وكانت وذء الخمالة كايرة الاششار ق ل الماضى أقلة 
الابودين فى الماء وخاصة ف المناطق المرتفعة » ولكن قل انتشار هذا المرض 
بحد إضافة كليات من الايودين بانتظام إلى الماء وإلى ملح الطعام . 

على كل سال فإن الزيادة الخفيفة فى ائراز الغدة يأسبيب عنبا سرعة التمدو؛ 
أما التقص فإنه يؤدى إلى بطء النمو والؤول الذهى والبلادة ‏ وهناك قليل من 
الاطفال الاغبياء الذين ب:فيدون من الطتعيم مخلاصة الغدة الدرقية . 





لاه 


اكغد تنان الأدر نياكيتان : 

هناك غدتان أدرنياليتان أو كظر تأن و7صماع تممعددددة نه آقدعمل4 
تقم هاتان الغدتان فوق الكليتين » وتشبه الغدة عرف الدريك وتقع كل واحدة 
فوق كلية من الكليتين ٠‏ 

: 0-6 ن كل غدة من جزئين : هما الطيقة الخارجية أو اللحاء ثم اللباب أو 

الحمشوة ولتدةءة . ويفرز اللحاء عددا من الحرمونات والمواد الاخرى التثى 
تساهم فى بناء المسم . ويزداد افراز هذا اللحاء فى حالة التوتر الانفم_الى 
والضغط . وزيادة اقراز هذا الاحاء تؤدى إلى زيادة ظبور السمات الذكرية 
وفى حالة حدوث هذه الويادة فىالمرأة فانها تفقد صفاتالانوثة » فتنهو لحميتبا 
ويتضخم صوتها وهكذا . ويتوقف ضبط الفرد لحالة التبيج والثورة على [فراز 
أحد المواد التى يفرزها اللحاء »كذلك فان هرمونات هذه الفهة تساعد فى 
التخفف من 1 لام النقرسالروماتزمى وءافتطاءى 1ه :عسدمطع ٠‏ كذلك .ذهب 
بعض البحاث إلى أن هر مونات اللحاء تفيد فى علاج مرضى القصام المقلى 
, الشيزوفرنيا ». ْ 

أما الجزء الثانى من الفدة الادرينالية وهو اللب أو الحمشو »ء فيفرز 
الادرثالين مدذاود:ةم وتتصل هذه الغدة بالجهاز العصبى السميثاوى الذى 
يسيطر عل الانفعالات مثل الخوف والقلق والفضب . وزيادة الاردنيالين فى 
الدم تؤدى إلى زيادة ضربات القلب » وإلى ارتفاع ضنط الدم ويقلل من 
تعب العضلات والميل للمقاتلة ٠‏ 

وهناك بعض البحوث الحديئة الثى تشبير إلى أن اللب الادرينالى يفرزنوعين 
من الهرمونات المهائلة فى خصائصها الكرميائية هما الادرينالية والنو رأدينالين » 
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يقال إن الإدربنالين ساعد على استجابة المروب » أما انو رأدرينالين فيؤدى 
إلى استجاية المقائلة . 

ويؤثر الادرينالين على نشاط السدة ولذلك يستحسن ألا اول وجبات 
كبيرة فى حالة الخضب أو الحمزن لآن ااعدة تتعطل فى حالة الغضب أو الازن. 
ويمكن التحقق من أثر الفضب مريديا عن طريق [طعام قطة ثم تعر يضها للاشعة 
السينية وروم و بذلك نتمكن من ملاحظة تقلصات المعدة أثناء عملي-ة الحضم . 
كذلك درس أَبْر حّن الادرينالين فى الدم على الآفراد ؛ فلرحظ عليوم الخوف 
والمُضب وسرعة ضربات القلب وشحوب اللون والإرتجان » والعرق وإتساع 
بؤرة العين .وقد ذ كر بعض هوٌلاء اتام نيع شعروك بالنوتر دمأودع 1 أما 
البعض الآخر فلم يشعروا إلا بالاضطرابات الفسيولوجية . فالخوف المقيقى لا 
نشعر به الفرد إلا فى المواقف التى تثيره . 
الغدة النضاهية:: 

يطلق على الددة النخامية فسفاعم جرواتنااط أسم الغسسدة .سيدة الُسسدم 
ماع تدوز » وذلك ثانا يمن على نشاط الغدد الرىي» ومثها الغيبدة 
الدرقية والخدد الجنسية واللحاء الادررينالى وتقع الغدة النخامية في منخفض عبيق 
عند,قاعدة الدملغ » وتتسكون من.فصين.؛ فص أما ىوفص خاق..ومناهر مونات 
الى تفرزها هرمون ينشط المْدة الدرقية والاساء الادر ينالى ٠‏ ومنبها ما يؤثر على 
نشاط الغدد الجنسية » ومنها ما يزثر على نمو الجسم ومنبسا ها يؤثر عل إدرار 
اللبن عند الى . 
ذيادة نمو الأطفال عن طريق حقنهم مخلاصة الغدة الننمامية . 
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أما زبادة الافراز فينتج عنبا المملقة ؛ حيث يصل طول الفرد إلى ؟ أقدام 
وإذا زاد الإفراز فى وقت غير وقت النمو إن الاطر اف والمفاصل تتضخمء 
وتررم التقاطيع وتصاب بالخشونة . وتورم الفهة النخامية نفسها يؤدى إلى 
أعراض منبا انخفاض معدل القوء وضعف فى الوظائف الجنسية؛ والضيف 
والمزال والشيخوخة المبكرة . أما الزيادة الطفيفة فى نشاط اللب نتدؤدى إلى 
طول القامة » وقوة اسم الجسم » و إلى القوة والنشاط والصفاء الذهنى » 
وأغلتب عظياء العالم من هذا الصنف من الناس . 

أما الفص الخلنى من النخامية فهو أقل أهية » ووظيفته تنظم إدرار البول 
كا يؤدى هذا الافراز إلى تنشيط الءضلات اللاأرادية مثل الأارعيه الدموية 
وعضلات الرحم . ولذلك تستخدم ححقن الفص الخافى للفدة النخماميية لتنشيط 
انبساطات وتقلصات الرحم فى حالة الولادة الصعبة . 

وهناك جوعة أخرى من الغدد مثل الغددالتتاسلية أو الجنسية مشهده6 وعى 
تقوم بدور الغدد الصماء والغدد القنوية فى نفس الوقت . فى ناحية فهى تفرز 
خلايا التناسل » ومن ناحية أخرى فهى تفرز الهرمونات التى تساعد الاعضاء 
السناسلية على النمو ؛ والأعضاء الاخرى التى سكون الصفات الجنسية الثانوية 
مثل خشونة الضوت عند الذكر » ونمو الآرداف عند الأنثى مشلا . وترتبط 
الرغبة اأجنسية با هرمو نات الجنسية . ومن المعروف أن الحرمونات الذكرية 
والاتوية توجد فى كل منا » أن التفوق النسى لاحدهها يتوقف على جنس 
الفرد » ففى الذكر تسود الحرمونات الذكرية والمكس فى الا'ثى . والزيادة غير 
الطبيعية لحر مونات الذ كورة فى المرأة تجعلبا ءءل إلى الاسترجال ودولاك1؟ 
وزيادة الهرمونات الانثوية فى الرجل معله يهل الى الصفات الاتثوية أو 
التخشك رموملمه214 ٠‏ 





"فقد دلت التجارب على أن الدجاج المحةون ,بر موناتذ كرية بميلالىالسلوك 
العدوانى والأسلطى » وبعد فترة يتوقف عن إنتاج البيض » وبدأت الدجاجات 
فى الصياح يا تصيح الديكة . ظ 
وعن أمثلة الغدد التى تعمل كفدة كماء وقنوية فى نفس ألوقت غسدة 
البنكرياس وومودوم فبى كندة صاء تفرز هرمون الان ولين الحام الشبير 
الذى يؤدى النقص فيه إلى الاصابة عرض السكر ودالاءةة دعامطدزم ٠‏ أماالزيادة 
الفرطة فى [نتاج الانسولين فى الدم فإنها تؤدى الى احستراق السكر من الدم ؛ 
ويؤدى ذلك الى اضلراب الجباز المصبى المركزى وقد يؤدى هذا إلى حدوث 
بعءض الاضطرابات العقلية . 
وهنا كأ ربعة غدد تقع يحوار الندة الدرقية وتعرف بإسم الغدد جارات الدرفية 
فقامرطاوموم ٠‏ وتؤثر البرمونات الثى تفرزها فى بناه مادة الكالسيو م فى 
الجشم » ؟ا تؤثر فى الجباز العصبى المركرى بحيث تمع حدوث التريج الشديد . 
أما ميضبا أو إزالتها فينتج عنه حالة من التوتر الشديد ؛ والتشنجاتالعضلية 
المؤلة ؛ أما الزيادة فى إفرازها فتؤدى إلى الرخارة والببوط العام . 
أما الفدة الصنوبرية فسداع ادعدزط فتقع فى الج زء ااخلى من الدماغ , 
ويقال [نها من مخلفات , عين , مالئة والعروف عن وظائفها قليل حتى الأن . 
وتقع الغدة التيموسية سوط اف عظام الصدر؛ والمعروف عن وظائفها 
قليل أضا 7 
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الفصل اقاس 
الانفعالات و آثارها الفسيولوجية 


لم تحظ مشكلة الانفمالات بمثل عاحظيت به الدافسية من دراسة واهتام . 
ويرجع السبب فى ذلك إلى صموبة.اتفاق عداء الثفى على تعر يف الانفعالات أو 
الخرات الانفعالية . فبناك تمربفات متمددة لاصطلاح الانفمال دوةعمصم؟ » 
فيعرقه جودج مهيأر رو[ززاة .فى انيف : بأن الانقمال عبارة عن أى خيرة 
ذات شعور قوى » وزالبا ما يصاحب هذه الخرة الانقعالية تعبيراتجسمية مثل | 
تير الدورة الدموية والتنفس وإفراز العرق .ا وق الثالب ما تسباحب 
أيضا بأفمال قبرية عدفة أو كشفة أو شديدة أو حادة وعتس الانفعالات مقابلة 
لبدوء والاسترغاء » فسالة الانفمال يقابلها حالة الحدوء ,. 

[8[1نقك ,ومستاءةء1 عدممام كه ععهة تعمم ده تردق > مدمنتأامسظ 

, عماطلقةءط ,ممه لدعئا عد وعوسعط عرطتلمط 017غ1ددمسسمععع 

أسة عقمدغماسة رط 160صدممروععة سعازه لمهم ر.عأ» ,عمستأمعجع 

و (كممتتمدواعم سلف 5ه عاتممممه قط .قدوتاعة ء؟تمأدمسة 
أما جسمس درقر 226767 068ق3 فيز كد أن الانفعالات عرفبا علياء النفس 
تعريفات عنتافة ولكنهم يتفوقوف بأنها حالة معقدة لدى الكائن الى » وايست 
حالة بسبطة ء وأنها تتضمن تغيرات جسمية واسمعة مثل التنفس والبض و إفراز 
الغدد ... الخ . أما الجانب النفسى منها فعبارة عنحالة إثارة تمناز بقوة الث.وره 
ورغية فى عمل ساوك مءين . وق حالة مايكون الانفمال حادا فإن الوظائف 
ااقتدعه أه معدغلعه قطا روه أمطعردهم ,.ى .6 ,م 1لئكة (1) 
. 1964 ,فنا 
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المقلية يصيببا الاضطر اباب0» . والمعروف أن الانفعال الشديد يمال عايلة 
التفكير . 

وبشير ساامورد إل [مكان إحتواء الخبرة الاتفمالية على خيرة شءورية وعلى 
جانب داخل وخارجى من الاستجابات الفيزيقية . وتميل الخيرة الانفعالية 
إما إلى تسبيل الساوك أو إلى إعاقته . 


6ن أعولاء فلم ممم وستجامجهز عمسمووعم عءأوسم ف : ممتامدرظ 


0 عطتلدعا قسهة ,عممممووءد لمءتووطم أععره لمه لممعامة لسع 
, 59 مموتجقطعط لعل ووتاممر طاتس ممم]ععادز عه علسزااعم؟ 


تالانفعال يتضمن استجا بات شءورية وأفمال ظاهر يةخارجية وأخرى داخلية 
باطئية . وعكن أن يعرقل أو سبل هذا الاتفعال استجابات الفرد . 


أما إيماش طوزاعمع قبعرف الانفعال بأنه حالة معقدة من الشعور يصاحيبا 

بعض الأفعال الحركية والندية » أو أنه ذلك الساوك المعقد الذى تسود فيه 

الماشط الحشوية أو الداخلية . ويشير [يحاش إلى صعوبة تعريف الإنفمال » 

وصعوبة تميزه عن غيره من الظواهر النفسية الآخرى , ولكن هناك اتفاق بين 

لعلماء على تلك الظواهر ال يمكن [دراجبا تحت إس الاح الإنفمال هذا الاتفاق عام 

ومتبول عند جميع علاء النفس ماعد! أصساب النظريات المتعارضة تعارضاً 
صريحاً. 


عن بين الظواعر الى نتعارف على أتها انفعالات الوف والغضب والفرح 
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والتفزز والشفقة والتعاطف أو الحبء . ال . ويلعب الجباز العصى المركزى 
والجباز العصى المستقل دوراً هامأ فى الانفمالات . وهناك من بنكر وجود 
الإنفمالات ولابقيل إلا وجود خيرات انفعالية أو سلوك اتتعالى . 

٠‏ وهئاك بعض عذاء التفس الذين ينظرون إلى الانفعالات على أنها حالات 
مفككد تذتج من فقدان سيطرة لماء لمع على سلوك الفرد واستجابات . ينا بر 
آخرون أن المكس هو الصيحيحء يمدت أنبا حالات منظمة تساعد الفرد أو تعده 
للسلوك أو التصرف ف المواقف العاجلة . على ين هناك فريق ثثالك مدنا 
النفس يتخذ موةفا وسطا ويرى أن الحالات الانفمالية ووعداه لمجمقاه مك 
عبات منشدطة أو باعثه على الذشاط والحيوية 1 ك ممم 

00 ومموممواع 
وى جانب هذه الصعوبة المتبثلة فى معرفة طبيعة الإنفمالات أو تعريفها. 
هناك صعوبة أخرى وقفت عائقا فى سبل قيام نظرية متقدمة فى الإنفعالات . 
هذه الصعوبة فى وجود نقص فى امطيات التجريبية الثات-ة 
عمق لمادعصتع رد أى نقعن فى الممارمات الثابئة ء[طوززم8 المستمدة من 
التجارب والدراسات العقلية الممتمدة التى بمكن استخدامبا فى وضع فسق نظرى 
دقيق يفسر الخبرة الإنفعالية . 
فالصموبة الآولى تتمثل فى :لك التساؤلات : ها هى الانفمالات وما هى 
طبيدتهاء وماهو مصدر الانفمال » ولماذا ينفمل الناس » أى لماذا نغضب أو 
نثود أو نفرح أو تحب أو نكره . وماهوجوهر هذا الحب ؟ أما الصعوية الثائية 
فتتمثل فى النساولات الآنية : 


المرجم السا بق ع 6تجعمركطة لصه عمستام مط (1) 
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ما هى الآدلة ااتجريبية التى يمكن أن لستشدمبا فى صياغة نظرية شاملة عن 
الإنفمالات وإ أى مدى يمكن الثةة ف المعطيات أو المعاومات الى نحصال 
علييا ؟ 

والمعروف أنه لهى من السبل أن تعزل الخيرة الإنقعالية بمفردها عن 
الخبرات وأن ضما النجريب والقياس فى معامل هل النفس ء أى أنه ليس من 
السبل ملاحظة الخيرة الإنفمالية فى جو صتاعى مثل جو المعمل الديكولوجى . 
فبناكالاعتيارات الالسانية أوالأغلاقية ودونيهمعل نمدم ممصسط مه امعنطاظ 
تلك الاعتبارات الخلقية والانسانية تمنع أو تموقإجراء التجارب على الانفعالات 
المنيفة مثل الكرة ؤيد أو الاثارة الجئسية لمعسماتعده لممعة ٠‏ أو 
الحزن :منج أو الانتقام ويوج . فحن لا نستطيع سبرة أن نحصدث هذه 
الانفمالات فى الناسءيممنى أننا نستطيع أن تعرضيم لخبرات قاسية تم لهم يبون 
بشدة أو يحزئون يعمق.. الخ . 
وبالمئل هناك أسياب تمنع من . صناعة , الخرات الرقيقة مثل الممب 
الشديه . 1 

وحدى إذا استطعنا [حداث مثلهذه الخيرات فى الفرد ؛ فإن أسلوب الدراسة 
نقسهيؤثر على مشاعرالفرد ذلك لآن الموج الذى سنستخدمدفى معرفة خيرة الفرد 
الانفعالية هو منهح استيطاى , أى أننا سوف نطلب من المفحوص أن يسجل » 
أو أن يروى لنامشاعره أو اتفعالاته النى يشعر بها . ولذلك فإن استمداده أو 
محاولته الحادثة لي يققدم وصفا لفظياأ عن حالته تؤثر عءلى حالة الانقمال 
نفسبا12» . والمعروف أنه فى منرج الاسترطان يحال الفرد ذاته » فينقسم الفرد إلى 
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ملاحظ وملاحظ أو إلى فاحص ومفحوصء فهو نفسه الذى بشاهد ننسه أو 
تأمل نفسهء أو متأمل ومتأمل فيه . 

و لكن رغم وجود هذه العقبات فإنعذاء النفس لمم لوادرا!»ةالإنفعالات» 
بل إن هناك عماولات كثيرة لدراستها منذ نشأة عل الننس الفلسفى . 

نستطيع أن حد كثير من الثراث الغزير فى كتابات المفكرين السابةين على 
نشمأة عل النفس العلمى . فنحن نذكر محاولات اليونان التأمل فى ديناءية السلوك 
الإنساق وافتراضهم وجود عواهل مزاجية أو دموية التى تسبب حالاتدافعية 
وانفعالية . اى عاولة تصنيرف شخصيات الناس إلى [تماط مراجية على أساس 
هايو جد فى دمائهم من عناصر"سائدة : الدم أو الصفراء » أو البلغم أو السوداء » 
ثم نسبة صغات انفعالية وخلقية الشخص حسبزيادة أو تغلب أحد هذه العناصر 
الدموية في جسمه » أى أنها عحاولة الريط بين الصفات الجسمية والصفات الذلقية 

كان هناك كثير من الفلاسفة ورجال الدين ؛ من أهٌ.ال توما ألاكرثى 
ممداسوة ممووط؟ والقديس أوغسطين عمناسدودة غمتو8 الذين حارلوا 
معرفة ديناميات السلوك الإنسانى و حاولوا التحك ف الموى «وزءمدم غير المرغوب 
فيه » يما كانوا يشجمون الانفعالات الرقيقة والنبيلة مثل الب الإلمى أو حب 
الإنسان للانسان . 

وإذا عبرنا التار ع إلى المصور الحديتة لوججدنا أيضأ امتاما كبيراً بمشكة 
الانفمالات إدى العلاسفة الحدثين . وكان [ممامم قائما على أساسش مشكلات 
أخلافية ومشكلات عملية . 

ولقد عبروا عن الإنفعالات من الراوية الاخلاقية بالقول بأن المنارة 


مه س مام أرقي 
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الئرية تقوم على قع هذه الإنفمالات أى عدم السماح للانفمالات للتمبير عن 
نفسها بحرية وطلاقة » وإثما وضع قيود على هذه الإنفمالات وقعبا . 


فى النلسفات الاخلاقية القدعة كان ينظر للانفمالات على أنها تمثل الجائب 
الحيرانى ف الانسان مسامه ادصادة ع'ددكة ومن ثم لا ينبغى أن نثرالصفات 
الحيواية فى الانسان لي تسود وتتغلب ؛ على الصفات الإنسانية النبية . 
أما الدراسات الحديثة فقد نتج عنبا إنجمساه تسامح ؛ديدهام؟ فروص ل 
عقوائاه إزاء الجوانب الإنفعالية والجوائب اللا معقولةفىالالسان [هدهغممء1 
لعدهناوسه دور أصبح ينظر للانفمالات والدوافع الإنسائية على أنها ضرورة 
لابد من تصريفبا أو التعبير عنبا . 
وهبما يكن من أهمية هذه الاظريات الفلدنية والأاخلافية» فإننا لانستطيع 
أن تيحنى كثيراً من الثار من وراتهاء وبالتالى لاتمثل اهاما كبيرا لدى عليسساء 
النفس فى الوقت الحاضر وليس لها أهمية كبيرة من وجبة نظر العم الحديثك . 
فعالم النفس التجربى يهتم بالتذق بالساوك ويفبمه. 
أما ربجبة النظر الأخلاقية فإنها بسيدة عن نظرته التجرببية الصرفة . قانا إن 
هناك إختلافا فى تعريف طبيمة الاتقمالات ‏ ولذلك سوف تعرش مبوم 
الانثمال فى ضذوء مدارس عل النفس الختافة و بذلك حاط القارىء علا يضوم 
الالفعالات منظوراً إليه من وجبات النظر التمتلفة . 


الرتفمايرت فى المدرسم الاير : 


يذهب تتمعطء1 2 رهر من أنصار المدرسة البنائي.ة إلى أن المبر 
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ممعم عبلية عقلية أولية تمتاز بااشءور والاتفعال مثل انفعال الحب 
والكره والفرح والآسف . وهنا ينبغى أن نفرق بين إصطلاح اأشءور هدناءه5 
وبين الانممال . فالشمور حالة تمثل الارتيا طالبسيط بينالإاحساصس هه:)ةهمع8 
والحنو وونعع!:ة الذى يريمن فى هذه إلحالة على وعى الفرد ٠‏ 

فاجو ع مدلا عبارة عن إسساس وونغووومة صاحيه حالة وجداية أو عاطفية 
هى الشعور : فقد يكون جوعا قائلا » وقد يكونشهوراً اطيفاً بالجوعومتوقماً 
وى كلا الحالين فإن العتصر الوجداى يضاف إلى الاحساس الصرف . وبالمال 
فإن الآلم وزوم إحساس بثير مشاعر عدم السعادة . 


ويمكن استخدام اصطلاح الشعور استخدامأ حدوداً ليشير إلى الاحساس 
بالنس عد والخشونة » والصلابة وما أشبه ذلك ٠‏ مثل هذه الخبرات 
اعتبرها معد طه 11 إدراكات حسية مدو نام معجمط و ليست إنفمالات أ ومشاعره 
ولكته أثار مشكلة أخري هى كيف يمكن قصل عتصر الاحساص عن عنصر 
الانفعال أو كدف يمكن لين بين هذين العنصرين . واتوضيم هذه الفكرة عاد 
إلى تعريقه للاحساس وقال إنه يتضمن أربع عناصر بدما #توى الانفمال «لى 





ثلاثة عناصر فقط : 
١)الكيف‏ لاللف ذو الكيف 
" ) الشدة وانمدعاه] ؟اس أله.دة ب 
؟' ) الوضوح عم 01 ءدب الدوام 


ل ( الدوام الو لأقعبال 
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وممنى ذلك أن الإنثمال لايوجد فيه عتصر الوضوح . ولكن يدلنا ذلك أن 

كلا من الإحساس والإنفمال عمايات عقلية من نفس النوع أو من :فس الطراز 

ذلك لأن هناك ثلاثة صفات يشتركان فيبا » أىتوجد فىكلمنبما ءولا يختلفان إلا 
من حدث إفتقاو الإنفعال للوضوح . 


ويوصف الإنفعال بصفات أخرى منها السرور أو عدم السرور » فالإنفمال 
أما أن يكرن سار أو غيد سأك مرو ودج م 

ومن حيث الشدة.روزوويومن فإن الإنفعال إما أن يوصف يأنه خفيف » أو 
عنيف » أو غير تمل و إزوجوم رام ٠‏ 

1 من حيث الدوام إن الإنفسال إنا أن يوصف بأنه طويل المدى :أو قصير 
إنوجودخرة مؤاة قد'قسبب إنضمال الحرق أياما طو يلاعلى حين أل وخزة 
الدبوس قد تسبب ب بعض العثيق الذى سرمان ما يرول أثره , 


فاه وظفة الانفعال أو الاحساس؟ مل هناكفو اند للانقمالات؟للاحساشس 
كا للانفعال:وظيفة فى تكيف الفرد مع البيئة الحيطة به . فإذا وضءت يدك فى ماء 
داقى. فإنك سوف: وس [-ساسأ اطيفاً بالدف؛ ط؛درهن؟ و لكنه سرعان ماخبو 
عندما نتلاءم اليد مم درجة الحرادة انحيطة بها ؛ أى مع درجة حرارة المياه 
الدافئة . كذلك فإنالنغمة الموسيقية تحدث لأاول مرة عند سماعبا الشعور بالسعادة 
ولكن هذا الشعور مخيو عندما تتعرد الإذن علىهذه النغمة بعد تكرارها . وممنى 
ذلك أن الإحساس يشبه الإنفعال فى هذه النقطة . كذلك هما يتشاهان من حيث 
أن اأشعور بالسعادة يرتيط إرئياطا ويا باحساس الجسم بالراحسة وانهه8 
جو ]ورم وبالصحة أو النوم أو النعاس ء أما عدم السمادة فإنها ترتيط بالالم 





55 


وعدم الراحة والتعب عدونعه” والأرض . فالإناعالات ترتيط الاحساسات 
الجسمية . 

ولكن عل الرغم من وجود كثير من أوجه الشبه بين الإحساس والانفعال 
إلا أن تيتكى مورم .بس برى أنهما مختلفان . فالإنفعال يتقصه الوضوح.وهتناك 
فرق آخر أن الانفمال بالسعادة وعدم السمادة يعبر أحدهها ضد للاخر » أما فى 
الاحساسات فإن الآمى مخناف عن ذلك . فإن الصفات المسية ##رابط وتتصمع 

. فقد تحس بالبرودة و بالخشواة و براضحة معيتة . ولكن نحن لا لستطيع أن مارس 

إنفعال السعادة وعدم السعادة فى نفس الوقت أى أتنا لا لستطيع أن اشمر يأفمال 
السعادة والمزن معأ . ولكن الرجل العادى يقول [نتا فستطيع أن تمارس خايطامن 
المشاعر ويوزاممع ومءزيج فالشمورياليأسءتورونه يخففهالشعور بالامل ممه:1 
والمثل العى يقول م ه مافيش لذه من غير ألم» , مافيش حلاوة من غير نار» 
دتدع تسمطاتم متتعوماع مم وذعمعط2 واليكاء رعا يكون مزجا بالضحك , 
ولكن تيتكيئر يقول إن هذه حالات منالانفمال أو الشعور المغيرة حيث يتذيذب 
انفعال الفرد بسرعة بين السعادة والحزن . 

أما فى معملة فإنه لم يسيق له أن جد خليطا مى المشاعر أو الانفعالات » وم 
يخطىء فى فبم واستحداث أىإنفعال. فل ترد المثيرات النىقصد با إثارة ااسعادة 
إلى إثارة اتفمال الحزن مثلا . 

بعد [اقاء الضوء على طبيعة الانفعالات والمقارنة بينها و ين الا حساسات يم 
تيتكيئر بمسأة المنبج المعملى المستخدم فى دراسة الانفمالات » وعيز تيتكيثر بين 
طريقتين | 





م طريقة الانطباع دمتويهءمسة ٠‏ 
ب طر بقة النعبير م * 


أما طريقة الانطباع فيعبر عنبا ,طريقة المقارنة المرددجة ومرزامدم هط 

قرم وعم لعكلةم أه وممناها مقارنة كل قشية بير ها منالةضابيا أو كل مثير 
بالمثيرات الاخرى واستطيع أن لسوق مثالا حسيا . فاذا فرض أن كان لدينا 

.» لونا وأردئا من شخص معين أن يصنف هذه الآلوان أو أن يرتها حسب 

درجة قدرتها على أحداث الشعور بالسعادة أو عدم السعادة فى نفسه . وممى هذا 

أننا نريد أن ترتب هذه الألوان على مقياس ي.دأ من سار جدأ إلى 
حرن مدآ 

المقيساس 





سار جداً حرن جدآ 

والقيام بهذا العمل . بقارن المفحوص كل لون من هذه الآلوان النسين يكل 
لون آخر في المجموعة . وممتى ذلك أنه يسجل إنطباعة عن هذه الآلوان ٠‏ ثم 
اول الآون الثانى ويكرر ممه نفمي عملية المقارنة . 

هذه هى طريقة الانطباع » أما طريقة النعبير فتتضمئ قياس النقيرات 
الجسمية إلتى تصاحب العملية الانقماليه . والطلرق الى يذكرها تيتكيثر مازالت 
مستضدمة فى القياس سي الآن 0 ممم تلك طرق بقيأض التننفس والدورةالدهوية 
والعضلات أو التفيرات التى تحدث فى هذه الجالات فى أثناء الخبرة الانفعالية . 


أما فرنت ؛لده؟؟ فيصف نظريته فى الشعور التى أشرها عام :ومو بأنها 





نظررية ؤات ثلاثة أ باد ويرفض إمكان وصف الشمور فى ضوء بعد واحد هو 
السرور - عدم السرور ٠‏ 

ووعد» اده جد تفده هدودةزط أما الودف المصيم فى نظره فبو الذى 
ستمد على ثلاثة أيماد مدهزممءص تل مممط8 فى :- 

و السرور س عدم السررر ووممغهففده [مهتاءوقهدتعميةاظ ٠‏ 

؟ ب التوئر س الاسرخاء وونوجوزممندوامده1 ٠‏ 

الاثارة ب الاكنتاب موزوووءمهة١ادعصهاام8 ٠‏ 

وبمترض فرنت أن كل شعود يتحرك أولا بين قطى البعد الأول أى بين ' 
السرور وعدم السرور . ويرمز لهذا البعد بالرمز 5-0 ء شم تمرك بين تمل 
الاثارة والحبوط 5 :وأخيرآ بينةطىالتوتر والاسترخاء ويرمر له بالرمر 53 
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هذا الشكل يوضح نظرية الأيساد الثلائة فى الشعور غند فونت . وهذه 

الابناد فى : 

واب [0ا-8 زووممامدف أمدتا معدا تدممدلظ ٠١‏ 

+ ء [0] مومعل طع ه851 ٠‏ 

بزلل وملامدة اد ةتمدة؟ 6 

وعلى سبيل المثال يفترض أن الهمود المرتبط بحالة افرح أو الطرب سوف 
يتحرك بسرعة حول قطى السرور - عدم السرورء بِيما نفس الوفت الاثارة 
والتوتر سوف تضافان بمد ذلك ثم بهبط الشهود بعد ذلك إلحالة الاسترخاء 
وربما حالة البو ط أو الاكتئاب وقليل من الشعور بعدم السرور . أما المشاعر 
الأخرى فتأخذ يحرى آخر كل حسب طبرمته . 

لقد حازت هذه النظرية قبول الكثيرين ولكن تيتكيثر ممم رمعل دفضبا 
ويرى أئها نظرية خاطتة . ويؤكد أن الشمور يختاف فقط تبعأ لبسد واحد هو 
البمد الذى فرره وهو السرور ‏ عدم المرور . ويرى أن بعدىالتوتر والاسيرناء 
والإثارة والمبوط عبارة عن إتجاهات عضلية ومو ننن)ه جوزرو ودج ؛ وليست 
عمليات عقلية بسيطة . بل إن التوتر والاسترخاء ليسا ضدين بالممنى الحقيق . 
فالاسترعاء عارة عن نقطة المفر الخاصة بالترتر ممه هط وذ دمناعدماءظ 
«مؤودة) 6ه أو زم ولاس الاسترضاء عكس التو ثر . و بالمثل فإ نالاثارة والحيوط 
ليسا ضدين ٠‏ بل [نه يزعم أن الحدوء وو هو عكس الائارة أو الثورة و ليس 
المبوط أو الاكتتاب , فالحدوء بقابله الثورة و يعتير الشعور عنصراً من عناصر 
المملة الانفعالية . وردود الفءل العضوية أو التصيرات الجسمية أو الجوانب 





رف 


الجسمية صفة أرضأ أساسية منصفات الانفعال » أى من خواص الانفمال . وممتى 
ذلك أن الانفعال جوانب شعورية وجوانب جسمية متعددة » ولذلك ينساءل 
تيتكيل مموم يز عن كيفية تكامل ووزووريميىر الجوانب المتعددة للخيرة 
الانفماليية ء كيف تنكامل وت .وحد هذه المظاهر الجسدية والشمورية 
أو العاطفية ؟ 

إن الاستجابات العضوية أو الحشوية ماهى إلا أشكال.مكيرة ومجسمة ارد 
الفعل الشعورى أى الشمور العاطنى : ونحن نعرق أن التغيرات الجسمية المصاحية 
للانفعال تحدث فشكل سرعة دقات القلب وفالتنفس والاضطرا بات فى إفرازات 
الغدد . 
.عاء ... ل#عسقطممأو1ك عةاملسقاع ,قععمقطه وممأسنامقم ,لفاو أجمع8 

هذه التغيرات إذا حدثت بصورة شفيفة ريمع وإزو فإنها تكونمنخواص 
الحالة الشعورية ورنيم,,و أما إذا كانت هذه التغيرات بشكل عنيف أو شديد 
أو كثيف ومزرزوم ميم فإنها تكون من خراص الحالات الانقمالية إمموزيو دوي 
ومين ويعتقد تيتكير رم وورنوورم أن الانفعال من خصائص مرحلة بدائية من 
المراحل الحضارية عندما كان لافسان يمير عن | نفعالا:» تعيير أصر صحاف الموانف الصعية. 
أمافى ا مضارة الحديئة فإنالانسان ييل إلىقدع أو كب تاستجا باته الانفمالية بحيث 
لاحدث إلا التنيرات الداخاية أو الاشوية , اللهم ف الحالات الشديءة النى يضطر 
الانسان فيها إلى التعبير الصريح عن انفعالاته . 


أما الاستجابات أو التذيرات المضوية فإنها برد تغيرات مرتيطة ما أو تحدث 





غخي,> 


موازية لها 69 , 

ولفبم طبيعة الإنقعال اشير إلى صلته بااسلوك الذى هو الموضوع الآسامى 
من دراسةعل النفس . للعروف أن سول عن سلوك الفرد نوعة من الدوافع 
وع«ناوئة ولكن الدوافع وحدها لاتفس كل سلوكة أو بعبارة أخرى لايمكن أن 
ترججع كل طافانه إلى الدوافع وحدها . فالكائن الحى قد يسعى للحمول عل 
الطعام وهو فى حالة'خوف وارتعاد » وقد يسعى اليه مرة أخرى وهو فى حالة 
فرح وإنتعاش . والطافة المتضمئة فى السلوك فى كلا الموقفين لابد وأتها تختلف'. 
فاللرك يصاحيسه حالات معرئة من الانفمالات مثل الخوف أو الغضب 
أو الفرح . 

فالإفسان يسعى اتحقيق أهداف معيئة وهو فى سعيه هذا يمر بانفمالات 
متعددة مثل الفرح أو السعادة أو الثيرة أو النضب . بل إنا اشمر فى مياتنا 
اليومية بالانفعالات التىنر با أكثر من إدرا كنا لدوافعنا . فتحنأشعر بالانفعالات 
أكثر من شمورما بالدوافع النى تكن وراء السلوك . و لكن ماهو السبب فى ذإك ؟ 
إن العمليات الانفمالية البى تصاحب السلوك نشعر بغناها وثرائها وقوتبها فى حال 
الوعى أو الشعور الواعى : م أن خبرثنا الذاتية بالانفعالات خيرة مشخصة 
وعينية ماء:مهم) ومبائرة وشخصية, كذاك فإنلذتنا غنية بالألفاظ والعبارات 
الى تصف هذه الانفعالات . 


وهنا نتساءل عن أثر الانفعال على السلوك ؟ هل يموق الانفمال السلوك أم 
إسرله ؟ بممنى آخر هل إساعدك الفرح أو النضب أو النيرة أو السعادة على 
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هدو 


أداء العمل أم يموقك عن ذلك ؟ 

إن الانفعال قد يسبل منهازائمدم السلوك ؛ قلاعب الكره مثلا عندما بدأ 
لعبه وهو آمل فى النصر وتمازه السعادة والسرور والالشراح فإته ولاشك يلمب 
بأقصى ما لديه من مبارة وطاقة . ولكن الانفعال قد يتدخل وممع؛مماو]فى الساوك 
ويعوقه . فالشخص الثائر الغاضب المعتلىء بالعنف لا يستطيع أن يصلم الساعة 
أو محل مشكلة رياضية ف التكامل والتفاضل ساتواوح أو يشوم بأى صل 
فكرى دفيق . 

عرفنا أن الانفالات حالات تصاحب الشلوك أو هى عليات مصاحية 
الساوك . ولكن الانقعالات قد تكون هى نفسبا دوافع لوك . فالانفمال الذى 
يرتبط بشثىء ما أو يموقف ما فإن هذا الانقعال يصبح مثابة الدافع . فالششس 
الذى نمي فى نفسه الخوف من الأآماكن العالية يوجه حياته بعد ذلك على أساض 
تمنب الصعود إلى تلك الآماكن العالية ٠‏ ويصبح الخوف من الآماكن العالية 
دافعا قويا له على القيام ببعض مظاهر الوك التى تساعده فى تمنب الارئقا, فوق 
الآماكن العالية , 

والواقع أن الوصف النظى أو التعببر الافظى عن انفعالاننا ععلية صعية : 
فل حد قول سانفورد إتنا تعرف عن [نفعالاتنا أكثر ما لستطيم أن نقولهعتبا. 
فنحن ثمر يخيرات انفعالية فى خاية الحيوية والقوة واشعر بها تمام الدمور » ولكن 
وضع هذه المشاعر عيارات موضوغية مسألة صعبة » فالانفمالات خيرات معقدة 
وليست بسيطة . ولكن الممروف أنالصياغة الموضوعية هى الساص الذى يساعدنا 
على تناو الأهور تناولا عليا . فالعم لا يقوم على أساس الخبرات الذاتية وإئما 
على أساس الآمور الموضوعية . 








كلا 


وفى عاواتنا وصف الخرة الافعالية لستطيع أن :قول إن الانفعآل عبادة 
عن خبرة شعو بة زاعيه وودنامه؟ دواعندد مجه #دمنامسظ ومع ذلك أنها 
ليست عبلءات لاشعور بة وإنما هىمشاعر يدها الفرد ويدركبا فالشخص الغاضب 
أى الذى يعاق من تجربة الغضب » يعرف أنه كذلك ؛ يا يستطيع أن يخبرك م 
هر غاضب ء وماهو طعم أو مذاق هذا الغشب . يستطيع أن يفمل ذلك طالما 
كان غضيه ليس شديداً جداً . ويستطيع أبعد منذاك أنيسطى تق رير أ عنشموره 
بالخزن ووزوعم دمع 2 أو فرحة ومل أو قلته أو غارف وروم ؛ أو غسيرتكه 
ووه [دء ل »أو سماد وشقائه أو حيه أو عدرانه رحبه. أى أنه إستطيع أن 
يصف انفعالاته , ومركيات هذه الانفعالات عثدما يعائى من القسوة والحب على 
شخص معين (2 . 

فالانفعال شيرة ذاتية معمعنععمىة وطناءهزطدة8 » ومن هنا فبو قنى وثرى 
وغزير المعنى ومشخص وقوى وحى وامكن صعب [خضاعه للدراسة العلييبة 
الموضوعية . فالشخص يستطيع أنيصف لنا أنه الآن خائف؛ والآن أصبحغاضياء 
ولكننا لالستطيع أن نعرف إذا كان الأوف أو النضب اللذان يقرره شخ صآخر 
هو نفس الخوق أو النضنب اللذان خرمما الشخص الأول . بل إنك نفسك 
عندما تقول إنك كنت غاضب بالآمس وأنك أنت غاضب اليوم لاتستطيع أن 
تجزم أن غضب الامس هو عينه غضب اليوم . 

وبالنسبة لتجارب الحيوان فى عل النفس فإئنا أيضا لا لستطيع أن ندرس 
انفعالاتالقطة أو الكلب لأ:هما عاجزان عنوصف [نفعالاتهما . ولكننا لستطيع 


)١(‏ >موامطعروم,. ."1 رلعوأسمة 





يفا 


فط دراسة التذيرات الظاهرية الخارجية المرتيطة بالانفعالات عند هذه 
ولقه أجريت دراسات على الانفعالات التى يستطيع تسجيلبا جموعة كبيرة 
من الطيارين بعد هبوطوم مباشرة منعملية حر ببة جوية . كان من بينالا نفعالات 


اتى سجلوها ما يل : 


الفسية الموية الى قررته من 
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هذه كانت الانثعالات التى خيروها أثناء المعركة أو بعدها مياشرة أى بعد 
المبوط من الجو مباشرة . أما الآثر الباق فقد لوحظ أنهم سجلوا بهد انتباء 
الممركة يفيرة هذه الاتفعالات الانة . 


الانفمال النسبة المثوية 
الشعور بالانباك 1 
الشعور بعدم الراحة 2 
الشعور بالاكتئاب 4 
العنور بالقفز عند ماع ضوضاء فجائية 7 
الشمور بالتنكك 6 
فقدان الشبية ن 
أحلام ردئة 64 


هذه الانفمالات نعرفها وتقررها عن طريق تقرير أحمابا لما . ولكتنا 
تستطيع أن ندرس الانفمال باعثياره إستجابة خارجية . فالشخص الغاضب هو 
وحده الذى يعرف انه يشعر بالفضب » ولكننا جميعا لستطيع أن تعرف ماذًا 
يفعل وهمم إذا كنا نلاحظه بدقه » فتحن نرى الساوك ولكنه هو وحده الذى 
يشعر بالانفمال . وعندما نلارظ سلوكه فإننا استطيع أن نستدل على وجود 
حالات مثل : قوف أو النضب وغيرها من الانفمالات اانى لانستطيع أن 
ثرأها ماشرة . 





لحا 


أما الانشمال فى الحيران فميارة عن تمل ساو متعااوم أهدده اجمطع8 تثيره 

مثيرات شارجية مغيئة . 
فالقطة عندما يحاصرها كلب غاضب نابح ء سوف تخفض أذايبا ثم تقيع أو 

تمثم أو تقعد القرفصاء » وتزبحر » وترفع ظبرها وتحرك ذيلبا... الخ . وتقرياً 
القطة على هذا الساواك هو يزه منأاث إسمى هيبو مليوس قناصية[قطغومر8 زهو 
كز من مراكز الخ المسشولة عن الإنفعالات 3 

والواقع أن الأفمال اتى تبدو إنغمالية عند الميوان تكون ذات صلة مباشرة 
بامحافظة على الحياة ل ولا قبمة كبيرة 5 نقاء الحيوان أة زنع ]1 فااقطة 
النفس وللحافظة على الذات 6مزهومعوهمم-1ام8 . 
أمافى الإنسان, خلافا لما هو الحال فى الحيوان . فلا يوجد أنماط سلوكية 
. حددة بالفسبة للانفمالات الهم لإنفعال الفزع مررمييوم مزيوبع . فإذا اتطلقفجأة 
عار تارى مباشرةمن وراءأذنك فإننا سرف نلاحظ جمقوعة من الحركاتالظاهرية 
التى تسمى مط إستمابات الفرع . ولكننا إذا عمورنا الشخوص ألناء تعرضه لهذه 
النجرية فى فيل "م عرضنا بمد ذلك الفيلم بسرعة بعليئة فإنشا سوفى لأسيل عددأ . 
من الاستجابات الثابئة التى لاتنغيد و رروز,.وبى . ومن هذه الحركات مثل غاق 
العين غلقا مباشرا : إنساع الفم أو فتح الفم وظبس_ور الاسئان؛ ترك الرأس 
والرقية إلى الأمام ظبور عضلات الرقبة إلى الآمام ,الخ . 

هذه الناذج يمكن تفسيرها على أنما تعبير بدائى من أجل المحافظة على المياة » 


أو تصير غريزى وبداقي . 





فى الغالب تكون الاستجابات الخارجية للفرد فى حاله الذرع [ستجابات 
متعلمه زعوجع7 فتحن نتعلم ماذا نفمل عندما نخاف أو عندما ننضب »6 وماهو 
الوجه الذى نظبره حتّى نمبر عن النضب ؛ أو الزن أو المنيق . 

ويستطيع القاريء أن بلاحظ التعبيرات الوجبية عند بعض الافراد دم فه 
حالات إنفعالية معيئة مثل ا وف والفضب والحزن والضيق والفرح . والشخص 
الذى إستطيع أن يمبر عن الحركات والتعبيرات الدالة على الانفعالات يستطيع أن 
يكون عثلا ممتازا على خشية المسرح . 

فبناك تماذج خارجية للاستجابات الانفمالية ولسكن إلى جانب ذلك هناك 
بعش العمليات اللا إرادية التى تصاحب الانفمالات ؛ ونستطيع أننلاحظ هذه 
العمليات عن طريق تأثيرها على السلوك . ونستطيع أن ناس هذا الآثر » فق 
الشخص الذى يتملك [نفعال قوى » يظبر طافة أكبر ولمدة أطول عما لو كان بدون, 
الانشمال . 

فلاعب الكره الذى يخاى من الزيمة يستطيع أن يظل يلعب حيوية طوال 
الماراة . وكذلك المصارع الحادىء قير الانفعل أو غير المتحدس يستطيع خصيه 
أن يقذفه بسبوله خارج حلية العب . 


516187 021زة حت ووزامصع 6 ف نزط لعممتمع وسمورغم عط»» 
”ساط 10 [93دمم عمط عمدتا زه لمتععم عمههه1 م مهمون 


فالا نفعال يطيل هن مدى تحمل الفرد و بمكنه من بذل الطاقة لمدة أطول من اأعادة 
كذلك فإن الانقمال ساعد الفرد على بذل طاقة كييرة وضضمة لمدة قصيرة 
 65615[‏ أععم أتعنة 16 أمدلترتممز عطا ووإابلمدع مولة عواوممير 
“هل أه لمأعمم إزعتعط ومن 


فالإنسان ظبر قوة خارقة عم نرق فى حالات الانقعال الطارثة , أى 





الانقمالات السر بعة و العنيفة . 

كذاك ؛ من تأثير الإنفعال على السلوك: أن الإنفمال مجعانا لانم عا تشحر 
به من ألم معد ممه تنه قط قعمودعععدة وكلة 2)6أى لمممغودة ولطوتط 4 
لقلقم 0 

فالملاكم المتحمس فق أثناء الميارة لابلاسظ ما محدث فى وجبه من إصابات 
أو كدماتءولا يلاحظ الدماء ابى تسبل من فه ولكن بعد المياراة » وعتد ما 
بدأ إلى نفسه بشعر بالآلم القاتل . والواقم أننا فى حاجة إلى الاراسة الماظمة 
لأثر الانفمال على جميع أوجه النشاط الرياضى » وعلى المبارايات الهامة . وإن 
كنا نفترض من الأن أن الانفمال أو التحمس له أثر كيير فى [حراز الانتمار. 

فالاستمداد الإنفعال والخاسة والقفلة ) وشّاصة فى كرة القدم لما دور هام 

فى إحراز التجاحءفالفر بق المشتعل هدم مد همئز# تممساً هو الذى ينتصي على 
الفريق الحادىء السعيد المساام . 

ويمكن للقارىء أن يسأل بعض اللاعبين بعد:[نتباتهم منمباراياتهم أنيسفوا 
له انفعالاتهم قيل وأثناء وبعد المباراة وأن يربط بين هذه الإنفماتو بينهسترى 
آداتهم . ويمكن بمد ذلك تحديد الانفعالات الى تساعد على الفوز ف المبارايات ٠.‏ 
وإليك أحد لاعى كرة القدم صف صشمورم بعد مباراة حامية : 


ه إنتى أعرف أننا سوف تمزفهم » أننا كنا جميما تكرههم ٠‏ ويقصد الفريق 
الخصم , . ليست كراهية حقيقية . . أعتقد ذلك » ولكن كلهم كانوا واثقينمن 
أنفسبم ومغرودين وعتتالين بأتفسهم . والآشياء التى نوا يذكروابا عنا ى 





كم 


الصحف جماتنا جميماً « ماين وغاضبين » ونحن كنا نخاف منهم أيضا ضوفا ما. 
لقد كانوا أقوياء .. تمن لاننكر ذلك أنهم متازون فعلا . وام يكن هناك واحدآ 
ك0 لم يؤمن ححق الإيمان أنهم سوف باطخون امنا إذا غفلنا دقيقة واحدة. 
وعلى ذلك كنت ثائراً بمنوناً وكنت خائفا فى نفس الوقت . والحقيقة أنهاكانت 
كذلك . كنت بدأت أعرق قبل بدء المباراة بنحو ساعة » وكنت عصييا مثل 
و القطة , . وكنت تستطيع أن تدس أو تشم أننا فملا على استعداد المب . كان 
كل فرد فى الفريق يتصيب عرفا . وكنت ترى علامات الماراة على وجومنا. 
وكنك تستطيع أن تدس أنها ستكون مباراتنا . ولقد هزمنام هزيمة مطلقة(©.. 

إن أثر الانفمال بعرفه مديرو الآندية الرياضية على لمب الكرةء ولذلك 
يسعون لخلق الانفعالات المناسية فى اللاعبين قبل المياراة . وبعضبم يعتمد على 
تشجيع اللاعبين قبل المباراةمباشرة وفى فترهالاستراحة فى وسط المباراقو ب«,م 
يعتقد أن الأفضل توفير نوع من الا حداث والمناةغات فخلالالأسبوعالدىسيتمق 
نهابته اللعمب . ويستعدون على تاك الاسدات ى خلق خليط من|:نمالات الغرفب 
والنضب والتفاؤل . ولكنهم يحرصون حتي لشن الفريق فى نفسه أكر من 
اللازم ٠‏ 

لاتصلم نفس الانقعالات اللازهة لمباراة كرة القدم انتجاح فى مباراةأخرى: 
قاكل نوع من الرياضة الانفعالات اللازمة 4 . 

فكرة 0 الباسكت . لانتطالب أيضاً الثفة الزائدة فى النفس 0 00 
وكذلك لا يصلح فيها الانفمال ذو ١‏ الفولت المرتفع جداً . والشعار الذى 
يقول : [ما أن تعمل أو تموت وزن.م20 , لايصاح لهذه اللمبة كذلك إشعار 
الذى يصلم لكرة القدم لايصلح للكرة السلة مثلا ذلك لآن كرة الباسكت لعية 

)١(‏ المرجع السابق رط .1 ,نمو ؤموة 





كم 


رفيقة تتطلب لما دقيتا و أرزاآً دقيقأ دولوم زلرومه موزوعرم . ولقد سارل 
أحد مديرى الآندية أن يحتفظ : يروح فريقه المرحة ولا يعبىء شعورم تعيئة 
زيادة عن الحد اللازم فم إلى فريةبم لاعبا رديًا » ولكنه كان دما كوميديا 
عن الطران الاوك . ممنتعسم مدز: 43 و بالزغم مين أنهذا اللاعبلم إسجل أى 
هدض عل الاطلاق » إلا أن معظم إنتصارات القربق طوال الموسم كانت تعزىله 
بفضل :لك الروح المرحة التى كان دشيعبا بين أعضاء الفريق . 

هذا فيا مختص بالسلوك الانساقى الذى يشمه سلوك اليوان ؛ أما السلوك 
المقل التأملى الدقيق فإن الإنفعال بستبر من العوامل التى تموقه . فالانفمال القرى 
دوأو عدمماة يتدضل فى الآداء العقلى الدفيق ٠‏ أو الآداء الذى يتطلقدرآ 
كبيرا من التركيز والإنقباه والتأرز » مثل تركيب الساعات أو الاجبرة المذيرة 
والدقيقة . 

اموستهابات رامل قعفموودعع لمدععند1 

إن الفرد ف الواقع عندما يتعرض لوقف بثير [نفعال ممين عنده فإنه يستجيب 
ككل فالإنسان يتحرك ككل و يدخل فى الموقف امثير ككل أيضاً . 

وكا زادت قرة الانفمال وعدفه كلا اسع اناس الفرة فى هذا الانثعال . 
فالى جاب التيبيج الانفعالى والسالوك العتيف الذى «صاحب الانفعال هناك عبليات 
عصبية وفسيولوجية معقدة #صاحب الإنفعال. 

8ت للو تمه [مطعوقم قسة لمعتعه [منتوقم عنووزمام] 

فا هى هذه العمليات وما هو العضو المسدول عثبا ؟ 


عندما يتعرض الفرد اوقف مثير الاننعال فإن رساة أو إشارة حسية تصل 
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إلى أحد المراكز داخل لحاء المخ يسمى مدسمهلعطاممر8 فى هذا المركز معاممن 
تقوم المثيرات المصبية بارسال تمطأ . [ما غريزيا أو متملا » من اتماط السلوك 
عن طر يق ارسال رسائل عصية إل العضلات اتختصة . إنالمثيرات المصيية أيضأ 
تذهب إل المراكز العليا فى المخ وتؤثر فى العمليات الفسيولوجية المتصله بالانفمال 
كذلك جب.ط هذه المثيرات إل الجباز الصمى المستقل أو الذاتى 

سعكدرة مدمعه عتسودو انرق . هذا الجماز هو الذى يحم فى التغيرات 
الفسولوجية ف الانفمال: ففى حالة [نفمال النضب العديد فإن لبالندة الادريناليه 
مداع لمدعقهة عطا أه ماللنقعءق3 الذى بقع فى نباية الجانب العلوى من كل 
كلية ؛ فانه يفرز الادرينالين فى الدم .هذا الافزاز سمل [ل الكيد » وعندما 
يصله حمل السكر د قياف إل الأوعية الدهوية » وبذلك يساعد الدم على بذل 
طافة أزيد ٠‏ أو أن بقاوم الثعب أكثر » وليست هذه هى النفيرات الفسيولوجية 
الوحيدة ونا هناك ينيرات أخرى منبا : 


. م تغيرات تمل الدم يتجاظ أو يتكتل أو يتجمد بسرعة‎ ١ 

دن يادة فى ضغط الدم مرنويومم قمم[ه 

؟ س زيادة فى سرعة التدضش 55 عمان8 

- إتساع الممرات الموائية لموصلة الرئتين وودددة 

-- إتساع ححدقة ألمين موه عل 4ه افق 1 

5 س إفراز العرق وبءض التغيرات المتشابهه 

مثل هذه الترات تعد الجدم القيام بالنشاط البدائى أو لمواجبة الظروف 
الطارئة . ولذلك نلاحظ حدرث قرة أكبر لدي الكائن الانسانى » وقدرة أعظم 





طريق الدورة القوية للدم وهناك قوة مقاومة أكبر ضد إسالة الدماء » وللالم 
إذا أصاب النرد جرح مءين كر هذه التنيرات تحدت من أجل حصول تكرف 
القرد أو حدوث التوافق بيئه وبين البيئة الارجية . 

ومكذا ترى أن للا نفعال جوانب متحددة : شيمكن وصفه على أنه : 

وم خيرةشعورية واعية معدو زمومية منوزموده0) 

ب؟ ل استجاية سلوكية ومهوروة؟ لدعده:؟قطعء8 


؟ ب اممتجاية فسيولوجية ومدوودمم [موتههاوتورطط 


وعلى ذلك فتمريف الأنفعال المقبول لايد وأن يتضمن كل هذه الجوانب . 
فبناك زيادة فى إفراز الادرينااين ممناهدمءةئ و تؤدى هذه الزيادة إلى وجود 
خلل فى تناسب الغدد الصماء . ومن الملاحظ أن الشخص الخائف أو القط التاشب 
يقف شمر الرأس عنده » ويزداد تدقق الدم إلى المضلات ؛ ؟ بزداد ااسكرى 
الدم ؛ ولكن المعنم يعاق مهنؤومع زج وتزداد ضر بات الاب , 


ولقد أمكن قياس التغيرات الداخاية ممهددطء لددمهاد1 فى أثناء الانفعال 
عن طريق [شتراع بعض الاجبزة التى استخدمت يتجاح فى بعض الاحاث . 
وكانت هذه الأجبزة تصمم أساساً لأغراض عباية مثل اكتشاف المكذب 
عمنوا ؛ه ممنتمعموق ع 2 فى امجرمين أو الاحداث . من هذه الماولا», 
قباس الاستجابة الجادية . 





م 


تبر صماث احلفائتت 6تدمدعة: عتسدواو) 

عندما يتعرض الفرد لانفعال معين وعند ما حدث عنده تنيرات غدية » فإن 
هناك تذيرات #دثورهذه التثيرات عبارة عن زبادة فسة للعرق على الج-_لد 
ويؤدى ذلك إلى تغيير فى الخواص السكبرببة للجلد , والواقع أن الأعضاء تود 
من نفسبا فواتأ كبربا صنيرا جداء كذلك هناك تغبيرات فى المقارمة 
السكبر بية ق الجلدء وكنديجة إذاك فان التيار الكبرنى بطفو امار يقة عاتافة 
عندما يعاتى الغرد من حمالة انفمال . هذه. التفيرات تعرف بام الاستجابات 
الجلدية الجلفانية (658) عمهممهمم علطم متممولقن 


هذه الاستجابات الجادية الاكبربة يمكن قياسها بكل دقة ٠.‏ [ما عن طروق 
النغير فى فولت كبرية الجلد أوعن طريق مقاومة الجاد أتيار الخارجى . دن 
التغيرات الجسمية التى تصاحب الانفعال أيضاً ضغط الدم . 


صيط الى م لالنل تنا يبنا 


ممكن قياس خط الدم بدرحة عاابة عنالدئة بأستخداأم *2580 نمه لمع تإطام8 
معاع م . وق النالب ما قبس الطييب ضخط الام عن طريق الرايط الضاغط 
حول الذراع سكة عط لمدمعة فسعط لقعم سووممم مزع 5 ستعمل ممه 
السماعة الطلبيةءوممع وبطاع)ق اسماع النبض موزوط عند رسمخ اليد . وهناك أجبرة 
فى المعامل تستخدم لقيأس ضنط الدم فى فترات زمنية طويلة » وتسجل ضخط 
الدم وكل تنير يطرأ عليه؛ ويمكن بذلك ملاحظة المرتفعات والمنخفضات ف منسنى 
ضنظ الدم بسبولة . 





لام 


1 التنفسى مععاكهم عد اطكدعر8 


يمكن قياس مط التنفس عن طريق جباز طمهدم مدتهدم ؛ وهوعيارةءن 
خرطوم من المطاط يتف حول الصدر ويتصل بسن فلم رصاص سجل عملية 
التنفس ؛ ومدى عيقبا » والاط الذى تتخذه . بالرغم من أن بعض مظاهر 
الانفعال متعللة إلا أنها تنتج بعضر التغيرات اللا إرادية فى مط أو نموذجالتنفس 
حتى إذا حاو لنا عن عمد , إشفاء آثار الانفعال. ويسجل هذا الجباز الاختلافات 
الصغيرة فى التنفس على مدى أى فثرة زمدية نريدها , 


تشاط القاب ‏ ب«اللانامه اوم 


عر فنا أن معدل ضربات القلب إهوطءووط 4ه عندء ع25 يرداد في سالة 
الانقعال . و ستطيع قياس هذا المعدل فى اه الانفمالات الشديدة بواءماة 
جباز طمهموة:0:دمومامء 11 ولكن هذا الجباز ' 3 تاج ثابتة بعد يمكن 
الاعتماد عليها فى حالة الانفعالات الخقيفة ؛ ولكنه يصلح للاستعمال فى حالة 
الانفمالات القوية . 


كداف السكزت مم26 16ا مط1 

يعرف كشاف الكذب باسم معلمعة: طمدهوروام وهو جباز نس فى 
نفس الوقت الاستجابة الجلدية الجلنانية وضغط الدم ومط التنفس . يقيسها معأ 
عند الناس الذين تعودوا داتما ذكر القيقة » فإن برد كذبة صخيرة تؤدى إلى 
تغير [نفعالى صغير » هى عيارة عن وشز الضمير هومءاعهدم ه. مهدنم . هذه 


الوخرة تصيح ظاهرة وواضحة أكثر إذا كان هناك أهمية خاصة أو شخصية 
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متعلقة هذه السكذية » إذا كانت متصلة مثلا بالشعور الشخصى بالذنب ٠‏ أو إذا 
لانت متصلة بتعرض الفرد السجن . ووظيفة هذا الجباز هى التعرف على هذه 
الوخزات عبما. كانت صغيرة أو كبيرةء ويسجابا على شريط متحرك . و بعد ذلك 
بمكن قراءة هذا الشريط ومعرفة الموضوع الذى كان يكذب فيه المفحوص . 

ولكنيحب ملاحظة أنهذا الجباز ليس ممصوما من الخطأ »ولذلك لاتوخن 
نتاتبمه كأدلة تأطمة نى امحام إلا إذا وافق الآطراف المتنازعة على قبول نتائمه . 
و لكن عندما يستخدمه شخص مدرب تدرييا كافيا فإنه ينجح فىحوالى ...| من 
الحالات فى معرفة الأشخاص- الذين يقولون المدق وأولثك الذين يكذبون . 
وتؤدى هذه الدرجة العالية منثيات النتائج واذاطدذاه8 [1[استخدامه والإفادة 
منه فى أعبال الشرطة . 

ويستطيع الاخماق أن يقارن [ستجابات المفحوص للاسئلة الحايدة 
كدمنامعيي لستاددود أى تلك الآسئلة التى لاترتيط بالجريعة المتهم فيها » يقارتها 
بتلك الاستجابات للاسئلة المتصلة بالجرعة ؛ ؟ يستطيع أن يقارن بين إستجابة 
فردين مشتبه فى أعثم لء.دد من الآسئلة الى تدور حول السلاح الذى إستخدمه 
الجرم فى جرعته مثلا » ويمكن مقارنة [ستجابة الفردين لآى نوع من الأسئلة » 
كاستجا باتهم لعنوان المتزل الذى مت فيه الجريمة والذى لاسرفه إلا الشضص الذى 
ارتكب الجربة فعلا أو ناريخ ميلاد الشخصية القتيلة مثلا . وريمكن إستخمدام هذا 
الجباز فى تصغير قائمة أسماء الناس المندتيه فيبم . ؟ يمكن استخدامه فى التعرف 
على مكان الجرام . فالشخص الذى يفترض أنه يعرف مكان إختفاء جيثة قتيل مأ 
أو الذى يعرف مكان [ختفا. كية من الفراء انين المسروق ؛ يمكن وضمه أمام 
جباز النسجيل ثم مواجبته مخريطة للمدينة التي تمت فيبا الجرعة أى المكان الختفى 
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فيه جسم الجرية . ثم بيدأ الاخصائى ف المرور على مناطق المديئة مؤشراً نحو 
أجراتها مقر با تدريجيا من مكان اختفاء الجر بعة م( وكا اقرب متبا كرا تمدقت عن 
معرفته انفعالاته حى وإن لم ينطق بكلمة واحدة . ويفيد هذا الجباز فى أعبال 


رجال الشرطة . 


قوم أو ررم الج #إقتد6 01م ستورظ8 
الماضية وبالآلياف العصيية الى تصل إلى الندد وإلى الأعضاء فى ايخسم ٠‏ عندما 
يشوم المخ هذه الوظائف فى ظروف هادثة ءفى حا الاسرحخاء عمل ذبذباب 
أو موجات » أى تذبعث منة ذيذيات معيئة . 

يوم مخ بعمل هذه الذبدذبات معدل ٠.‏ ذيذيات ف الثانية . هذا النط فى 
ذبذبات المخ يعرف باسم ذبذبات ألفا أو نسق ألما زيوزونم1م هذه الذبذبات 
أمكن قناسبا باستخدام جباز خاص يعرف بأمم طمهععه لمطمعء معمماع 1 
ونحت الظروف التلفة تتذير هذه الذيذبات » وتغيرها بدانا الكثير عن وظائفب 
المخ ٠‏ فمندما ينام الفرد فإن ذبذبات الالفا :نخفض سرعتها , وعلى ذلك فان 
هذا الجباز ( متظ ) إستخدم عرفة مدى عمق ألنوم واستغراق التاثم . كذلك 
عند ما يكو ن هناك صدمات ف المخمو هدمو دما و حاللات صر ع مدع" تزومءازمه 
فإن ذبذبات المخ تتذير . ويذلك يمد هذا الجباز من أدوات التشخيص 
الناجسة . 

والذى مثا هنا أن الذبذ باتف الانفعال تتحول من ذيذبات الآلفا إلى نوع 
آخر من الذيذبات عتاز بأنه قصير وصسرريع . 





شرا ابر تفعال : 


ما الذى يجملنا ننفمل . ماهى الاسباب أو المواقف أو الخبرات الثى تؤدى 
بنا إلى الذضب أو 'لضيق أو القلق أو الكراهية أو الحب؟ [ننا مازلنا فى عل النفس 
فى حاجة لليزيد من الدراسة <تى نعرف أى المواقف تؤدى إلى أى الانفعالات 


ماهو نوع الموقف الذى يؤدى إلى نوع معين من الانفصسالات ؟ 
القعال الو ف جوع 5 


ما الذى يحملنا تخاف ؟'أو نعانى من تجربة الو ؟ لاثلك أن الخو ف يتولد 
عندنا فالمواقفالخطرة أو موائف الهديد . وعند المبوان تأخذ المواقف المبددة 
على أنها تهديد مباشر لخحياته . والاستجاية تحدث :قربا لثيرات ليست متعليه» 
فصفار اطيور سوف تصرخ هائيمد إذا معت مدوضاء عليفة وفجائية . تستطيع 
أن تبر بالطيور أو الدجاج مبما كانت صغيرةغ أما الطفل الرضيع فا نه لايستطييع 
ذلك ء ويدلنا هذا علمرضرورة حاية الكائن الانسافى افترة طويلة من بد. حباته . 
فالطفل الرضيغ فى حاجة إلى من تحميه ضد أخطار البيئة . والممروف أنالانسان 
هو الكائن الوحيد اللذى تطول فْنْرمَ طفولته . 

على كل حال هناك إستجا بات تصدر عن الاطفال م لو كانت استجا بات غرف 
وذلك لثيرات مثل الضوضاء العالية ؛ ففدان من يساتدم أو أسحابه منجوارم 


مثل الآم.: والآشكلى والآمدو ات الغريبة علييم . وكيا تقدم الرضيع فالس نكذا 
فاتك استجاباته اثل هذه ااثيرات . 


ركلا تقدم الطفل وافترب من المرأهقة تصبح أعور أخرى مثيرة الخوف : 
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مثبر ات لا مءنى رمزى وسيكاوجى بالنسية هم لمعتيره[مطعروم علاوطووة 
معدم أتمئنة 


فقى إحدى الدراسات التى أجريت على طالبات المدارس فى أمريكا وجد أن 
معظم مغاوف البنات تدور سول الذشاط المدرمى » واحّال فقدان المكانة أو 
الريق الاجتاعى: والآمراضش والاخطار الفيزيقية . ولم يذكر الإخطار الفيزيقية 

. إلا نسبة ٠1 ١‏ من بويع أفراد العينة . ويوضح لنا هذا الفرق بين الانفمالات 
ا عند الحيواتات وعند الانسان . فالحيوان 'تثيره المواقف الفيزيقية أما الإنسان 
الناضج فتثيره الآمور الرمزية والممنوية : 

و بالفسية الراشد الكبير فإن هناك عددا كبيراً 157 اتف الئى يمكن 7 تدفعه 
إلى الأفمال . هذه المواقف تتضمن تبديداآ [ما -قيقيا أو خباليا بالنسبة لوجوده 
الفبزيقى والسيكولوجى وتبدد سعادته المادية والمعنوية . وأحيانا يخاف الفرد 
من أشياء ليست مائله أمامه » وليسى موجوده ف البيدٌة الراهئة . وتعتمد هذه 
الخاوى عل التمل » وهن ذلك الخوف من فقدان المكانة الاجتماعية . 

الفمال النضب 0 


يتأ إنفمال الغضب فى الإنسان عندما تحبط أو تهدد دوافعه وحاجاته . 
فعندما تحيط -ماسات الطفل السذين البسيطة فإنه يتفجر غاضبا » ومن أمثلة ذلك 
عندما لاجد الطمام أو عتدما تؤخذ منه لعبه أو عتدما تأخذه بعيداً إلى 
مكان آخر. 

والراشدون يستجبوون بطرق ءائلة ولكنها تمتاز بالتعقيد ولآسباب أو عواءل 
أكثر تمقيداً , 


ولقد وجد أن بنات المدارس الثانوية الامريكية ينفجرن غاضيات عندما 





51 


تعرئل خططبن و كذلك بسب شعورهن الخاص بالتقص أو الدونية . 
راتيولتوئدة ؟ه ودتاعع8 وبشعورهن بالمجز فى آداء الع ل المدرمى أو 
إلتحصيل الدرامى ٠‏ 

أما طلة الجامعة الأمريكية الذكور فقد أوضحت إحدى الدراسات أنهم 
يفضبون بنفس الطريقة عندما تميط دوافعبم فىتوكيد ذواتهمء أى إثبات وجودم 
وكان أكثي مثيرات الانفمال هندمم هو الناس الأخرون كذلك كان الناس ثم 
الموضوع الذى ينصب عليه غضبهم أكثر من الأشياء . 


القعال الضبى 1110" 


المضايقة ببساطة هى نوع شفيف منالغضب موده 8:13 واآضابقة عبارة 
عن نويات عارضة عن الانفعال » ولاتقود إلى [نفعال متوثر كا لاتقود فى معظم 
الأحرال إلى أعبال العنف . ولكن أحيانا ما يبدو لنا أن شعوراً بسرطأً بالمضايةة 
قد يؤدى إلى إننجار إننعالى عنيف . فى هذه الحالات تعد المطابقة مثابة اهرك 
لظهور الانفعالات الحيوسة أو السجينة التى ترجع إلى أسباب أخرى ف الانسان. 

وهنا انساءل عن مثيرات المضايقة » ما الذى سعث فينا الشعور باللضيق ؟ 
ما هى الآسياب التى تسبب ضيق الناس ؟ تستطيع أن نسأل طواتف مختاقة عن 
امجتمع عما يضابقبا ؛ فليست مثيرات الضين واحدة عند جميع الناس . 

لقمد ورجد أن معظم مثيرات الضيق ترجمع إلى الناس وليست إلى الآشياء 
الجامدة أو الموضوعات الجامدة . 
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الآشياء الثى تبعث فبهم المضايقة ووجد أن هناك نحوىمر الف عامل للمضابقة 
من بينها حوالى ٠١‏ آلاف عامل ترجع إلى ساوك الناس الذى يثير الضيق . ومن 
هذا الساوك مايل : ل 

١‏ - الشخص الذى يكم فى وجهى 

؟ - الشخص الذى ينفض أنفه بدون متديل 

؟ ‏ الشخص الذى ينش فى إحدى المبارايات 

4 س المرأة الى تيصق فى الطريق العام 

ى ‏ معاءلة طفل معاملة خشنة قاسية 


وواضح أن مثل هذه المثيرات قد لاتكون هى عينها بالنسية العخص!مصرى 
أو العرلى ء كذلك حدر الملاحظة أن هذه الدراسة أجريت فى أميكا فى سئة 
+٠‏ ؛ ومن الطبيعى أن تتغير هذه المثيرات بتغير الجو الثقافى الحبط بالفرد . 
ويحتمل أن تسد أن هذه الآشياء ما زالت مثيرة للمضايقة ولسكن يضاف اليبا 


أمور أخرى 00 


كذلك فإن بض الآمور المادية تثير الشيق مثل الأصوات المرتفمة »ويستليم 
الطالب أن يسأل جموعة من زملائه عن الآمور التى تثير فيهم [افمال العنيق . 


امال السعارعَ 'قنعد تممة11 


نحن لاا نعرف الكثير عن الأسياب الى تؤدى إلى [نفعال السعادة والفرح 
والسرور والابتهاج. ولكن على وجه المموم الانفمالاتالسعيدة والسلرةتصاحب 
سعى الإفسان الناجح فى الوصول إلىأهدافه . و لقد ذكر لفيف من طلابالجاسمة 
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أنبم استيدرا لمظم سعادتهم من عمايم فى دراستهم الى أختاروها بأنفسم 1 
ولستطيع أن نقول على وجه العموم إن الفرد يشعر بالسعادة بينا هو يسعى 
للوصول [لت#قيق هدفه وهو يقوم بالجبد الايمانى ويتوقع النجاح فى اانهاية . 
هذه بعض أنواع الانفعالات الامة وهناك إنفعالات أخرى مثل الخيرة 
والحب والكره والتقرز. 
ولقد عرفنا علاقة الانفمال بالسلرك: والآن نبحث فيعلاقة الإنفمال بتكيف 
الفرد أو مدى توافقه وانسجامه مع نفسه ومع البيئة النى يعيش فيبا . 


الر'مٌمال والتواثي 

لقد رأينا أن الانفمال يسمل السلوك : ولكنه قد يسبب كثيراً من المشاكلء 
فالشخص قد يتمل أو يتعود بعض الإنفمالات غير الملائمة أو الشاذة بالنسبة 
للموانف الختلفة , كذلك قد يضع الفرد تفسه فىمواقف انفمالية متكررة ويؤدى 
ذلك إلى عمليات فسيولوجية مستمرة تؤدى بدورها إلى عرفلة وظائف الجسم . 

ومن أمثلة ذلك الفوييا مثلا عمنامطم وهى نوع من أننعال الخوف الماذ 
ع1 ومتدمووعجول] ؛ أى خوف ليس له ممثى أى الخوف من أءور ليس سن 
شأنها أن تثير الخوف : وإيس فيبا أى خطر حقيقى . كل منا لدبه بعض الخماوف 
الغربية الى يمكن الإشارة اليا على أتها فوبيا طبيعية أو عادية . «خاوف صغيرة 
عدية الممنّى ويمكن أن تتدخل تدخلا خفيفا مع حياتنا اليومية . 

النساء يعرف عنهن أنهم خافن من الذئران بدرجة تفوق قددة أى فأر على 
إحداث أى ضرر بن » أى خورف درجة قير متناسية مع ماقل نسيه اافأر من 


ضرر الفرد . كذلك بدض الئاس خافن منالثعا بين لدرجة أن بجرد رؤيةصورة 
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عبان تثير فيبم ا وف والهلع . وهناك أناى شافون مجرد ماع فكرة أكل لوم 
الخيل أو اير . 
بالرغم من أنه فى بعض أحاء العالم المتحضر تمثل لحوم الخيول وجية شبية . 
ونحن تمل الموف عن طريق الإرتياط فخيره الأوف أو اتفال الخوف 
الذي سبق أن أظهرته عندما شاهدت ثعيانا لآول مرة تظبر ثانية عندها ترى أى 
ثمبان آغر ء بل غندما يذكر أمامك اسم الثعبان . فجرد ذكر الكلمة يؤدى إلى 
نفس إستجابة الأوف ٠‏ 


هذه أنواع خفيفة من الفوبيا , أما الفوبيا الشديدة فبى خوف عنيف وثاذ 
وغين منطقى . أى مخاوف تليع جذورها من اللاشءور ؛ وهى خارف منأثشراء 
أو مواقف لانس سٍأى ضرر الفرد . منهذه الفوبيات الخوف من الاماكن ااعالية 
دتطمطمووة والخوف من الآماكن المفتوحة دزطمامدوعة والخوف من 
الآماكن المغلقة وزطمطمهئاونو01 » وجمع الفوبيات انفعالات متملدة ومكتسبه 
بطرق ممقدة . 
مال قوبيا: 
يذكر سانفورد حالة فوبيا ؛ يعانى متها شاب جامعى أمر يي أمعه جورج . 
وصف جورج حالنه فى مركز الرعاية الصحية السيكاوجية للطلاب بأنه يعانى من 
حالة خوف شاذ من الاماكن:المفتوحة وزطوطموموع م8 ففد كان يعاق من خورف 
عنيف مصحوب بالعرق و تنفس سر بع وقصير » وسرعة فى ضر بات القلب » كان 
يمان هذه الخبرات كذا وجد انسة فيوسط عجر أق فى شارع واسع » أو ق 
أماكن مفتوحة بين المانى فى داخل الجامعة . ولقد وجد أنه من الضرورى أن 
يلتمى بالحائط وهو فىطريقه إلى الكليةء وكان يفضل أن شرب من الما لدرجة 
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تسمح له بلس الجدران 5 وعندما تختفى الجدران فى الفواصل 5 فى وآخر 6 
كان يمرى عدي يقطع المسافة بسرعة ؛ ولكنه كان يجرى فى وف وهلع ؛ حق 
سل إلى الم الثانى . حيث بمسك بالجدران ويسئد اليبا . 
وف داخل المانى أيضاً كان عليه أن يبقى قرييا من الجدران . وإضط. أن 
بتخلف عن حضور عدد من المحاضرات »ء كان الطلية يجلسون فى قاعة انماضرات 
عا رتيب اععائهم الأم_دى 0 ركان قر نسه نمه قُّ وسط الحجرة بدا عن 
الجدران . 


هذه كانت الاعراض الى يعانى مثبا جورج » ولكن المبم مدرفة الأسباب 
التى فادته إلى هذه الحالة . لقد استطاع الاخصا النفى بعد عدة جاسات مع 
المريضشس أن يدرك أن +ردج عند ما كان ق سن الخامسة والنصف) ذهب مع 
أمه فى سيارتها لتوديع والده إلى المطار لاخذ الطائرة . وقبل الذهاب إلى المطار 
يقليل أى قبل مذادرة المتؤزل ؛ حدمت مجادلة بين أبو به . وكانجودج متفعلا جدآ 
وشاهد هذه امجسادلة ول إستطع إلا أن ينال على والده عضا وضربا وركلا 
د ور شا ودنطوية وصارضاً ودزمومين8 . ولقد نال من والده عمّايا 
شديداً على هذا العمل . وفى المطار كان ما زال مقعلا . وما زال يذكر أنه تماى 
فى قرارة نفسه لو أن طائرة أببه تتحطم فى الجو » حتى تؤدى إلى هوت أبيهموتا 
عترقا ريشم ودزسوط؛ علطتسمط ٠ ٠‏ 

لقد طلب مه الوالدان أن يحلس فى مكان ما فى المطار حتى يذهيا هيا لانهاء 
إ[جراءات صرف تذاكر الطائرة . وهنا نظر بورج .وهو مازال منفعلا؛ فود 
نشسه نتبجوا. فى وسط عر الطائرات الواسع ٠‏ وف هذه االدئلة هيات طارة 


ضخمة وأخذت ف الاقتراب من جورج فى سرعة رهيبة حتىانزات فيه اللذرة . 
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والفزع . وبدون وعى أخذ جورج فى الجرى فى المطار حت أمسك ب وده 
ونقله إلى داخل المبنى ٠‏ 

وهكذا نستطيع أن نلس أن العوامل الآتية هى التى قادته إلى حاله فربيا 
الأماكن المفتوسة : 

و الخوف من الطائرة الضخمة الى زحفت مقربة هنه ٠‏ 

؟ | عدوانه نحو الآب . 

م # هجومه على الآب . 

ع رغبته فق موت أنه . 


وى شعوره بالنياء حيث تجول بنفسه إلى أماكن الخطر. 


هذه الخرات مجمعت فى شكل خيرة انفعالية لا تحتمل . وبمرود الوقت 
نسى جورج أو كبتك كل هذه القصة . وف السئوات الآخيرة بعد دخواه 
الجامعة تعب خلاف كبير بينه وبين أبيه إزاء خططه فى الزواج ولذلك أدى 
هذا إلى إحياء الخبرة القديمة » ولكن دون تذكرها تذكراً -قيقياً ومبائيراً . 
ولذلك بدأت الاماكن المنتوحة النى تشبه المطار فى استدعاء اخيرات أو 
الاستجابات الانفمالية السابقة . 

هذا مثال بسيط من الامثلة التى يتضيح فيها أثر الانفعال فى حدوث سوم 
التكيف التقسى . ولكن هال أمثلة أكثر وضوحا منبا الاضطرابات 
السيكوسوماتية . 
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ابرمفكاناث السكأر ادي سوناعدع عالعصرمفمطوروط 


غرفنا أن الانفمالات تسامم فى حل المواقف الطارئة الخطيرة» ولكن هذه 
المواقف الطارئة الى تستدعى الانفعال:إذا طال بقاوها فائها تؤدى[ىالإضطراب 
فالانفعال إذا استمر لمدد طوية أدى إلى سوء التكيف عسوم #دزههادكة ٠‏ إذا 
اسدّمر الإنفعال » استمر ما يصاحيه من تغيرات فسولوجية وإذا استمرت هذه 
النذيرات أدت إلى حدرث أضرار بالغة بالجسم . ونقمد هذه الاعراض 
تاك الأعراض السيكوسر ماتبة أى الاعراض الجسمية التى ترجع إلى أسباب 

اقد أمفرت .دراسات أثر الشنط على الحيوانعلى أن الاستجابات الإنفعالية 
الطريلة تؤدى إلى ضرر الأعضاء . لقد أجرى برادى رنهم8 (+156) تمر بةعل 
قردن ؛ بأن وضعبما فى جباز وجاس كل فرد يحرار الآخر . وكان يعرضهما 
لصصدمة كبربية كل .ب ثانية .وكان أمام أحد القردة رافعة إذا حركبا فى الوقت 
المناسب بالضبط أنقذ كلا الحيوانين من الصدمة ؛ وإذا حركبا قبل أو بعد 
المرعد اده أو إذالم يحركبا دل الإطلاق تعرض هو وزميله إل الصدمة 
المكبر بية . وكان أمامه .ب ثافية فاصلا بين كل صدمة وكان مفروضاً أن رك 
الرافعة فى هذه الاسراحة , 1 

ماذا كانت تليجة هذه التجر بة بالأسبة لكل من القردين 6 

لقد وجد أن الفرد الذى كان بحاس مستريحاً » ولم يكن عليه أن يحرك شيئاً 
ول يكن مسولا عن الحاية من الصدمة » وجد أن التجربة لم تؤثر عليه إلا 
: قليلا جداً . فد كان متحرراً عن المسئولية ومن ضغوطبا . أما القرد المسئول أو 
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الختقص رفع الرافعة , فملى المكس من ذلك » أصيب بقرحة حادة فى امعدة بعد 
م أسابيع من [جراء هذه التجرية . 

فالعمور بالقلق المستمر المتواصل يؤدى إلى الامراض السيكو-وماتية . 

أما بالنسية للإنان فإن الضغوط المستمرة الطوي-لة تؤدى إلى الأعراض 
السيكز سوماتية . ومن أمثلة هذه ااضذوط مايتعرض له مدير الشركة والمؤسدة 
الذى بقذى أسابيع طويلة أو شبوراً كاملة فى حالة طوارىء فىهؤء.سته . كذالك 
الطالب الذى يماتى من [نقعال الضوف مدة طوبلة ؛ الخوف هن الفشل » أو 
متدى المشاه قد يظل تحت ضذوط عثيفة ادد طويلة فى الحرب. هذه الإنفمالات 
المطو 5 تؤدى إلى تنيرات فسيولوجية طويلة أرضأ وتزدى هذه بدورها إلى 
تحطيم أعضاء الجسم وإلى الاعراض السيكوسوماتية . إن الخبرات الإنفمااية 
الطوبلة ينتج عنها أعراض فسيولوجية وتدمير حة.قى لادضاء الجسم . وهناك 
أمراض كثيرة تعرف بامم الامىراض ااسمكو سومائية أى الآمراض النائجمة عن 


أسباب نفسية . 
من هذه الامساض مايل : 
ف الربو «مصسطاوه 
؟ ب المداع النصفى مصنهجم1]ة 
+ ب السمئة رازوءمط0© 
 )‏ إرتفاع ضغط الدم ممدمومءم ليدماط طونظ8 


مي إلتباب الجلد ‏ وتااغمسعمممعممة 





- إلتباب النعاء الخاطى أو القولرن ‏ #ناطمن 

القرحسة 

ودغم أننا نقدر أثر الظروف الى مر ما الفرد والتى تعرضه المذغط ووعم؛8 
إلا أن الإنفمالات الطويلة المدى ترجع إلى عوامل داخلءة أى داخل الغرد تقسه 
أكثر من رجوعها إلى عوامل موضوعية نخارجية . فالفرد مينأ أعترضه «منب 
مشكلات بحب أن يكون تأثره ما وقتياً وأن يخلص نفسه من أثرها جرد 
إنتباء الأزمة . بل أن هناك حالات يعانفى الفرد فيها من خوفغامض أىالخوف 
من الجبول أو الخوف من لاثىء دون أن يعرف له أى سبب ؛ ويرجع ذلك إلى 
حالة الحصر وإءنجدك التى يعانى منها الفرد أصلا . وقد يماى الفرد من الشعور 
بالحنق والقنرط ؛دعص:معءء< أو شمرر بالمداوة » وفد تنتج مثل هذه 
الانفمالات من عمليات ديناميكية داخل الفرد دون أن يكون مدركا فا 
معتسمدوة لدنوهامروم لودعند1 . فالانفعالات الداة المستمرة الطويلة 
تؤدى إلى ظبور الأعراض السيكوسوماتية . 

ولقد أظبرت الكشوف الطبية على المصابين ذه الآمراضن عن وجود 
[نضعالات مؤلمة طويلة . 

كيف تؤدى هذه الانفعالات إلى ظوور هذه الأعراض 6 


هناك حوث أجريت عل مر ضى قرس ةالممدةوأرضحت أن وروولن منامءط 
قر <ةالمعدة تتكون تقيجةلر يادة نشاطالممدة وزيادة الإفرازاهمامونام همومه 07 
فى الظروف العادية فإن الممدة لاسمل إلا عتدما يكون هناك وجبة تنارلها 
الانسان»وعلي المعدة أن تعمل علي مدمما ددتهمميزم وما أن تنتهى اممدة من 





عملا هذا فإنها تبعث با فيها من يحتويات إلى الامعاء , ثم تخلد إلى الراحة . 
ولكن في بعض الظروف الإنفعالية تظل إفرازات الاحماض تاصب ف المعدة. 
هذه الاحاضش تؤدى فى التبابة إلى حدوث فجوات ماتببة فى جدران المعدة . مثل 
هذه الإلتبابات قد تصبح خطيرة لدرجة حدوث ازيف داضلى فى المعدة 
عمتلءةاط لممععاه1 ٠.‏ 

ما هى الصلة المباشرة بين أحماض المعدة والفرحة ؟ 

هناك حالة رجل أصيب بالقرحة وحمالتة توضح لنا هذه العلاقة . 

لقند شرب حساء ساخناً جدآ ها أدى إلى إستراق المرق عنده(القئاة بهنااءدة 
والبلعوم #مودطددة5 عا أدى إلى إغلاق المرى . ولذاك كان من الضرورى 
إحداث فتحة تؤدى إلى ممدته ميائرة حتى مك [طمام هذا المريض . 

و بذاك أمكن ملاحظة جرء من بطانة معده الداخلية . وكانهناك :مآ كل أو 
خرم فى بطالة الممدة أمكن ملا-ظته. هذا الحذم المذيد أو موضع النآ كل هذا 
احتفظ به ميتلا عمد أو بطريقة صناعبة بواسطة المصارة المءدية . وبعد أريمة 
أيام أصبح هذا الآ كل عباره عن قرحة مولمة . وعندما أمكن تغطيةهذا التأ كل 
حيث تحمى من الإإبتلال بالعصارة المعدية» شفى والتم تماما . فاسئهرار وجود 
المصارة المعدية يؤدى إلى حمدوث تآ كل أو “قوب فى جدران المعدة . 


ولكن السؤال الحام هو لماذا يصبح على الممدة فى حالة الانفمال أن تعمل 
عبلا إضافيا زيادة عن الوقت الطبيمى المخصص للمطم ؟ ولماذا يرتبطهذا النشاط 
بالحناة الإنفسالية فى الفرد ؟ مثل هذه الاسئلة لاثوجد لها إجا باب واضحةالان. 
واسكن من الثابت أن هناك عاملا انفماليا فى هذه الأمراض . فالقرحة تحدث 





أكر ما تحدث ف الأشخاص الذين عيشو ن تحت ظروف الثوتر «ونذودء؛ مثل 
قادة السارات » أو الأاشخاص الذنن متازون بالطموح» ورجال المال والأاعبال. 
ولكن عن طريق أى عملية بموتسقطعء3 نود التوئر إلى القرحة ؟ أو ما هى 
العملنة المتوسطة بين التوتر والقرحة ٠‏ 

هناك نظرية ترجمع إل الكسندر «ءودوءءإخ مؤداها أن القرحة محمدث 
عند الناس الذين بمتازون بالعدوان أو بالطموح » والذين لدهم من الداخل 
رغة قرية فى أن يسأعدهم وبعضدهم وياندهم الغير » وأن يمدوا من برعاهم 
وميير يوم ٠.‏ 

هذه الرغية اللاشعورية الى ينكرها الفرد على نفسه » أى الرغبة فى عدم 
الاستقلال » أى فى الاعتاد على الذير , تحرك عماية الحضم المتصلة باطعام الفرد . 

فى دراسة القرحة يحب أن نل بالحقائق الأنية : 

٠ يلاحظ أن قر حة المعدة تحدث أكثر بين الرجال مزها بين النساء‎ )١( 

() يغلب على مرضى قرحة الممدة اميل إلى الطول أزيد من المتوسط » 
نا يكون وزنهم أقل من المتوسط ٠‏ وممتى ذلك أنهم يلون إلى النحالة 
والشيف ٠‏ 

أما أسبابها النفسية الظاهرية فقد لوحظ ارتياط المرض بهذه الاحداث أو 
تلك الحقائق : 

؟ . فى حالة حمل زوجة المريض أو عند وضعبا لطفل . 





م # الاحداث الى يتواد عنها الشعور بالفشل والإحباط . 

.- الشعود العنيف بالذئب على وجود علاقة جاسية غيل شرعية . 

ويلاحظ أن هناك بعض المرعنى الذين تشفى حالاتهم سرعة بمجرد أن تنم 
جم المستشفى » وعتدما #ماون دل فرات الراحة اللازمة . 
كذلك اوحظ ماح علاج بعض المالات عن طريق العلاج النقنى 
رجدمسطامشطعرو 2‏ ععيث إشجع المررض عل فهم وقول ساجته للاعتاد 
على الذي . 

صف الرصم 

عرفنا أن ضغط الدم من الآمراض التى قد تنتج عن عواءل افسية . فىحالة 
ضغط الدم فإن العلاتة الفسيولوجية بيته وبين الانفعال أكثر وضوحاً من تلك 
الملاقة التى لناها بين القرمة والانفغال ٠‏ 

فزيادة ضغط الدم مدث نليجة الغضب عع 4 . ولذك قاس خط الدم 
التعرف على وجود الغضب . ولكنتا لانعرف حدق الأن معرفة جيدة جمييع 
العوامل الس.كلوجية التى تؤدي إلى ارتفاع ضخط الدم . وأدكن بدو إوضوح 
أن حالات الفضب الداثم والحنق من العوامل التى تؤدى إلى ارتفساع 
ضغط الدم . 

والحالة الآنية توضيح هذه العلاقة ع وهق لسيده شابه فى العشرين من 
عميرها. 





حاتها فى سبل أسرتا . وكانت أمبا قلقة على رعاتها ىا و[إطعاميا إناها 
وكات هن ب هذا القاق من جانب أمبا . ولقد كشفت أحلامها 
وغبالاتها أنسا كانت تحب أن تنال كثيرا من الحب والرعاية أكثر مما 
كانت تتلقى بالفمل ؛ وف :فض الوقت كافت تشعر بالحتق واللرارة لانا 
كانت خاضءة خضوعاً كبياً لآمبا موزوونسذن؟ ٠‏ وكان عليبا أن تكيح جما 
ثورات المثب الى تعر ا نمو أمباء وكان عليبا أن تنح فى هذه الثورات 
بمتاية فائقه . 

كذلك وجد أنما تحمل شعوراً عنيفا بالعدواة جاه رئيسبا المباشر أوملاحظ 
العمل الذي تعمل به . وكانت كديرا ماتغلى من شدة الخضب إزاء «عامانه السيئة. 
وكان ضفط الدم عندها مرةفما بسورة تدعو للخطر والقلق . 

وبلاحظ أن شعور الذضب الدائم هذا كان يساحبه صراعات فى داخل 
سخخصيئبا . ففى الواقع وجدت نفسبا تخضع لآسرتها على حين أنها كانت ترغب 
هى أن يخضع لما الغيب ٠‏ 

من ملاحظة هذه الال وما يشابهبا نستطيع أن :تأكد من وجود عامل 
الانفمال » ولكتنا لانعرى حت الآن الممليات الفس.ولوجية الى تريط بين 
الآفمال والمرض الجسمى» ؟ أننا لا نستطيع أن نحدد بدقة العواهل النفسية 
المسئولة عن هذا الارتباط . 

أما عن تمو الاستجابات الاتفعالية فى الطفل فائها تأخذ امجرى المام جمييع 
مظاهر الثو الاخرى ؛ ونعتى بذلك أن الو الاتقعالى بسي من العام , المهم » 
الغامض » إلى الخيرة ااتميزة الفارقة المحددة الافصلة الواضحة . فيد الرضيع 
فى إظهار نوع عام من الإثارة الكلية ا«مدومؤزوعة ثم يبدأ فى انقعال السرور 





غباعناء2 والغم أوالشيق ووععاوز5 وق سوالى سن الستة شبود ستطيع إظبار 
انثعال لذب والتقزذ أو التقور عوموةاط ثم الخوف عوع] ؛ وى حوالكى سن 
؟ شبرا يظبر الطفلانفعال الرهو أوالابتباج وفى سن م١1‏ شبرا يظبر اهب 
نحو الاطلفال الأخرين وبعدها يظبر لاغيرة ثم يظبر [نفمال الفرح والمعرور فى 
سن السلتين ٠‏ 
ومرتفعال والمصي: : 

يستطيع القارىء أن بنْبين أن هناك [تماهات متعددة يمكن دراسة «وضوع 
الإنفمالات من زاويتها والتركيز على جاتب معين من جوائب الإنفمال» فيمكن . 
إنتهاج الإتجاهات الآتية . 

واس استطيع أن ندرس اخيرات للشعورية المرتيطة بالانفعالات . 

م استطيع أن ترك على العمليات الفسيولوجية المتضءنة فى الانفمالات . 

“مس بمكن دراسة الإنفعالات عن طرق دراسة الوظائف الى يقوم م الجباز 
العسى . 

ع س تستطيع أن قدرس الانفعالات أو السلوك الإنفعالى امختلف الذى يظبر 
فيالموائف اممتلفة . 

و وأغيراً بمكن دراسة الإنفعالات فى ضوء الشخصية ككل أو فى إطار 
الشخصية ككل . وهنا نتم على وه الخصوص بكيفية [رتباط الإستجابات 
الإنفعالية بالعخسية ككل » أى بذلك التنظيم الكلى المكون للفرد . ونستطيع 


بذلك أن ندرس الفروق الفردية فى الانفمالات . 





هذا الاتجاه الذى يدرص الانفعالات فى إطار شخهية الفرد ككل لينم 
به كير من البساثك ٠‏ ولذلك لانجد فيه كثيرأ من الثراث العلى . واكن االاظة 
العامة تدلنا على أن لكل شخص طر بقئه الخاصة فى حياته الاتفعالية . 


فلكل فرد حياته الانقعالية الفريدة الخاصة به من حمث : 
ب - الطرق أو الوسائل أو الكيفية التى يعبر بها عن تلك الانفمالات . 


فكل منا يتعلم ما هى العوامل أو الأشخاص أو المواتف أو القبم التى تحمل 
منفعلا . وكل منا ينعم ذلك بطريقة مغايرة » ويتعل أشياء مختلفة عا يتعله غيره 
من الناس . فالاشياء الى تسبب خوف شخص ماقد تسبب غذب شخص آخرء 
والآمور الق تيبا وتعبدها قد نكون محل عدم [هئام شخص آخر . والهياة 
قد تعلم ششسا ما الجود وامحافظة , بينما تلم آخر التفاؤل والإطممئان. وكثيرهن 
التخارف العاذة , أى الفوبيا تخص أصساما فقط على حين لاييتم با الأخرون . 
فالماء يمت هاما ومثير! الانفمال عند الخص الذى يخاى من رؤ يته.و عل اجملة 
عند كل منا قائمة خاصة بأسماء الآشياء المثيرة للانقءال . وكا سبق القول لكل 
منا أساليبه الخاصة أو طرقه الخاصة ف التسير عن :أك الاتفمالات . 


وتحن فى «صر :عرف بأننا شعب عاطن أو اتفعالى ؛ ولذالك ينبغى أن تجرى 
الدراسات الحقلية التى أوضح العوامل واأوائف الى ساب إثارة انشعال الناسن 
ممغتلف طبقاتهم وفتاتهم وق عم احدل العمر الختلةة اين أفراد الجنسين ٠‏ 





صقات انو ثفمال أو إبمار الرتغمال : 
يمكن كا سيق القول , معرفة الءوامل الى :ؤدى إلى [نفمال الناس وكذلك 
بمكن معرفة أسلوب تسيرم عن هذا الإنفمال ,» بل ويمكن أبسد من ذلك ممرفة 
أن يحددوا لنا هذه الصفات قم) يخبرونه من إنفمالات : 


[نفمال ميق إنعال مطحى 

[تفماك قرى [ نقمال ضميف 

[نفعال غى [تنقمال ثقير 

إنفمال فريس [تفمال ضيق 

[نقعال كوم إشعال ثائر أو منطلق أو تهرى أو استحواذى 
إنقمال مناسب [نفمال غير ملام 


إتفمال صرح التعمير إنفعال عليه ضخط مملعه من التغبير عن ذا:ه 


عند ماندرس الانفعالات دراسة جدية فلا بد أن هناك كثيراً من المشكلات 
ألثى تواجبنا منبا مشكلة تعر يف الانفسالات تعر بقا إجرائيا دفيقا » ومشكلات 
كيفية قباس الانفعالات قياسا دقيقا , ثم مشكلة ثيات رزإزطوزاء8 الانفعالات 
أو الاستجابات الانفسالية وعدم تغيرها فى الفرد من يوم إلى .آخر أو من موتف 
إلى آخر . والمعرو ف أننا فى القياس نهتم بقياس السمات الثابئة فى الفرد أو على 
لقليل السمات الثابنة ثبونا اسبييا . 





و بالرغم من عدم وجود ثراث على حول إنفعالات ل كبار إلا أن ممناك 
معاومات كثيرة عن [نفعالات الاطفال وعن كدفية وها وتعاورها ٠.‏ 


مو ابوتقعايورتث 
لقد [هم ردجز م2 بدراسة انفعالاات الأطفال 0 ودرسبا باستخدام 
الاختشارات والملاحظات المطوة , وتناول مو الإنفعالات فى السنوات الآول 


فى الأساسيع الآولى من حياة الطفل ؛ فانه يتجول ببصره ؛ ويتحرك؛ وكل 
مراف عر به نير فيه نفس الاستجابة الانفعالية مم) اختاف هذا الموتف . 


فالطفل يبدى أوعاأ منالتهيجالعام الغير متميز كدممعائعدة لمكمتكدعمءانتفدنا 
وعند ما يصل إلى سن الثلاثة شبور .يكون قد وصل إلى درجة من النمذيج تسمس 
له بأن يظهر فى موقف ما نوها من الشعور العام بالضيق ؛ وفى مواقف أخرى 
يظبر نوعا عاما أيضا من الفرحة . ولكنه يلل بظبر الإثارةً العامة تأتى كانت 


موجردة من قبل . 


وسلوغ الطفل المامين فافه خلال الثملم والنضج » يستطيع أن يظبر عل القليل 
فى مين الملاحظ للخارجى » أن يظبر التعبير عن الخوف والتقرز » والنضب » 
والفيدة» والغم » وللثورة » والسرور » والفرح » والابتهاج والجب والتعاطف 
نحو الآطفال الصغار وكذلك الكبار الراشدين . ويلاحظ أن الحب نموا لاطافال 
يشمو قبل الحب نمو الكبار. 





ماقي مصائص الحياةً ابوتفمااء: فى مرمدةٌ الْراهَمَةَ ؟ 


هناك كدير من عداء النفس الذين قرروا أن المراهقة تمناز بالتوتر والقاق 
والاضطراب . فق مرحلة المراهقة يكون الفرد قد انتقل جز ئيا من حا ةالطفولة» 
ودخل جرئيا أيضا إلى حياة الراشدين » فانه يكون فى موقف [ضطراب وعدم 
رضوحء أو عدم ثبات أو تقرير . فسلوكه الطفل ما زال يرغب فى بءضهواكنه 
لم بعد سلوكا مقبولا من الكبان » وسلوكه الراشد يد نقدا مرأ من نحيطينأيضا 
وأسلوب الكبار لم يتعلمه المراهق بعد . والحياة تبدو كأنها ثثىء من العماء 
أو الفوضى . 

وتيعا لمفبوم الكيار وملا ظاتهم ؛ فان التسبير الانفسالى عند المراهقين داما 
غير ملاثم » فبو شديد أو قوى أو صارخ بنسبة تفوق الواقع والمعقول » أو 
شديد وكثيف . فالمثير البسيط الضفرف إثير فيبم عاصفة مدوية من الضحك ٠‏ 
أو ئورة صاخية من لضب . 


ولقد وصف هارلوك نامو1ءن11 انفعالات المراهقين +ذه المغات : 
١‏ الشدة والكثافة . 

؟ د عدم الضبط أو التحكم . 

م عدم الثبات أو الدوام . 


و- تمو عواطف إسانيية نيبيلة مثل الوطئية جدوةؤوونء)دم والولاء 
ك1" والوقار 0 وكذلك غو تزعات دشة أو صوفية ٠‏ 





ملدلا 


النضيج ابر مالم «انتعسدم أهدمتامسظ 


ماذا الذى نقصده عندما نقول إن شخصا معيئا ناضج إنتعاليا ؟ ما هى 
السفات التى إذا تو قرت ف ددس ا وصفئاه يأنه تأضج دن الناسية الانقعااية؟ 
ماهى الدلائل على النضج الانفعالى . 


نمن تعر أن هتاك أشخاصا كثيرين يماون [لى النضج الجسءىء أى 
يصبحر ن رجالا من الناحية الفيديقية ومع ذلك يظلون مراهةين أو أطفالا فى 
عواطفرم او لقعالاتهم وتفكيرمم وهيوطم , فحن نسمع عن ذلك العجوز 
المتمانى الذى يا جا المراهقين » ونسمع عن ذلك ,م اشاب » الطفل 
النى يا حياة طفلية فيها الندليل والدلع المعرود ف الطفولة . فبناك من 
سجر كالطقل ‏ عن ضيط انفعالاته ء وهئاك من نحيا حياة انفعالية غير ثابتة 
وغير دائمة حيث تتغير انفعالاته بسرعة من الفرح إلى الغضب ومن الب إلى 
الكرة ..الخ , بل إن هناك أحيانا ثورات غير متميزة وصباح عام قد يصدر 
عند بعش الراشدين ٠‏ 

والواقع أنه ايس هناك اتفاق الى بين علياء النفس عن تعريف النضج 
الانفعالى رمضمونه ؛ ولكن على وجه العموم بمكن التعرف على العناصر الآتية 
التى تنكون هذا المفبوم : 

و ملاثمة الانقمال موئامسع زه ووعمة اد تعمممممم 

فالشخص الناضج يحب أن يستجيب الاستجابة المناسية فى الموتف المناسب 
بالك والكيف اللازمين . فلا ينفجر ضاحكا فى موكب جنائزى أو ينقجر 
غاضيا إذا لمسته باعوضة صغيرة فالانفعال بحب أن يتمشى مع اأظر وف الاجتماعية 





١1 


المحيطة ؛ ويحب أن ينناسب مع الموقف من حيث المكم والكيف وأن يتناسب 
مع الثيد وكيفه . 


: الضيط الاتفمال‎ ٠ 


يتضمن مفهوم النضي الانفهالى قدرة الفرد على ضبط انفمالاته والتحكفيباء 
ويتضمن التحم قدرة الفرد على إرجاء أو تأجيل إشباع دمنهوز]ن ومع درافعه 
وحاجاته التى يشعر بها الآن . وهناك التحكم فى ضيط الإثارة نفسها ميث 
لابظبر السلوك الشارجى الظاهرى فى الال . وهئاك الضبيط بمعتى التحوم فى مقدار 


الانفعال والخقض من كدلة أو تشيته . 


م من خوراص النضج الإنقعالى أيضا غنى الانفعال وتنوعه وتمايزه يحيث 
ينفصل كل إنفمال عن بقية الانفمالات الاخرى» وتميث يكون واضص_ا 
ومتميذاً عن غيره . فالشخص الناضج انفماليا يجب أن يميا حياة إنفمااية كابا 
غنى وثراء وغزارة» وتنوع فلاتكون كل حياته عل وتيرة واحدة . فلا يكون 
غاضبا أو ثائرآ على طاول الخط أو سميدا هانجا غلى الدوام . 


الجدير بالذكر هنا أننا لايمكن أن نزعم أن النضج الانقعالى ممناه عدم وجود 
الاتفعال على وجه الاطلاق . بل إن الحياة الخالية من الانفعالات تعتسر حياة 
شاذة . فنحن لانستطيع أن ننكر' وجود الانفعالات , حت الانفعالات القوية ؛ 
ولكن الهم فى .التضج هوآن يتعلم الفرد كيف عيش مع الانشالات : وأن 
يهل كيف يحتفظ با شعالاته فى المستوى المعقولء وفى ممدود المعقول » فلا 
ثورة عارمة ولا بلادة تامة ؛ بل القدرة على توجيه انفعالاتاافرد مو الآهداف 
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المتكاملة والامجابية فى حياته من أجل المحافظة على حياته02, 


والمعروف أن مرضى الذهان العقل المسمى بالفصام يصلون إلى حالة من 
العرلة وبلادة الإحماس أو الشعور لدرجة أنهم لايتفملرن حت عند ما تخي 
الفرد منبم بوفاة زوجته أو أمه أو أى شخص عريز عايه . فقدان الإنفعال كاية 
فى المواقف التى تنطليه دليل على المرض » و بامثل شدة الإنفعال بدون أسباب 
قوية يشر شذوذا جديراً بالملاج . 


السسضج يه نيباس ل و 1 


عق آه ولواة عتنهزامومزهمر ذ ,ووه امطوروع رقا .8 بلمسكادوة (1) 





اح 


الفصل الساوس 
تفسير السلوك الانساني 


يقصد بالساوك «ددزووطع8 بوجه عام الاستجابات الحركية والفدية» أى 
الاستجابات الصادرة عن عضلات الكائن الحى أو عن الفددالموجودة فى جسمه 
أو الافمال والحر كات العضلية أو الغدية . وهتاك قلة من عاماء النفس الذين 
يقصر ون لفظ الساوك على الساوك الحارجى الذى يمكن ملا<ظته ومشاهدته 
ولكن غالبية عاماء النف. المعاصرين بقعم دون بالسلوك جيم الانثعلة الى 
يقوم بها الكائن الى ء و بدلك يدخل حت مفبوم ااساوك المناشط المقلية 
والمت_اشط الفسيولوسية التى ىدث داخل الكائن الى ذاته» وبذلك شعل 
الساوك جميع مناشط اكائن الحى الداخلية والحسارجية . ولكن مختص عم 
الغس على وجه الخصوص بدراسة بعض أنواع اساوك. مثل التفكير و التعلم 
والادراك والتخيل والتذ كر بيما بخص علمالفسيولوجيا بدراسةمظاهر أخرى 
من الساوك كالتنفس والدورة الدموية والنبش وافرازالفدد. وهناكمحاولات 
مختلفة اوصف الساوك» فيقسم السلوك إلى ساوك فطرى وساوك مكتسبهتعلم» 
وهناك سلوك سوى وسلوك مرضى . وهناك السلوك المقبول اججماعيا والساوك 
المضماد لمبادىء المجتمع . وواضح أن الجروان والانسان يأتيان بكثير من 
أنماط السلوك وأن هناك بعض الظواهر السلوكية التى يممص به! الإنسان 
كالتفكير والتذ كر والتخيل والتمور والنطق . وهناك بعض أنواع السلوك 

يشترك فيا الإشان واأيوان مثل السلوك الجنسى والاخراج 
وتثاول الغذاء . 

والحيوانات كيرها وصغيرها تقوم بأ فمال كثيرة بطريقة فطريةتلقائية. 
ونعني بذلك أن الميوان م يتلق نطليا أو تدريبا فى أدائها . فصغار الافراخ 





تلتقط البات الصمغيرة ما يقدم لها من طعام دون أن تتلقى /دربما فى أصول 
هذه العملية و كذلك العليور تبنى أعشاشها لى تعيش فيها وتضع بيبا بها . 
وذلك بلا سابق نعلم. أو تدريب . وفى الواقع تقوم بمض الحيوانات باتماط 
معقدة جدا من السلوك الذى تأنى به فطريا أو بلا تعلم أو :دريب . 


فبناك نوع هن الزنابير عندما توشك انثاء على وضع الدِض فانها حفر 
حفرة فى الارض ثم تذهب لكى نصط د نوعا معينا من العنا كب و بعد أركف 
تصطاده توخزه وخزة خفيفة ميث لايموت فى الحال ثم محمله إلى حفرتها 
حيث يوجد بيضبا » فاذا ماخرجت صبغارها وجدت أمامها العناكب طعاما 
شهيا . والعجيب فى هذا الحيوان أن الأم تهجر بيضها بعد وضيعه واعداد 
الطعام لأفراخبا العبغار ولا تراها بعد ذلك طوال حياتها . 


هذه الأفمال و أمثالها أفعال فطرية هوروثة ميوهدة لميكتسبها الحيوان 
عن طريق الخبرة أو التعلم أو التقليد واحاكاة . فالزنانير لم يسبقلما أنرأت 
أمباته! تقوم بهذا الفعل . ويلاحظ على مثل هذه الأفعال الفطرية أنها أفمال 
عامة يشترك فيها جنيع أفراد النوع الواحد وليست خاصة بفرد واحد من 
هذه الحيوانات . 

وما يدل على أن مثل هذا السلوك فطرى وغير مكنتسب أن صغار 
الحيوانات إذا عزلت فور ولادتها عن أههاتها و كار الحيوانات عامةوتربت 
فى بيثه صناعية فان هذا السلوك يظبر لدمبها فى الوقت المحدد لظبوره . 


فقد عزلت بءض الطيور الصغيرة وربيت فى أعشاش معدة صناعيا 5 
ولكنبا »جرد أن شعرت بقرب موعد وضع بيضما بدأت فى. بناء أعشاشها . 
وهناك فطعان من الطيور التى هاجر شتاء إلى أماكن أخرى غير موطنبا 
الأصلى وذلك طلبا للدف. وسعيا وراء الطمام و كذلك تفيل الاسماك 
والفيلة والغرلان . 
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لابيتم علم النفس بدراسة كيفية قيام الأفراد بإنمماط ممتلفة من للساوك 
فدحسب ولكن أيضا بدراسة الأسراب التى تدفعهم إلى القيام بالسلوك » فى 
الاجابة على تساؤلنا لماذا يسلك الناس هذا السلوك تكن مشكلة الدوافم 
الانسا نية . فعام النفس مهم بدراسة الدوافع غاولة فيم السلوك ومن ثم فهم 
الشخصية الإنس_انية بوجه عام . ومن الواضح أن الساوك الانساق ظاهرة 
معقدة غاية فى اأتعقيد » وكذلك الدوافم 11017 التي تكمن وراءهذا السلوك 
ليست بسيطة كا يتصور البعض. و كما تقدم الانسا'ن فىالعمر من الطفولة إلى 
المراهقة إلي الرشد كما زاد تعقيد سلوكه ردوافعه . 


وتفبع أقوىالدوافعالانسا نيةمن حا جات الجسم العضو يهولمهم لوءتعو اولظ 
وليس عليك إلا أن تلاحظ سلوك طفل جائع وهو يكافج من أجل الحصول 
على الطعام أو طفل عطشان أو متعب لكى تامس هذا الدافع الثابت . 


وسلوك الفرد أيا كأن يستهدف دائما اشباع مونامو ع نعوة دافع ممين » 
ولكن السلوك يعتمد أيضا على دة عوامل منهسا درجة نضج الفرد وحالته 
الفسيولوجية وخبراته السايقة ومبوله واهاهاته . 


أها الحاجات أو الدوافع الأولية فانها تشتق من حاجات الجسم نفسه 
ومن أمثلة ذلك الحاجة إلى الماء والحواء والطعام والدفء . فالجوع مثلا ينأ 
من سحابجة الجسم إلى الطعام ومن نقص ما يوجد من غذاء داخلالمعدة. ولذلك 
فان رغبة الفرد فى الحصبول على الطمام إ'ما تنشأ هن حالةحسية مصدرها المعدة. 
هذة المثيرات الداخلية نثير هناشط طامة إلى جانب النشاط المباشر الذى يستيدف 
الحصول على الطعام وتناوله فقد دلت الدجارب على أن الفرد إذا أتبطح فوق 
سرير ثم سجلت حر كاته أثناء نوهه وجمد أن حركات القلق والحيرة تظبر 
أكثر ما تظبر عندها تكون المعدة فى حالة اناش أو :قلص كذلك دلت 
ملاحظات تجريبية أن المشتغلات على الآلة الكانبة ينتجن أكثر في حالة عدم 





الدنا 


أمتلاء بعلوتهن بالطمام . والملاحظ على سلوك الطفل الرضميع فى <الة شعوره 
بالجوع أنه ساوك كلى » فبو بحرك كل جسمه ؛ يصرخ ويبكى وبحرك يديه 
ورجليه ورأسه . ولا بتخصص السلوك ويصبح نوعيا إلا بعد ١‏ كتساب 
الخبرة والمران عندما يتقدم الطفل فى العمر . وسترد الأشارة فى اليا بالخاص 
بالتعلم ء أن التعلم يؤدى إلى تغيير السلوك حيث يتعلم الفرد الانيان ببعض 
العادات ااتى نشبع دوا فعه» فهناك علاقة بين اساوك وبين قدرة الفرد عي التعلم » 
القطة الجائمة تتعلم أن تطلب الطعام وهى فى المطبخ » وأن تنيش بألا فرها 
في باب الحجرة التى يوجد بها الطعام وأن نصطاد وم فى الطريق » والطفل 
يتعلم كيف يطلب الطعام وكيف يننظر حتى موعد الوجبات » وأن يصنع 
لنفسه وساندوتشا» 3 يتعلم كيف يشترى طعاههو كيف يعدهلتفسهىو بواسطة 
التعلم أيضا يتغير مثيرات السلوك » فبدلا من أن يثير لعاب الفرد الجائع ركرية 
العام نفسه ؛ يصبح مجرد ثم راتحنه » أو حت مجرد الحديث عن الطعام 8 
سوف مجعل معدته تتقاص طاليه الطعام . فالسلوك ولا سما سلوك الأنسان له 
خاصية المرونة والقابلية للتعديل والتغبير . 


إن السلوك الفطرى لابوججد لدى الحيوان فحسب ولكنه يوجد أيضا 
في الأنسان» فالطفل الصغير م يتعلم من أحد الصراخ أو البكاء أوالامتصاص 
والرضاعة أو الحوف من الأصوات العالية النجائية . إلى جا نب هذا اللون 
من الساوك الفطرى الموروث هناك نوع آخر منالساوك هو الساوكاللكتسب 
الذى يتعلمه الكائن الى من البيئة المادية والاجتّاعية التي يعرش فيها. ومن أ مئلة 
ذلك القراءة والكتابة والعرف الموسيق والسباسدة ور كوب الدرامات وقيادة 
السيارات ولعب كرة القدم والتدخين وغير ذلك من المبارات والأجاعات 
والميو ل والمقائد الأجماعية والسياسية » مثل هذه الايجاهات يتعامها الفرد من 
الأسرة أد من امجتمع الذى يعيش فيه بطريق التعلم أو التقليد والماكاة فنحن 
تتعلم الائجاء حو حب الوطن و الاجاه نحو الحياة الدممقراطية ونمو الإمان 
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بالقم الاشتراكية فى العدالة والمساواة نتيجة لا نلمدسه من فواد لثل هده 
لنلم . ومن الملاحظ أن البيئة التى يعيش فيها الفرد تتناول ساوكه الفطرى 
والمكتسب بالتعديل والتطوير والتم.ذيب عحبث يتخذ الشكل المقبول الذى 
يرف الجمع هالمجتمع يعلم الفرد كيفية ضبط دوافعة الفطرية البداكية الجنسية 
والعدوانية كا يزوده بالقم والمثل التى تجمل منه مواطنا صالا. 

فتناول الطعام سلوك فطرى و لكن استتخدام الأدوات على المائدة تطوير 
اجتاعى لهذه العملية » كذلك فان عملية الا خراج عند الطفل عملية فطرية » 
ولكن الطفل المبغير يتعلم كيف يردى هذه الجاجة بالطريقة النى ترضى أمه , 
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دوافع الساوك 


بعد هذا الوصف للسلوك الفطرى والمكتسب يعن لنا أن تتسائل اذا 
تسلك الحيوانات والأطفال هذا السلوك ؟ بعبارة أخرى لماذا تبنى الطيور 
أعشاشها وماذا تباجر الاسماك من قارة إلى أخرىء ولاذا تنقر صغارالافراخ 

لقد افتزض علاء التفس القداهى أن هناك قوى حيويةىى التىتد فعبا لكائن 
الحى للا تيان بمثل هذه الأفعال الفطرية وذلك للمحافظة على حياته ولحفظ 
نوعه وأطلقوا على هذه القوى الحيوية اسم الغرائز . وأشاروا إلى الساوك 
الفطرى على أنه سلوك غريزى » أى ناقج عن الغريزة ؛ءسناده1 ٠‏ 

فا هى إذن الغريزة 7 

يعر فها |نجلش على هذا النحو , 
0 7:60 أطوق02 طة صل أعة 10 دو أاتمودولل عه لإعمعله16 ومستعسلدة عق 
.أ 506 سعكلزرة 1ه عتأقأءاعلمقطء 15 أقط) ترم وواأأمعلة زالوع-أعماوتط 


والاستتجابة الغريزية تتميز بأنها فطرية وغير متعلمة من البيئة "م مساز 
بأنها توجد لدى جميع أفراد الجنس أو بواسطة الفالبية العظمى ٠ن‏ 
أفراد الجنس . 

ويضيف فرويد كدعم1 خاصية ثانية للغريزةوهى أنها عنصر أ ولى لاممكن 
تجليله إلى ما هو أ بسط منه . 

الغريزة إذنعبارة عن حر كات أو لية الاوك ءلايمكن تحلرلم! إلى أبسط منها 
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وهى كاليديبات فى الرياضة تبرهن بما النظريات ولايمكن البرهنة على صحتما 
هى , ولقد افترض بعض الفلا-فة فى يادىء ذى بدء وجود الغريزة لغمير 
الساوك الغا للحيوان أى الذى يستبد ف محقيق غاية معينة » فذكر الحيوان 
يتعبل جنسيا بانثاء لتحقيق غاية هى الانسال 6 واحما فظة على استمرار قاء 
لنوع . ثم جاء دارون ( صاحب نظرية التطور والندؤ ) وقال أن الغريزة 
إذا كانت توجد فى الحيوان فلايد أنها توجد أيضا فى الانسان » وذاك لأنه 
كان يعتقد أن الانسان لامختلف عن الحيوان إلا من حيث الدرجة فقط . 
ولقد اهم كثير من علاء التقس حصنيف الغرائز ووصفبا : ومن أشبر 
هؤلاء. العلاء مكدوجل الذى افترص ودود علد 551 دآ من الغرائز منها : 

)00 غريزة التئاس الطعام وهى المسئولة عن سلوك الكائن الحى فى البحث 
عن الطعام واتفعاها هو الجوع » وتثير هذه الغريزة ركويةالطعام أو شمرانحته. 

(0) غريزة النبيذ ويثيرها وجود شىء متفر فى الفم أو لمس ثىء مخاطى 
ارج واققعالحا النفور والتقزز » وساو كبا هو نيد هذه المواد . 

(م) الفريزة الجنسية أو غريزة التكائر » ويثيرها رئوية أفراد هن الجنس 
الآخر واتنعالها هو الشبوة وسلوكما هو الاتصال الجنسى والزواج . 

2( غريزة المروب أنتدزاعن] عرى 115 ويثيرها الأمبوات العا لية الغجائية 
وعلامات الخطر الخارجى والأم واتفمالا هو الخوف وسلوكها هو 
جنب الخطر . 

(6) غريزة حب الاستطلاع جانمماءه 0 ويشثرها الأشياء النى لا يعرفها 
الفرد » واتفمالحا هو الدهشة . وسلو كبا هو البحث والتنقيب وارتياد 
الأماكن المجبولة . 

() غريزة الوالديه ؛ءمتاهما اوادمموع » أى الأو 0 والأمو مةء 
ريثيرها رؤية صغار الانسان أو الحبوان أو ماع أصواتها أو ثم رانتها 





واتفعالها هو الحنان وسلو كبا هو حاية الصمخار وتوفير الطعام لبا ٠‏ 

() غريزة التجمع ويثيرها ركوية أفراد النوع . واتفمالبا هو الرغية فى 
حياة الجناعة وسلو كبا هو اجماع الفرد بنى حلسه ٠‏ 

(4) غربرة الأنشاء والبناء ويثيرها وجود الأشياء الى يمكن بنائرها 
أو تركيبها واتمالبا هر حب العمل البناء » وسلوكها هو الأعمال 
الانشائية والممرانة . 

(5) غريزة الاستغائة ويثيرها حاجة الفر دإلى المع نة واتقفمالها هو الشعور 
بالضيعف وسلو كبا هو الصراخ . 

3 0( غريزة المقائلة أو العدوان وومموجغوطسدهةء 5ه أعمااقه] وبثيرها 
كل ها حول دون نحقبيق حاجاتالفرد واتفعالبا هو الغضب والثورةوسلو كبا 
هو العحطم والعخريب . 

)1١(‏ غريزة الخضوع ويثيرها وجود الفرد فى موقف يشعر فيهيا لغبعف 
واتفعالبا هو الخضوع وسلو كبا هو الطاعة والاستسلام . 

(10) غريزة السيطرة ويثيرها وجود الفرد مع أفراد أقل قوة منه 
واتقمالبا هو الزهو وسلو كبا هو التحكم والغرور . 

0 غريزة الامتلاك وثير هاوجود أشياء يمكن الفرد امتلا كها واتفعا لبا 
هو حب التملك وسلو كبا الاقتناء وجمع الأشياء , 

وهناك عدد آخر من الفرائز مثل غربزة الضبحك وغريزة التاسالراحة 
وغريزة التوم وغريزة البجرة . 

ويلاحظ أن بعض هذه الفرائز يستهدف إشباع حاجات داخلية للجسم 
كفر يزة اناس الطعام وبعضها الآخر بود من أجل التعاهل معالبيئة اللحاريجية 
لمادية والاجناعية التى يعيش ديها الكائن الحى مثل غريزة ااسيطرة . وللغريزة 
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| ين نوعبا مظبران : مظبر جسمى ومظير تفبى . وأن كلن هداق 
الظيران متكادلين وليسا متفعملين . فالمظبر النفمى يتمثل فى الإنفعال والظبر 
الجسى ف الزوع أو الساوك , 


ولقد اعترف مكد وجل أن هذه الغرائز لاتظه ركلبا بدرجة وراحدة عند 
الأجناس المختلفة كا أن العو امل الاجناعية والظروف المادية التى يعيش فى 
وسطما الكائن الى تؤثر فى نمو هذه الغرائز وف اتجاهها . ومع ذلك فان 
السلوك الغريزى يوصف بأنه سلوك تلقاتى » يألى دون تعلم أو اكتساب . 
كا يوصف بأنه عام ومشترك ويوجد عند جميع أفراد الجنس . كا يرى 
مكدوجل أن هذه الغرائز نتغير من حيث مثيراتمها حيث تفقد بعض الفرائز 
مشر انها الفطرية وتستعيض عنبها بمثيرات أنخرى . فالا مسان المعاصر على ونه 
الشموص ينأئر فى ساوكه بالعوامل اللتضارية والنقافية فبو يخاق على 
مستقبله وآمنه أ كترممايخاف الأصوات المالية المفاجئة. و كذ لك يتفر الانسان 
المتحضر من الكذب أو الرذيلة أكثر مما يتفر هن لمس المواد الخاطيه » كذ لك 
بغصبب الانسان لنصرةا مق والمدل أكثرما يغضب منالحطر المادي. و ك تتغير 
مثيرات الغربزة الفطرية تتغير جوانبها اأزوعية أو السلوكية . فبدلا هن 
مقائلة الحصم بطريقة مباشرة أصبح الآن من الممكن التشبير به أو هجاءه 
أو مقاضاته أهام القضاء . 

وتتخذ غريزة حب الاستطلاع مثلا عند الانسان المتحضر شكلا منظلا فى 
صورة قراءة وبحث وتاقيب وجريب واستكشاف والقيام بالرحلات العلمية 
المنظمة . والواقم أنه ممكن التساهمى ممتاددااطدة أو الاعلاء يكثير 
من الفرائز ميث تتحرر هن شكلبا البداتى الفج ونتخذ شكلا أ كتر مذيا 
ورقيا حيث ترضى دوافع العرد مرت ناسية وتتمشى مم امجتمع وميادئه من 
ناحية أخرى . 


لاشك أنه يمكن ترويض كثير من المدوافع الأواية النطرية فى الانسان. 
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وحن نلاحظ أيضا أن مثيرا معنا قد رك أ كثر هن غريزة فى وق ' 
واحد فموقف الخطر مثلا قد يثير غريزلى اأقاتلة والهروب فى تنس الوقت 
وبذلك يتراوح لوك الفرد بين الاقبال والأدبار . 


وقد يؤدى اثارة أ كثر من غريزة في وقث واحد إلى تضارب الساوك 
ووقوع الفرد فى حالة ممراع أو حيرة فلقد تنضارب غريزة الّاس الظعام في 
حالة الجوع مم غريزة التبل هنه . 

وجل القول أن هذه مماولة قام بها مكدوجل لغسير الساوك الفطرى 
الغير مكتسب وقد لاقت هذه الفكرةٌ رواجا كيرا بين كثير من علماء النفس 
والاجتاع وأنذوها لبساطتها أساسا لنفسير كثير مرن, الظواهر النفسية 
والاجاعية كالزواج وتكوين الأسرة وبناء الجتمعات ونشأة الحروب 
والصراءات. ولكن مع ذلك وجه إلى نظرية الغرائز كثيرمنالنقد والاعتراض 
وانكرها كثيرهن علماء النفس وا كتفوا بالحديث عن السلوك الغر يزى الفطرى. 
بدلا من الغريزة . 


تفسير فرويد للسلوك 


وإلى جانب محاولة مكدوجل هذه هناك محاولات أخرى قام .ها فرويد 
) صاحب نظرية التحليل التشبى 3 لءصة - مطوووم ) لتفسير الساو ك الفطر ص 
لدى الانسان . ولقد رأى فرويد أن جع دوافع الإنسان ورغبانه يمكن 
ردها إلى غريزتين فقط ها: 

. -غريزة الجياة أو الغريزة الجنسية إءصناده1 مذو‎ ١ 

" -دثريزة الموت أو العدوان والتدمير نعدناهم1 طاومن . 


ونظبر غررزة الحياة فى كل ما نقوم به من أعمال إيجابية بناءة من أجل 





الها فظة على حياتنا وعلى استمرار وجود ال+نس البشرى . أما غريزة الموث 
فتبدو فى الساوك التخر يمي وني الحدم والعدوان على الغير وعلى النفس . و لقد 
أطلق فرويد على كل من هاتين الفريزتين معا لفظ «الليبدو» وعنى بذ ل كالطاقة 
الجبوية والنفسية في الا نسان ( 114106 ) . 


ولقد توسع فرويد فى مفهوم الغريزة الجتسية فلم يقصرها على وظيفة 
التتاسل أوالتكائر وذلك لأنه رأى أن هناك طائفة من الأفعال , التى هى جنسية 
فى طبيعتها ولكتبا لاتؤدى إلى الاسال والتكاثر كالعادة السرية والاحتلام . 
ا أنه رأى أن هذه الغريزة توجد فى الطفل مند ولادته وليست ١‏ يظن 
البعض لانظهر إلا بعد سن الباوغ برإعمددم , فبناك فرق بين النشاط الجنمى 
وبين عملية الانسال تفسها » تلك التى لانظهر إلا بعد سن البلوغ . و لقد تومسع 
فرويد فى مفهوم الغريزة الجنسية فجعلبا مصدر كل محبة وعطف وحنان "كا 
أنها تشمل جميع مظاهر اللذة الحسية والعاطفية . فالاذة التى يجدها الطفل من 
عملية الامتصاص إذة جنسية واللذة اتى يستحسها الطفل فى عمليق التبول 
ظ والبرز لذة جنسية لأنها تؤدى إلى التخفيف من ح-دة التور الجسمى الذى 
يمس به الطفل . واللذة التى يشعر بها الطفل من حنان أمه لذة جنسية . 

وقصارى القول فار الفريزة الجزنسية بمعناها الواسع عند فرويد 
تشتمل على : - 

. الميول الجتسية التى تستهدف الا نسال والتكائر‎ )١( 

(م) مظاهرا حب والود ين الآباء والأيتاء وح بالذات ودب الأصدتاء 
وحب المياة وحب الانسانية مامة . 


(م) مظاهر الاذة الوججدانية كالاذة التي يشعر بها الطفل فىسملية الامتصاص 
والأخراج ونموهها من النشاط المر 5 
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أما الجانب الآخر هن الدوافم عند فرويد فبتعثل فى غريزة العدوان أو 
الوت. فكان فرويد يرى أن العدوان بنشأ من كبت اابول الجنسية ثم تطورت 
هذه اأفكرة عنده وأصح ينظر إلى العدوان على أنه استعداد غر يزى مستقل 
فى تكوين الانسان النفمى وعلىذلك فالدوافم للساوك العدوانى فطرية وغير 
مكتسية وبناء على هذه الفكرة يصمح الانسان عدوا لأخية الانسان بالفطرة 
والغريزة وتصمبسح رمالة الجتمع نم-ذيب دوافع الفرد وترويضبا . ولا :بدو 
غريزة العدوان فى اعتداء الإنسان على أخيه الانسان وحسب وإما نيدو 
أيضًا فى الرغبة فى تدمير الججادات وتحطيمها . فالطفل قد حطم دميته وأثاث 
حجر ته. وليست ااحر وب وما نجابه من دمار مظاهرالحضارة المادية وال نسانية 
إلا مظبراً من مظاهر الساوك العدوانى الغريزى (». 


وجملة الفول فان فرويد يفسرالاوك الإنسانى عند الطفل الصفير والراشد 
الكبير » فى الشخص السوى وفى الشخص الشاذ ءساوك الفرد وساوك الماعة» 
بالقول بهانين الغريزتين ويما يقوم بينهما عن صراع أو تعاون فى الكائن 
الإنساتى . فأحداها تزع إلى البناء والأخر ى إلى التدمير . ولامسجتمع وظيفة 
هامة هى تذايب وظيفة اليناء فى الإنسان على وظيفة الصخر يب . 


تفمير ااسلوك عند فرويد 
| 
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غريزة الحياة غريزة اموت‎ 


| | | ا 
النشاط الجنسىي النشاط البناء العدوان 2 والتخريب 


2 لم م سه سما لعل 


٠ د. أجد عزت راجح أصول عل الف‎ )١1( 
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م الدوافم اللاشعورية لاسالوك 


تسير حياة الانسان فيمطلع حياته مجموعة م نالدوافع الجنسية والعدوانية 
النجة » 59 بحقدمه ف الهمر ضع للطان اجتمم و لقممه ومبادئه» هذا من 
ناحمة ومن ناحية أخرى فان المجتمع بدوره يسعى إلى رويض دوافع الفرد 
وتيذييا يحي تصبح مقبولة بالتسبة لذلك المجتمع . وعندها يضع الجتمع كثيرا 
من الغوابط والحواجز التى تقف بين الفرد وبين إشباع دوافمه الحيوانية 
الفجة» فانه لانجد مناصا من كبح جاح نفسه و كيت هذه الدوافغ ومقاومتها. 
ولذلك نترسب هذه الدوافع الملكبو:ة فى أعماق منطقة مظابة غير مرتادة من 
الذات هى المنطقة الى أطاق عليها رويد اسم ج اللاشمور ومع صقدهةأءمدمع هلا » 
وبدلك تصبح تلك الدوافع أسيا منسيا » ولا يفطن اللره إلى وجودها 
ولايدر كبا ولايعر فها بل ولايعترف لنفسه بوجودها ومنتم لايستطيع إشباعبا 
ظريفة ماخر 


ولكن كبت هذه الدوافع واراكها فى أعماق اللاشعور لا يعنى إنعدامها 
على الاطلاق ولكنها نسعى من سين لآخر لكى تظهر ولكى تطفوفوق سطح 
الشعور 5مءد5دهتعءقدمهت و.#س العرد َّ ثيرها و ضيغطها عليه » فتبدو هده 
الدوافع اللاشعورية فى ساوك الفرد بصور «لتوية مقنمة كا تبدو فى أحلامه 
وفي فلتات لسانه وقى زلات قلمه , ويرى فرويد وغيره من أصصحاب «درسة 
التحليل النفسى أن معظم هذه الدوافع المكبوتة تدور حول عملية الرضاعة 
والفطام و<ول علاقة الطفل بوالديه . ولذلك فانه ينبغى أن يعامل الطفلقى 
مر<ة الطفولة بمزيد من الرعاية والعطف . ولا يذبغى أن يغهم هن ذلك أن 
تفرط فى العطف والحنان على الطفل وأن :الى في تدليله وطاعة أواهمرهوتلبية 
مطالبة .كا لايذبغي أن نفرط فى القسوة عليه وفى تكبيله بسلاسل من الأوامر 
والنواهى وفى إنزال العقاب الصارم به . ولكن الموقف السليم هو موقف 





كا 


الاعتدال والنورسط بين الصرامة والتدليل بحيث يترم الطفل التظام وفى نفس 
الوقت يشعر بالماية والدقء وااحتان . 


ومصدر الاهتام بتربية الطفل تريية سليمة فى مرحلة الطفولة هو أن بذور 
شخصيته توضع فى هذه المر<لة المبكرة : 

رى مدرسة التحليل النفسى أن السلوك الذى نقوم به ليس هن الضرورى 
أن يكون الدافع وراءه دافمصا شعوريا محسومابه وإنما قديأتى الانسان 
بكثير من أنماط الساوك النى لا يعر فالدافع وراءها . 


فدوافع الساوك إذن منها الشعورى ومنبا اللاشعورى. فالدافم الشعو 
هو الذى يفطن الإنسان إلى وجوده ويستطيع محديده . وتظهر الدوافع 
الشعورية أكثر ما تظبر فى الأفمال التى تقوم بها عمداء كذها بك لصديقك 
لرؤيتة أو كذهابك اشراء سترة أو كذهابك للدرسة لتحصيل العلم أو 
ذهاب الموظش اعمله لا كتساب رزقه . 


أما الدافع اللاشعو رى فلا بدرك الانسان وجوده ولايستطيع تمصديده 
ولا بعر ف طبيعته فقد يكون الدافع ما يؤذى الانسان الشمور أو الاعتراف 
بوجوده وقد يتضمن أهورا تعافها النفس الشاعره » كاقد يكون الدافع منسيا 
من عبد الطفولة المبكرة . 


فقد يدفم الانسان شعوره الدفين بالنقص والضعف إلى المدوان داظبار 
القوة ؟! قد يدفم ميل الفرد البخيل إلى الاستحو اذ على امال إلى النظاهر العلى 
بالسخاء والعطاء » وقد يدفع الفرد شعوره بالكراهية نحو زملائه للتشهير بهم 
والنيل منهم . 


#الدوافع اللاشعورية نكن فى الما نب الظلم من الفكوين النفسى الفرد 
الذى يمتوى على الفرائز الفطرية وعلى الميول والذكريات النسية . 
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وفى داخل هذا اللاشعور نجرى عمليات لايشعر الفرد بتأ ثيرهاءلى ساو كه 
المارجى ققد نطيل التفكير فى مشكلة ماء ثم يستعصى عليك حلها » فتتر كبا 
وتنشغل بغيرها وعلى حين فجأة هبط الحل إلى ذهنك . ومعنى ذلك أنك 
كنت تفكر فيبا تفكيرا لاشعوريا وكذلك إذا عجز الدافع اللاشعورى عن 
الظبور الصريح فانه بلح فى الظهور. فيبدو' بصورة رمزية ملتوية مقنعة » كأن 
بظبر فىصورة مرض نفسى أو صورة أ<ح_لام رمزية أوفى صورة نشاط 
ظاهرى مختلف عن أصل ادا فع وطبيعته الأولية . 


أما الدوافع الشعوربة فبى تلك الحبرات والمشاعر والميول اقى يفطن الفرد 
إلى وجودها ويدرك معناها ومغزاها وهدفها كدافم الجوع أو كرغبتك 
الأكيدة الصر محة فى احراز النجاح . 


أما الدوافع اللاشعورية تتتكون فى الفرد منذّ عبد الطفولة أو تنكون فى 
مرحلة الرشد فالطف_ل يقع نحت ضغط والديه وضغط الجتمع الذى يضع من 
القيود ما حول بين الطفل و نحقيق رغباته . فالطفل برغب في الاستقلال 
بتصرفانه وق افس الوقت يرغب أن حظى بر ضماءوالديهوإزاء ذلك يستشعر 
صراءا قويا لا خلاص منه إلا عن طريق كبت دوافعه الفير مرغوب "فيها 
ونسياتهسا حتى لا يسبب له تذكرها الشعور بالتوئر والألم والاحباط . وحن 
الكبار نكبت كل هايسيب لنا الضيق أو يؤذى ذواتنا الشاعرة وما يتنافى مع 
قم المجتمع وأخلاقيانه ويتال من شعورنا بالاعتداد بأنفسنا . ومن ذلك 
الرغبات العدوانية والانتقاءية حو من نحبهم هن الناس أو الرغبات الشاذة أو 
المخربة ومشاعر الشك والارنياب فيمن نثق فيهم . 

كل هذه الأمور المنسية لاتموت ولكنها تعمل عملبا فى الحفاء . وتحاول 
أن تنظبر ساهرة عارية » ولكن وحود ضمير الفرد ودهعكةهمه عتعباء لذ لك 
فانها لاتظهر إلا بصورة مقنمة ورهزية . 
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أما عندما يشفل الضمير أو يضعف فائها تمد الفرصة سا نحةللظبورءو يبدو 
نشاطها في حالة امرض الشديد أو التعب أو التخدير أو السكر أو النوم أو 
التنوم المغنا طيمى حينئد يغلت زماهها وتظبر سافرة . 


من هذا نرى أن الانسان لا نحر كه دوافم شعورية وحسب ولكن هناك 
أيضا دوافع لاشعورية تكمن وراء كثير من الاتماط اللو كية التى يقوم ببسا 
الفرد. بل الواقع أننا يحب أن نكون على حذر داتمامن قبول الدوافع الشعورية 
كيدا لتفسير السلوك إذ كثيرا ما يكون الدافع الشعورى للساوك تجرد تمويه. 
وتغطية وتبرير لدافع آخر حقيقى لاشعورى . 


؛ ‏ كيف تتكون الدوافع اللاشعورية 


أما عن الكيفية التى تتك, ن بها الدوافع اللاشعورية فى الانءان» فا نالطفل 
يولد مزودا بطائفة من الدوافع الجنسية والعدوائية والانا نيةو تقدمهف العمر 
ياسس أن المجتمع لايرضىعن الاشباع المباشر الصريح لمثل هذه الدوافم» بل أن 
الوالددين وامجتمع بأسرهيسعيان إلى" ذ يب هذ «الدوافع»وضبطهاو توجيهها. ولذاك 
يأخذ الطفل قى ضبط هذه الدوافع فى اخفامها أو كبتبا وعندما يتقدم الطفل 
قى العمر ينمو ضميره وهو البديل عن السلطة الأبوية » ويصبح هذا الفسير 
يمثابة الرقيب الد اخلى والسلطة الداخلية الذانيةالرادعة ويسعى الطفل لعجنب 
تأ نيب الضمير ولذلك يطرد الدوافم «والميول والرغباتالعدوانية أو الرغبات 
الشاذة التى تدش كبرياءه أو التى تظهره بمظبر غير لائق وتدفن فى منطقة 
اللاشعور . و ذلك يبعدها عن حظيرة الذات الشاعرة الواعية . 


سبق أن قلنا أن كيت هذه الدوافم لايعنى انعدامها أو موتها . بل أنها 
نظل حية فعالة ومؤئرة تعمل جاهدة على الظبور . ونحاول أن تعبرعن نفسها 





خيلا 


فى شكل رهزى مقنم » فبدو ذلك فى فلتات اللسان»ءرق بعضٌ مظا هر النكاهة 
وفى أحلام النوم وأحلام اليقظة كا تظبر فيصورة أعراض لبعض الأمراض 
الفسية . والسبب فى عدم ظبورها بصورة صربحة هو أن الفيمير أو الرقيب 
عنع ظبورها يعمورة مكشوفة صريحة ‏ ولذئك ففى الحالات التى تضعف فيها 
سلطة الرقيب أو سلطانهء يا هو الحال فى <الة التعب الشديد أو الارهاق 
أو التخدير أو السكر أو التنويم المفناطيسى ... تظبر هذه الدواقم . 


لقد كان الناس يظنون قبل فرويد أن الانسان لا نحر كه إلا دوافع 
شعورية » فكان ساوك الانسان يفسر على أساس هذه الدوافم أو على أساس 
العاد والتقليد والما كاه واكن الفغمل يرجع لفرويه ىق لفت الانظار تجو 
حقيقة هاهة هى أن كثير من أ فعالنا توجم إلى دوافع لاشعورية » بل أتنا 
يجب أن نكون على حذر في قبول الدوافع الشعورية الظاهرية لبعض «ظاهر 
الساوك ء فقد يكون الدافع الشعورى « الظاهرى © ما هو إلا مجسرد مويه 
تبرع شخص ثرى للفقراء لا العطف والشفقة ولسكن حب الشبرة ونيل 
المنافع الشخصية . 
قا يل : 

(1) فلتات الاسان ء فقد ينطق الفرد بعكس مايريد أن ينطق به : 

() ذلات القلم وذلك حين يكتب الفود كاءات لابرغب كتابتها أو 
كاءات لما عكسس المعتى الذى. برغب ظاهريا فى التعبير عنه . 

(م) نسيان تنفيذ المواعيد والأعمال » كأن تنسى لمدة طويلة أن تلقى 
بالحطاب الذى كتبته لأحد أفراد اسرتك » أو تنمى موعدا الخذته لمقابلة 
شخص ما . وقد يكون ذلك ارغية لاشعورية فى عدم رغيتك فى اللقاء به . 
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(و) فقدان الأشياء أو ضياعبا لأسباب لاشعورية كالرغبة فى التخلص 
من هذه الأشياء » فقد يكون ضياع دبلة الحطو بة تعبيرا عن رغية لاشعورية 
فى فسخ:الحطوبة . 

(ه) الرسوم والأشكال التى برسمها الفرد لا شعوريا تعبيرا عن بعض 
رغبات أو دوافع لا شعورية» #الرغبة فى الماية والأمن أوالرغبة فى قتل 
شفض ها 

(ه) الأعمال القهرية النى يجد الفرد نفسه مضطرا للقيام بها رغم سخفها 
أو عدم أهميتها كن يغسل يديه عشرات المرات يوهي أو كن ميم بعد أحمدة 
النور أو كن يجد تفسه مضطرا لسرقة بعض الأغياءرغمأ حساسه أن السرقة 
عمل هرذول ٠‏ 

ويتضح لنا إذن أن الدوافم اللاشعورية تظهر أما فى شكل ام#سساط 
ساوكية سوية كالحفوات أو فى شكل أمراض وانحرافات نفمية كالسرقة 
القبرية #«تطسم ددمت ٠‏ ْ 


تفسير المدرسة السلوكية الاوك 


تتخل المدرسةالساوكية مسدتعدم ند هطه8 فى علم النفس عو من أشبرا نصارها 
تورنديك عاذده:مط] موقفا مختلفا من مسألة دوافم الساوك» فترى أنساوك 
الكائن الحى لا يأ تى نتيجة لدوافم داخلية بل نتيجة لمنببات فيزيقيه حسية» 
فبى لانسلم بوجود دوافع قطرية لدى الكائن الحى وإنما تفسرالساوكتفسيرا 
آليا ميكانيكيا . فبناك منببات حسية وحركية تثهو سلسلة من الأ فعال المنمكسة 
لدى الكائن الحى . فالتأثبر العضوى لالة الجوع مثلا هو الذى يثهر فى الكائن 
الحى حر كات البحث عن الطه.ام . فالفعل الغريزى فى نظر الساو كية ها هو 
إلاسلسلة من الحر كات الآّإية العمياء التى تثير بعضها يعضاءوعلي ذاكمادامت 





نضن 


للسألة آلية فليست هناك حاجة إلى الشعور أو إلى افتراض غابة يرمى اليها 
الكائن الجى أو افتراض دافع يحركه نحو تحقيق هذه الغاية . وكل ما فى 
الأمر أن الموقف المارجى يكون مزودا بعامل أو مثير يتبه الكائن الحى 
ثم سير هذا التننيه ى الاعصاب الموردة إلى المخ تم يرتد هذا التنبيه فيعصب 
مصدر إلى المضلات أو الغدد فنتدرك عضلات الكاثئن الحى أو تقوم غدده 
. بالافراز والنشاط . و يتكرار هذه العملية تتقوى الروا بط العصبية بين عضو 
الاحساس وين الاعضماء التى تصدر عنها الملاستجايات 20 , 


ودذلك نرى أن المدرسة الساو كية تفسرالسلوك تفسيرا عصبيا فس.ولوجيا 
ومن أجل ذلك حمات السلوكية حملة شعواء على اصطلاح الغريزة » حتى كاد 
أن مختنى من مدان البحوت النفسية الأمريكية وذلك لأن انصارها يرون أنه 
اصطلاح غامض ومضال وغيى وليس له كيان ممسوس . 


هذا بالنسبة للدوافع الفطرية الأولية . أما الدوافع الأخرى كدافع 
الساوك الاجتاعى فى الانسان مثلاء فامهم يرون أن هذه الدوافع مشتقة هن 
الماجات الفسيولوجية المضوية البدةة » ويتعلمم.ا الإنسان عن طريق التعام 
الشرطى . ومن أمثلة ذلك الهاجة إلى التقدير الاجتاعىءوالهاجة إلىالشعور 
بالأمن والاستقرار أو الحاجة إلى السيطرة ... الخ . 


م مب ا ص 


(١)د.‏ أحد زكى صالم ‏ عل النس الف بوي . 





شن 


د تفسير مدرسة الجشطالت للساوك 


هذا هو موقف المدرسة الساو كية من مشكلة تفسير السلوك ء أهاهدرسة 
الجشطاات [ممطامة الهاقة6 رفن أشير: علمائها كو فكا دنطئ1هكة و كبارىءاطهكاء 
فامها رفض بكل قوة التفسيي الالى الفسيولوجى العصبى الوك القائم على 
أساس الفعل المتعكس » واكنهم لايذسرون السلوك بالغرائز كم فمل فرويد 
ومكد وجل » فالغريزة عندهم م فى إلا استعداد عام للنشاط والحر كه يو لد 
الكائن الحى مزودا به . وترى مدرسة الجشطالت أن الكائن الحى يعيش فى 
وسط بيئة اججماعية ومادية معينة وأن أى تغيير فى عناصر هذه البيئة يسبب 
لكائن اللحى الشعور القلق والتوتر » ولايزول هذا التوثر إلا إذا قامالكائن 
بنشاط معين . على أن هذه البيئة تختلف من فردإليآخر أو بعبارة أدقمختلف 
معناها من فرد لخر مسب حاجاته وهيوله وحااته أازاجيةوخبراتهالسابقة 
وحالته العضوية . فالطعام لا ياير اللعاب إلا إذا كان الفرد جائعا » كا أن 
قطعة العظم تعد مثيرا قويا لكاب جائم ولكنها لاتسبب إثارة للاآرنب أو 
صغار الدجاج وح بالنسية احياة الانسان اليومية فان العالم الحارجى با ارغم 
من أنه ملىء بالموضوعات الحارجية واكن الانسان لاستجيب إلا لبعضبا » 
فلو فرض أن طاف تجار وهبندس وعالم بشوارع العاصمة ومتاجرها فان 
أشياء أو هوضوعات معينة سوف تثير اثقباء التجار ولا تثير إنتباه العام 
وأخرى نثم إتباه المبندس ولا تثير النعج-ار والعالم . كذلك فاذا قمت 
بهذه الجولة مع طفلك الصمغير فان مو ضموعات معينة سوف تسترعى انتباهه 
ولا تسترعى انتباهك أنت كاللعب والحلوى وملايس الأطفال . 


وعلى ذلك يتضح لنا أن هناك ذرقا واضحا بين البيئة الجغرافية الواقعية 
وين البيئة السلو كية لكان الحى . هالبيئة الجغرافية ه البيئة الواقعية المادية 
الى توجد وجودا مستقلا عن الكلن الحى . أما البيئة السلو كية فبى البيئة كا 
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براها الفرد ويحس .ما ويدركها ويستجيب لما . فالبيئة السلوكية مى البيثة 
ما يفيمبا الفرد « بذلك فبى تخلف من فرد إلى فرد . على ححين أن البيئة 
الجثرافية واحدة » فالبيئة الجغر افية لسكان مديئة القاهرة مثلا بيئة نكاد 
نكون واحدة بالنسبة لحم جميما ء أما بيثتهم السلوكية فائها مختاف النسية 
لكل فرد منهم قاابيئة اسلو كية بالنسبة لموظلف يعمل في احدى دواوين 
المكومة بالقاهرة علض عن البيفة الساوكية لتاجر قاهرى أيضما » فاايئة 
السلوكية بالنسبة لذلك الموظف تلخص فى ذهابه إلى عمله ثم الاتصراف 
لانجاز عمل المكنتبى اليو مى ثم العودة إلى منزله . وقد مرج فى المسساء التيزه 
بض الوقت . أما البيئة السلو كية للتاجر فائها تتضون فتح متجرهفى الصباءح 
للبا كر ثم استقبال العديد من زبائنه من عختلف الطوائف والطبقات ممن تطلب 
التعلمل معهم اتماطا ساو كية مختلفة وخبرات متنوعة . و إلى بانب هذا فانه 
يوم أيضا بشراء السلع اللازمة لسد ما ينقص من متجره . وهو في نشاطه 
امتنوع هذا يسعى سعيا عوصولا جاب أ كير عددممكن منالز بائن وا كتساب 
رضاتهم وثقتهم وفوق كل ذلك يسعى إلى تمقيق أ كير قدر ممكن من الربح 
وذلك بتاسى حركة الأسواق ومعرفة ظروف العرض والطلب بالنسبة لما 
يليعه من سلع . وبالمئل فان البيئة الساو كية للطفل تختلف عن البيفة السلو كية 
للراشد الكيير حقى وإن اتحدت ببثتهما اأجغرافية كذ لك فان اليية: الساوكية 
لفتاة مراهقة تختلف عن البيئة الجغرا فية لأم امدد من الأطفال . ومختلف البيئة 
السلوكية باختلان مستوى الذكاء » فالبيئه السلو كية لفرد ضعيف الذكله 
أضيق من بيئة الذى و كذاك الشخص المصاب بعمى الألوان بيلته مختلف 
عن بيئة صاحب الابصار السلم . وعلى ذلك نرى أن للبيئة السلوكية تنش من 
تفاعل الفرد مع الظر وف امحيطة به » أو تفاعل محوءة الموامل الداخلية النفسية 
والجسمية والعقلية مع مجموعة العواءل الهارجية المادية والاجباعية . 

وفى ضوء ذاك نرى أن السلوك يفسر على أساس البيئة السلو كية للفرد 
الى يطلق عليها أحيانا و امل الملوى ل1ءة اوعسسةجمددظ » أو والمال 
السيكلوجى » . وعنسدما تختل توازن لجال السلوى يؤدى ذلك إلى شعور 
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الكائن الحى محالة من التوتر والفلق والاتفعال . فاذا حقق الفرد غايته و تال 
هدفه وأشيع حاجته عاد اليه الشعور با لتوازن والدوء . فالفرض إذن من 
السلو ك هو اعادة التوازن للكائن الحى والاحفاظ محالة الاتزان وخفض 
حالة الشعور با لقلق والتوتر . فعندها أشعر بالجوع أحس بالقلق » وأظل 
ابحث عن الطعام حتى اثاله واشبع حاتي ٠:ه‏ فتهدأ نفسي وتعود حالة التوازن 
المسمى والنشمى إلى . 

وجلة القول أن الجشطالت ترى أنه لتفسير السلوك لابد هن دراسة 
لمجال الساوى وما يوجد به من عناصر » وأن السلوك لايفهم إلا فى ضوء 
لجال الذى يؤدى فيه ولانحركه غرائز أو قوى <يوية كم ذهب أنصار 
مذهب الغرائز:. كا أنه ليس تتينجة للعوامل والمتببات الحسية الف يولوجية 
كا ذهب اللو كيون . وإنما هو نتيجة للشعور بالتوتر الذىينشأ م ناختلال 
توازن المجال النفمى أو السلوى. فدوافع السلوكفىنظر مدرسة البشطالت 
ما هى إلا توترات ننشأ نتيجة لاختلال نوازن عناصر الاجال اسلواى ء 
ويستهدف السلوك دائما ازالة هذا التوتر واستعادة حالة التوازنللكائنالعى. 
وعلى ذلك فتفاعل الفرد مع البيئة المادية والاجماعية الحيطة به هى الذى يفسر 
السلوك ما أن هذا التفاعل هو الذى حدد نوع الاوك لأن للبيئة أثر 01 
في تحوبر الاوك وفى توجيبه . 

وأخيرا فان السلوك يستهدف تحقيق غرضمعين وقديكو نهذ الغرض 
واضحا أمام الفرد وقد يكون هدفا لاشعوريا لايعرفه الفرد . 


ولعل عرض هذه النظرياتيمكننا من فهم طبيعة دوافع السلوكفبماً أ كثر 
عمقا وشمولا ولكن ها هو الدافم به ؟ 





١ 7- 


- تعريف دوافع السلوك 


يكن تعر يف الدافم 810115 بأنه حالةداخلية أو استعداد داخلى فطرى 
أو مكتسب شعورى أو لاشعورى » عضوى أو اجماعى أو نفسى ؛ يشير 
السلوك ء ذهنيا كان أو حر كيا » ويوصله ويسهم فى توجيبه الى غاية شعورية 
أو لاشعورية . فمن الدوافم ماهو فطرى وماهو مكتسب ثم ماهو شعورى 
وما هولاشعورى7'؟ 


فالدافم الفطرى عتاز بأ نه عام ومثارك اين جميع أفراد النوعء ومن أمثلة 
ذلك دافم الجوع ودافم الجنس » ولكن هدا لامتع من وججود بءعض الجالات 
الفردية الشاذة التى تنحر ف عندها هذهالدوافم. فالدافع نحو الأمومة قديضمف 
عند بعض الامهات أو الدافم الجنسى عندما يعخشكلا شاذا عند بعض الرجال 
والنساء يا هو الخال فى حالات الشذوذ الجنسى مقل اأسادية صونددة أو 
المازو يه مسداطعوعهكة أو الاستمتاء دوناوطعساقدلة ٠.‏ 


والى جانب ذاك فانالدافع الفطرى يمتاز بظبوره منذ الميلاد أو على الأقل 
فى سن هبكره أى قبل أن يستفيد الفرد من الحبرة ومن أساليب التريية التى 
يقد مها له المأزل والمدرسة و اجتمع باأسره . 

الدافم الفطرى لايتكون بالا كتساب عن طريق الحيرة والاعلم » فالطفل 
الصغير ليس فى حاجعة الى من يعلمه كيفية اليكاء أو الصراخ أو كيف يقوم 
بعملية الاخراج أر كيف عتص ثدى أمه . 

ومن بن الدوافم المكتسمة المواطف والم_ول والانجاهات والماجات 
الكتسبة وعى دوافع مشتقة أصلا من الدرافع الفطرية الأولية » وذلك محكم 
تاأثير امجتمع ومايفر ضيه عن قيود على ساوك الفرد و٠اعليه‏ من ليب وتعديل 


ات 00 





(1) راجم أمول عام النفي للدكترر أحد عزث راعح . 





انا 


على انماط السلوكالفطرى الأولىوذلك حتى تتخذ شكلا مبذبا ومقبولا لدى 
اجتمع. ديم ذلك عن طريق عماية التنشئة الاجتماعية للطفل «موذاه12هتوم5 
ون العملية التى بموجبها يكتسب الطفل الحساسية للدوافع الاجتماعية وحياة 
الجاعة ولقيمها ومعا بيرها ومثلبا . 


م - تصنيف دوافع الساوك 


هناك #هيتيف للدو افع يقسمها الىدوا فعامجابية وأخرىسلبية فمن الدوافم 
السلبية الرغبة فى تجنب الألم أو المذاق الغير مستصاغ ء أما الدوافع الاجابية 
فانها ندفع نمو الافترابمن مو ضوعالاثارة مثل الرغبة فى دوق الاشياء ذات 
المذاق الحاو. و أحيانا يكو نللدافع الواحد جانا امجابيا وآخر سلبيا. فالشعور 
بالجوع يدفع صاحبه لتجتب ااشعور بالألم النائج عن حالة السوع وق نفس 
الوقت يسبب الشعور باللذة من التمتع بطعم الأكل وكا أن الدافع الواحد قد 
يسبب عدة انماط من السلوك فان الساوكالمعين قدينتج أأيضا من جموعة متداخلة 
من الدوافع. ومن أمثلةالساوكالذى ينتج مزعدة دوافع مجتمعة عملية التدخينء 
فبو لاشباع رغبة فى التقليد والمشاركة الاجتماعية ورغبة فى القبول 
الاجتماعى »و لشعور داخلى بالنقص والرغبةفى مهدئة الاعصاب أو فى التر كز 
وغير ذلك من الدوافم . ا 0 
وين ألدوافع الاجتماعية هناك الدافم بحو القدول الاجتماعبي والدافم و 
السيطرة ءعومعدتسرهم و الدافم مو الخضوع موزوو أ دطير5 د بطبيعبة الخال 
هذه الدوافع الاجتماعية مكتسبة و ليست فطرية وعلى ذلك فبى تختلف هن 
جتمع لآخر . 
وال جانب الدوافع الفطرية والمكتسبة الشعورية واللاشعورية فبناك 
عو امل أخرى تدفع الانسان نحو السلوكمنها الاتجاهات والميول والعواطف . 





يفن 


العاطفة كدافع لباوك 


كثيرا ها نتحدث عن العاطئة كمحر كللفرد نم والقيام ببعض مظاهر الاوك 
فما هو المعنى المقصود بكلمة عاطنة ع ومامدى نا ثيرها على ساوك الفرد؟ 

يقعيد بالماطفة )دعص ةادم8 بالمعنى الدارج الحب والشفقة ولكن لفظ 
العاطفة فى عام النفس 4 معئى واسع . فينطرق على ماطفة الكره » والنض » 
والمقد والحسد وغير ذلك هن العواطف السلبية . ولكن كيف تنا" كد من 
وجود الماطفة 7 


تبدو الماطفة فى كثير من مظاهر الساوك المادى فمثلا عاطفة المب تبدو 
مظاهرها السلو كي ةق حالة الأم التى حب ابنها أو الزوجة التى تحب زوجبا. 


وجدبر بالملاحظة أن سوك الأم لايقتصر على مجرد الدهور بالحب تجاه 
ابنها ولكنها ايضا تسر إذا رأنه رحزن إذا غابعنبا» واف عليهإن :مر ض 
الخطر وتغضّرب إذا وقع عليه عدوان » وتفخر وتزهو به إذا حةق تجاما » 
ونجس بالياس إذا فشلقى عحاولاته ... الخ . 

اما عاطفة الكره قتبدر مظاهرها مثلا فى حالة التلميذ الذى يكره زملا 
لدفائه حزن لرك_بته و يداي لقائه و يفرح أن غيب و سعد إذا اصايه سوء 
ومحرن إذا لحقه يماح ويغتاظ إذا مع ثاء زملاءه عليه » ويسر إذا بع دن 
عجره » زهكذا يضح لنا ان العاطفة ديا كانت ام كرها استمداد وحعدالى 
ركب وليس بسيطاء تدفع صباحبها مو ااشعور بائفة'لات معينة واليالائران 
ناأنواع معينة من الاوك مو شعخنص معين أو نمو موضوع ما . 
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كالمب َس لكر لي 


فحبك للوطن يدفعك للذود عنه » وحب الأم لأبنائها يدفعوسا للسهر على 
راحتهم ورعايتهم . 

وفى هذا الصدد يلزم التمييزيين الماطفةو بين الأنفعال دمذ:مستاء فا اماطفة 
تنظيم نفسى له صفة الدوام والثبات» بين الأنفعال؛ماهو الا خبرة نفسية طارئة» 
كانفءال الغضب الذى محدث إذا اهين الفرد » أو انفمال الحوف الذى يتا'تى 
إذا تعرضت حيا نه للخطر .وللعواطف موفبوعات مختلنة فقد يكون موضوع 
الماطفة شخصا ما كلأبن أو الصصديق وقد يكون جاعة من البشر كجماعةر فقاء 
النادى أوالدرسة أو الأسرة أو ابناء الوطن الواحدو قد يكون شيئا ما كحب 
الطفل للعبعه أو اله أو لمدرسته وكحب الرجل اسيارته أو لحديقئه وقد 
يكون مزيجا من الأشياء والناس والقم والميادى. وذلك كعاطفة حب الوطن 
يما فبه من ناس وأشياء وما بو جد بههن قم و ككره الأعداء وها يتتمى اليهم» 
وقد يكون- مو ضوع العاطفة منى جردا كحب العدالة والدفاع عن الاق 
وإححترام المبادى» الدينية 0 وحب الع.ل وتقديره وإحترامه وحب 
.الواجب و كرء الرذيلة والتفاق 
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كيف تتكون العواطف 


هذه ع طبيعة العواطن »ء أما كيقية تكو ينها فان التمو العاطفى لادى 
الطفل ,بدأ يعكوين انماهات عاطفية مو الموضوعات المادية امحيطة به ثم حقدم 
ااطفل فى الءمر نتر كز عواطفه تحو أمه نظرا لما تقدمه لد من ضروب الجنان 
والمطف والأشباع . فبى معمدر إشباع حاجته إلى الطعام والشراب والدف» 
والخان. كا أنها مصدر لشعوره بالأمن وعدم الهوف . وبمرور الوقت تشهل 
عاطنته حب أبِه وأخوته وباق أقار به . فاذا ماذهب الى اللدرسة دخلث 
موضبوعات جديدة إلى داثرة إنجاهة العساطفى كالمواد الدراسية والمدرسين 
والأقران والاندادهو با قتراب الطفل من مرحزة ااتضج يصبح قادرا على تكو بن 
عواطف نمو الموضوعات المعنوية الموردة كحبب المدالةو الأما نة والشجاعةو كره 
الفش والخداع والكذب والرياء . ويا'نى تكوين مثل هذه العواطفمتاخرا 
نسبيابسبب ماتحتاده هذه العواطف من نضج عقلى لكى يسمح للطفل بادراكُ 
معانى مثل_معنى العدالة والعفة والشيجاعة والأمانة . ولايتسنى له ذلك إلا إذا 
مر خرات وهواقف عملية يثبت له فيا قيمة هذه المباديء و فوائدها. فلايد 
أن يلمس الطفل فى موقف أو مواقف عملية فى حياته اليومية أن للعدالة قدمة 
عظيمة . فاذا ماوقع عليه عدوان مثلا ورأى أن هدرسته عاقبث المعتدى عقابا 
عادلا وردت له حقه . و إذا ماتكرر مثل هذا المعنى في حاته فانه يؤهن بقيمة 
العدالة ومن ثم دكون لديه عاطعة حب العدالة ومناصرتها . وليست العواطف 
اتجاهات جامدة بل أنبا نامية متطورة. فالطفل إذا نشا' على حب أبيه وتقبل 
سلطته نمثعنده هذه العاطفةو أصبح يقبلعن رضا كل مظاهر السلطة والقيادة 
فى الجتمع الخارجى. اها إذا شب ءلى كره أبيه والتمرد على سلطته إمتد هذا 
الاتجاه إلى كره كل مظاهر السلطة في الجتمع وأصبح متمردا على رؤساله 
وزملاله . كذلك فان نربية الطفلعلى حب الاسرة والولاءلحاض النواة الحقيقة 
لنكو بن عاطافة حب الوطن با'سره » وقل مثل هذا بالنسبة للقم والمبادى, 
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الخلقية والسلوكية » لأن غرس هذه القم مبكرا فى نقوس الأطفال هدعا 
إلى نشا'تهم نشاءة اجتماعية صالحة . وعلى الجملة يمكن تصتيف العواطف 
إلى نوعين :- 

١ )‏ ( عواطف إمجابية تدقع صما حبها إلىالتداوب مع مو ضوعاتما والتلطف 
مها وهن ذلك عاطفة الحهب والشفقه والخنو والولاء . 


) ؟) عواطف سلية ندفم صاحبها إلى الاتعاد عن مو ضوعاتما والتفور 
منها » ومن أمثلة ذلك عاطفة الكره والحقد والعسد . 


قلنا أنالماطفة ##كونمن كر ار إرناط مشاعر وإ نفعالات معينة؛واقف 
أو أشخاص أو أشياء معينة » فحب الزوج ازوجته يا'تى من نكرار إرتباط 
الزوجة بمراقف:ؤدى إلى شءور الزروج بالرضا والسعادة والاشباعءفالزوجة 
النى تسبر على راحة زوجها وقضساء حاجاته وه ااتى :نجب الأطفال له 
الذين يشبعون عنده عاطفة الأبوة » وه التى تشعره بالألفة ونشبع عنده ا لراسجة 
إلى الحياء هم غيره من تى البشر . وكاما كانت فى تماملم! ممه عطوفة حنونة 
كلما زإدت عاطنة الدب محوها. و باائل تتكون عاطفة الكره محو العدومة 
وذلك نتيجةلارتباط مشاعرالحزن والألم والقسوة به كنتيجة طبيعية لما يقوم 
به من أعمال عدوائية علينا . 


وعاطئة حب ألو طن تدمو بسبب هايؤٌديهالوطن للفرد من ضرو بالاشباع 
ومشاعر الرضًا والاطمئنان فالوطن هو الذى بوفر لك الجاية والأمن طوال 
مراحل دياتك»هن الطفولة الىالشيخو خةوهو الذى بوفر لك العلاج والوتاية 
و التعليم ودو الذى يتيح لك حرية التعبير عن ذاناك وحرية العمل والاقامة 
والمقيدة » وهو الذى بشعرك بالكراءة و القوة والانتاء . 


هذا هو النمط ااسا دوالفا لب فى تكوين العواطف إلا ان العاطفة احيانا 





لحل 


قد ندكون نها'ة دون حاجة إلى :كرار الواقف أو الخبرات أو الشاعر , 
فحب الزوج أزوجته قد ينبار فجأة ويحل مله البغض والكراهية أثر ١‏ كتشافه 
خيانتها الزوجية مثلا . كا.لك فانك قد حب شخها انق حيا نك من موت 
عفق ونظل نحبه وتكن له التقدير طوال حياتك حتى وإن لم يتكرر منه 
مثل هذا السلوك . 


والمواطف بوجه عام تؤثر تآثيرا كبيرا فى -اوك الانمان » فماطفة حب 
الأم لأنها تدفعها إلى القيام بكثير من الأعمال والاشط التى تسكفل لأبنما 
المعادة والراحة فبى تكرس جهودها وطاقتها لراحته وتسبر على تحقيق 
سعادنه وإستقراره حتى وإن كان ذلك على حساب التضحية سعادتبها عى ٠‏ 
وى إزاه كل هذا لاتحس يأنها تقوم بعبء قيل أو تستشعر بالفضاضية » 
لأن ساو كبا هذا يتمشى مع ماطفتها وهن ثم يجاب لها السعادة . فالماطقة دافم 
قوى نحو الساوك . كذلك فان للعواطف تأثيرا كبيرا فى ثساث السلوك دفي 
التنبؤ به . 


فبعدكم مايو جد لديثا من عواطف نستجيب استجاباث ثاهة للمواقف 
التشاببة ع فالشخص الذى يمن بالعدالة يسلك ساوكا واحدا معروفا كلما 
مر بموقف يتصل يعاطمة العدالة وهو ق ثثباته هذا يختلفت عن الشخص الذى 
لانوجد عندء مثل هذه العاطفة . ونظرا لثبوت الاستجابة فاننا نستطيم إذا 
عر فنا عاطفة شخص ما نحو موضوع معين » أن نتتبأ مقدما بساوكه إزاء هذا 
الوضموع . فتحن نستطيع أن تنا" بساوك الشخص الذى اكتسب عاطفة 
حب الأمانة أو الصدق أو الشجاعة الأدية فى الواقف المقباة التى نتصمل 
ببذه العواطف . 


فالعاطفة إذن من العو امل الحامة التى ننظم سلولء الفردو تمن له الاستقرار 





نا 


والثبات و بذلك تساصنا معرقة عواطف الفرد على التذِؤٌ بشوع الساوك الذى 
يا'نيه فى كثير من المواقف . 

تمندثنا عن مماولات تفسير الساوك فى ضموء نظريات الغرائز ومذهب 
المبلوكية ومدرسة الجشيطالت وعن دور الماطفة فى الوك » أما التفسير 
الموضوعى مهو تجقطء8 غه ماما مادا #جزامطد0 للساوك قبو النى 
يتناول دوافم الساوك الحارجية والداخليه والظروف البيئية أنحيطة بالكائن 
المى التى تؤثر فى ساوكه . وهو التفسير الذى يتبعه العلماء فى دراسة السلوك 
فى الوقت الحاضر ء 





وال 


التفسير الموضوعى للساوك 


التفسير فى العلوم التجر ببية الود بثئة ومعصعاعة لم امع داعممء5 ع1516ة 
بمتبدف وصف الظاهرة رمعرفة الظروف التى تحدث الظاهرة فى ضو ما 
كزلك معر فة الأسباب أو العلل مععدون المسثو لعن حدو ثهذه الظاهرة فتحن 
نقول أن سبب انفجار البارود يرجم إلى عدة عواملمتها «رور شرارةهشتعلة 
عليه » وجفاف اليارود » ووجود قدر هن الحواء » وتمدد الغازاتٌ التى نحدث 
تتيجة لإحتراق البارود » وهكذا نفسر ظاهرة أتفجار البارود. وقد ركز 
الاهنام على أهم هذهالمواملوأ قربا إتصالا بالظاهرة فنقول ان سبباتفجار 
البارود الشرارة المشتعلة . فالعلم يستهدةوصف الظاهرة وتحديدها وتفسيرها 
والتحكم فيها (21. 

ومن البديبى أن جموعة من العوامل نتضافر فى أسدداث ظاهرة ما ويندر 
أن يكون المسثول عن الظاهرة عامل واحد بعينه » ققد يقائ. ان فلانا مات 
منأئرا بمرض الى ولكن الواقع إندكان يعاتىايضا هن حالات مرضبية أخرى 
أو من حالة ضعف عام . وبالمثل فى تفسير السلوك الانساتى فى علم التفس فان 
وراء كل ساوك عامل رئيسى يتضا فر معجمو عة أخرى هن العوامل المساعدة. 

فاذا إردنا تفسير ظاهرة سل وكيةمثل مراف شخص نحو الجريمة دإرتكابه 
نوع معينا من اجرام » فائنا قى الغالب ستجد أن المسقول عن إتحرافه أ كثر 
من عامل رعينه , ققد يدخل في ذلك ستوق ذكاثه وإستعداداته الجسمية 
والعقلية وظروفه الاسرية و نو جماعة الأقران أو الانداد الذين يعاشرهم» 
وفشله الدراسى و قلةالرقابة الأسرية عليه وفرص العم لالتى اتيحت له .. الخ. 

وعلى الجبلة نستطيع القول أن المسئول عن السلوك » إيا كان » جموعة من 





0( د. أحمد مزت راجح .. أصول علم النفى : 
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الموامل الذائية الداخلية فى الفرد ويموعة العوامل الخارحية المتصلة با لبيئة 


التفسير ا أوضوعى للسفوك 
00111010 200 
ا ا 
تموعة العوامل الداخلية مموعة العواءل الخارجية 
كااغرائز أو الدوا فم البيئة كو جو دالطعاماو فرد 


من أفراد الجنس الآخر 

سوف نتحدث فى باب التعلم عن مجارب «ثورنديك» على القطط و ند كر 
القفص والحفئّول على الطعام الذى وضعه اجرب خارج القفص.وسوف نرى 
.أن ساوك القط وهو جائع مختلف عن ساوكه وهو شبعان . كذلك فان ساوك 
القط قبل أن يتعلم طرق فتح باب القفص ممتلش عنه بعد أن ١‏ كتسب هذه 
المارة وأن سلوكه ينتاف فى خالة وجود طعام خارج القفص عنه لو أن هذا 
نحدد نوع السلوك الذى يا'نيه كا ان العوامل الخارجية البيئية تسهم فى حدوث 
الساوك ونحديد نوعه . 

وعن العوامل الداخلية التى تحدد نوع الساوك والتى نكون بالنالى اساسا 
لتغسيره ما يلى 5 

١‏ - التكوين الورانى للكائن الحمى » فبذا التكوين هو الذى يمل القطل 
يحب السمك ديعيل اليه ويسعى للحصصول عليه » بينما لايعبا" بالتفاح مثلا . 

؟ - الحالة الحسية للكائن الحى كالجبوع والعطش والالم وعوامل 
المرض والتعب والأرهاق او غير ذلك . تحدد نوع السلوك الذي يسعطيع 
أن يقوم به الفرده فساوك الشخص المريض مختلفت عن سلوك السلم المماقى. 





م _. الخحالة النفسية للفرد فساوك اثهردااحزين يختاف عن ساوك الشخص 
أأسعيد كذلك سوك الشتخص القاق ممتلفت عن الستقر اأادى ومن المعروفب 
مثلا أن إنفعال الغضب يعر قل قددرة الفرد على التفكير السلبم . 


؛ - الخبرة السابقة » تساعد فى تحديد نوع الساوك الذى يمكن أن يقوم 
به الفرد فما يوجدلدى الفرد من هباراتومعارف ومعتقدات يساعد فىممرفة 


ه - وضوح الغرض من الساوك فى ذهن الفرد فكلما كان الحدف الذى 
يسعى اليه الفرد من وراء سلوكه واضحا كلما كان سلوكه أميل إلى التجاح» 
ولكن غءوض الحدف أو عدم وجود هدف على الأطلاق يجمل الفرد يتتقبط 
ويساك ساو كا عشوائيا . 

أها العوامل الخارجية فتنحصر فى الظروف المادية والأجتماعية الحبطة 
بالفرد » فبى التى تسقط على الفرد متببات معبنة محدد ساوكه وتعدله » فساوك 
'سكان المناطق الحارة مختاف عن ساوك سكان المناطق الباردة » وساوك سكان 
الصحارى يحتلف عن ساو كسكان الحضر وسلوك سكان المناطق الزراعية مختلف 
عن سلوك المناطق العمناعية وهكذا. وسنرى أن الانسان يمن على بيئته 
المادية معالى خاصية وطبقا لهذه المعاتى فانه محدد سلوكه حيال البيقة . 


والواقع أنه يذيغى الا ننظر لساوك الانسان فى -حد ذاه نما فلي ما حيط به 
هن ملابسات وظروف بيولوحية ونفسية وإجتماعية ومادية . يتبغى النظرإى 
كل ذلك لا فى ضوء الحاضر وحسب ولكن فى مبوء الماضى أيضاء فالثبىه 
لا يفهم إلا فى ضوء ظروفه وملابساته أى فى ضوء الكل الذى يحتويه . 
فالسلرك إذ! اخد فى حد ذاته متعزلا عما يحيط به بدا ساوكا شاذا او غريا 
اما إذا عرفت العوامل المحميطة به بدا ساوكا معتدلا ومعقولا . فقد نرى فى 
مكان هادى, شخمبا يجرى أو يصيح رقد يبدو لك ذلك مستغر با حتى إذا 
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عرفت أنه يريد أن ياحق بالقطار أو أن ينقذ حياة شخص فى خطر» بدأ 
لك سلوكه هذا معقولا وهادفا . 

وعلى ذلك فيذبغى أن نكون نظرننا لساوك الفرد نظسرة شاهلة وكلية 
تأخذ جميع الاعتبارات و العوامل فى الحسيان . 

وقصارى القول فان هناك عدة مبادى, لابد أن تو خذ فى الحسبان عند 
تاسير سلوك الفرد ءنها ما يلى :- 

١‏ ) أن العوامل الراهنة لاتكى وحدها لتفسير السلوك فلابد من معرفة 
البرات الماضية للفردء فالحاضر لايفبم إلا فى ضوء الماضى . بل أن الحاضر 
ليس إلا إمتدادا للماضى وهن المعروف فى علم النفس أن مايتلقاء الطفل ق 
طفولته الأدلى يؤئر في مراهقته وما يلقساه فى مراهقته يؤر فى مرحلة 
الرشد والكير . 


؟) أن السلوك ءبما كان بسيطا فهو عمسا التفاعل بين مموعة العوامل 
الداخلية والحارجية رليست الدوافع إلا احد هذه العوامل لأن هناك عوامل 
أخرى تسهم قى تحديد الوك فالطالب قد يكون لديه الدافع مو الاستذ كار 
ولكزعوامل أخرى كصحبة أقرانالسوه أوعدم القدرة على التر كن والإنتباء 
قد نحول بينه وبين تحقيق هذا الغرض . ْ 

*) إنا فى تفسير السلوك قد نضطر إلى إفتراض قوى أو غرائز أو 
إستعدادات أو قدرات تفرض وجودها إفتراضا لتغسير السلوك تفسير اعامياء 
وإن كان لبس من الضرورى البرهنهعبى وجودها ككائنات مستقلة موجودة 
فى الكائن الحى. فقد نفسر التفوقالدراسى بالذ كاء ما تفسرسعى الفردللحصول 
على الطعام ,| لقول بشريزة التماس الطعام ولكن. ليس ذلك إلا دن قبيل سبرلة 
الوصف والته-ير » إذ لايوجد دلي على وجود الذكاء أو الفريزة إلا السلوك 
أفسه الذي نقرض أنه يدل على ااذكاء وهكذا فالذ كاء والغرائز والقدرات 
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كلها مفبومات إفتراضية ثجريدية نحص ل عليما بعملية تجريد لبعض اتماط 
من الساوك . 


ويمكن تلخيص موضوع دوافع السلوك على النعو الآتى :- 


الدوافع عبارة عن حالة داخلية » فسيواوجية أو ققسية تدقع القرد نحو 
الملوك وتوجبه نحو غاية معينة فالدافع قوة حمر كةللساوك وفى نفس الوقت 
موجبة له . فأنت نستذاكر دروسك بدافعالرغية فى النجاح أو التفوق و يدافم 
الإحماس بالواجب أو بدافع الحو ل على مر كز اسجتاعى مرموق . وقد 
نكون جبودك فى الدراسة نتيجة لكل أو بعض هذه الدوافم . 


والشخص الذى وسعى إلى كسب عيشه يكون الدافم هن وراء ذلك هو 
التماس الشعور بالأمن او التقدير الاجتماعى اوالدافم إلى السيطرة والظبور 
او نو كيد الذات او تو قير وسائل المعيشة لأبناله . 


يمكن تفسم الدوافع إلي مايلى : 


)١‏ دوافع عضويه او سيولوجية كالجوعوااعطششم هناك دوافع نفسية 
وإجتماعية كا لحاجة إلى الأمن وإلى التقدير الإجتماعى وتو كد الذاتو إلى 
الإنتماء إلى جماعة . 


( وتقسم الدواقم ايضا إلى دوافم فطريةهورثة يولد الانمان «زودا 
بها منذ الميلاد كالحاجة إلى الطعام والحاجة إلى النوم. وهناك دواقع مكتسية ' 
كالعادات الثاجة مثل عادة التدخين . 


؟) وتقسم الدوافع إلى دوافع اساسية اولية كالحاجة إلى الأمنودوافم 
مشتقة . ذا لحاجة إلى الأمن تواد الحاجبة إلى الأدخار والحاجة إلى الأدخار 
تولد الحاجة إلى مضاعفة الجبود وهكد|. 





١غ‎ 


؛ ) وهناك الدوافع العامة المشتركة بين جيع أفراد الجنس البشرى ههما ' 
إختلفت بيثاتهم الاجتاعية أو الماديةكالجاجة الى الطمام وهناك الدوافعالفردية 
الخاصة بشسخص معين مثل الميل إلى جمعطى ابع البريد أو الرسم أو المصارعة. 


ه) روهتاك الدوافم الشعورية النى يشعر بوجودها الفرد و بالهدف الذى 
ترى اليه كرغبتك فى النجاح أو رغبتك فى السفر لزيارة بلد معين . وهناك 
الدوافع اللاشعورية وهى التى لايفطن الفرد إلى وجدودها عنده ولا يحب أن 
يعترف بها ومن أمئلة ذلك الشعور الدفين بالنقص الذى قد يدفع البعض إلى 
الأتبان بيغض أنماط الساوك النى نو كد ذاتهم وتشعرم بقوة اأشخصية . 

وأخرا فان الدوافع تنمو فى الفرد نتيجة لنضجه العام ونتيجة للمران 
والتعلم ولا يكتسبه من خبرات . 

يتضح لنا من دراسة السلوك ود وافعه أنالدوافعتلصب دورا هاما فى حياة 
أهدانه . هذا من ناحية ودن ناحية أخرى يتضح لنا أن الساوك يمكن تعديله 
بود معر فة دوافعه وظرو فه وملابساته يمكن التحكم فى هذه الدوافم وضبط 
تلك العوامل وعلى ذلك فان الساوك يمكن ترقبته باستمرار و:وجيبهالوجبه 
السليمه الى ترضى الفرد وترضى المجتمع فى نفس الوقت . 

اسئلة تطبيقيه ومرينات عهلية 


)١(‏ رن بين السلوك الفطرىوالسلوك 11> تسب مع ضرت أمثلة لكل منها. 

(؟) أعرض لنظرية مكدوجل فى تفسير الساوك وإنتقد هذهالنظرية. 

(ع) ها أهم الفرائز لتى قال بها مكد وجل وما مظاهر كل منها . 

(1) تأرن بين تفسير مسكدوجل لالسلوك وتفسير فرويد مو بحسا 
وجبة نظرك . 
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(6) رن بين غريزنى أخياة والموت عند فرويد مع بيان بعضالمظاهر 
السلو كية لكل منها ٠‏ 

(5) ماهو الدليل على أن هناك بعض الدوافع اللاشمورية التي 
مرك سلو كنا ؟ 

(07) كيف تتكون الدوافع اللاشعورية في الطفل . ؟ 

(ه) كين فسرتالمدرسة اللو كي ةالسلوكوماى الانتقادات التى توجه 


إلى هذا التفسي ؟ 

(9) تارن بين تفس_ير هدرسة الجشطالت والمدرسة السلو اكه للاوك 
موضيحا وجدبة نظرك . 

)٠١(‏ رن بين البيئة الجغرافية والبيئة السلوكية مع الاستعائة 
بضرب الأمثلة 7 


(11) كيف عكتك تصنيف دوافم السلوك ؟ 

( 15 ) عرف العاطفة بمفهوهها الواسع المستخدم فى علم النغس وضرب 
أمثلة ابعض العواطف . 

. ٠١ تتبع الحطوات التى يمر بها تكو ين عاطفة‎ )١+( 

(14) « قد يكون موضوع اماطفة شيثا أو شخصا أو فكرة » 


إشرح هذه العيارة . 
١ )١8(‏ تلعب العاطفة دور هاما فى ديد السلوك وتوجيبه » 
ناقش هذه العبارة . 


(١5ذ)‏ ما الذى نقصده بالتفسير العانى الموضوعى للماوك ؟ 


(90) يقال أنالمسئول عن الساوك هو مموعةالمواملالداخليةوالهارجية 
أشرح هذه العبارة مدعما إجا بنك بالأمئلة . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل السابع 
العوامل الفسيولوجية في الادراك الحسي 


يطلق إصطلاح د الإدراك» أو الادراك الحسىف عل التفس على العملية 
العقلية التى نعرف بواسطاتها العالم الخارجى , وذلك عن طريق الثيرات الحسية 
الختلفة التى تسقط على حواستا المختلفة من العالم الحارجى الذى حيط بناء فأنا 
إدرك أن هذا الثىه 5 اللومم-وع أمامى أنه كتاب « وأن له مزات خامبة 
كاللون والطول والمرض والسمك . واكن لايقتصر هذا الإدراك عبى مجرد 
إدراك الخصائص الحسية لهذا الكتاب ء بل أتتى أدرك ماحتويه من كعابة 
رموز لها دلالتها ومعناهاء ا أتى أعرف أنه ذتاب فى علم النفس, وأعرف 
كيفية إستخدامه كا أعرف فوائده المتعددة . 


فالإدراك فى جوهره عبارة عن إستجابة انير ات حسية معينةءلامن حيث 
كون هذه المثيرات أشكال حسية وحسب ولكن من حيثمعناها أيضا أومن 
حيث ىرموز لها دلالتها بالتسبة لي غطا وطعتقط» ممتموعع فى د سدتادعءآ 
ماطنة”ة هعأع0 إ7مقدعءة سل : زعاصذ لصة معتتممعنه .رقاءع!26 سمتسجهءه 
ْ( ,1011 


ودين تق على حواس السمع والبصر والدم والذوق واللس مؤثرات 
العالم الحارجى فأ تنا لاخصس بها فقط كمجرد إحساسات خحمياء» و عا ندرك 
أيضا معنى هذه الأحساسات ومصدرما فانا أسمع صونا معينا مثلا وإدرك 
فى نفس الوقت أنه صوت سيارة قادمة»أو إنه صوت صديق يثادينى» فنحن 
في عملية الادراك نقوم تغسير الإحساسات » وبتحديد ااثىء الذى يعبدير عنه 
الاحساس وتمطيه معنا وتطلق عليه أسما معينا أيضا . فعلى الرغم من أن 


)١(‏ المرجم السا بق كمه كسهاق. 





الادراك يبدأ بأثارة <واسنا إلا أنبا عملية عقلية فى جوهرها . 


والادراك هو الوسيلة التى يتصل بها الانسان بالعالم الخارجى »وحواستنا 
النوافذ الى نطل متها على هذا العالم الزاخر بالأشياء والموضوعات » 
واللاس والواقف . 

أن الادراك المسى ها دو إلا إستجابة كاية جه_وعة التذذيبات الاسية 
الصادرة عن موضوعات العاام الخارجىءوهو فى نفس الوقت إستجاية تعبدر 
عن الكائن المي بكل ماله من ذكريات وخيرات وإنجاهات وميول . ومعنى 
ذلك أن الادراك الحى تتدخل فيه عوامل متعددة داخلية وخارجية أو 
موضوعية وذانية . 

يحدث الادراك الحمى نتيجة لاستثارة أعضاء الحس التافة ولكنه يتأثر ' 
أبضا بعوامل أخرى فى الكائن الحى » تتسكون تلك العرامل نتيجة هرور 
الكائن تخبرات معينة طوال حياتهء فعملية الادراك عملية عقلية وانفعالية 
وحسية معقده » حيث يدخل فيها الشعور والتخيل والتذكر » كا أنما يتأثر 
بعادات الفرد ودوانعه وانجاهاته وخبراته ٠‏ فبى العملية الى بواستطبا لمميح 
الكائنعا لما بالموضوعات الخارجية بما فيها من علاقات أو بما تمتاز به هن صفات 
فالادراك اذن عبارة عن الاحساس مغيافا اليه معانلى الحسوسات . 


في عملية الادراك من لانستةبل احساسات سمعية وبصرية وشميسة 
وحسية وحسسب ولكتتا نسمعم صونا مثلا ونعرف أنه صوت رج ل أو صوت 
سيارة » كذلك فانتا نبصر وترى أن هذا الثىء الذي أماءنا الآنغو كتاب 
أو مصباح » ومعنى ذلك أننا فى الادراك نقوم يعملية تفسير الاحساسات ء 
كا أننا محدد الاحسا س و نعطيهاسما معينا. و بناء على هذا التثسير فائنا نسلك 
ازائه ساوكا معينا . فساو كك. عندما يقا بلك صدد يقك فى الطر يق يمختاف عنسه 
عندها قابلك تمر مثلا , 





الاحساس والحسوسات : 
إذا كنت تجلس على مكعبك منهمكا فى الككتابة وفجأة وخزك طفل يلعب 
تمت أقد امك بد وس فى قدءك فاتك سرعة .وف ترفم قدمك بيدا عن 
معدر الحطر بطريقة لااراديه وآليه دون تفكيرطويل . هذا هو الاحساس 
وواتعدددة الباشر والسئول عنه فى جسم الانسان هو الجباز العصى . 
والكائئات الية تتمز بامتلا كبا مثل هذا الجباز العصى الذى يقوم بتلق 
الؤثرات من العام مما رجىثم بتقلها إلى الجسم ومختلف الجباز العصمي باختلاف 
الملل الحيوانية الى ينتمى اليها الكائن الجى وعلى كل فانه يزداد تعقمدا 
كامسا إرتقينا فى سل التطور الحيوى . وعتاز الإنسان بوجود إعداد هائله 
من الألياف المصبية التى تنتشر فى جميم أجزاء جسمه وتمصل إلى مه . 


ودألف الجباز العصى من عدد كبير جدا من الحلايا العصبية التى تعمل 
على توصيل التيارات العصبية من سطح الجسم إلى المخ والمخيخ والتخاع 
للستطيل . وتتكورة كل خلية عصبية من ثلائة أجزاء هى : جسم الخاية 
والزوائد الشجيرية والزوائد المحورية. وتتصل الخلية العصبية :1 'لايا العمبية 
الأخرى بواسطة فروع الزائدة المدورية وتسمى الوصلات العصبية . 


ويتقسم الجراز المعبى كله إلى قسمين ركيسيين يطلق على القسم الأول 
لجراز العممى المستقل وعلى الآخر الجباز العصى الم كرى . ويحتوى الأول 
على جميع الأعصاب المنتشرة فى الجسم والتى تنتبى أخيرا فى جبلين ملتصقين 
بالسود الفقرى . 

أما القسم الثانى فيشتمل على المخ والمخبتخ والتخاع المستطيل . وتوبجد 
هذا الجر مرا كر الاحساسات المختلفة اتى تستقبل اأؤثرات الحسية من شق 
أنماء الجسم ثم تردها فى شكل إسعجابات تلائم الموقف ( شكل 1). 

وبلاحظ أنالخلابا الععمبية :ؤدى وظيفتها بسار بقة منصميهحيث مختص 
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( تل )١‏ 
اللخ واليخ ومرا كل الدوق والثكم وامصر وغيرها من الأحساسات 


بعض الخلايا باستقبال مموعة الؤئرات الحسية وتحملها إلى المرا كز الخاصة 
بها في المخ » وتسمى هذه الخلايا باسم الخلايا الموردة» أها الخلايا التى نحمل 
الأوامر إلى الأعضاء الجسمية بالاستجابات المعينة فامها تسمى بالأعصاب 
المصدرة ( أنظر شكل ؟ ) . 

فالجماز العصى هو الذى يشرف على جميع الوظائف العضوية وهو الذى 
يؤلف بينبا ويعمل على محقيق تكامل الكائن المى صم تلو معام لك 

والواقع أن الكائن الحى يستقبل «ؤثرات حسيه هن مصادر مختلفة فبى 
يستقبلبا ءن خاررج جسمه أى من البيئة الخارجية الحيطة به» كذلك يستقبلبا 
من داخل جسمه أى من أعضائه وأحشائه الداخلية» ؟ يستقيلبا من عضلاته 
ومفاصله نتيجة لقيام هذه العضلات بالخحر كات اللختلفة . 


(١)د‏ يوسف مراد ‏ مادى عل التفس ‏ دار المعارف ٠15517‏ 





فيع النية 





( شل 0 
حاية عصبية مكو نة من التواة وفروع الحلية وجسم اللية والالياف المصبية 


ومن الاحساسات الداخلية الاحساس بالجوع والاحساس بامتلاه المثانة 
بالبول وما الي ذلك ء أما احساسات المفاصق والعفلات فعأى من تقلص 
هذه العضلات ومن قياهها بالحركات . 

يطلق اصطلاح الاحساس على الادراك الأولى للموضوعات الى 
نمس مها عندها يثار عضو من أعضاء امس اتتلفة » ولكن ليس لهذا الادراك 
تفسي كا أنه ليس عمللا تحليلا دقيقا . ومن أمئلةاالاحساسات الألوان والأصوات 





كما 


والمشمومات والمداقاث والدف, والبرودة والضخط والشونة والنعومة . 
معطم ومتعممعه امع امعتوهامطءدهم ه كز سه صملاوعمعة 
.360 املاع عنة ورماومءععم 

ومن المعروف أن الكائن الحى ممتناز عن المادات فى أنه متلك جهازا 
ععبياً يساعدعلى استقبال المؤثران اتى تتبعث هن هو ضوعات العالم الخارجى. 
يقومهذا الجباز بثقل الاحسامات اللتلفة الى المخ حيث يترجما الخ إلى معاى 
محددة . وتنقسم الاحساسات! اختلفة الى احساسات داخلية و أخرى خارجية» 
ومن أمئلة الاحساسات الداخلية احساس الفرد بالجوع أو اامطش أوالتعي 
أو النعاس والاحساس بالتوازن وبالاماه الذى يأخذه الجسم فى أثناء المثى 
أو الجرى مثلا . 

أما الاحساسات الحارجية فبى أأتى ننقلها الينا الحواس المسة المعروفة 
(السمع» البصر ء الشم » الذوق » اللمس ) كالاحساسات بالحشونة أو يا لنعومة 
وبالآلوان والروائح . 

الاحساسات 


السسيميت 


ل 1 


داخلية خارجية 
كالجوع والتعب كالاحساس بالرانحة 
والتعاءى أو بالألوان 


وتنقل الينا هده الحواس الا<ساسات إما بطريق التلامس المباشر بين 
عضو الاحساس » وموضوع الاحساس كم هو الحمال في حاستى اللمس 
والذدق أد بطريق غير مباشر كا هو الال فى حاستى السمع والبصر والثم 
حيث يوجد فراغ من الهواء بين عضو الاحساس ومعيدر الاحخساس . 





تنقل الا<ساسات للجسم بطريق 





غير مباشر 5 ادن 
مثل الاحساس مثل الإحساس 
اصرق والسمعى الدردق واللممى 


ومحختلف الحواس فى درجة اهميتها بالنسية للانسان ء فحاسة البصر تعد 
ذات أهمية كبيرة بالنسبة له(" . وللتأ كد من ذاك ماعليك إلا أن تعميب 
عينيك بحيت تحجب عنها الضدء تماما ثم تأسخذ فى القيام بأى عمل دن الأعمال 
لنى سبق لك التمرن عليه واتقان ممارسته كأن تقوم بارتداء ملابس.ك أوغسل 
وجرك» لاشك أنك سوف نحس بالتوتر والترددء سيب عدم إمكانك الرؤية. 
وفى الأعمال الصناعية جد أن العين نقوم بمعظم الجبد فى أثناء العمل . فلاشك 
أن حاسة البصر من الحمواس الهامة فى الانسان ء وإن كان هذا لابدنى أن 
بفية الحواس لاقيمة لهاء وإتما السألة مسألة الأهمية النسية . 


فالجباز العممى فى الانسان يشرف على النشاط الحسى و اهرك أى يشرف 
على عملية اتصال الكائن المى ببيثته » والجباز العصى الذى يقوم بالاشراق 
على هذه العملية مكون من المخج والمميخ وقنطرة فارول والتخاع المستطيل 
والضاع الشوكى ويقوم بتوصيل التنبيه الحسى إلى الخ أ لياف عمببية تسمى 
والأعصاب الموردة) وعد نرجه هذه التنبينات فى المخ تدر تتبيبات أخرى 
تقلا ألياف عممبية يطاق عليبا د الأعصاب المصدرة للتنبيه الأر ى » حيث 
تحرك المضلات بناء على هذه التنبيبات . 


يدر العام الحارجي الحيط ينا كثيرا «ن الموجات والذبذيات » وتقوم 


(1) ده أحبد وكى مما لح عل النفى التربوى النبضة المسرية 9موز ٠‏ 





حواس م الانسان بالتقاط هه أأوحات والذيدبات ولكن دواسنا ءن “عع 
وإبصر وام وذوق ولمى لانلتقط كل مايصدر من موضوعات العام الحاريجى 
من ذبذبات وموجات واما تلتقط بعضها فقط. فنحن لاندرك كلمو ضوعات 
العالم امخارجى ذلك لأن قدرتنا الطبيعية محدودة فتحن لا نستطيع أن ندرك 
مثلا الذرات الصغيرة أو الموجات الأذاعية ولكن حت الموفبوعات العسادية 
لانستطيع أن ند ركبا جميعا 5 

ويصف نرمىووة نزعة الانسان نحر انتقاء «وضونات إدراكه بقوله. 
لوءزوجطم كه عوسهقم لعاتمتاا ع نزاده ما عكلالقدعع عمد م5 مكموعو8» 


عناه هذل 5#6زتاع اعم عتساقم لإط عنه عم ى لاأعم». اطا صأ معتهوعم 
. < عكلاأاقص 10 «دمزافامعتي 


فمثلة : تطيع أن تدع القراءة جانيا الآن وتتأمل فى المؤئرات التى تع 
عليك درن أن تدر كبا وانت منبعك قْ القراءة . 


هل يوجد ضغط على قدميك من حذائك * هل تقاوم رجلك ضبغطا عن 
استنادها إلى المقعد ؟ عل هناك أحساس بموضع ألم فى مكان هامن مك7 
هل نشعر بارهاق عينك 7 وإذا ما انتقلت إلى حاسة السمع فهل تسمع ضْوضاء 
الجيران ؟ من المطبخ » هن المروحة » من جهاز التكييف من الثلاجة ؟ هن 
السيارات المارة فى الشارع أو من الطائرات فى الجو : كل هذه المثيرات كانت 
تسقط فوق حواسك دون أن تشعر بها لأنك تتتقهن بينبا الأشياء التى تهمك 
ومى فى هذه الخالة المثيرات البصرية الحاصة بالكتابة الى كنت تقرأها . 


فالأحساس هو العماية التى تسقئط فيها موضوعات العام الحارججى على 
حواسنا الختلفة موجات أو منيرات معينبة . أما الادراك فهو إعطاء هذه 
الاحساسات معثاها ومدلوها . 





)2( العلاقة بين الآدر اك والاحساس : 


وهنا ينبغى أن نو ضح الملاقة بين الادراك والاحساس فالصلة فيالواقم 
مباشر : بن الادراك والاحساس لأن إنعدام حاسة من المواس يؤدى إلى 
إنعدام موضشوعاتها, هالادراك دن يستمد مقوما ته هن الاحساسات أتى ينقللبا 
الجهاز العصبى إلى المخ حيث ثم عملية الإدراك , فحن نرى الكثير من 
الموفيومات التى ندرك معناها ونعرف وظائفها وخصائصها مع أن مايسقط 
على ( فى حالة الاحساس البصرى ) لايزيد عن مجرد هات ضوئية ليس لها 
امن فى حد ذائها . فق عملية الادراك يكون الانسان إيمابيا نمالا وليس 
سليا قابلا يقرك المنببات الحسية تطبع عليه ماتشاء , كا »تنطيع الصمورة 
على اللوح الفوتوغراتقى » ولكن الإانسان يستقبل الموضوعات الحارجية 
ثم يفبعها ويؤوها أو يفسرها ويفرغ عليها ماعنده من خبرات وثقافات 


وديول وانجاهات . 
دب اعد سيد 
الاك | 
الاحساس الإدراك 
هو استقبال موجات هو الاحساس مضبافا إليه 
وذدذبات ضوئية معنى االثىء الدرك 


ومن أجل ذلك يقال أنه لايوجد إدراك بلا إحساس ولكن يمكن أن 
يوحيد أحساس دون إدراك : 


ولذلك مختلف الادراك باختلاف الأثرادء فأنت لاترى فى الساء مايراه 
الفلكى ولاترى نحت المبجر ها يراه عالم الأحياء كم أنك لاتسمع فى اللحن 
الموسيق ما يسمعه الموسيق الفنان و كذلك فان المتان يرى ق اللوحة الزيتيه 





للا 


معاتى كثيرة لانراها نحن » فالادراك الحسى يتو قف على شخصية الفرد وسنه 
وثقافته وميوله واتجاهاته . ويعنى ذلك أن عمايه الادراك ليست عملية سهلة 
بسيطه ولكنها ممقدة تتدخل فيها قوى مختلفة»فبى تبدأ بالاحساس ثم يتدخل 
فيبأ ذكاء الفرد وخياله وذاكريه0, 

والادراك أساس لكثير هن العمليات العقلية العليا كالتفكير والتد كر 
والتخول واانعلم . فالتعله يقوم على أساس إدراك عناصر الموقف الذى يوجد 
فيه الكائئن الى .. وللادراك أهمية خاصة فى توحيه سلوك الفرد وتعديله » 
فرئية قائد السيارة الضوء الأمر تجمله بتوقف » وإلا اصطدم بسيارته » 
وسعاءك صفارة الإنذار نجماك تأتى ساوك خاص لكى نحتمى هن .خطر 
الغارة , فالإدراك يوجه السلوك وبعد له ويساعد الفرد على التكيف الظطروف 
البيئية التى يعيش فيبا . 

(؛) خطوات عهلية الادراك : 

العالم الحارجى المحيط بنا مماوء بالأشياء والموضوعات الكثيرة ولكننا 
لا نرى كل هذه الموضضوعات بدرجه واحدة من الوضوح فى وقت واحد 
ولكن هناك موضوعات تبرز وتتضح فى مال إدرا كنا بينا تخبو أخرى, 
دتكون أقل وضوحا وأقل أهمية بالنسبة لناء فتحن نرى البيوت والأشجار 
فى القرى » ولكننا لانرى ما بينها من فراغ , كذلك إذا نظرنا إلى قطعة من 
الاش ذات الرسوم والأشكال رأينا التقوش وم نر ها بِينهسا من «ساحات 
خالية » كذلك فاننا نسمع صوت الرجل الذى يتكلم وسط الضوضاء التى 
تحيط به » فتحن ندرك من بين موضوعات الهالم الخاريتى أشياء معينه تتميز 
وتبرز فى مجال إدرا كنا » دون غيرها من الأشياء المصاحبة + فبناك أشياء 
تفرض وجودها علينا فرضًا فتجذباثتياهنا دون غيرها م نالا" شياء المصاحية. 


(١)د.‏ اد عزت راجح أصول عام الثقس دار الطال 84 





١ك‎ 


وتسمى هذه الأشياة الواضحة صيفا طالداومق و تتكون العريغة من شكل 
م م أر ضْية لصدمععناعدةا . اأشكل تكون | كثر وضوحا هن الأر شبية. 
فالوردة المرس.ومة على الفياش شكل واضح على أرضية أقل هنه وضوحا ء هى 
الفاش والبقعة السوداء المرسومة علىورقة بيضاء تعد شكلا والورقة أرضية » 
والشكل والأرضية معا يكو نان صيفة متكاملة . 


وأول مر-دلة دن مراحل الإدراك عمى برور الصيخ فى حال إدرا كنا ع 
هذا مع العم يأن الصيغ ليست قاصرة على الادراك البصرى وحدهء بل هناك 
الصبيغ السمعية والشمية والذوقية واللمسية » فاللحن اللوسيق صيفة سمعية 
وتمير الوجه صيغة ورامحة العطر صيغة ومذاق البرتقالة صبيغة واحساسك 
يرودة قطعة الثلج فى يدك صيغة وهكذا . 


نقول إن أول هرحلة هن مراحل الادراك عى بروز الصيغ ووضوحها 
وتمايزها في مجال إدرا كنا . فلو تأ مانا لوحة زيتية معينة حرجنا فى أول 
وهله بانطباع عام وإجمالمى وخالى من المعنى والدلالة الدقيقة » وإذا أخذنا فى 
التأمل وإطالة النظر فىهذه اللوحة فان أجراؤها :أخذ فى اللبور والوضوح 
والتإيز» ثم تاأخذالعلاقات القائمة بين أجزاءها تظبر ونتضح فنعرف أنها تحكى 
قصة أو تعير عن عاطفة ما وأن هذه القهبة قد تثهي فينا ذكريات وخيرات 
ماضية أو راهنة » إلى غير ذلك . 


فى أول مرحلة من مراحل الادراك تحرج بنوع هن الانطياع الاجمالى 
البهم الذى لا نيدو فيه التفاصيل أو الدقائق والجزئيات متفردة متمايزة 
ستقل بعضها عن البعض » وبيدو هذا التوع هن الادراك البدائى لبهم فى 
الحالات التى لا يوجد لدينا مايدعو إلى التحليل 5 أنه بود بنوع خاص 
لدي الحيوانات والأطفالء فالطفل فى بداية حياته يدرك شكل أمسه 
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إدراما كليا مبهماً ولا يمز أنفها وأنف غيرها من النساء . وأنت حين تشاهد 
منظر | طبيعيا تاخذ انطباعا عاما إجاليا عنه تم تالخذ تفاصيله فى الظبور 
تدريجيا بعد ذلك » وعلى ذلك فالادراك الاحه الى سابق على الادراك 
التحايلى التفصيلى . 

يعر الادراك الحمى باطوار #تلفة حيث يبدأ بالنظرة الكلية الاجمالية 
وبعد ذلك يبدأ المره في محايل الاأوقف وإدراك العناصر اللكونة له والعلاقات 
القائمة بين أجزائه الختافة. أما الطور الثالك والأخي فبو إعادة تأ ليف الاجزاء 
فى كل موحد والعودة إلى اانظرة الكلية هرة ثانية . 


فالنظرة الاجمالية تسيق النظرة التفصيلية التحليلية » كذاك لا يمكن 
أن يدرك الرء الملاقات بن العناصر قبل أرت يدرك الشئء با كمله . 
وبتدر أن يكون للاأجزا, معنى مستقل بل أنها تستمد معناها من الكل 
الذى محتو+ا . 

وفالحديد والطوب والمونة» وحدها لاتعطى معنى البيت الذى نعيش فيه 
كذلك فان الكلمة يتغير ممناها بتغير الجلة التى ترد فيبسا » وماعايك إلا أن 


7 تتاامل كلهات مثل وقدر ‏ رجل - قدم » لكى تدرك أن الجزء ليس لهمعنى 


مستقل بذانه وانما هو يستمد مناه من الكل الذى يحتويهء كذلك الكل هو 
الذى يعطى الأجزاء خصائصبا ووظاتهبا ومعناها. فالنقطة فى الرقم ١٠عشرة‏ 
تختلف عنها فى الحرف غ عكذلك فان صفة المربعية الى تمبز المرمع لاتوجد فى 
فنحن فى عملية الادراك لا ندرك جزيئات دستةلة منفردة يعضبا ع بشن 
وإنما ندرك كليات أو يا يكون كل منها من شكل وارضية . 
وهناك نقسيم لعملية الادراك بالرجوع إلى منبعبا وأصلبا حيث تقسم 
إلى خطوات تبدأ بما يسمى بالمستوى الطبيعى وقوامهذا المستوى هن العملية 
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هو العالم الحارجى وما ينبعث عنه من مؤثرات تستط على حدواس الإنسان . 
ولجدوث الادراك على هذا المستوى لا بد من وجود ااثير الحارجى ولايدمن 
ملامسته لمضو الس إها ملامسة مباشرة ا هو السال فى حاستي الذوق 
واللمس أو عن طريق غير هباشير كا هو الخال فى حواس الثم والبصر حيث 
يوجد وسط هوا بين مصدر الاحساس وعضو الاحساس . ولكن إذا 
وبجد حائل نه فلا حدث الادراك و غلب على هده المرحلة طابع الاحماس 
أكثر من الادراك ٠‏ وفى هذه الحطرة أيضا توزح الاحساسات على المواس 
المذتلقة كل حب محمعيه . 


وهناك الخطوةالفسيواوجية أ والعصبة وتيد أعندإستقيال عضو الا<دساس 
للمؤئر الخارجى ثم نقله إلى مراكز الاحساس بالمخ بواسطة الجباز اأمعي. 
ومن المعروف أن الادراك اينم إلا إذا وجدت تلك المراكز العصبية يحالة 
جيدة ها فى حالة فساد بعضها فان الا-حساسات الحاصة بها لاتعمل عملها . 


وآخر مرحلة من مراححل الادراك هىهابمكن أن يسمى بالخطوةالمقلية 
الاحساسات عن أهور مادية حسدية إلى معاى وأدكار عضويه . 


ويلاحظ أنه لابوجد إحساس صرف خاصية إدى الانسان إلا فىالحالات 
النادرة جدا إِذ داتما يقرجم الاحساس إلى معنى معين . أما في بعض الحالات 
القليلة يكون الاحساس عرد إحساس » فى حالة الطفل حديث الولادة نجده 
لايستطيع أن محسدد معنى الأصوات التى يسمعبا ويقتتصر الأمر عنده عند 
تجرد الاحساس 5 
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(5) تعريف الصيقة : 
تعرف الصيفة يأنها وحدة منظمة متاسكل من مجموعة من الأجزاء المتفاعلة. 
ومن أيرز خصائص الصيغة انها ليست عبارة عن مجموع الأجزاء مرصوصة 
رصا أو جموعة تجميء! آلياء بل أن هذه الأجزاء متفاعلة » يؤئر بعضها فى 
بعض ء وبينها علانات وتجمعما وحدة معينة وعلى هذا الأساس فليستالصيغة 
فى مجرد مجموعة الأجزاء بل أن للصيغة صفات غير صفات الأجزاء » فالمريع 
البندمى صيثة ولكن له مخصائص لاتوجد فى كل خبط من خط وطه الأريع 

على حعدة طلولط.مء1اععمميم ققط أقطا زاتلهمام1 مامه سسعمك ع عد اأوادين 
“قاعقم عطأا دده؟؟ ممأادسسمع روط لعمماعع0 عط أمصسمي 


أن الصيغة هى التى تعطى للاجزاء معناهاوصفائها » فليس للاجزاءصفات 
أو وظائف مطلقة وإتما عىتشتق معناها من الكل الذى محتو-هاأى من الصيغة 
الجزء فى صيغة «مينة يختلف معناه فى صيغة أخرى , فكلمة « قدر » تمنى 
مقدار فى قولنا . أن قلانا عنده قدر كبير من المال على حين أنها تعنى فضاء 
وقدرا في قولنا : أن الله قدر مصائر العباد . 

كذلك فان طول الخط المستقيم مختلف باسخعلاف الصيغة التى يوجد بها 
بحسب أتجاه رأس السهم الذى بلصق بآآخره . 

فالخط المستقم فى الشكل ( أ ) يبدو أقصرمنه في الشكل ( ب ) ينا هها 
فى الواقع.متساويان ( شكل م) . 


ا العج حيدم 
به متححيسييد- 


( شكلء) 
خداع المواس حيث يبدو الكل ( 1 ) أقصر من (ب) وذاك ليب انهاه 
رأس السهم فى كل منهما 
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وتعرف هذه الظاهرة باسم خداع الجواس البصر به «متدمكلة اومتام0 
ومن الممكن أن يصبح الشكل أرضيه والأرضيه شكلا. (وشكل 4 ) يوضح 
تموذجا آخر من تماذج انخداع البصرى . 


١‏ لج جد 
ب ووو روك 


000 
د 2 


ال 
ال 0060 
ال 00 0 


( شكل » ) 
خذاع المواس حيث لا تبدو هذء الخطوطعى أنبا متوازية وذلك 
بسبب الخطوط العرضية 


وقد تطغ الصيغة الكلية على الأجزاء فتفقدها صفتهاكا محدثقحالة تمويه 
النشات والالات المسكرية أثناء الحروب حيث تندمج فى صيغ أ كبر وذلك 
بتاويتها يحيث نا "خذ شكل البيئه المحوطة من رمال أو جبال أو أشجار وتخيل» 
وهنا تطغى الصيقة الكبيرة على الأجزاء و نيتلعبا ويصءب بذلك ادرا كبا . 


قانا أن الأرضية تمتاز بالمبساطةبِيئا يمتاز الشكل با اكتافة والتعقيدء كذلك 
فان لاشكل حدودا فاصلة بما لايوجد للارضية حدودهوالشكل أ كثرماسكا 
هن الأرضية بينا الأرضية أكثر ميوعة وأقل وضوحاء والشكل أكثر غنى 
ومعنى. عن الأرضية. فا لكتابة التى تقر أها على هذه الصفحةهي الشكل الواضح 
وصفحات الكتاب هي الارضية الاقل وضوحا ٠,‏ 
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قلنا أن عملية الادراك عملية معقدة تتدخل فببا عوامل متعددة 
داخلية وخارجية . 

(3 العوامل الداخلية !لذانية التى تؤثر فى عهلية الادراك : 

قلنا إن الادراك الحسى عملية معقدة تتدخل فيبا عوأمل متعددة داخلية 
وخارجية ويقصد بالعوامل الذاتية العوامل التى ترجع الى الشخص المدرك 
تفسه ومن بين هذه العوامل هايلى : 

-عامل الذاكرة أو الالفة : فالا نسان يدرك الاشياء الى سبق أن خبرما 
أسبل من الأشياء التى ل سبق أن مرت بخبرنه. فانت ترى على مائدتك هذا 
الى, المستدير وتعرف أنه برتقالة لبا لون وطعم وملمس معين دون أن تاها 
أو تذوقبا وذلك اسابق خيرتك بها كذلك فانت تقر الكللات الايجليزية البى 
سبق أن حفظتها بطريقة أسبل من الكلات الجديدة عليك . 

؟ - عامل التوقع : فنحن ندرك الاشياءكما نتوقع أن تكون عليه ,لاكيا 
م فى ذاتها . فانت عندما تقف تنتظر صبديقنك فى الطريق وتنظر الى المارة 
تراه قادما فى عشرات منهم.و يتا'ثر الادراك با لتوقع العقلى للفرد فقد أجريت 
تجربة مؤداها أن الباحث (وزومزة) عرض جموعة من الكلما تعدية المعنى على 
الشاشة على جموعتين هن الناس ولكنه أخبر الجموعة الأولى أن الكلمات التى 
ستعرض عليهم #دور حول وسائل اللواصلات والسفر وقال للمجموعةالثانية 
أن الكلمات تدور حول ااحيوانات والطيورء فكانت احابات المجموعة الاولى 
4 تندور حول وسائل المواصلات » ييا كانت اجابات الجموعة القانية 
«؟./' عبارة عن اسماء طيور وحيوانات . وعلى ذلك يتاآثر ادراك الفسرد 
بالتهيؤ أو الاستمداد المفلى الشخص المدرك . 

الخالة الجسمية والنفسية للشخص الدرك : يتأثر إدرا كنا للعالم 
الحارجى محالننا النفسية والجسمية وقت الادراك . ولقد أجرى مور تجرية 
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بأن حرم جماعة عن الأطفال من الطعام وعرض عليهم عدة صور من خلال اوح 
زجاج مصتفر وطلب منهم تفسير هذه الأشياء فقالوا أنها مأكولات وكانت 
نسبة ادرا كم للما“كولات تزداد كلما زادت حدة الجوع . 


وأنت إذا جلست فى حديقة عامة وكنت فى حالة نفسية طيبة ورأيت 
لقيفا من الأطقال. يلعبون وعرحون ريص يحون » رأيت فى اعببم هذا نشاطا 
ترويحيا حبيا » أها إذا كنت فى حالة نفسية سيئة فسرت نشاطهم هذا با'نهعوث 
وإستهتار وإزعاج للغير . 


4 - وهن العوامل أت تؤثر فى عملية الادراك عقائد الفرد وإنجاهاته 
ومن التجصارب الما نورة التى ائبتت ذلك تجربة قام بم-ا بروثر وجودهان 
مقج 6000 ,تحموع8 حبث طليا من ججوعة من الأطفال الأغنياء وأخرى و3 
الفقزاء تقد ير خجم قطم من العملة عن طر بق اسقاط ضْوء «ستدير يمكن الصحكم فيه 
وف «ساحته فكان تقدير الفقرا. 'قطع المملة أ كبرهن تقدير الأطفال الاغنياء 
ولقد فسر هذا القرق بالقول بان قيمة التقود عند احرومين أكبر ويؤدى 
ذلك إلى رئيتهم لاحجام,ا بشكل أكير ثما هى عليه فى الواقم . 


إن قا فه الشعمخص وععتقداته:,ثر فما يدر كهمن مو ضمو عات الما لم الحارجى 
وى تا ويله لحا فالرومان القدماء كانوا يستمتمون برؤية الدماء وهى تزف 
هن أجساد العبد الذين كانوا يلقون بهم الى الأسودء كذلك فان الاسبان 
إسةمتءون بمشاهدة مصارعة الثيران و برؤية السهام ومى مخترق جسم الحيوان 
ويدون وبا براعة الممارع وحدوحه 6 ولكن شير دن الناس لارون قبا الأ 
تعذييا لاحيوان . كذاك فان كثيرا من ابناء التمعات البدائية يعتقدون فى 
وجود الأرواح م الشياطين على <سين لايرى ذلك الشخص الذى يؤمن 
بالعام الحديث . 

والطفل الصغير يدرك التى, حسب اعنقادههو لا ؟ هو فى زاته. ولذلك. 
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فانك اذا طلبت منه أن برسم قطة و حامل » رسمبا ورسم قططا فى يطنيا » 
على الرغم من أنه لابرى مايوجد فى بطن القطة واذا رسم سمكا يسبح فى الأء 
رسمه كا لو كان من خارج الماء . فرسم الأطفال عتاز بالثفافية لأن الطفل 
برسم الثىه ٠‏ ما يعر فه لا كا هو فى الواقم . 

وبالمثل فا نكثيرا من الأعمال الفنية لكبار الفنانين تتأثر بشخصية الفنان 
وهيوله واتجاهاته وعقائدء وتعبر تعبيرا صادقا عن ذاته أ كثر عماتمبرعن الواقم 
المادى للاشياء الى يرسعبا » ولذلك يقال بحق أن الفنوسيلة ناجحةمن وسائل 
التعير عن الذات دمتفوءءم«» - كاءة . 


ىه كذلك يعأثر الادراك بالاحماهات والميول والزءات الشخصية للفرد 
فقد أجربت جربة على جموعة من الأشخاص المعرو نين بتعصبهم وجمودم 
ويموعة أخرى هن غير المتعصبين لارانهم » وذلك بان عرضت عليهم صورة 
كلب عن شاشة تم أخذت هذه الصصورة تتغير تدريجميا حتى #حول الى صورة 
قطة » واسفرت الاتيجةعن أن الجموعةغي المتعصبة كانت أكثر قابليةلادراك 
التحول بينا أخذت الجموعةالمتعصبةوقتا أكثر في تغييرر أيهم وادراك الصورة 
على أنها صورة قط . 

؟- الاضطراب التفسى : هن العوامل التى تؤثر فى ادراك الفرد » ومن, 
التجارب الطريفة في هذا الصدد ما يلى : انفق أحد اساتذة احدى الجامسات 
الأمريكية مع أحد الأفراد لكى يللحاضرة بلبجة المانيه على طلابهو أن تنصف 
مماضرته بالمجوم والعدوان » ولما ثم ذلك أثارت المحاضرة ضرجة كبرى بين 
صفوق الطلبة ٠‏ وبعدها طلب الاستاذ دن طلابه أعطاء أوصاف هذا المحاضر 
فجاءت أوصافهم مؤ كدة أن له شعرا أصفر وعيون زرقاء وهى الصسفات 
العروقة للالان » دنا فى الواقم لم يكن المحاضر المانيا ولم يكن له شعر أصفر. 
فحالة الاضبطراب النفسى أثرت على احكام الطلاب وعلى دقة ادرا كيم. ومن 
التجارب التى أجريت فى هذا المدد أيضا ما يلى : فى احد مؤتمرات علماء 
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فس دخل فجأة رجل يطارده رج-ل أسود وبيد الرجل الأسود مسدسا + 
وق وسط قاعة امو مر تشاحر الاثنان فاطاق الرجل الأسود الرصاص هن 
دنه وأمسك الرجل الآخر وأوقعه أرضا » ثمفر الاثتان هاريين و بعدها 
طب هن الحاضر بن كتابة وصف الحادث "تطلب البوليس فجاءت الأوصاف 
معظمبا خاطئة حيث وص_له .؛ تقريرا كانت نسبة الحطأ فى الوقائم 
نحو 0 5 

ب الابحاء من العوامل الى تؤر فى الادراك ء ومن التجاربااتىاجريت 
فى هذا العتدد جر بة مؤداها أن احضر أحد الاساتذة زجاجة مغلقة وأخبر 
طلابه بأن بها عطرا قويا وأن على من يبدأ فى ثم هذه الرائحة أن رفع أصيعهى 
وبعد برهه رقم كثير من الطلبة أصيا يعهم ينا كانت الزجاجة فى الوقع خالية 
تماما من العطر . 

م - وقد يرجع المطأ فى الادراك إلى مرض المواس تفسها » فضعف 
الابصار وعمى الألوان وقصر النظر وغير ذلك من الامراض التق برفىتملية 
الادراك ويمكنعلاج هذه الحالات بعلا أعضاء الحس أو استخدام النظارات 


الطبية أو السيامات . 
وإلى جانب هذه العو امل الذائية هناك جموعةمن العوامل المارجية الأخرى 
الى تؤثر فى الادراك . 


(0) العوامل الخارجية التى تؤثر فى الادراك : 

يقد بالعوامل الحارجية التى تؤثر فى الادراك تلك العو امل الى تتمير 
بها موضوعات العالم الحارجى نفسه أى الشكل أو الاون الذى تتخذه هذه 
الموضوعات ومعنئ ذلك أنها عوامل مستقلة عن تفكير الإنسان المدرك وعن 
أجاهاته وميوله وذ كاله . ولقد اطلقت مدرسة الجشطالت ( مدرسة الصيغ ) 
صيواهطعموكم العاءء6 ؟ه أوممط5 على هذه العو امل اسم وعوامل تنظم المحال 

(1) د. سمد جلال : امرجم فى عل الفى دار المثارف 1131 ٠‏ 





الادراكى » لأنيا تعصل بعناصر الموقف الادراى . ' 

)١(‏ وهن بين هذه العوامل عامل التقارب دوو دوواةز وهؤداه أن الأشياء 
المنقازبة.ق المكان أو الزهان يسبل ادرا كبا كصيغة متكاملة مكو نةهن شكل 
وأرضييةء فاللقط المرسومة كل زوج على حدة ندرك كل زوج منها كوحدة 
ولاندر كها نقطة نقطة . وأسنان المشط ندر كبا ككل واحد و ليس سنةسنةع» 
وذلك يسبب التقارب القائم بين كل منماء» كذلك فانت تدرك كرامى حجرة 
الجاوس كوحدة متكاماة بمكس الحال لو كان كل كرمى هنبا فى جر ةمستقلة 
(شكله). . 
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١ك‎ 


0( عامل الععايه مق سال فنحي ندرك الأشياء المتشابهة قَُ الشكل 
أوالحجم أو اللون ندر كما كعيخ مستقلة . فنحن ندرك فىهذا ااشكلصذوظا 
من النقط الدوائر اللظللة وصفو فا اخرى من الدوائر البيضاء ( شكل» . 


5 عامل الاتصال : فالأشياء المتصلة التى تربط بيئبا خطوط تدرك 
كصيغة متكاملة. 


() عامل الاغلاق : فتحن تميل إلى سد التغرات أو التغاضى عنبا وندرك 
الاشياء الناقصة ا لو كانت كاملة . فالدائرة الناقصةفى بعض أجزاءا ندر كبا 
كاملة , كذاك من ندرك وسه الإنسان فى صورة ما كه لو كان كاملا حى 
وإن كان ينقص الانف أو الاذن . 


أنرجل الشارع يعتقد أن ادراكه لموضوعات العام المارجى يطابق 
ماما الواقم واككن دلت التجارب على أن هذا الادراك يتأثر بالعوامل الذاتية 
للفرد وكذّلك بعوامل تنظم المجال الادراى ء وليست عملياتتمويهاانشا ت 
والآلات الحرببة إلا دليلا قويا على تأثثير عواءل تنظيم المجال الادراكى على 
الادراك الحمى . فادراك الثىء يتأثر بالمسافة الى تفعملتا عنه م أنه ينا تربلوته 
ودرجة لما نه وح ركنهء”ه أن ظاهرة رية السراب تعد ديلا خرمشيوع 
خداع المواس ء و كذلك التقاء المتوازيين 5 هو الجال فى ريه قضيان 
السكك الخحديد . 


فقد دل البحثعلى أن الأشياءاللامعة ت.دو أقربمن الأشياءالباهتة والأشياء 
الاكير حج) تبدو أ كثر قريا . 


ولقد أجرى عام التفس امس كعمرم مجريه أن وضع بالونه قى جبار 





يفن 


يسمح له دغير حجمها بواسطة مفتاح معين وطلب من #وعة هن الناس تقدير 
المسافة بينهم وبين البالونة ووجد أن الثىء الذى يزداد حجمهيبد وأ نهيقترب 
زالئى: الذى ينقص حجمه يبدو أنه يتعمد . كذالك وجد أن الثىء الذى 
يزداد لعانا يبدو كأنه يقترب » أما للثىء الذى يزداد ظامسسة فيبدو 


أنه بعد (1) 1 


وظاهرة الا نكسار من الأدلة على حدوث الحداع البصرى فاذا وضبعت 
ملمقه فى وسط كوب بمماء فانك ترى المماقة م لو كانت مكسورة.والادراك 
التحليلى الجزى يساعدنا على التخاص من الوقوع فى خطأ المواس. وبعد 
ذلك يمكن العودة إلى الادراك الكلى الاجمالي وبذالك نستطيع قصل العوابل 
الموجودة فى الصيغة والق تؤدى إلى عدم صحة ادراكا . 


وأخبرا يمكن تلخيص أهم العوامل الذاتيةوالحارجيةالتىتؤثرفى الادراك 
على التحو الالى : ش 


العواءل الى :ير في الادراك 
1د ذ' 
د ٍ 
تجوعة العوامل الحارجية تجبوعة العوامل الداخلية 
000 | 1 | 
لتقارب التشابه الاتصال الحالة الحالة الاتياهات 
الجسمية النفسية والميول 


صا ا اااي مان 0 


(1) د يوسف هراد الكتاب الستوى فى علم التقس الجلد الأول سنة 19864 . 





تفن 


اسئلة تطبيقية وتمرينات عملية 


)0 حاول أن نضع تعريفا دقيقا لعملية الادراك الحبى . 
)0 ما هو المقصود بعملية الاحساس . و كيف يتم احساسك 
بمؤئر خارجى ؟ 
(م) فارن بين الاحساس والادراك مو ميا العلاقة بينها - 
(؛) ماهى الحطوات التى يمر بها الإدراك الحسى » وضح خمبائص 
كل خطوة 8 
1 أه ) أن الادراك الكلى سابق على الادراك التحليلى . أشرحهذءالعبارة 
مع ضرب الأمئلة التوضيحية . 
(9) ليس للجزء صبفات معينة و إأها يكتسب صبفاته من الكل الذى جمتويبه. 
أشرح القعمود مهاده العبارة ٠.‏ 
() ضع تعريما للعبيغة وآت بامثلة من العميغ الحسية والسمعيةواللمسية 
والشمية والذوقية . 
(4) قارن بين الشكل والأرضية موضبحا إجابعك بالعثيل بصيغة معينة . 
(و) ها هى العوامل الذائية التق تؤار فى ادراك الفرد7؟ 
أشرح هذه العوامل مع الاستعانة بءض التجارب الى أجريت فى 
هذا الموضوع . 
)0( أطلب من عدد من الأطفال الفقراء وعددا خسر هن الأغنياء أن 
يحددوا لك حجم بعض قطع العملة المتداولة وذلك برسعبا أو بقسبهاعلىورق 
مقوى وقارن بين تقديرات المجموعتين . 





١ا/‎ 


)١(‏ تستطيع أن تجرى تجربة الايماء فى الادراك الحمى على يجوعة 
من زملائك أو اصدقائك وذلك بوضع زجاجة بها ماء هلون وتخبرهم انها 
مملودة بالعطر و أن علىكل من يبدأ فى شمه أن يخبرك وسجل التتائج الى 
تحصل عليها . 
() كيف يمكنك تفسير ظاهرة بمويه المنشا ت والالات العسكرية فى 
زمن الحرب فى قبوء دراستك لعملية الادراك الى , 
(م) أشرح العوامل الارجية أو الموضوعية التى تؤلر فى الادراك . 


() كيف يمكن التغلب على ظاهرة خداع الحواس ٠‏ 





الفصل الئاس 
دراسة الانتياه عند جون واطسون 


وليم جيمس 1847 - 111١‏ 

هو ولم جيمس الفيلسوف والسيكاوجى الام يك الشبير» وشقيق القمهى 
العالمى الشبير هئرى جيمس ولقد واد فى مدينةنيو يورك فى ١: 1845/1/١‏ ساار 
و فى صاء إلى [تجاترا وفرنسا وسويسرا والاتيا وإيعطاليا, كي كان كثير 
الترحال دائل الولايات المتحدة الام ككية نفسبا. 

ولقد تسبب ذلك (أى حكثرة الترحال ) فى عرقلة تعليمه بعش الثى. ٠‏ 
ولقد تاثر بوالده وكات من رجال الدين الذين تغلب عليهم نزعات اللامب_الاة 
بالحياة الحاضرة وعدم الإهتيام بمشاكل هذه الحياة . ولقد ردض فسكرة تعليمه 
كنان أو رسام نظرا لإفتقاره إلى الموهبة المطاوبة » ولذلك دسل مسدرسة 
هافارد العللية وهو فى سن ١4‏ ءئة » وبعد ذلك بعامين دخل مدرسة الطب وى 
سن عم عاما تركبا » ودشمل مدرسة عل الميوان لاجراء يعض البحوث . 

ولكن هذا العمل كار ثل خيبة آمل بالنسبة له لانهكان يبتم بالأسباب 
التى تمكن وراء الأحداث أما أعضاءفريق البحث فىهذه الدرسة فكانوا ,مون 
المعلومات الحقيقية أى بالحقائق الللموسة وحدها ولم يكن ذلك ليتمشى مع 
نزعات جيمس الفلسفية . / 

ولقد ذهب إلى المانيا . وأقام بها نمو عامين ونصف عام حيث ساءت صعته 
رمئعته من من اولة كثير من المناشط » وقى خلال هذه الفيرة انتابته مالة من 





١ا/ك‎ 


الحزن الشديد وحاول أن يتحر ؛ وللكن خبرة الاتار وخيرة الاكتثاب 
حولته إلى الاهثيام الزائد بالفلسفة 10؟ . 

وعندما عاد إلى الولايات المتحدة دخل جبامعمة هارفارد ثانية لاستكال 
دراسته فى الطب ء ثم عين محاضرا فى عل التشرج برسه؛عمم وف الفسيولوجيا 
يهو اورطع وبعد ذلك بعدة سنوات عاد إلى عل النفس والفلمفة وحصل على 
الأستاذية فى هاتين الدتين وفى عام م0م1 يدأ فى تأليف كتاب مبادىء عل 
النفس 5قدامط وهم ؛ه مملو سنيج » وللكن هذا الكتابل يظير الاعام ٠حمن‏ 
ولقد سافر إلى أورا فى خلال هذه الفثرة عدة مرات ‏ والوافع أنه كان قد 
خطط للإتهاء من كتابه فى عأمين » ولكنه إستغرق إثنى عشر عاما بسبب كثرة 
التتقل وااترحال » ولكنه يعد من الامبات الكلاسيكية فى عل النفس . 

ولقد سامم جيس فى وضع الفلسفة الرعانية سو ةمدومم بعد أن قرأ 
مقالا لأشاراز بيرس موناءم وواجمرام نحت عنوان كيف حمل أفكارنا أكثر 
وضوحا ؛ دمتردى هذه النظرية الفلسفية أى البرجماتية أن قيمة الأفكار تعد 
على نانم هذه الآفكار العدلية » فالحك الذى ثقبل يموجبه الفكرة الفلسفية أو 

ترقضبا هو نتائجم|العملية .ولقد نوفى دأم جيمس فى نيوهاميشير فى أغسطس 

. بالولايات المتحدة الام بكية عن ير عاما‎ ٠ 


لقد بدأ عم لنفس الاريك للقرن المشرين بعمل ربجل عظلم من رحجمال 
لقرن لتنامع مشر هوام جيبس انول سعاتلة؟ نفى حر الى سنة و بيم و 


فتم جيمس معملا صغيرا تطبيق المماومات السيكاوجية وتوضب ما 


اطهط صمللمافوميووق قى جامعة هارفارد. وهو أول معمل لعل النفس 





)١(‏ راجع باب الانملو اء والانه-اط فى كناب الاق دراسات سيكلوجية منفأًة المارف 


,بالاسكندرية 





ا١ا/ا/‎ 


امس ف الولاات المتحدة الآمر يكية وبعدخمسة عثر عاما أى .م١‏ نشر كتابه 
لملاسى الشهير ه مبادىء عم الفس » . ويبدأ بعرض التعريف التقليدى للم 
الفس بقوله , عل النفس هو عل الحياة المقلية صولمة مط :1 مأوداوطعرمم 
مكنا امتصعد عم مع وكان هذا الكتاب مز لفا على أساس محاضيرات جيس 
الطلاب التدثين فى عل النفس جامعة هارفارد » وبناقشتقريبا كلالموضوعات 
الأساسية فى عم النفس المعاصر مثل الذا كرة و«مسهد والادراك موناجععمهمم 
0 الانفمالات وومئامصة والغسريزة #عقامدة والرعى معدم عدف ومناشط 
المخ سعط مط أه ولتدلاعه رهذا الكتاب لايزال يقرأ بانتشار واسعليس فقط 
لآهميته التارخية ولتكن لسعة أفق جيمس ووضوح أفكاره . 

قبل وقت جيمس ( 68م١‏ - ١4(.‏ )كانت كل الأعبال فى عل النفس 
تمرى فى أوروبا ؛ وبالاخص ععرفة أناس كانت [هءاماتهم ووسائليم فلسفية 
أكثر مما هى علبية . ركان معظسم علءاء النفس الآرربيين يعتمدون على مناهج 
الاستطان النفسى مقمطاعم وجتاءةمموطئصة فكاتوا بطابون من المفحوصين أن 
يتأملوا أو يتبطنوا ما يدور أو مابجرى فى عقولهم روجدام , وأن يلاحظوا 
ما يدور مخواطرهم وأن يحاولوا أن بصفوا ممتويات أفكارهم الشخصية وتطورها 
أو تغيرها أو ما بطرأ دليها من تَغْيير أو تعديل. 

ولقاد هاجم جيمس منمج الاستيطات ومطامس عدناممتعهنادا لاسباب 
متعددة . وقد اعترها طر يقه غير ثابتة ومر هق وأعتقد أنها مضللةفى تطبيقاتها 
أو مداولاتماحول الطر يقفلاتى بنمو باحقيقة الشعور الانسانى أ أن الاستبطان 
لايعطلى صورة حقيقية عن واقع عبلية الثمو التفمى وعن الشعور الانسانى 





١/4 


وف رأى جيمس يتقرر اللوك أساسا بالأهداف الى نختارها والتطرق الى 
تماول بها الرصول إلى تلك الاهداف وكل من الا داف والوسائل يتآثران 
بشدة متطلبات البيئة . ووجية النظر هذه إزاء الساوك الإنسانى تتفق مع 
معتقدات جيمس كفيلسوف عبل ٠‏ 


والبراجماترم ( المذهب العمل ) سمتتفسيه:م وهىالحركة الفلسفية الآمر يكية 
الى ساعد فى إنشامها جيمس نفسه والتى تقول إن الافكار القاسفية لا يحب أن 
تتسكون وأن تقس تقيها بجسردا مجر بدا يمعرنعطد كاملا » وبدلا من ذلك فهى 
و ححد نتائجها العملية لاعياة فى عالما الحقيقى » فالمهم هر النقيجة العملية 
للانكار . 

وتأكيد جيمس عل وجود علاقة وثيقة بين السلوك الإنسانى والبياسة يبين 
تأثير نظرية تشاراو داروين فى أفكاره ومعنى ذلك أن جيسى تأر بنظرية 
داروين فى التطور والنغوء دهلاسزهجة» ولذلك أصكد أهية البيئة فى سلوك 
الإنسان . ولد رأى جيمس الفُو السيكاوجى للفرد خلال حياته رأى أنه يشبه 
الو البيولوجى للتوع الإنسانى من جيل إلى جيل كسلسلة منا محاولات التكيف 
ممع البيئة . ومعنى ذلك أن التو السيكلرجى يشبه النو البيولوجى للفرد ؛ ولكن 
بها كان داروين ينسب للنباتات والحيوانات دورا سلبيا نسبيا حيث لاا يوجد 
هد للحيوانات من تطورها كان جيس يرى الإنسان كم امل ديناميكى فى 
تحد يد خيراته المقبلة » فالانان أكثر فاعلية وإ[يمابية من الحيوان فى تقرير 
مصير نفسه . وعلى سبيل المثال فالإتثياه دولادوعة ؟ا بصسوره جيمس فى كتايه 
مبادىء عل النفس يمكس عقيدته فى أن الإنسان تحركة خسبراته بقرة شديدة . 


فالناس يخنارون بطريقة شعورية أو لا شعورية الآشياء 'لتى يرغبسون فى توجيه 





لمن 


إنثياههم اليبا . والإنقباه يعمل كستارة تسمح فقط ببعض المثيرات من بين كثير 
من المايرات النتشرة وأنميطة بالفرد فى وقت معين . فءئ_دما نجاس فى حجرة 
الدراسة فقد تستدم إلى ما يقوله المحاضر أو تراقب ماذا يفمل الشخص الجالس 
يمرارك » ولكنك يحتمل ألا تلاحظ البقع التى على الشباك » أو دقات الساعة 
التى على رسع يدك أو ضغط الحزام الذى ياتف حول وسطلك . 

هذا الخال مختص بالمثيرات الحسية التسسنئه «رممدمة ولكن الإنثاء 
الإختيارى يعمل أيضنا فى العمليات المقسلية ومممععمجم ددعم وعدا تركز 
عتدلك على ما تكتيه على الورقة البيضاء فإنك لا تفكر فى نفس الوقت كيف 
تدقع حساب الفواتير التى عليك أو أى طريق سوف تسلك فى الوصول إلى 
كليتك أو تّاعة الحاضرات للحضور الدروس القبلة . رإذا فعلت ذلك فقد شط 
فكرك وأصبحت لا تفكر بعد ذلك فيا تتكتب . فالإنتبا عبلية انتقائية يختار 
فيها الإنسان بعض اللوضوعات دون يقية اللوضوعات للهتشدة والمحيطة بنا : 

إن الإنقياء والعمليات المقلية الاخرى التى كانت منا مرضوعات السيكلوجية 
المبمة فى عبد جيمس وال ما تزال مثارا للجدل الحاد بين العلباء فى وقتا هذا 
ولكن الإنتباه لم تسكن له الحظوة كو ضوع للدراسة بعد وفاة جيمس بمدة قصيرة 
وأميل شأنه لعدة سئوات خصوصا تتيجة لأعمال جون واطسون ددهاة7؟ هذهل 
ونقاأً: المدرسة السلوكية مدتوعده عمطعظ ٠‏ 


كان جون واطسرن هدهاء7؟ سطو3 ( 14104 - 1504 ) أقل صيرا من 
الداخلية لمقل الإنسان » وكان واط-ون يعتقد أن تأ كيد جيمس على تحلييل 
سلوك الإنسان فى ضوء السكيف مع البيثة كان خطرة فى الامج اء المحيح . 





فتحليل الساوك أو تفسيره فى ضوء العرامل البيئية ما زال منالإتجاهاتالسائدة 
فعل انغس , والكده إعتقد أن جيمس لم بتعمق فى هذه الناحية عا فيه الكفابة. 
والإننياه والوعى واهالات العقاية مثل هذه الموضوعات التى كانت هممة بالنسة 
جيسن كان. يع _يرهأ واطسون موضوعات ذات طبيعة , عقلية » : زيادة عن 
اللازم: عندما نشر واطسون كتابه علالنفس ؟ يراه الساوى سنة ١:1‏ أسمدث 
ضجة كيرة وأصبم من أث االكتب فى الآدب السيكاوجى . فد أصر واطسون 
أنه يحب على علاء النفس أن يتركوا الإستبطمان اانفسى وااتحلييل الذاق لاقمل 
الإنسان إلى مباحث الفلسفة وأن يركزوا بصفة شاملة على الساوك الذى بمحكن 
ملاحظته وتسجيله طرق موضوعية . 

والسلوكية نوه احعط8 مدرسة عل النفس المؤسسة عل أفكار واطدون 
جذبت كثيرا من علياء النفس خلال الخفسين سنة الماضية ولعبت دورا قاطما فى 
تطوير حقل علالنفس ككل . ومن نتائجما البارزة أن تعريف جيمس لعل النفس 
بأنه دعل الحياة العقلية » قلم) ؛تخدم اليوم » ووبدلا منه » يستخسدم التعريف 
الشائع واتختصر بأن د علم التقن هر عل الشلرك ردو1جمباءط آه ممصعلة عطاء 
وهئاك جانب آخر من جواتب أعمال واطسون ؛ ولو أنه لم يناقشه فى كتابه 
« علم الفس كا يراه السلوى , يحب التنويه عنه نظرا لاعميته فى افكر المعاصر 
فى كل من داخل عام الفس وغارجه فقد كان واطسون يمتقد أن الخديرة 
ملعم : وليست الصفات المو روثة فى العامل الرئسى الذى حدد سلوك 
الإنان» وأن قدرات الطفل وسمات شخصيته تنمو أساسا كتيجة للتفاعل بين 
الطفل والناس والاديا. المحيطة به أ كثر من بحرد الإعتماد على عوامل محددة , 
منذ ميلاد الافل » ومحنى هدا أن اليه أ كثر أهمية من الورائة فى تحد بد سلوك 


الفرد . ولقد أرد واطسوذ جااب اليدئه فى ادال اأشبير الذى دار بين العلسماء 





كل 


حول الطبيعة والتربية بأد موتفا متفائلا بقوله إذا كان سلوك الإنسان لاا 
عدد ورائيا ولكن بالاحرى ينمو من خلال التجربة إذن فالتغيير إلى الأفضل 
ب يكنا . وكثير من البرايج المعاصرة ٠‏ الإجتماعية واللربوية مثل البراج المعدة 
للاطفال للعوقين فى سن ما قبل المدرسة ليست [لا دايلا على الإيمان بقضية 
وَاطنوق 

فنسن إذا قبلنا الرأى القائل بأن شخصية الفرد تحددها كلية عوامسل ورائية 
يواد الذره منرودا يها منذ المبلاد » فإثنا نتف مكتوفىالايدى أمام نواحىالتقص 
أو الضعف فى شخصيته . أما إذا آمنا بأثر العوامل البيئية فإنا نستطيع أننمدل 
من سلوك الإنسان » وأن نتمى شخصيته » وذلك عن طسريق أدوات التربية 
ووسائل التذذية والءلاج وما إلى ذلك » ونستطيع أن نسير بشخصية الفرد إلى 
الطر بق الا"فضل . 

والآن نسوق اليك إحدى الوضوعات الثى عالجها ولم جيمس فى كنايه : 
مبأدىء علم التفس كنءوذج لفسكر جيمس السيكلوجى وهذا امثال هو دراسة 
الإقاه دولاصم ةع فا الذى نقصده بالإساه أو ما الذى نعنيه عندما تقول 


أنك منليه إلى ثىء ها ؟. 


دراسة الانلياه : 

كلنا يعلم أن الاشقيام بساطة هى تركيز العقل على واحد من بين المسديد من 
الموضوءاتالمكة , أو تركيز ا'مقل علىفكرة معينة من بين العديد من الافكار. 
والانثياه يتضمن الانسساب أو الابشاد عن بعض الاثياء حتى يكن التعامل 
يكماءة .ع بءض الموضوعات الاخرى التى يركز عليها الفرد اتآياهه وعكنن 
الانذاء هو حالة الاضاراب والتشو يش وتشقت الذهن. وكلنا تألف -الة نشت 





ما 


الفسكر دمناءة امال )2 رقد بتع ف معظم الناس عدة عات فى اليوم الواحد . 
فكلا نيز بصورة أو بأخرى نوعا م من لشت الفمكر وعدم التركيز . 


إن الاذكار_مكمن فى ظبر دقلا فى منطقة بعيدة عن منطقة بؤرة التفكير 
أو مكر التفكير للباشر» ثم يحدث ثىء ما يحرك هذه الافكار وينقلبا من خلفية 
الذهن إلى بؤرة التفكير » وفى نفس الوقت ترتد الافكار التى كانت فى البؤرة 
إل مؤخرة المقل »كا لو كانت فى إستراحة خلفية تختزن هناك حتى يثيرها 
شى. آخر فتعود وتطرد الافكار الموجودة فى البؤرة وهكذا تسير وتسثمر #لة 
الحياذ» ويشبه ذلك حركة الحواء الساخن حيث يرتفع إلى أعلا ويحل له المواء 
البارد حتى لسخن فير تفع وبيط الحواء البارد مة أخرى بدلا منه . 

هذه هى بقظة الانتباه حيث يأتى «وضوع إلى بؤرة الوعى با يكبت أو 
تترسب الافكار الاخرى مؤقتا . واليقظة قد تأنى ما بسبب مشير خارجى أو 
يسبب بعض التغيرات الداخلية الغير معروفة. ويعتبر الانتباه مسئولا عن ركيز 
العقل على مو ضوع واحد ؛ وطرد أو إستبعاد الموضوعاتالاخرى. ومعنىهذا 
أن الانقياة مملية إنتقائية ينتقى فيها المقل موضوعا واحدا يركر عليه دون غيره 


من المرضوعات . 


الانلباه والخسبرة : ومن الغريب أن حالة الانتباه الواضحة لم تلق أى 
ملاحظة أو [هتهام من جانب علماء النف سالاتجليز. والكن[همالحم لهذا المرضوع 
برجع لسبب واضح هو أن مؤلاء العلماء كانوا يميلون إلى البرهنة عل أن ممتويات 
العقل ليست إلا نتاجا خالا للخيرة والمعروف ان الخبرة يفترض أن تعطى 
للكائن السلى . ولكن التفكر البديط فى هذه المشكلة يوضم لنا مدى بطلان » 
أر عدم صحة تعريفالخيرة بأنها بجرد مثولبعض الأشياء أمام حواس الإنسان. 





زذيال 


إن هناك الملابين من الموضوعات الموجودة فى البيئّة المائلة أمام حب واس الفرد 
ولكتها لا تصبح كليا جزء! من خمراته . وهنا نقساءل اذا ؟ أى لاذا لا تصبح 
جمبع موضوعات العالم الخارجى جزء منغيرة الفرد ؟ والاجاءة ببساطة هىأن 

هذه الأشياء ليست ذات أهمية بالنسية لى وليس لى [هتهام خاص بها. إنتجر بتى 

هوما أنتبه اليه. فالموضوعاتالتى ألاحظا هى وحدها الى تشكل عقليتى » وبدون 
الاهتهام الذاتى وبدون الاهيام الذى أو جره لموضوعات الخبرة تصبح المسيرة 

يمرد فوضى معللقه إن الموضوعات التى أنتبه اليبا هى التى تنكون محتويات عقلى . 

وهئاك فيلسدوف عر ببى آغر مثل سبنسر يمتتد أن العقل صاصال سلبى أو 
عجينة طيعة تتقش عليها ااتجربة ما تشاء . 
ويذكرنا هذا بقرلة جرن أرك عتادمة مطمل ( ١١8+‏ - 1714 ) بولد 

الطفل وعقله صفحة بضاء تتش عليبا التجربة ما :ثاء . ولشبه سيئسر العقل 

الانسانى بالمجيئة أو الصلصال » ينا يثيه الخيرة بالمطر ؛ فسكاما زادت غزارة 

المطر وقوة حبيياته كلما اتطيع ذالك بعمق على صفحة"مقل» و.هذه الطر يقة يتشكل 

المقل الانسانى وكون . وإذا كان هذا حقيقيا فإن عائلة من الكلاب 

النى تثرى وتعيش لعدة أجيال فى الفاتيكان مثلا عب أن تكتسب خيرة كاملة 

فى فن النبحت وستاعة الثائيل , ولكن رؤية القاثيل رؤية أبدية اد لية 

لا مكن أن يحمل الكلب يقدر قيمتها الفنيه أو اجمالية . وقد تجساهل هؤلاء 

الكتاب الحقيقة الواضحة رهى أن الإعتيام الداتى يحول [نتباء الفرد إلى عنصر 

واحد من المناصر الموجودة فى الخيرة ؛ و ,ذلك تصبيم تلك العناصر أكثر قوة 

من العناصر الى يتكرر حدوتما النسية للفرد , فالإهتهام ساهم فى تكوينغرة 

الفرد . فالشخص الذى يدفحه [هنهامه بالآثار القديمة مثلا إلى أن يزود 5 


الفيلة مثلا ولو مسة واحدة نظ صورته عااتة فى ذهنه أ كثر من مكان عملهالذى 





يل 


يذهب اليه يوميا . ومع ذلك أن الإهنمام يسام فى صنع الخيرة » أو تكوين 
خمرة الفرد أ كثر مما تعمل الخبرة على تنكوين الإهتهام 
61 قعلطمدد ععموتععمتة مقطا عدم ععمملععيت تعمد أوعرواصل 

كيف يمكن أن ننتيه إلى عدة أشياء فى وقت واحد 5 لقد نساء لالعلباء 
كثيرا عن مدى سعة الوعى ؟ 

إن عدد الآشياء التى سكن أن ننتبه اليها فى وقت واحد غير محدد ويتوقف 
٠‏ عل قوة ذكاء ار وروص يق ني » وعل طبيمة الاشياء نفسها . وعندما 
يحكون من الواجب إدراك الآشياء بواسطة الحواس فإن السدهد الذى يمكن 
الإنتاء اليه فى وقت واحد يكون صغيرا » وفى ه-ذا الصدد يقول سير ويليام 
هاملترن «دهاانصول2 سدلالة؟ .5 إذا ألتيت حغنة من بلى اللعب على الارض 
فستجد صعوية فى أن ترى بوءدوح أكثر من ستة أو سب ة ميات ميعثرة على 
الأكر ؛ ولكن إذا جمعتها إلى جمرعات من ائنين أو ثلاث أو خمس فإنهمكنك , 
أن تدرك المجموعات » لآن العقل بمثير المجموءات وحدات فقط » وينظر الها 
ككل ويلق بأجزائها عرض الائط .. 

إنا ميل إلى [دراك الأثياء الى تتخذ شكل نمط أو شكل ممع أسهل من 
إدراك الآشياء المبعثرة . 

إذا كان السؤال كم من الأفكار أو الاشياء عكتا إن نتبه اليها فى وقت 
واحد يعنى كم من الفق مبودزوره المنفصلة أو عمايات التصور الذهنى بمكن 
لها أن تحدث مع بعض ف وقت واحسد واودمعههإ ترق فالإجابة فى ليس 
بسهولة أحكثر من موضوع واحد » ولكن ربما اثنين أو حتى ثلاثة ذا كانت 
السمليات من العادات الذهنية وإذا كانت العيليات مالم ب دث التمود عليه 





١مم‎ 


ونكون بناء على ذلك أقل آلية منتعصهاده م1 كا فى قصة يوليوس قيصر 
الذى كان بمل أربعة خطابات بيئما كان هو يكتب الخطاب الخامس ؛ يجب أن 
كون مناك فى مثل هذه الحالات نذءذيا سريعا جدا للعقل من عللية إلى أخمرى 
ووممممم أما الأشاط الذهنى الذى يتعلله الفرد عتى يصل إلى شكل العادة فإنه 
رؤديه بسبولة وسر و بطريقة آلية ولا يتطلب منه بذل كثير من الجبد . 


نتائج الانتباء ممتاص الم 6ه ماعمكله مطل 

أن الأثار أو ( النتائج ) البعيدة للانقياء كثيرة ولا حصر لها . إن الحياأة 
العملية والنظرية للجذس بأكمله » وكذلك حياة الافراد تنتج مرى الاتقياه 
ومأ تضمته من انتقاء واختيار بعض مرضوعات الانتباه إن تجرينا تتحدد 
بما نختاره .وضوعا للانقباء » وبواسطة الطرق » أو الكيفية التى نتتبه بها إلى 
الاشياء فإننا تتح فى نوع الكون الذى نفكر أن نعيش فيه » فالطفل يعيش فى 
عالله المكون من اللعب والملابس اجميلة والحلوى . 

والنتائج الماثر: للائباء هى إنه باعدنا فى () أن ندرك وملعت»يعم 
)6( أن نتصور () أن من (4) أن نتذ كر «#طسعده: على أحمن 
ما بمكنا للأثياء » وبصررة راضحة. والإنتباه يقلل زمن أأرجع مسلا دمقاعهمظ 
فالانتياء يساعدنا على الإدراك والتمور والتذ كر » كا أنه يجمل إستجابةالفرد 
للكيرات الماثلة أمام واه أكش سرعة » أى أنه يقلل من مدة زمن الرجع » 
وزمن الرجع هو الفثرة الزمئية الى #نقضى بين حصول المثير أمام الحواس 
وحيدوث الإستجابة أو رد الفعل لهذا للثير . فالفترة الزمنية الى تنقضى بينرؤية 
سائق السمارة ل+طر ما أءامه وبين استجابته بالترقف هى زهن اأرجمع . 


الإدراكوالتصور عسمتحتععدق ممه ومتكاع2مم ؛ معظلم الئاس يتفكون 





كما 


أن إحساسا ما سوف كون [5:, قوة عندما يصاحبه إنباه ما عدا لو كان 
الإحساس وحمدهة وعندما تستمع إلى نغمة معبتة ل رار موسيق لرمطء دإن بلك 
التغمة التى ننتبه اليبا نس.عها كا لو كانت أكثر إرتفاعا وأكثر تأكيدا من 


النغهات الآخرى . فالإنشياه بزيد من المحسوسات قوةٌ ووضوحا ويروزا. 


وبالئل فإن كل فنان يعرف كيف يمكته أن يظوسر منظراً فى خمياله كأنه 
يبدو أكثر دفما أو برودة فى الآلوان طبتآ لاطريقة التى يركز عليبا الإنسان 
[نقباهه , فإذا أراده دافا فإنه بدأ فى رؤية اللون الاحر كا لو كان بارا على 
كل ثىء » أما إذا أراده بارداً فإنه بركز [تتباهه على اللو نالازرق . فالانطياعات 
الضعيفة سوف تصبح أقوى جرد أننا نلاحظبا » وكا يقول ستاءيف #صدداه 
سرف لا أ كون قادرا على أن ألاحظ الاصوات الافتة بالمرة . ولكر فط 
ألاحظبا بقوة تنزايد تبما لقوة ملاءظاق . وف الحقيقة ممكزنى عن طرلق 
الانقباه المعزايد المستمر أن أتقبع جيدا صوتا وهو بخفض 5 


التمبيز ودلطهنجدلاها2 . ليس هناك جدال أيا كان من أن الانتباء 
«دأصااة يزيد من وضوح كل ما ندرك موادا أو نتصوره فى عقولنا , 
والمرضوع الذي ,ينتج من الانتباه مختاف عن الآشياء الاخرى . وعن التمليل 
الداخل أو التقسيم الا'جزاء الختلفة لآن هذه الآمور الآخيرة أماساً عبارة عن 
تاج للتميين المقلى دهاسساستهنه اسددعهازوزوة الذى يشتمل على عمليات 
مثل الادراك #متحامعهوم - والمقارنة ومزيوجوئ » وتذكر الء.__لاقات 
اتختلفة مولطعده انهاه مدمنعود ودارعطسو موق وعبليةاللانقياء نفسبا دمتاصواقه 
ليست امييز رتحالءوأ كثرما يمكن قرله هو أنبا حالة يثة مسيقة موا سدمععدم 
اميل ذلك أى لتحليل والتمييز 8 





1١مم‎ 


التدكر ومتمطسعصة8 : إن الثىء الذى حدث أن إته الله الفرد سروف 
يفل فى الذاكرة » بنها الثى. الذى نسميح له أن يمر بدون أن نوجه له الاتتباء 
سوف لا يثك أى أثر . قالانتباه يساعد على بقاء المماومات فى الذاكرة . 
أما المسألة أن هناك بعض الحالات العتلية غير الشعررية ونه اتهدممسه 
أو بالاحرى بعض الحالات الى لم نعرها أى انبا » وأصبعت بذلك فى يز 
النسيان فإنها مسألة ما زالت تبحث عن حل . ١‏ 


طبيعة عولية الاثتباه 
هناك عمليتان فسيو لو جيتان مممهمءمدم لهعنوهاهنووطم ويرتبطان مباشرة 
بعملية الانتباه وهى )١(‏ التكيف الى ء أى توافق الا”عضاء الحسية ؛ أما 
الرظيفة الثانية ومعصةهدزمه تداءدددمه التبيق الذهى دواأصسددعهم تعدااوهة1 
أى الترقمات العقليه مدملاميود» امندوص إزاء الموضوع الذى توجه اليه 
الانتباء . 
إن التوافق الحسى تحدث بوضوح عندما تنتبه إلى أشياء فيزيقية 
عولط اندودح تدم ننظر أو نصتى فإنا لا إرادا نكيف عيوتنا وآذاتا 
ونحول رؤوسنا وأجسامنا أيضا , وعنديا نتذوق أر نثم فإنا نهىء االس.ان 
واشفتين وعملية التنفس إلى الموضوخ ؛ وعندما ريد أن تلن سطم ما أو 
أو تحمس جسما معينا فإننا نحرك الاصابع بالطريقفة المناسية . فىكل هذه 
الأفمال علاوة على القيام بعمل حركات اللمس المناسبة وغير الإرادية من النوع 
الإيحابى . فأننا نمنع المركات الاخرى النى قد تتدخل مع التقيجة المطلوبة » فقد 
نفءض أعيتنا عند المذاق » وأحيانا هلك أنفاسنا عند الإنصات الدقين » 
رمعحكذا . 
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والنتدجة أن هناك عورا عضورا شاملا يفيد بأن الإنقباء محدث الآن . 

وق الإننباء المقلى يحدث شعور ممائل بهذا النشاط . 

وكان فيشر «موؤمم هو أول من قام بتحليل هذه المشاعر وتمييزها عن 
المشاعر الاقرى . لقد كتنب يول : 

عندما تحول الانتباه من أشياء خاصة بأحد أعضاء الحس إلى أشياء خاصة 
بعضر حسى آخر » ينتج لدنا شعورغير قابل للوصف عن ايجاه حصل فيه التغيبي 
أو تور حل مختاف » ونشدر >بد أماى فى المين وسبد موجه إلى جانب الآذن 
يتزايد مع درجة الإنقاه . 

وبناء عليه نحن نتكلم عن شد الإنقياه ٠‏ وعكن الشعور بالفرق بوضوحعندبأ 
يتذبذب الإنقياه بسرعة بين المين والاذن . 

ولكن الآن عندما أحاول أن أتذكر بحيوية صررة من الذاكرة أو الخيال 
فإن شعو را كاملا يتويد إدى مشاما للشعور الذى أحس به عندما أريد أن أتعرف 
على ثىء بدقة بالمين أو بالآاذن وهذا الشعور ااشابه تمركز تمركراً نالفا جداً 
أى أن له مواضع أو أماكن ممتلفة . وعندما يكون الانتباه الحاد إلى الاشياء 
الحقيقية تكون الضذط أو الجهد دنومه إلى الآمام بصفة واضحة . والكن نتاف 
هذه الحالة فى الذا كرة أو القيال وودره: لآن الشعور هنا ينسهب كلية من أعضاء 
الحس الخارجى » يبدو الغالب أنه يتخذ له ملمبأ فى ذلك الجزء من الدماغ 
الذى ماه الم ستورط ١‏ وإذا أردت .ثلا أن اتذكر مكانا أو شخصا ما فإنه 
يبد وأماى بصورة حية ليس تبعا للجبد ونيوع الذى يبذله انقباهى لللامام وللكن 
فى الخالب فى تاسب الانكاش الذى بحدث إلى الخاف . 

دلقد قبل أنه يمكننا أن ناق الإنقياه على ثىء فى الجال البصرى يدون أن 
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نحول أعيثنا تماهه » و يلاسظ المدرس_ون أفعال الألفال فى حين يبدو أنهم 
لايوجهون النظر اليم » وثموما فاب الذساء يمكن تدريبون فى اشاعهم الإصرى 
الخارجى تسعطمتهم أ كثر من الرجال وف السادةم هر معروف لابمكن 
لأى ثىء بقع فى الأجزاء المامشية س حال الرزية ممنواء 1014 بمكن أن 
يسترعى انقباهنا بدون أن يحذب أعيننا فى نفس الوقت . والثرين على ذه 
العملية يسأعد نا على أن نلتفت إلى ثىء هامثى بيْما تظل الاعين ساكنة . ولا 
يكن أبداً للثىء الذى فى مثل هذه الظرونى أن يعبح راضحا ومتميزا ماما . 

ويقودنا هذا إلى الوجه الثانى من عملية الإنقياه ؛ وهو عملية التبيؤ العقدلى 
ددتلسسعمستم لمددتنوع14 والجهد الذى بذل للانباه إلى ثىء فى الجال البمرى 
مثلالمنطقة الحامشية لمورة ما ليس أكثر أو أفلمن الجبد الذى بيدّل لشكوين 
فكرة جلية للصررة وتعمل الفسكرة عل مساعدة الإحساس يردلا عفدم وتممله 
أكثر وضوحا وتمييزاً . وذلك الجهد هو الجزء الباق ما نعرفه بأنه جهد أوضخط 
الإبنباه ؛ وهذا التوقع العقلى السابق للثى. الذى تلقى الإننباء اليه موجود فى كلل 
علية الإقباه . 

وعندما توقع أن تدق ساعة الحائط وإن علا يكون مشيما بصورتها بدرجة 
أنه فى كل لحظة نشعر أننا نسمع الدقات النتظرة . وكذلك الحال عند توقع وقع 
أقدام شخص ماء فإتتا نشعر بأى حركة على أنبا وقّع أقدامه . والصياد الذى 
يترقب الحيوانات فى الغابة يعتقد أن كلق حركة يسمعرا عبارة عن حيوان . وكل 
حرةة يسمعها الشخمص الحارب من الدمالة يعتقّد أنهيا حركات رجال لآم 
الذين يتتيعون أثر دأو يطاردونه فالتوقع بحدو الإدراك 


إن الشكل 'لشفاف إلى اليسار 3 يبدو عنتلها عندما بتحيل الناطر أن المقطفء 








شكل (1) 
قريبة منه وأن النقطة ب بعيدة عنه . لو يتخيل أن النقملة و هى الابمد وأن 
النقطة ب هى الآقرب . والشكل الإيمن 8 يتفير تبعا ما إذا كان الناظر 
اليه يتخيل أن المربع الداخل هو أقرب اليه أو ما إذا كان أبعد كثيرا عن المر بع 


الخارجى . وكل قبعة سيدة فى الشارع يتصورها العاشق "نفس الوهلة بأنها 
تغطى رأس معشوقته » والصورة التى توجد ق العقل هى الإنقباه «مائصناء 
والتصور المس.ق هونصف تصور دهنادععءهم الشىء الذى ننظر اليه و لهذا فإن 
الناس يدركون فط جوانب الآشياء التى تعلبوا مسبقا أن يروها . 

والجز. الثالك من عملية الآنتباه هو منع الحركات والإفكار الغسير مناسبة 
تمعجماءم! ريدو أن هذا علاءة للانتباه الإختيار ى أ كثر منه علامة للانتباء 
الكلى ولا حاجة لنا لان نبتم به الأن وإذا لاحظنا فقط الصلة الوثيقة بين الانقياه 
منجبة والتصور والتخيل هأءاساومدز رالكميز دملامملسوىوواط والذا كرة 
«:مسعد من جبة أخرى فإننا نستقتج التتائج العملية  :‏ 

وهذه النتائج العملية تختص بالتعليم : أولاء لتقوية الانتباء فى الاطفال 
الذرن لا .تهون بالموضوع الذى يدرسونه ويتركون عقولهم نسرح ؛ بحب أن 
يتولد الاهتهام عندثم من ثى م بربطه المدرس بالعمل المطلوب . كأن يدم 
لنلاميذ مكافأة أو عقابا ويفضل أن ستخدم شيا ذاتيا نابعا من ذوات 
التلاميذ أنفسرم وليس مفروضا عليبم من الخارج . يقول ريبوت :مالظ : 
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إن الطفل الذى يرفض القراءة يكون عاجزا على أن يركز عقله ويثبته على 
المروف التى ليس لما أأية جاذبية بالندية له ء ولسكنه ينظر بشراهة إلى الصور 
الى يحتويما هذا الكتاب وهو أل ماذا تنى هذه الصور ؟ والآاب بحيب 
عندما تتمكن من القراءة فالكتا ب ضيرك . وبعد عدة مشادات يستسلم العدقل 
ويقرر أن يعمل » أولا ببطء ثم تنمو العادة إديه ثم أغيرا يظبر حاسا بالغاً 
بالقراءة . مذء عالة من الات تكوين الإقياء الإرادى برجواددته؟ ورغبة 
صناعية غير عبشرة . والقراءة ليس لها جاذبية مباشرة » ولكن ها جاذبيسة 


وشارة : 


انها : فتأخذ مه سال التجول أو السرحان العقسلى ومنءءفسه«-فهائة 
قد بزعجنا عند القراءة أو الاسماع إلى حديث ما . وإذا كان الانتياه عبارة 
عن إحساس من الداخل فإنه يحب أن يعمق انقباه الإنسان إلى الكلمات إذا كون 
الإنسان عادة ليس بالقراءة فقط بالعينين أو الإسستماع ذقط بالاذنين واحكن 
تانظ الكليات بوضوح لنفسه » وتبين التجرية صحة هده الحالة» ويمكنى أن 
أركز عقلى حو ل ممادثة أو عحاضرة إذا رددت تحيو بة الكارات لنفس أكثر من 
برد أن استمع اليها بوساطة فقط . وكثير من الطلبة يقدرون بأن هذه الحالة 
صحيحة بالنسة لحم أيسا . رعلى كل حال فإن ترويدا من ذلك الن_وع محفظ 
العقل من التجوال فى يحالات أخرى . 

نالك عندما يريد مدرس جذب اناه تلاميذء يحب عليه أن يربط أفكاره 
الجديدة بتلك الافكار التى يعرفها التلاميذ من قبل ومعى ذلك ربطها بأثنياء 
لها تصور سابق عند اتلاميذ . فإن الافكار القديمة أو المأارفة يممسكن أن يركز 
العقل الإنتباء المبا مر 0 ٠‏ وبطيعة 
الحال هذه مفكلة دقيقة فى كل مو ضوع أن.فر امن الأقنياة المالوفة 
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يمكن أن نستعمله فى حل هذه المشكلة . وعلم النفس يمسكنه فقط أن يرءى 
القاعدة العامة. 

غندم الانتياء صمنادعااهما 

يعد أن تم الحديث عن الإنشياه ممنادمئه » نتكلم عن عدم الإتقياء ٠‏ أننا 
لا نلاحظ دقات ساعد المائط , أو ضوضاء شوارع المدينة أو هدير الابر الذى 
بوجد يوار المأزل ؛ وطنين المسبك أو المصنع لا يختاط بأفكار العمال إذا كانوا 
قد أمضوا هناك وقتا كافيا . إن الانسكاس العراى الذى تسيمه النظارة التى نلب-با 
لآول مرة .زعجنا إزعاجا شديدا ولكن بعد بضعة أيام نتجاهل » ذلك كلية . 
إن ضغط الملابسى والاغذية علينا ونيضات القلب والعروق فينا أو التنفسوبءض 
الألام الجسمانية الدائمة والروائح التى أعتدنا عليبا والأذواق فى القم - كل 
هذه أمثلة لإحساسات غير متغيرة لا نشعر جا أو لا نعيبا ولا ننثبه اليها . 


وسبب عدم الاحساس ليس بحرد تعب أعضاء الحس أو ارهاقبا ولكنإذا 
كان الاحاس مها فسوف نلاحظه جيدا » وعكننا فى أى وقت أر_ نلاحظه 
يتحويل أنقيامنا بصفة خاصة عليه . على [فتراض أنه لم يصبح متأصلا بدرحة أن 
عدم الاتياه اليه قد تأصل فى مكويننا ‏ وحتى فى مثل هذه الحالات ٠‏ فإنف 
إعطاء جبد حقيقى لللاحظلة سوف يعطينا مع بعض الصير القدرة على السيطرة 
على الاتطباع أو التأثير الحسى دمتموهءمصة . وعدم الانتبا بناء عليه يحب أن 
يكون مسا على ثىء أكثر من يرد التعب الى . 


وقد وضع هياو لنس وامطوو اع قاعدة عامة أهدم الا ننباه أننا نتجاهل كل 
الانطباعات التى لاقبية لما بالنسية لنا . وفى الغالب مثل هذه الانطياعات 
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زكون مع غيرها أميرا ما . والروائح التى هى جزء من مذاق تلكالاطممة مثل 
الحم والسمك والجبن والزيد والنبيذ لا تأنى إلى ائتباهنا كروائح . والعضشلات 
المتتوعه والمشاعر المضلية والحسية التى تحصل ما نتصوره مبتلا أو مطاطا أو 
رغوا أو مرناً وما إلى ذلك ليست مفردة وحدها ومنفصاة . ولقد :حسكونت 
إرتباطات فى العقل ومن الصعب [نفصالها وهى أجزاء من المملية التى تمتلف 
كلية عن عملية توجيه الانقياه . 

كيف كن للانبطاعات التى يحتاج اليبا اامقلى أن تتفصل عن باقى الوعى 
مممددعد وو ولقد أجاب مار و3411 أجابة مقبولة على هذا الؤال حرث 
يقرل : 

عندما نخرج لآول مرة من طاحونة أو -صنع ظللنا به مدة طويلة تسكفى 
لا'ناعتدنا علىالضوضاء ؛ فإنتا نشعر بأن شيمًا ينقصنا وشدورنا الكلىبالوجود 
الآن مختلف عبا كان عليه عندءا كنا فى داخل الطاحونة . ولقد كتب أحد 
أصدقاء جيمس يقول له : 

عندى فى غرفتى ساعة حائط صغيرة لا تعمل أربعة وعشرين ساعة بدون 
ملها » ونتيجة لذلك فبى غالبا ما تقف . وأول ما حصدث هذا ألاحظه وعندما 
بدأ ذلك فى الحدوث أولا شعرت نجأة بقلق لا بمكن نحد يده أو نوع منالفراخ 
بدون أن أنمكن من معرفة .اذا كار الامر . وفقط بعد التفكير وجدت سبيه 
توقف الساعة. 

إنت وقف الثير مادوونو مه أء أن نشعر بعدم الشمور » فالشخص النائم 
فى الكنرسة يستيقظ عندما :نتهى خطبة "'وعظ » ربأتى الطحان مثل هذا الفعل 
عندما تتوقف عجلة الطاحوئة » ويشيد مولير جع11ن5ة إلى أن الانطاعات التى 
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تأت لنا عندما تنكون مرا كز الفكر مشخولة بأمور أخرى قد تسكون محجوزءٌ 
أو منوعة من غزو هذه الموا كز ؛ وقد ننساب إلى ممرات سفلى لتقسرب منها . 
رحو قارح إذا كانث العملية تشكرر يكثرة كافية كاستجابة لمثيد معير._ فإِن 
الطر يق الجاثى الذى [خترعه العقل يصبح عميقاً جدا بدرجة أنه يستعمل داماً 
بصرف النظر عا بمرى فى المراحكر العليا » و شود إقتراح مولير عه1اه]2 إلى 
اقتراح آخر مؤداه أن الاشخاص الذين بجاهدون فى تركيز انقباههم على موضوع 
صعب يلجأون الى حركات لا معنى لحا كأن برزع الفرد أرض الغرفة بخطاء ء 
أو كالقر بالاصابع » أو اللعب بالمفاتيح أو سلسلة الماعة , أو هرش الرأس » 
أو شد الشاربأو هز القدم رمال رذلك. وهناكحكاية.روىعنالسير والترسكوت 
ممق جمثله7؟ دز مؤداها أن تلبيذا احدل المركز الآول على قصله الدرامى 
وذلك بأن قطع زرارا من سترة التلميذ الذى كان دائما يحصل علٍ المركر الآول 
وكان يعتاد أن بلعب به بين أصابعه أثناء الدرس . وإذا ما فقد الزرار فان كل 
قدرته على تسميع الدرس تذهب أيضا . 

والغرض من معظم.هذا'النشاط هو يلا جدال تخفيف أو [طلاق تمراح 
الثوره الانفعالية فى التفكير وقد يكون ذلك أ يضا وسيلة لابعاد الاحساسات الغير 
ملائمة فى تلك اللحظة » وبذلك حفظ اافرد الالنباء أكثر تركيزا ل 
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الفصل الناسع 
نظريات التعام واساسها الفسيولوجي 


ما الذى نقصده بالتعلم عمتدعده.] 7 ما الذى نعزيه عندما نقول أن فلا نا 
قد تعل عمل كذا ؟ لايقصد بالتعل فى عل النفس جرد التحصبيل والاسعد كار 
اللدرامى » ولكن التعلم هو كل تغير حدث فى سلوك الكائن الحى » حيوانا 
كان أو إنساناء فالطفل منذ ولادته يتعل تدر يما الاتيان بكثير من العادات 
الحر كبة والذهنية والنفسية والاجياعية » فيتعل كيف يتجنب الأخطار التى 
تذتج عن لسسة للاشياء الحادة أو الساخنةء "م يتعلى كيف نتم من يداعبه من 
الناس » و كيف يعلن عن سبخطه أو شعوره بالجوح أو الألم. وعندما يتقدم 
فى السن يتعم كيف يسا فح الناس و كيف محاذتهم أو يتعامل معبم طيقا للتةا ايد 
الاجتاعية المقيولة . وكذلك الحيوانات »كالقردة والقطط والأسود والندور 
وغيرها ء تتعلم هنذ ولادتها اتماطا مختلفة من الساوك تساعدها على حفظ حياتهاء 
وتنب أخطار البيئة الطبيعية التى تعيش فيباء فا لتعلم إذ! هو اكتساب العادات 
وابرات واللمعاومات والأفكار التى تحصلبا الفرد يعد ولاد' ته عن طر يق احتكا كه 
وتفاهله مم البيئة المادية والاجتماعية التى بعيش فيها . وفى علم النفس يوصصرف 
التعم بأنه عبارة عن تغيير أو تعديل ف الساوك أو فى الخبرة أو فى الأداء. 
ويحدث هذا التغبير نتيجه أقيام الكائن 1 ى بنشاط همين كاار ان أو التكرار. 
ومن أمثلة لنعم الواضحة تعلم ركوب الدراجات وتعل السباحة وتعلم فنون 
الحياكة والتفصيل وحفظ قعبائد الشعر وحل المسائل الرياضية والتغاب على 
المشكلات الاججاعية وا كتساب العادات والقيم الاجتاعية المقبولة والسائدة فى 
لجع الذى يعيش فيه الفرد . 


ومن مظاهر التعل أيضا حفظ قصيدة ما من الشعر » بعد تكرار قراءتها 
عدة هرات وفهم ممناهاء وتعم العرف الموسيقء» والكتابة على الالة الكاتبة أو 
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قيادة السيارات و تعلم الطفل الصغير المثى والكلام و تتاول الطعام و ققباء حاساته 
الأولية بالصورة التي ترضى الجتمع . 

فالتعلم كملية نسعطيم بواسطتها ١‏ كتساب الطرق التى تساعدنا فى إشباع 
دوافعنا وضقيق أهدا فنا والتغلب على ما ياد فنا من مشكلات . 


ولكى تفبم موقفا من المواقف التى محتا ج الفرد فيما إلى تعلم ديد » 
فانك تستطيع أن تتخيل أنك ذهبت ازيارة أحد أقاربك فى مدينة لم يسبق 
لك أن زرتما » وليس معك من المعاومات سوى عنوانه . لاشك أنك عنسدما 
تستقل القطار وتصل إلى مطة السك اله-ديد تصبح فى حهرة عن أمرك » 
لانعرف أى انمساء تسلك ولا أى وسيله تتخذ للوصول إلى مزل قريبك ... 
وهكذا فأنت تستبدف هدفا معينا ولكن هناك عائق يقف بينك وبين هذا 
ال مدن » هو غموض الموقف وعدم معرفتك لطريقة الوصول اليه , نظرا 
لعدم مرورك يمثل هذه الميرة من قبل . و بطبيعة الخال سرعان ماتسأل أحد 
المارة أو تطلع على خريطة الممدبنة وأن تبين طريقك وتص ل إلى هد فك و لكن 
بعد شىء من الجبد . فى هذه انحساولة الأولى جد صعوبة » وتستغرق ونا 
أطول فى الوصول إلى ا مزل » ولكن سرعان ماتألف الطريق وتعتاد 
عليه » وربما تكتشف طرقا أخرى أقصر منه ونمجد وسائل أسرع وهكذا 
حتي تبح قادرا على الوصول إلى الممزل بطريقة آلية سبلة , بلا إعال فكر 
أو بذل كثير هن الجبد . 

فى هذه الحالة يقال انك قد تعلمت طريقة الوصول إلى مزل قربيك وأن 
سلوكك قد تغير من <الة عدم المعر فة إلى حالة المعرفة . 

فالتعلم عبارة عن تغير محدث ف الساوك نتيجة لقيام الكائن المى 
بنشاط معين هو فى هذه الحالة عملية السؤال عن مكان المأزل و استطلاع 
الطرق وتجربما . 
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وختلف التعلم عن التعام ممتطعوء! هن حرتث أن الأخر عبارة عن تلقين 
أو دريس يقوم به شخص هو المعلم ,عطوده1 لشخص آخر تاق العلومات 
هو المتعلم «مدعوع] . كذلك يختلف التعلم عن النضج دونع هادةة لآن اأنضج 
عملية داخلية مستمرة لا إرادية تاحق أعضاء الكائن الى وعظامه وقدراته» 
أما التعلم زود الأطفال مثلا بمبارات ومعارف وخبرات غير تلك القدرات 
الفطرية ع:دصو1 الى ولدوا مزودين ما كا يتمى *الدمم من قدرات فطرية 
نتيجة تكامل المارسة أو المران أو التدريب أو التكرار . 


التعلم هو العملية التى بواسطتم! تتغير استجابة الكائن المى ومحدث هذا 
النغير نتيجة لاكتساب الخحيرة ولكن هتاك أنواما أخرى من التغيير فى الساوك 
الذى يطرأ أيضا على أداء الكائن الحى ولكن ليس نتيجة لعملية التعلم فقد 
ترجع إلى عوامل مثل المرض أو التعب ء والعمليات الجراحية أو الاصابات 
انانجة من الحوادث أو التكيف المسى للبيئة الحارجية » وما بها من عوامل 
كأئر الاضاءة الشديدة . فالتعلم عبارة عن تغير فى الآداء ‏ نقيجة المسيرة 
والمارسة أما التغير الذى يحدث نتيجة التعب والمرض أو تعاطى الخدرات أو 
شرب الخمر » فلانسميه نعاما لأن هذه عوامل وقتية أها التعلم فان له صفة 
الديمومة والثئبات النسبى ملرمعط ومتمملدة وزع «لأأوام8 ٠‏ 


فا لتملم محدث تتجة للخيرة معهونمعمده متا النضج 1112110 تتيجة 
للعوامل التكو ينية الجسمية 5 116ع065 . 


والواقع أن التملم عبارة عن مفووم افتراضى » نستدل عليه بطريقة غير 
مباشرة فنحن لانستطيع أن نشاهد «التعلمع ولكننا نستدل عليه وعلى جهوله 
هن آثاره وئتانجه التى نلمسم! من ملاحظة الساوك أو الأداء . وعلى ذلك 
فالتعلم ان هو إلا مفبوم فرضى أى نفترضي وجوده باه على ما نلاحظه من 
تغير في ساوك الكائن المي . 
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ونحن فى الواقم لانلاحظ إلاساوك الكائن الحى أما العمليات التى نمرى 
داخله فانتا إِ نلاحظبا وإنما نستتدج وجودها دن الساوك أو من الأداء 


٠‏ عمتقسع انعط 


وحيث أن التعلم يبدو فى الساوك و كذلك النضج يظبرفيا يسلكه الكائن 
الحى من أعال فانالتميين بين أثر النضج وأ رالتعام يعتبر عماية بالغة المبعوبة. 
فتعلم كوب الدراجات مثلا يعتمد على الممارسة والمران ولكن فى نفس الوقت 
يازم أن نكون عضلات الفرد قد بافت درجة معينة منالنضج تسميج له بالقبام 
بمثل هذا العمل . 

ولاتعلم خائج كثيرة منها أنه يعيد ثقتنا بأ نفسنا عندما يراودنا أى شك فى 
مقدرئنا العقلية » فمجرد القيام بعملية تعلم بسيطه كعد من ١‏ إلى ٠١‏ بلغة 
أجنبية كالاسبانية من شأنه أن يعد للفرد ثقته بنفسه » و أن يعد عنه بعض 
مشاعر الشك فى مقدرته العقلية . 


كذلك فان التعلم هن نتائجه أن حصن الفرد ضد كثير هن المواقف اتى 
تبدد حيانه » وهناك كثير من الأمور المادية والعنوية اأبىتهدد حياة الانسان. 
تصور أن شخصا يسير فى سرداب طويل وفجأة انطفاات الأنوار » وأصبح 
يتخبط فى ظلام حالك فى هذه الحالة يتعين عليه أن يتعلم كيف يمد طريق 
العودة » حتى يتتخاص من الموقف المهدد لحياته ؛ كا يمكنك أن تتخيل أن 
شخصا ما قد أساء عفوا لضيفه الذى كان بزوره فىمئزله وى هذه الهالة يتعين 
عليه أن يتعلم كيف يعتذر له فى الحال بالطريقة اللائقة اشاتان 
يتعين على هذا الشخص أن يقترح أويعذكر أويكتشف الحل الملائم للموقن 
وإلا تعرض لنوع هن'الأذى 3 الحسارة المادية أو المعنوية وفى كثير من 
حالات الفشل ف الوصو ل إلى الحلالملائم المشكلة قد تتعرض حيا تناو وجو دنا 
ذاته لتخطر ء ولاينتهى الأمر عند جرد الشعور بعدم الارتياح ء فاذا لم نتعلم 
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مح نكيف ممصل علىالماء والطمام أسمد حاحات احا دنا الضرورية فانه سرعان 
ها يتعرض وجودنا للخطر . 


فيفبكى أن ندرك الصاة الوثيقة بين استمرار وجودنا وبين قدرتنا على تعم 
كيف تعكيف لعوامل الضغط ااتفسى الداخلى أو الحطر الحارجى . 


العمل عبارة عن تفر فى استصا بة ععهوموء8 الكائن ااحى » وهنا بدمى أن 
نوضح ماهو المقصود بكامة واستجابةع يقد بالاستجا بة ردالثعل «مناتدع8 
الذى يتضذه الكائن الحى نقيجة لوقوعه نحت «ؤارات معينة . فاللءعروف أن 
البيئة الحارجية الحيطة بنا هليئة بالعوامل التى تؤثر على دواسنا . وكاما حدث 
تغير فى البيئة المحيطة بنا اقتذى ذلك ضضيرورة تغيير استجاباننا » فان عيو ننا 
وآذانناء و كذلك بقية حواسنا تنقل | لينا بصفة دائمة إحساسات ومهنادودءة 
وانطباعات مددنهوهءرص1 ورسائل من الام الخارجى » وهناك كثير هن 
الاحساسات الى تا'نى من مثوات د ال أحسادنا » وهذه الا <ساسات 
تعير عن حاماتنتا للبواء والاء والطعام والدنف٠ه‏ والنوم وغير ذلك من 
الحاات الفزيقية . 


وهناك طائفة أخرى من الحاحات النفسية والاجتّاعية. فتحن فى حاجة إلى 
الشعور بالأمن واتمدعءة عه ودزاء»5 رالشعور بالقبول مممهابرعععة هدنامه18 
وهناك أيضًا الحاجة إلىالر فقاء والأصدقاء .هذه امثيرات الداخليةوالخارجية 
تحددث تغيرات فى الساوك نطلق عليبا استجابات أو ردود فعل و بطبيعة الال 
تتوقف استجابة الكاش المى مو قف ها على نوه وبناثه العضوى وخيرته 
السابقة فالمعروف أن الكائن لا يستجيب مجرم المثيرات الموجودة فى بيثته » 
فالجرثومة مئلا لانمتجيب لمماع الموسيق والأرنب يفرهاريا من قطمة المظم 
با يتليفيا الكاب » و إلى حاني هذا النوع هن الاستجابات العضلية هناك أ يغبا 
إستجابات غدية تلك التى تصدر عن الغدد وودوات "كاممدت عندما تزرف الدمم 





فى حالة الحزن » أو عندما يسيل العرق من جباهنا أو عندما يسيل لمابنا فى 
حالة الجوع . مثل هذه الاستجابات يمكن ملاحظتها ونطلق عليرسا اسم 
. الاستجابات الظاهرية ولكن هناك نوعا آخر من الاستجابات غير النظورة 
والقلاعمكن ملاحظتها ملاحظة مباشرة فتحن عندها نستمع إلى الموسي قلا نقول 
شيئا ولا نفعل شيئا ظا هر ياو لكننافى الواقم نستجوب! تفعا ليا وعقليا و فسيولوجيا. 
فنحن قد تفكر فيا نسمع أو نشعر بالطرب أو نتتفس بسرعة أقل أو أسرع» 
وقد ثهز ركسا إعجابا أو استبجانا0 . 


دقصارى القول فان أى مثير يستطيع أن يؤثر فى المخ يجلب اسعجا ية ما 
هما كانت سيطة . 


ومن خصصائصعملية التعلم أنها عملية مستمرة فكل من يظل يتعلم باستمرار 
طوال مراحل حياته فالأطفال لابد أن يتعلموا كيفت يضعوا ملابسهمبأ قسيم 
وأن يطعموا أتقسوم . والمراهقون لابد وأن يتماموا العسادات الاجتّاعية 
التى يقيلها الجتمع الذى بعيشون فيه . والراشدون لا بد وأن يتملموا كيف 
ددن أعالهم و كيف يقومون بالوفاء بمسئو لياتهم جاه أمر م وباختصار 
فأن حياتنا اليومية عبارة عن سلسلة من المشكلات الصغيرة أوالكبيرة التى نتغلب 
عليها بواسطة التعام . والواقع أن كل الممات.المكتسبة أى الى لا يواد الفرد 
مزودا بباء» هى أمور ١‏ كتسببا با لتعلمء فاللانجا هات الثقافية والحلقيه والمادات 
والعواطف والعقائد الدينية , كلها أهور أ كتسبها الا نسان بالتعلم » نتيجة » 
لاحتكا كهبا لبيئة الاجتاعية والمادية الخيطة به , فالتعام عملية أساسية فى حياة 
الانسان وإذا تصورنا نسانا لم يتعلم شيئا طوال حياته واقتصر سلوكه على 
النشاط النطرى فانه ولا شك يبح أشيه بالجيوانات . 
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وأخيرا لاينبغى أن نتصور أننا لانتعلم إلا عن طريق المدرسة » ولكننا 
فى الواقع زتعم من 1 ينا واههاتنا وهن رؤسائنا قى العمل ومن اطبائنا ومن 
أمدةثنا ومن قادتنا فهم الذين يلقنوننا أساليب الانتاج ويبثون فينا روح 
التعاون وهيادىء الاخاء والماواة والحرية والعدل واحترام الفير وأداء 
الواجبات الشخصية والوطنية والقوهية . 

وسوف يتضح لك تعريف التعلم هذا فى الفصول القادمة التى نتناول فيا 
والتجا رب العديدة التىتستند إليها هذه النظريات والعمليات اامقلية الختلفة التى 
تسهم فى عملة التعلم 3 

وهناك نظريات عديدة توصل إليهبا العلماء فى تفسير عملية التعلم ومن 
أشبرها التعلم بالحاولة والخطأ والتغلم الشرطي والتعام بالاستيهبار . 





نظر بأت التعم ممتصوء1 غه «وبمعط؟ 


: التعلم بالمحاولة والغطا" رورين ومو زوز‎ )١( 


ترجع هده النظرية إلى الصلامة ادوارد ثورنديك ؛بلم) ووو 
توه مط؟ .يا .8 الذى يعد من 3 امل عاساء النفس الذين ادخاوا النهيج 
التجريبى على دراسة سلوك الميوان . ولقد أجرى ممساربه على الهيوانات 
اعتقادا منه أن نتائهها تنطبق عبى الإنسان الذى لاّتلف عن اليوان إلا فى 
الدر جة . ونور نديك من انسار المدرسة السو كية صتدسسه ةع ع8 قيعل التس 
فهو بى السلوك عملية تبدأ بتنبيه على السطح الحى للكائن الى ثم ينقل الأثر 
دن الاطراف المصبية 3 إلى الأعصاب المميدرة إلى الخ » الذى يصدر بلوره 
تعليات بعمل استجابة معينة . وعلى ذلك فى نظر ثور نديك كل مثير لابدوأن 
يعطى استتجابة » وقد تكون هذه الاستجابة ذهنية أو حر كية . و بذلك فبو 
يدى الحياه النفسية على أنها ماسلة دن المثيرات والاستجابات البسيطةوالتحقق 
من مدق افتراضاته قام بعمل العديد من التجارب هن أشبرها ما بلى : 

نجر بة تور أديك عل القطط : 

صمم ثور نديك صندوقا ميكانيكيا يمكن للحيوان فتح بابه بأ كثر من 
طريقة » كأن يحرك الحيوان ساقطة , أو يدبر زرا 3 أد بضغط على لوح 
خاص ... الخ . واقد أنى تورنديك بقط ودو فى حالة جوع ثم وضبعه فى 
الممندوق واغلق عليه الباب تم وضع طعاما ما يشتريها يوان خار ج الصند وق» 
ولكن فى مجال ادرا كه أى كان يستطيع أبراء بسبولةوهو دإ لالصندوق. 
وأخذ تورنديك في ملاسنظة سلوك الحيوان وتسجيل ها يراه فلاحظ أن ااقط 





أخذفى الأنيان ببعض المركات العشوائية محاولا فت الباب واخروج هن 
الممندوق لكى يظفر بالطعام و بلتبمه. 


ولقد عبر القط بادىء الأمر عن الشعور بعدم الرضًا والتوتر من بقساثه 
رجينا فى هذا الممندوق . ولكته أثناء مماولاته توصل إلى طر يقة فتح الباب 
وخر ج من الممتدوق وحصل على التطلعام . 


و ستخدم أيضا فى مارب هذا التوع من التمل متاهات 28 ظ12ك5 حديث يوضع 
الطعام في إحدى طر يها ويدخل الهيوان من الطرف الآخر ويصبح عليه أن 
يججاز طرق المناهة لكى يعمل للطمام ( شكل 7) ٠‏ 





( تل ؟) 


ا«دى المتاهات ااتى تخدم فى تارب التعلم 
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111 رنديك هذه العجربة عدة مرات » وذلك قبل موعدوجياتالقطء 
أي عندما كان جائعاء ولاحظ أن الح كات العشوائية للخاطئة أو الاشلة 
تأخذ فى الزوال تدريجيا حتى ينتهى الأمر بالهيوان إلى أن يأنى بالحركة 
الناجدة مباشرة أى أنه تعام طر يقة حل الموقف المشكل الذى و ضع فيه ومكن 
من الحروج من العندوق وحصل على الطعام . 

ولقد وجد نورنديك أن <والى وم محاولة تك لتعام الحيوان حل مثل 
هذا النوع من المشكلات » ويطبيعة الخال نسج عن حذف الحركات العشوائية 
الخاطئة أن قل الزمن تدريجيا الذى يستغرقه الحيوان فى حل هذه المشكلة . 
وعلى ذلك فان نقصان الزهن المستغرق فى الحروج هن هذا المأزق» ثم ثبوته 
عند حد معين يعد دللا مومبوعيا على حدوث التعلم ٠‏ 

ولتفسير عماية التعلم فى ضوء هذه الطريقة يجب أن نلاحظ 
السرامل التالية : 

)١‏ وجود الدافع موذ:ه!! الذى يدفع اليو ان للقيام بنشاط وهو فى هذه 
الحالة داقع الجرع فتلاحظ أنه لكى يشبع الميوان حاجته لابد من فتح الباب 
والحصول على الطعام وفى الحالات الى لم يكن فيبا القط يشعر بالجوح كان 
يجلس فى الصندوق غر هبال لاموقف ويغاب عليه الكسل والخمول » فحالة 
الجوع هى الى تدفع الحيوان لبذل الجهد والقيام بالنشاط . 

) وجود عائق أو حائل يقف فيطريق اشباع هذا الدافع»وهر فىهذه 
الحالة غاقالباب على القط . وهو موقف م يسبق أنهر به ااحيوان فى خيرته 
السابقة ولم يسبق له أن عالج مثل هذا المرقف وعرف طرق المحسروج ٠ن‏ 
الممندوق . وبطيعة الحال كان الموقات التجريبى يسمح بأن بتكن الحيوان 
من إزالة هذا العائق عنى أنه كان فى حدود قدرات القط وإهكانياته 
الطيعية , وذلك عن طريق أن يأنى بساوك معين كتحريك المزلاج أد 


رفع الساقطة . 





م) يعتبر نجاح الحيوان فى فتح الباب والخروج هن الصندوق دليلا على 
تعلمه طريقة حل المشكلة ؟ 


4) يقاس التحسن ف ساوك الحيوان بمقدار الزمن الذى يستغرقه فى فتح 
لباب فى الحاولات المتكررة . فكلا قل الزمن الذى يستغرقه الحيوانالخروج 














من الأزق كبا دل ذلك على تعلم حله ٠‏ 
والجدول الا يبين رقم ا محاولات وتناقص الزمن الذى استغرقه القط 
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المحاولاات والزمن الذى استغرقه القط فى الخروج من المبندوق فى تجارب 
ثور ندديك فى التعلم بالمحاوئة والخطا" . 


هذا هو مايمكن الملاحظ أن يشاهده أثناء عمليه التعلم » ولكن يجدر 





بنا أن نتساءل كيف ثم عملية التعلم ولماذا يستبق الحيوان فى خبرتهالمحاولات 
التاجحة بديا رستبعد المحاولات الفاشلة . 


_حاول جون واطسون 149/4 دمواه7ا .8 .ل وهو أحدأ قطابالدر سه 
الساوكية » أن يقدم تفسيرا لهذا بقوله أن الحر كات الناجحة هى الى تق فى 
حين أن الجر كات الفاشلة تزول ولايكررها الحيوان . 


فنحن لاتميل إلى تكرار الأفءال أو الحر كات العشوائية أو الفاذلة بعد 
أن نتعلم الحل الصحيح أو الاستجابة الصبحيحة . 


ولكن كيف يتم الاختيار بين الاستجابة الناجحة والفاشلة أو هاهى 
العوامل المسئولة عن -دذف الحرثات الفاشلة وبقاء الحر كات الناجحة ؟ 


فى هذا المبدد يقول واطسن أن الحر كات التى تبقى ويحفظهبا الحيوان 
هى التي تتكرر أكثر وهى الحركات الناجحة اتى تؤدى إلى نحقيق الفاية 
وذلك لأنه فى كل محاولة لابد وأن يكون هناك مماولة واحدةط الأقل ناجمحة 
وذلك حى نحل المشكلة . 


ولكن ليس هن الضرورى أن يأنى الحيوان بالحركات الفاشإة فى بعض 
المحاولات التى يتمكن فيبا من أول وهاة من الأنيان بالمحاولة الناجحة الى 
تتبى الموقف . فاذ! افترهبنا أ نالحيوان فى كل محاولة آما أنيا'نى بالاستجابة 
الناجحة أو الفاشلة وأن اجتّال الأئيان با'ى من الاستجابتين متساوى فانه 
يذتج عن ذلك أن يكون احمال حدوث الاستتجاية التاججحة ضعف الاسعجابة 
الفاشلة وذلك لأنه إذا ما ألى الحيوان بها فى أول الأمر انتهى الأمر وم يعد 
محاجة إلي أن يا"نى بالمحاولة الفاشلة . 


فاذا كانت ( أ) » (ب) استجابهين ممكتتين فى موقل ممسين ولكن 
الاستجابة (ب) تؤدى إلى الاشباح أو الوصول إلى الغاية فىحين أن (أ)تمثل 





نعلا خاطئا لايؤدى إلى الحمسول على الحدف المنشود . و إذا كررنا تجربة 
ما تحت هذه الشر وط فانتا تحصل على يموءة هن الاسعجا بان الخاطنةو أخرى 
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وطبقا لقول واطسون فان الحيوان إذا بدأ بمحاولة فاشلة فلا بد أن 
يلبعبا بأخرى ناجحة ء أما إِذا بدأ بمحاولة ناجحة فبد.هى أنه ينتبىعندهذا 
الحد . ونرى قق الجدول السابق أن المحاولات التاجحة (ب) حدثتف جميع 
المحااولات المانية . با لم تعكرر المحاولات الفاشلة (أ) سوى أربع مرات . 
ولقد اطلق واطسون على هذا الفرضص اسم قانو نالتكرار هو1أ)عمو, أن عدجا 
واعتبرء اعحد القوانين الرئيسية الى تفسر عمليه التعلم . وهؤداء أنامحاولات 
الناجحة هى التى نتكرر أكثر فى سلوك الحيوان » ومن ثم فهى الى تثبت فى 
خبرة الحدوان ء وهن ثم يعيد اأحيوان الانيان بها . ولقد اعترض ثورنديك 





على قانون التكرار هذا » وقال أنه مبنى على فرض خا طىءحيث أن الحيوان 
قد يكرر المحا ولة العاشلة عدة هرات قبل أن يتوصل إلى المحاو له التاجحة 
وليس من الضرورى أن تكون المحاولة الننجحة هى الداولة الثانيه التى تلى 
مياشرة المحاولة الفاشلة فقد نكون الثالئة أو الرابعة فى الترتيب»و على ذلك 
ان عدد مر ات المحاولات الفاشلة يفو قعددمراتالمما ولا تالتاجحة ويوفح 
ذلك الجدول الآلى : 
(جدول يبين الاستجابات العاشلة والناجحة فى تمان عماولات) 
( حسب افتراض ثور ندريك ) 





المحاولات | الاسعجابات | 
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المجموع أدىءب دم 


من هذا الجدول يتبين لنا أن عدد امحاولات الفاشلة )١(‏ يبلغ ائنعا عشرة 
محاولة يدا يقابلها تمان محاولات ناجمحة . 


استمرار التقدم والتحسن » هو ما سماه قانون الثثر أو النتيجة . 





قائون الآثر اعء1اء 01هكهة : 


و.ؤدى هذا القانون أن الحيوان يميل إلى إختيار الاستجابة التى تجاب 
د حالة الاشباع . فالحركات الناجحة :ؤدى إلى الشعور بالرضما والارتياح 
والسرور نينا الحر كات الحاطئة الفاشلة يصاحبها الشعور بالضيق والانقياض 
وعدم الارتياح ٠‏ فلدة اللعجاح وأم الفشل يفسران عماية التعام » وعلى ذلك 
يكرر الميوان الحاولات الناجحة ويستبعد المحاولات الفاشلة ويؤدى نكرار 
شعور الحيوان بالرذما والارتياح إلى وجود ارتباطعهى بين المثيرو الاستجابة 
الرفمية . وفى ضوء ذلك يتبين لنا أنه فى أى موقف تعليمى لابد أن يتوفر 
عامل الأثر الطيب هع ضرورة التكرار أو التدريب والمارسة النعلية لنوع مين 
من النشاط . 


نقد أطرية تورنديك فى التعلم بالل<اولة والخطا" : 


التحليلية أو المدرسة الترا بطية وكانت تنرى ضرورة نحليل السلوك إلى عناصره 
الأولية البسيطة » وترتد بالساوك الممقد إلى هذه المعادلة البسيطة المعبر عنها بأن 
كل مثيم يعطى استجابة (مثير ب امعجا به (1 ,5) عكدمممع18 قم[امستاة ٠‏ 


لقد احدثت النتائج التى توصل اليبا نور نديك "ورة عارمة بين علماء النمس 
ولا سيا اصحاب مدرسة الجشطالت ؛1واوده» تلك المدرسة الالمانية التى حاءت 
كرد فمل مناهض للمدرسة الترابطية » فلقد رفض انصار هذه المدرسة تفسير 
مملية التعلم على أساس عحاولات عمياء وآ لية يقوم بها الحيوان»تلك الخمااولات 
الى لاتقوم على أساس علاقات واضحة ولا على أساس فهم وادراك عنجانب 
الكائن الى ولقد كان ثور نديك يرزى أن التعلم محدث بطريق احا ولة وحذف 
الاخطاء نتيجة لتفوق الآثار الطيبة » وذلك بطر رقة آلية لاتعتمد على لمهم 
والإدراك . ولقد قال ( كو فكا) دطععوج ع رهو أحد اقطاب الشطالت 6 
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فى نقد تجربة ثور نديكءان تصمم الاقفاص كان نصميا معقدا يفوق مستوى 
الحيوان , بل انه يتعذر حت على الانسان البالم إذا ما حيس داخل هذه 
الاقناص ان يدرك الجيل الميكانيكية التى يترتب على ادراكها فبم السرالمؤدى 
:إلى فتتح اثوابها . ونظرا لصعوبة وتعقيد هذه الاقفساص »ء كان 2 0 القط 
بتصف بالخطأ والتخبط » ولم يصل ل المشكلة إلا عن طريق الصد فة أثناء 
نحسسه اهل وعلى ذاك فان هذه الاقفاص لاتسمح يقياس قدرة الميوان 
على التعام . فالتخبط الذى سلكه الحيوان ف الواقع فرضته عليه طبيعة 
الشكلة تفسبا . 
وقصارى القول ذقد أ كد زعماء الجشطا لت ان الا نسان وا يوا نلا يتعللان 
عن طريق المحاولات الآليه العمياء الحالية من الملاحظة والتفكير والذكا, 
والفيم , فالسلوك فى عملية التعلم اذن لايمكن تحليله إلى وحدات أولية بسيطة 
.من المتببات والاستجابات . 
(؟) التعام الأشرطى م دنه01115ه00 : 
ترئيط نظرية التعام الثرطى باسم عالم الفسيولوجيا الروسى ايفان با فلوف 
؟وز"هم هوول الذى اهم بدراسة عملية الهضم عند الكلابء وق أثناء دراسيه 
هذه الظاهرة اهم أهتماها خاصا بظاهرة تغير | فراز اللعاب عد الحيوانات. يا 
اهم بدراسة الانعكاسات الأولية البسيطة فى ساوك الكائن الهى . واعتبر هذه 
الانعكاسات الظاهرة النفسية الأولية السريطة التىيمكن اعتبارها فى تس الوقت 
ظاهرة فسيولوجية . ومن أمثلة الانعكاساث البسيطة الككة أو رمش العين 
ودمعة المين وحر كة الر كبة وعى حركات إسيطة لا ارادية . ومن وجبة نظر 
بافلوف يجب على الكائن الحى ان ينكون انعكاسات جديدة باسعسرار حى 
يحافظ على بقائه وحتى يكفل لنفسه التكيف مع البيئة الحسارجية المخيطة بهء 
ولايتسى له ذلك إلا عن طريق تعلم انعكاسات جديدة . ومن مظاهر التعام 
لشرطى فى احياة البومية العادية أن الطفل الذى نحرقه النار ماف منرة يتهاء 





فاثير الطبيعءعى الذوف قَ هده الدالة هو أس التار» واكن إصمبح تجرد رئيتها 
مثيراً الخوف إدى هذا الطمل . 


الفدل اللنعكس الشرطى : 

لاحظ دافلوف أثناء يجار به على الكلاب لدراسة عملية اليم عندها » أن 
المصار: اللعابية بههذاهذذاو؟ لانفرز فقد عند تقد يم الطعام لبذ» الحيواناتو إما 
وجد أنما تفرز أيضا عند رؤية الأو انى الى :قدم الطعام فيها للحيوانات وعند 
رؤية الحادم الذى يقدم الطعام أو عند سماع وقع أقدامه. واساله لعا بالحيوان 
عند رئية الأوانى مثلا هو ما أطلق عليه بافلوف فملا م:مكسا شرطيا » لأنه لم 
عدث نتيجة للمثير الطبيعى لاسالة اللعاب وهو الطعام وإنما محدث نجردرؤية 
الأواى الى يقددم فيها الطعام . ولقد أجرى بافاوف كثيراً من التجارب من 
اهماما بلى : 

تجر بة بافلوف : 

اه بم بافلوف كا قلنا بدراسة البضم عند الكلاب . ولقد لاحظ أن افراز 

0 الفمل التمكس الطبيعى لرئرية الطعام يحدث قبل تقدى الطعام نفسه. 

9 لاحظ أنه محدث ايضا عند رزية الحيوان الاناء الذى بقدم فيه الطعام او 
رئية الدارس الذى يقوم يتقدم الطعام اليه أو حتى دند مماع وقع أقدامه. 
واكى تمكن باذلوف من دراسة هذه الظاهرة دراسة عابية دقيقة» اجسرى 
عملية جراحية بسيطة لأحد الكلاب » حيث قام توصيل احدى أ نابيب الغدة 
اللماية فى خد الكلب بأ نبوءة خارجية » ميث تصب اللعاب ق اناء خاص 
وبذلك يتستى له جمم الاماب وقياس كيته قياسا دقيقا و كذلك قياس الزمن 
بن تقدم المئم الطبيعى والشرطى و كانت الحجرة معدة بحي ثلا تسمع الاصوات 
من خارجها ‏ 


وربعد شفاه الكلب م دده لبر أسية البسيعلة 6 ادخله إلى حسرة التجربة 
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وجعله يعتاد عليها تم أوقفه على الاضدة » وقيد ارجله انعه من الحر كه وفى 
هذه إلتجربة استخدم بافلوف الطوام كثير طبيعى واستخدم جرس معين كثير 
قرط . أخذ فى قرع الجرس قبل أن يقدم الطمام للحروان بعد ثوان. وقد 
لاحظ أن اللماب يسيل عند دق الجرس عمفرده كا لاحظ أن الارتبال بن 
دق الجرس و إسالة اللعاب يبلغ اقصاء بعد تكرار حو الى خسة وعشرينمرة. 
فلقد اكتسب الثير الصناعى أو الشرطى صفة وقدرة المثير الطبيم ى أى الطعام 
وذلك فى احداث استجابة الحيوان . فالاستج_ابة الشرطية تحدث عندمها 
يستجيب الحيوان للمثير الشرطى وحده دوت وجود الثير الطبيء-ى 
(شكلم). 





( تكله ) 


ولقد استطاع بافلوف أن يستخدم مثيرات شرطية مختلفة ووجد أن 
الاستسجابة محدث مثلا دند إضاءة ضبوء احمر أو عند احداث صدمة كبربية 
بسيطة لقدم الكلب وغير ذلك . 





وى بوه هذا نستطيع أن نتبين أن الفعل التمكس الشر طى فمل مكتسب 
أى متعلم وليس قطريا أو ورائيا . يا انه ليس لهذا الفعلمنيبات أو مثيرات 
خاعية بل أنه من المستطاع ان نحدثه أى منببات صناعية كالجرس أو الاضباءة 
أو الصدمات الكبر بية كذلك استطاع بافلوف ان يثبت ان ارتباط امثير 
الصناعى مثير ثالث صناعى أيضا يكسب الأخير نفس العصفة ء و ينتج عن ذلك 
فعلا منعكسا شر طيا هن الدرجة النا نية والثالثةوهكذ! و يسمى ذلك رج هفهمعءة 


. مسمأاصه 11 زلسم 


هذه هى الكيفية الى تم بها عملية التعلم الشوطى » فى نظر با قلوف » أما 
عن تفسير التعلم على هذا الحو فان بافلوف يفترض أن الاقتران الزمنى أو 
التتأبع الزمتى بين المثير الطبيعى والمثير الشرطى هو المسئول عن حدوشعماية 
التعلم وذلك عن طريق تكوين إرباطات عمبرية بين إذن الكلب وإفراز 
الغدد اللعابية . 


ولكن ينبغى أن نلاحظ أن قدرة الثير الشرطى على احداث الاستتجاية 
لانستمر إلى ما لا نهاية . فاذا لم يقترن المثير الشرطى بتقدي المثير الطبيعى أى 
إذا تكرر وجود امثير الشرطى (الجرس) دون تقديم المثير | لطبيعى (الطمام ) 
فان كية اللعاب المال تأخذ فى النقصان ندريجيا دض تزول نبائيا. وقداطاق 
بأفلوف على هذ الظا هرة اسم خلا هرة الا نطفاء التجر بى سو ةاعم ناد إقادء سترعمعي 
وعبر عنها بقوله أنه إذا ظبر المثير الشرطى دون تدعيم بالمثير الطبيعى فانذلك 
يؤدى إلى ضعف الفعل المنعكس الشرطى واتتفائه . 


والجدول الآفى ب« يوضح تائج إحدى تجارب بافلوف ألتى دق فيها الجرس 
وم يقترن بتقديم الطمام : 





لق 


ل ا ب اح ينس 


رقم التجرية | عدد نقط اللعاب المال 





ينضج لنا من هذا الجدول أن الاستجابة تَأَحْدْ في التقعبان حنى نتلاثى 
نبائيا وذلك فى حالة عدم تدعم الثير الشرطى بالمثير الطبيعى . 


فاذا لم يدعم امثير الشرطى با لثير الطبيعي فان اافعل المنعكس الشرطى 
ِأَحْد فى الزوال . ولكن هذا الفعل الشرطى سرعان هايسترد قوته <يئا يدعم 
:دنم ولو مرة واحدة و ذلك بتقدم الطعام للحيوان فتعود الاستجابة 
عودة تلقائية بوروومعمع قدمءهعادممة ٠‏ 


يرى بافلوف أن العلاتات الشرطية تملا" سحياتنا اليو هية وإنها أساس تعامنا 
وأساس سلوكا المنظم . فتحن نستجيب با لشعور بالرضا والسمادة هأ ثير كثير 
هن المثيرات الشرطية أى تلك التى إرتبطت في إذها ننا ببذه المشاعر. ولقدإهم 
علماء النفس الأمريكين بالأفعال الشرطية وكان على رأسبم واطسون ' 
ومالي وكاسون . 
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ولقد إهم كاسون على وجه المصوص بدراسة ردود الأفعال قى«إنسان 
المن » وكان يستخدم شدة الضوه منببا طبيعيا لإحداث الأتساع والإنقباض 
فى إنسان العن . كا كان يستخدم جرسا معينا كثير شرطى الهذه الاستجا به 
وبعد تكرار إقتران المثير الطبيعى بالمثير الصناعى عدة هرات أصبح الأخيو 
تآدرأ على إحداث إنقياض إنسان العين دون أن يكون مصحر با نازدياد 
شد الضوء . 


أعا مائير ققد اهنم باجراء التجارب على الأطفال الصغار الذين نتراوح 
أعمارهم ين عام واحد وسبعة أعوام . كان يرقد الطفل ثم يذعلى عينيه بغطاء 
هين ( فى اغا لب قطعة هن القاش ) و بعد فترة وججزة لانتءدى عشرة ثوان 
كان يضع قطعة من الحلوى فى فم الطعل فيبتلعبا : فعملية فتح القم وباع قطعة 
الماوى هنا نحدث كاستجابة طبيعية لير طبيعى هو قتاعة الحلوى . ولكن بعد 
تكرار هذه التجر بةعدة مرات ‏ لاحظ مائير أن فتح الفم وعملية الباع نحدثان 
عند وضع غطاء المين ويعنى ذلك أن غطاء العين أصبح مثيرا صناعياءا كتسب 
صفة امثير الطبيعى وذلك نتيجة لما حدث بينها ءن تراط . 


ولقد مكن هؤلاء الماماءالشر طيون هن ضميعل وولطولعه؟ عه ودذلامعاهى 
الموامل الأخرى الحيطة بالتجارب والتى كان هن الممكن أن نؤثر فى نتائج 
هذه التجارب ٠‏ ققد قام بافلوف بتدروب الكاب على المو قف الجر بى و وضمعه 
فوق المنضدة » و ذلك دربه على رثرية الأنا يهب والأوالى وجميسع الأجبزة 
المستخدمة فى التجربة . وذاك حتى يضمن أن الإستجابة الشرطية محدث فعلا 
نتيجة للمثير الشرطى المقصود إدق الجرس) وحتى عنع تأئير العواهل المشتتة 
للاتتباه » ويضدن أن الحيوان يأل الموقف التجر بي ولامما به . 


ولق. لوحظ فى تجارب الإشتراط هذه أن النكرار يلعب دورا هاما فى 
جملية التعلم ويعنى بالفكراراقتران المثي الشرطى بالمثير الطبيعى» كذ لكاوحظ 





ملكلا 


أن الفمل المتعكس الشرطى لايتكون دفعة واحدة وإنا يعكون بالتدريج ٠‏ 
وذلك لأن كل محاولة تزيد من قوة الترابط , كذلك فان الاستجا بةمحوبة 


عمقدار اللعاب المسال ء تزداد كلا زاد تكرار التجربة . 


التعام الشسرطي ادي صقار الأطفال : 

دلت بعض الأيحاث على أن الفعل المنمكس الشرطى يتكون يصعوية فى 
الأيام الأولى من حياة الطفل . ولذلك فانه كل كان الطفل صغيرا كلا إأحتاج 
إلى محاولات أكثر لتكوبن الاستجابات الشرطية. 


أما عندها يتقدم الطفل فى العمر فانه يعببح تادرا على تسكوين كثير من 
الإستجابات الشرطية. ولقدقام واطسون باجراء بعض التجارب على الأطفال 
ولاحظ أن الطفل الصغير الذى اجرى عليه إحدى تجار به كان يعتريه الحون 
عندها يسمع صوتا صادرا هن جسم ممدقى ولقد تعمد واطسون عرض تأر 
على الطفل قبل حدوث هذا الصوت مباشرة . وكرر هذه العملية عدة ٠رات.‏ 
وج عن ذلك أن اصصبح ظبور الفأر بمفرده كفيلا أنيثير ااشعور بالمو فى 
تفس الطفل » كذلك أجرى إنجاشى مجربة أخرىولاحظ خلالها أن إغتران 
الأمروات العالية بعرض بعض لعب الأطفال ولاسما مايشيه منها الجووانات» 
كان كفيلا أن يكسيها الصمفات الطبيعية للمثيرات الأولى وهى إحداثالشدور 
بالحوف والفزع . ومن البديهى أن لعب الأطفال التى اصبحت مثورة لشعور 
الطفل بالحوف والفزع كانت فى الأصل تلب له الفرح والسرور . ولكن 
نتيجة لإفتراتها ببعض الأصواتالعالية ونتيجة لتكرار هذا الأقتران أصبحت 
مثيرة للخوف . ويعنى ذلك أنه بمكن لأى مثير جديد لاعلاقة له أصلا باتفمال 
الحوف أن يكتسب صفة المثير الطبيعى ويحدث أثره فى غيابه . 


(؟) التعلم بالاستيصار )باوزده! : 


يقصد بكلمة الاستبعمار نوع من التحليل الشعورى أو نوع من التحول 





ينض 


المفاجيء فى إدراك الجال حيط بنا وقد يأتى هذا الادراك المباشر فجأةاثناء 
معالجة مشكلة ما أو التفكي فيها . ولكن فى الغالب هايأتى الأستبصار نتيجة 
لعملية التأمل والربط بين عناصر اموق الذى يوجد فيه الكائنا حى أوعناصر 
المشكلة اني يتعينءلى الكائن المي حلبا. و بالرغم من أن هناك تعاريف متعددة 
لكلمة إستبمصار إلا أن التعر يف الذى يلاثم التطبيق التعايمى هنا هو الذى 
يشير إلى الاستبهار كعماية عقلية بواسطاتم!تصيح المعانى والدلالات أوالتنظيات 
الختلفة أوقشما واضيحة ومدر 5ةإدرا كاصحيحاءو كذلك فوائده وإمتعالاته 
ووظائفه» كا يعنى القبم الذى يترتبعلى وضوح عناصر الموقف الذى يوجد . 
فيه الفرد . كل هذا يدخل ف العملية التى نسميها إستيصارا ,. وإقد حاول 
كبار عاذه:1 .37 توضيح معنى كلمة إستبصار بضرب مثال برجل يجلس 
فى الشمس و بعد فترة من الزمن بشعر برغبةفى الإنتقال من مكانه إلى »كان فى 
الظل . فرئية المكان المظل جعله يفكر فى الانتقال اليه » وإ تتشار الشمس فى 
اللكان الذى يملس فيه يجعله يطلب الانتقال منه إلى مديث يوجد الل . أن 
إدر اكه السوقف ككل » ما فيه من أشعة شمس ومافيه من ظلال يجمله 
يفكر فى إعادة تنظم الموقف وفى الساوك عبيث يكيف تفسه مع الموقف.17) 


وعلى كل حال فبناك تمار يف مختلفة لكلمة إستبصار وخير تو فسح 
داولما هو ذكر خصائص عمل ة الأستبممار ذاتها تلك التى تشتمل على 
العو اهل الآنية :ب 

)00( إدراك عناصر الحال وإستخدام هذه العنامر . 

(م) إدراك المجال او الموقف الذى يوجد فيه الكثن الحمى ككل 
و كوحده . : 


)م( إعاده تنظم هذه العناصر بم عق التكيف للكائن الى . 
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5( أن إدراك عنا مور الموقف قد يظبر فسا » وقد يكون تدر كيا. 


(ه) أن الإستبصار يوجد لدىالميوان والانسان بدرجات متغفاونةطبقا 
مستوي لد كا, والخبره 04 فزداد بارتفاع نسمة الذكاء 5 


هذا هو نعى كلمة الاستيعار التى أدخات لتقسمر عملية التعام عند 
أصبحاب مدرسة الجشطالت الألمانية . ومن أشبر علم. هذه المدرسة كبار 
الذى قام بالعديد من العجارب الشبره فى ه_دأن الادراك أاسى والتملم 5 
واليك وصنفا لأحد جار به . 


تجر بة كهلر عل القردة : 


أجرى كبار تجربة على أحد القرود هن فميلة الشمبانزى ء وحى أعلى 
فصائل القردة ذكاء » وذلك بأن أدخله فى قفص وعلق فى سقف القنص 
كية من ن الموزء وكان القرد في حالة جوع. كا وضع فى أحد أركان اقدص 
مندوقا خشيا . كان الموز معنا فى سقف القنص على إرتفاع لايستطيع أن 
يناله الق, د بدون إستخدام العندوق فى الارتقاء +جذب اموز من اا#قف.ولقد 
لاحظ كبار أن القرد أخذ ف النظر إلى الفاكبة وأخذ ف التنقل بين أركان 
القنص محاولا المعبول عليبا. وأخيرا وقع نظره على الصندوق معاد فةؤد فعه 
برجله نحت الفا كبة » م صبعد عليه وجذب الموز . 


وهكذا مكن القرد من وضمع الصندوق نحت الو زو الارتقاء أو قه وسجذب 
لوز وأكله وإشباع حاجته الى الطعام . 


كان هذا الموقف العجر ببى يتن بوجود دافم ال جوع لدى الحيواناثناء 
التجربة وذلك ضْإنا لاستثارةالحيوان وا نفعالهبالموقف واستجاجه له |س تجاية 
إبجابية . وكذالك رتب هذا اللوقف التجربي بحيث تكون جيع عناصرالمجال 
الادراى واضحة أمام الميوان وفىجال إدراكه. م نظم الموقف المجر بي 





اومن 


بحيث يوجد عائق ما مول دون وصول الحوان الي هدفه مباشرة دون أن 
يعي نثقسنه تنظلم عناصر الموقف . و كان العائق فى هذا اأوةف هو إرتفاع 
الموز عن مدى تناول القرد فلم يكن للقرد أن ممممل على الموز إلا بوضع 
المندوق حت الموز والارتقاء فوقه أو عن طريق إستخدام أى اداةأخزى 
توجد أيضا بين عناصر المجال الادراى كبعض العصى أو أغصان الأشجار 
أو عن طريق إستخدام كل هن الما والصندوق مما ٠‏ 

تفسير عهلية التعلم عند كهلر : 

لاحظنا أنه فى مارب كبلر "كانت جميع عناصر الموقف التجربي نقع فى 
مجال ادراك الميوان » وكانت واضحة أمامه كل الوضوح . أما مارب 
ثور ندريك فقد أجريت فى مال يصعب على الحيوان ادراكه ادراكا واضسا. 
ويرجم ذلك إلى صعوبة الموقف وتعقيده » فقد كان الموقف أعلى من مستوى 
ادراك الحيوان . أما التعلم فى مجارب كبر فكان قائما على أساس الفبالمباشر 
لعناصر لمجال الادراك هن حيث هو وحده أو كل واحد و كذلك يقوم 
لتعلم على أساس ادراك ما يوجد من علاقات بين عناصر الموقف الختلفة . 

وفى هذا الصدد يرى كبار أن ادراك العلاقات القائمة بين عناصر الموقف 
الذى يوجد فيه الحيوان و كذلك نكو بن فكرة عامة الحل المسحيح للمشكلة 
الى تواجه الميوان كل هذا يدل على وجود قدرة أعلى من جرد الحفظ الالى 
الميكانيكق والتخط الأعمى والمحاولات العشوائية التى كان برىثور نديك انها 
مسئولة عن حدوث عملية التعلم . 

فعملية التعل تتضمن أكثر هن عرد الارتباط الآلى بين اموقفوردالنعل 
فالتعل يعضمن قدرة خرى فى الذكاء الذى يصبح استبصارا حيتنا يعمل 
بطريقة فجائية هباشرة وداسعة لا خبط فيبا ولاتردد ٠‏ كذلك ينبغى أن نشهر 
إلى أن عملية الاستبصار لاتحدث نلقائيا ولكن لابد لها من جبد.من 
قبل الكثئن البى ولايد من تو فر بعض العوامل التى تساعد على حدوما . 
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الموادل الي تساعد عل حدوث الاسقيصار : 

(1) التضج الجسمى أو العضلى: يقصد به باوغالنكوين البسمى والعظلى 
الكائن الححى درجة من النضج تمكنه من القيام بالسلوك المطوب فى عملية التعلم 
فلا بعقل أن نضع مشكلة لغرية لطفل رضيع أو نعاق له موزأ فى قفص وعلى 
ذلك فلا بد من أن نكون المشكلة المراد حلها » سواء كانت جسمية أو عقلية - 
تقع في دام ة امكانية الكائن الحى الطبيعية . و لقد وجد أن التعجل فى تعليم 
الأطفال بعض المبارات العضلية قبل أن تنمو عضلاتمم وعظا هيم يعرضهم لكاير 
من الشكلات النفسية "كا يعوق سير تموهم . 

() النضج العقلى أو القدرة اأعقلية : فتعلم اتماط مختلفة منالسلوك يتطلب 
مستويات تلفة من لذ كاء و بطبيءة الحال فان لذ كاء مهستو با تمختلفة مختاف 
باختلاف مر كر الكائن الحى فى السا-إة الحيوانية» كذ لك فان مستوى الذ كاء 
لاحتاف هن فرد إلى آخر وإنما حتاف لدى الفرد تفسه نيعا اطور التدوالذى 
..عر.يه» فذكاء الطفل مختلف عنه عندما يبلغ هذا الطفل رشده » وعلى ذلك 
يتبغى أن نكون المشكلات المراد تعلمها فى هستوى ذكاء الكائن ابحى . 


(©) ننظيم انجال الادراى : ويقعمد به تنظيم جميم عناصر ا أوقف ننظيا 
يؤدى إلى حل المشكلة . ففى تجربة القرد كانت العمبا والموز تقع فى خط 
نظر الحيوان » وادراك الحيوان لهذه العناصر جعل ذهته يعوصل إلى الحل 
الحاسم لامشكلة . كذلك فان شعور الحيوان بالجوع وادرااكة لاموز المعلق 
فى أعلى القنص مملق عنده الشعور بالتوتر والقاق بدئعه بدوره للعمل على 
إزالة هذا التوتر وحل الموقف المشكل » وبالتالى الحصول على الموز وأ كله 
وإشباع حاجة ملحة لدى الحيوان ٠‏ وعندها حل ااشكلة وحص ل الحيوان 
على الطعام فان سلوك الحيوان بتغير ويصيع الجال الذى كان مشحونا بقوى 
مؤائرة دافعة لساوك الحيوان يبح ممالا هادئًا خاليا هن التوتر , ' 


(:) امخبرة السايقة للكائن الح :يتم التعلم داتماعن طريق إستعال الانسان 





لحف 


أو الحيوان لخبرانه السابقة وصوغبا صياغة جديدة . وكذلك صياقغة المجال 
الادراك الذى يعيش فيه صاغه جد يده . و تساعد هذه المياغة جد يده على 
تعديل سلوك الكائن الحى و بالرغم من أن أصحاب مدرسة الجشطالتير فضون 
القول بأن النخبرة السابقة هى العامل الذى بفسر عملية الادراك إلا أن للخبرة 
فى نظرهم دورا فى عمليق التعلم والادراك : 


فاحبرة أو الألفة كا يسميبا أصحاب مدرسة الجشطالت» ىال تساعدنا 
على أن قم هدلول الأشياء التى نراها لأول هرةء فنحن نقيس الأشياء الحاضرة 
ما نعر فه عن الاثياء المشأبهة لها. م أننا تحاول أن نربط بين ماهو موجود 
فى خبرتنا الحاضرة وماكمن بصدد معر فته . وداتما مايحدث نوع من التفاعل 
1 الدمج أو التكامل بين الخبرة الجديدة والخبرة السابقة . وعلى كل حال 
فالألفة أو الخبرة السابقة هىالتى نض على المدرك الجديد معتاه ومغزاه,وعلى 
ذلك فانه كاما زادت الألفة بموضوع ها كلما سهل تعلمه . ش 


مبادىء العام فى نظر «دوسة الجشطالت : 

هناك بعص المادى والتى تنظم عملية التعلم عند أصحاب هدرسه الجمشطالت 
منها ما يلى : - 

(م) أن الادراك الكلى سابق على الإدراك الجر » فالقرد عندما يدرك 
شيئا معينا يحرج أول ما مرج با نطباع عام وكلى ومبهم » تم يأخذ تدر ييا 
فى إدراك التفاصيل والدقائق والجزيئات » فالفرد يستجيب للموقف المراد 
تعلمه ككل دون تيز الأجزاء ودتائق الموقف المراد إدراكاء فالطفل العبغير 
مثلا ستجيب لوججه أمه ككل دون أن يز أنفها وعينها أولون بشرتما » بل 
يستجيب لهسأ من -حيث وحدة واحدة : واقد أجرى كبلر نجحر بة على 
الدجاج أسفرت عن إثيات مبحة هذا المبدأ . فقد أعد اوحتين مختلفين فى 
اللون ووضع عليها الحبوب التىيأ كلبا الدجاج وجعل أرضية هاتين اللوحتين 
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مسا وين فىكل ثىء ما عدا أن الأرضية الأولى ( أ ) كأنت رهادية ناصعة» 
والأرضية الثانية (ب) كانت رمادية دا كنة واقد درب الدجاج على أن يلتقط 
الوب من الأرضية (1) بيناكان عبش الفراخ إذا ما حاوات الاقتراب من 
الأرضية (ب) وبعد. 4٠‏ محاولة» وبجد أنالفراخ نتجه مباشرة إلى الأرضية(أ) 
لى تأكل منبا » ولا تحماول الذهاب الى الأرضية (ب) بالرغم من وجود 
الحبوب عليها » وبالرئم من عدم و جود من يطردها أو عمشها . وهكذاتم 
تعلم الدجاج أن يأ كل من ( أ ) وأن ببتعد عن (ب). وإستكالا لحذه التجربة 
استبدل كبار الأرضية (ب) بأرضية أخرى (ج) وكانت شديدة التصاع أى 
أكثر نصاعا من الأرضية (أ) تلك التىتعود الدجاج أن يأ كل منهاءتم وجد كهار 
أن الدجاج تمه على الفور إلى الأرضية الجديدة (ج) وأخذ فى الأكل منها » 
وم تم بالأرضية ([) التى سبق أن تعود أن يأكل منها . وهنا نلاحظ أن 
الدجاج استجاب الدوقف ككل. فبو لم يدركالأرضية الرمادية ( أ) فى ذاتها 
وإنما أدركها فى علاقتها بغيزها » أنه إستجاب لها كمنصر هن كل متكامل . 
فقد إستجاب إدرجة النصوع بين الأرضيتين وليس الاارضية قى حد ذاتها , 


0( م التعلم عن طريق التميين دمغ عدتص تمعز بين عناصر المو قف » 
فالانسان يدرك المناصر المكونة للموقف على أنها ذات إستقلال داصءوفى 
نفس الوقت ها علاقة بغيرها من الأجزاء الأخرى الموجودة معبا فى الموقف 
فا لتعلم » كالادراكء يسير من الكليات الميمة إلى الجزئيات المفصلة الدقيقة . 


(*) إعادة ننظم ملام مع أجز اء المحال فى كل ديد فيعد أن 
مم محليل المرقف» وإدراك أجزائه وإدراك علاقة كل بالآخر» فان الإنسان 
يسعى إلى صياغة هذه الأجزاء فى كايات جديدة . و فى هذا النوع من التعلم 
يكون الفرد كلا جديدا , وذلك خل المشكلة النى توأجبه وذلك عن طريق 
وضع ننظم ديد للاجزاء التى أدر كبا » فالفرد فى تجربة كبار » بعد أن 
أدرك القفص والموز والعصا كون منها جميعبا كلا بتديدا الم يكن له سابق 





يفف 


خيرة به وأن يستعمل المعها كأداة لذب الموز مع أنه لم يسبق له الحميرة 
بيذا الاستعال . 


0( التعديم دمنضوة للنعهم0 رببدو التعمم عتدها يستتخدم الدر دأحد 
الموضبوعات التى سبق له أن استتخدمبا فى مواقف جديدة تختلفف عن المواقف 
الأولى التى استخد مها فيها . ففى تجربة كبلر أيضًا استطاع القرد أن يستخدم 
أشياء مختلفة للوصول إلى هدفه » فاما لم يمد هناك شيئا لإيجلب امو به كسر 
أحد فروع شجرة يابسة كانت فى القفص واستعمله لهذا الفرضي ء كذلك 
لجأ القرد إلى الاستعانة ببعض العمناديق للحممول على الموز ء وفى عاولة 
ثالثة استطاع القرد أن يوصل ععماتين قصيرتين ويعمل هنبما عهبا وادة 
طويلة ثم استخدمبا فى الأعدول على الموز . 





تكامل مله النظطر بأت 


لاشك أن عملية التعلم ليست عملية بسيطة يل هى عملية معقدة , تدخل 
فيها عمليات عقلية مختلفة » ؟! أن التعلم يشمل كل تفي يطرأ على ساو كنا 
أوخراتنا ومو لناو إتجاهاتنا وأفكارنا »ا أنلهصورا مختلفة ودر جات متفاو:ة 
هن الصعو بة » وعلى ذلك فلا يمكن تفسير تملية التعلم ينظرية وا-حدة . ولقد 
نظرت كل نظرية من نظريات التعلم سالنه الذكر إلى جانب واحد أوصورة 
واحدة من صور التعلم ومن أجل ذلك جاءت نظطلريات نتراء غير كأملة» 6 
جاءت مسر فة فى التعمم . ١‏ 


والواتم أن كل نظرية من نظريات التعلم تفسر نوعا معينا هن التعلم » 
فالتعلم عن طرريق امحاولة والمخطأ واضح فى تعلم المبارات الحركية وفى حل 
المشكلات العقدة » و كذاك التعلم اأشرطى يم بواسطته اكتساب العادات 
كذلك فان هناك تعلما بالماستيصار أى بقوم على أساس الادراك النجائق 
لعناصر الاقف » وما بينهبا من علاقات وعلى أساس الفهم والتفكير . وعلى 
ذلك يتضح لنا أن نظريات التعلم الختلفة ليست متنا قطمة و لكنبا متكاملة اى 
يكئل بعضها بعضا . والواقم ان طرق التعلم الختافة لها مستويات مخعلنه فى 
فر كيب الكائن الهى» فالتعلم الشرطى مثلا يحدث على المستوى الفسيولويتى» 
اما التملم بطريق الحاولة والحطأ فيحتاج الى بعض التفكير للاستفادة من 
الحبرات السابقة ٠‏ اما طريقة التعلم بالاستيصار فائها ارق الطرق جنيعا من 
ححيث انها نتطلب النضج العقلي للكائن الحى » حت ينتطيع ادراك العلاقات 





نيف 


أقائمة نعلا بين الأشياء » وان يبتكر هو علاقات جديده ويرى فى للعناصر 
الى يدركبا وظائف جديده . وإذا أردنا ان نحدد الطريقة ااتى يتعام ببا 
الكائن البشزى لاستطعنا أن نقول أن الانسان ياجأ الى طرق متلفة طوال 
مراحل موه الختلفة , فالطفل الرضيع يكتسب كثبرا من العادات الساوكية 
العقلية ويبدأ فى إكتساب المسبرات عن طريق المحاولة والحطأ ومن طريق 
ما يقوم به من تريب وتقليد . وباستمرار تقدم الطفل في العمر وباقترابه 
من مستوى النضج المقلى » يبدأ فى تعلم خيرات جديدة بطربق الاستبصار 
وإدراك العلاتات. 


والأمئلة الى توضح هذه الافتراضات كثيرة ومتنوعة » فمعظم مخاوف 
الطفل الصبغير تتكون بواسطة الارتباط اشرطى » و كذلك فان إستجاية 
الطفل بالكف عن البكاء كاما وضع بين يدى أمه حامت نتيجة لإرتباط وجه 
أمه بأشباع حاءجة الطفل إلى الطعام وشعوره بالراحة والدفء . ويؤدى 
تكرار هذا الارتباط الشرطى الى ان يصبح وجود الأم وحده كايا لأن 
يشعر الطفل بالسعادة . 

ونمن نلا-حظ عفى الطفل الصغير عندما يتقدم به العمر نسييا » أنه يمعي 
عن طريقالمحاولة والحطأ أن يقوم بالساوك الممحيح في «عظم مناشطه البو مية 
فبو يحاول أن يضع ملابسه بنفسه ويفشل فى ذلك عَرَات ءا انه يحاول أن 
يتتاول الطعام بنفسه مستخدما أدوات الائدة . كذلك فانه يحاول التي 
والجرى والتقاط الأشياء وتنا وها عن طريق جبده الذالى ٠‏ 





فق 


تصرفا ابجتاعيا مقبولا فى المواقات الاجتاعية الختلفة . 


ويجدر الإشاره أنه بالرغم من إمكان وجود هل هذا التوع من 
التمييز بين طرق التعلع الختلفة الا أنبا ليست مستقلة تمام الاستقلال بل 
إنها متكاملة و يظل بمارسها الفرد طوال حيائه . ولكن الأسلوب العام الذى 
يتخذه فى حل مشكلة ماقد يغاب عليه الحا ولة والخطأ والاستصار ا والاشتراط 


وتبقى الطرق الأخرى ولكن بصووه اقل وضوما وتأثيرا . 





يتفض 


شروط التعلم الجيد ونطيةها 
فى التتمصيل الدرامى 





عر فنا أن التعلم وهر تر في ساوك الكائن الى ء لا محدثارتجالار لكنه 
يخضع اشروط معينة . وكاما توسخى امتعلم هذه الشروط كلما كان أقدر على 
التعلم . وععر قة هذه الشرومل تساعد المتعلم على اكتساب المبرات الجديدة ا 
تساعد المعلم على ادا رسالته التربوية بصورة أكثر فاعلية . 


وءن الشروط اآتى تساعد عل عولءة التعلم ما يلى ٠‏ 

: شرط النكرار‎ )١ 

من المعروف أن الانسان يحماج إلي تكرار الاداء الطلوب لتعام خيرة 
معينة حدتى يتمكن من أجادة هذه الخبرة فالتكرار ‏ ولا نقد بذ كالتكرار 
الآلى الأعمى و لكن التكرار الموجه ‏ يؤدى إلى الكال » فلكي يستطيع 
الطالب أن يمك حفظ قمبيدة من الشعر فانه لابد من أن يكررها عدةهرات. 
و كذلك تعلم ركوب الدراجات يحتاج إلى كثير من النكرار والمارسة الفعلية 
لهذا النشاط ويؤدى:كرار وظيفة هينة أن نصبح ثا بتةو كذ ل كيؤدىالتكرار 
إلى نمو الخبرة وارتقا مها يحرث يستطيع الانسان أن يقوم بالأداء الطلوب بطريقة 
آلية وفى تفس الوقت بطريقة سريعة ودقيقة . فالتكرار الالى الأعم لافائدة 
منه لأن فيه ضياع للوقت والجهد وفيه جمود اعماية التعام » ويودئ إلى عجسز 
لمتعلم عن الارتقاء بمسعوى ادائه . أما التكرار المفيد فبو التكرار القائم على 
أساس الفهم وتر كز الاتقباه والملاحظة الدقيقة ومعرفة معنى ما يتعلمه الفرد. 
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فالتكرار وحده لايك لعملية التعلم إذ لابد أن يكون مقر ونا بتوجيه امعلم 
بو الطريقة:الضحيدة ونمو الارتفاع المستمر يمستوى الاداء , 

؟) شرط الداقع : 

لحدؤث عملية التعلم لابد من وجود الدافم الذى مرك الكائن الى مو 
النشاط الؤدى إلى إشباع الحاجة » وكا كان الدافع لدى الكائن الحى قويا 
كان نروع الكائن المى نحو النشاط المؤدى إلى التعلم قويا أيضما . ولقد رأ ينا 
فى تجارب التعلم أن الجوع كان دافعا ذيروريا لحدوث عملية التعلم » فككا رأ ينا 
أن اشباع دافع الجوع كان ,ؤدى إلى شعور الحيوان بالرضا والارتياح . 
فالثواب والعقاب لما أثر بالغ فى تعدبل الاوك وضبطهلأن الأئر سواءأ كان 
طييا أم ضارا » يؤدى إلى حدرث تغيير الساوك . 


فالقطة التى تعاقب كلا سرقت طعاما معينا تتجنب الانيان يمثل هذا 
السلوك. و كذلك فان الطفل الذى لاجد استجابة مر ضْيةمن أمه عندما يتبول 
أمام ضيوف الأسرة مثلا بكف بالتدريج عن الانيان بمثلهذا الساوك ولكن 
ينبغى أن نسعى إلى أن تنكون دواقم التعلم دوافع مرضية تؤدى إلى الشعور 
بالرضما والسعادة . فمن الأفضل أن ثم عملية التعلم في ظر وفالمرح والشعور 
بالثقة بالنفس بدلا من الشعور باللحوف والرهبة والعقاب ولذلك ينبغى أن 
نعود التلاهيدٌ على التمتع بلذة النجاح وتجتب آلام الفشل . وهها يقال هن 
ضرورة وجود الثواب أحيانا والعقاب أحيانا أخرى فاننا يجب أن نكون 
معتدلين فى كلاهما . فلا إفراط في قسوة العقاب ولاافراط فيالتقر يظوالدح 
بل لابد من الوقوف موقفا معتدلا حتى لايفقد المديح قيمته وحتي لا تر تبط 
العملية التعليمية بمشاعر السعغط والغضب . 





لحرض 


م) المدر يب أو .المكرار الموزع ولاركز : 

يقصد بالتدريب المر كز ذلك التدريب الذى نم فى وقتواحد وفىدورة 
واحدة . أما التدريب الموزع فيتم فى فترات متياعدة تتخللبا فترات هن الراحة 
أو عدم التدريب . ولقد وجد أن التدريب المر كز يؤدى إلى التمب واأشعور 
الملل . كا أن ما يتعلمه الفرد با لطريقة المركزة يكو نعرضة للسيان وذلك 
لأن فترات الراحة التى تتخلل دورات الندريب الموزع تؤدى !لل تثبيتهايتعلمه 
الفرد ٠‏ هذا إلى جانب تجدد نشاط المتعلم بعد فترات الانقطاع واقباله على 
التعلم ياهمام كر 8 


فتعميدة الشمر الت تريد حفظبا والتى يحتاج منك حفظها إلى تكرارها 
سمو نمس ساعات تستطيع أن تقسوم بهذا التدريب بالطريقة مر كزة دفعة 
واحدةء 6 تستطيع أن توزع هذه الساعات امس على خمسة أيام وبذلك 
تتبع منبج التدريب الموزع ٠‏ 

ولقمد اجريت بعض التجارب التى أثبتت أن للتدريب الموزع خدير هن 
التدريب المتصل فق احدى التجارب كاف جماعة من الطيارين المقانلين القيام 
بألنى جولة للتدريب على اصابة هدف معين . وقام فريق منهم بهذا التدريب 
ف اربع رحصيلات © بدا قام به الأخرون فى تمالى رحلات وكانت النتيجة 
أن كان طيارو الف ريق الثاتى أكثر دقة واصابة للبدف من طيسارى الاربق 
الأول22 . 


؟) الطر يقة اأكلية والطر يقة الجزئية : 


هل الأفقبل فى تعلم قصيدة من الشعر مثلا أن يمحصلبا الطالب كلبادون 
تجزثة أم الأفضل أن يقسمبا إلى اجزاء ثم يحفظ جزءا جزءا ؟ . 





(1) رامع د. اجد عزت راجح أصول عام التفنس ٠‏ 





لقد ائبت التجارب أن الطر يقة الكلية تفضل الطريقة الجزئية حين تكون 
المادة المراد تعلمبا سبلة وقصيرة . و كلا كان الموضوع المراد تعلمه مساسلا 
تسلسلا منطقيا أو طبيعيا كلم سبل تعلمه بالطريقة الكلية . فالموضوع الذى 
يكون وحدة طبيعية يكون أسبل فى تعلمه يالطريقة الكلية عن ا مو ضومات 
المكونة من اجزاء لا رابطة ينها . والمعروف أن الإدراك وهو العملية 
الى تشبه عملية التعلم إلى حد كبر » تسير على مبدأ الانتقال هن ادراك 
الكليات المبمة العامة إلى ادراك الجزئيات الممزة . فالانف ان يدرك صيغا 
كلية مامة . ١‏ 


ثم تأخذ الوحدات المسيزة فى الظبور والوضوح تدريجيا. وكذلكال حال 

0 ب ِأخذ الطالب فكرة عامة إجمالية عن الموضوعالمراد 

تعلمه . ثم تم يأخذ بعد ذلك فى استيما ب الأ زاءوالتغاصيل والوحداتالمغرى. 

ومن المبادى, العامة فى عملية الإدراك أن الكل هو الذى يعطى الأجزاءالمكونة 

له معئاها ومداولا » فالكلمة ليس لبا معنى ععددا إلا في اطار اجملة(الكل) الى 

تنتمى اليبا » و كذلك الجلة ليس لبا مني محددا إلا في إطار الكل الذي 
تندمى اله . 


ه) التسميع الذاتى : 


وهو عملية يقوم بها الفرد حاولا استرجاع ما حصله من معاوماتءأو 
ها اكتسيه من خبرات وهبارات » وذلك أئناء الحفظ وبعده بمدة قصيرة . 
وابدلة انيم فيه لآلا ليم إذانيج المظلم بقدار بالفالة وما فىتى 
حاجة إكى مزيد من التكرار حتى يم حفظه. و إلى جانبهذا فعن طريقعملية 
التسميع يستطيع الفرد أن بجدد الها فز على بذل الجبد وعلى مزيد هن الانتباء 
في الحفظ . فإ يشعر به الحسافظ من متعة التجاح أو من ألم الميبة يدفمه إلى 
إجادة عملية الخفنا. .ومن البديبى أنه لاينغى أن يدأ المتعلوفىءملية التسميح 





خرص 


إلا بعد فبم المادة واستيمابها » إذ التعجل فى عملية التسميع مدعاة إلى شعوره 
بالفشل والاحباط . 


) الارشاد والدوجيه . 


لا شك أن التحسميل القائم على أساس الإرشاد والتوجيه أ فضل هن 
التدصيل الذى لايستفيد فية الفسرد عن أرشادات المعام . فالإرشاد يؤدى إلى 
حدوث التعلم بمجبود أقل وفى هدة زمنيسة | قصر عما لو كان التعلم بدوة 
ارشاد . فالارشاد يؤدى إلى اختصار الوقت والجيد اللازمين لتعلم نثيىء مأ , 
وجب أن تكون الإرشادات ذات صيغة إيجابية لا سلبية وأن يشعر المتعام 
بالتشجيع لابالإحباطءو جب أن تكون الإرشادات بطريقةمئدة و متدرجة. 
يا ينبغى أن يوجه المعلم ارشاداته إلى تلاميذه فى المراحل الأوى من عماية 
التعلم وذلك حت يبدأ أأتلاميذ تمصميلبم متبعين الطرق الصحيحة منذ البداية . 
ويجب الإسراع في تصحيح الاخطاء أولا بأول وذلك حقى لاتثيتفىخرة 
المعلم وتمببح هبمة المعام طويلة وشاقة ومزدوجةوهي فى هذهاالةنصحيح 
الاخطاء ئم توحبه الإرشاد من جد يد . فلاشك أن حفظ كلمة أجنبية وحفظ 
لطقبا نطقا خاطنا يتطلب أولا أن يتمى أو أن يزيل المتعلم ذلك النطق الخطأ 
ثم يبدأ فى تعلم النطق العبواب . 


ع3( معر فة الددلم زتائج ما توليه بعقة سدخورة ٠.‏ 


يقال انك لو كنت ترهى عدفا برميه مرات متتابعة ول تعرف نتائج 
ضرباتك ء فان تعلمك اصابة البدف أن يكون دقيقا » على حين أن معر فتك 
بفتيجة. كل رمية يعينك على تكييف رميتك. فان كانت أعلى من البدف خفشتهاء 
وإن كانت أسفل البدف رفعتها وإن جاءت إلى يساره جعات رهيتك إلينا حية 
ليبن وهكذا . ولةسد البعت التجرية أن ممارسة اإفعل دون معرفة بالنتسائج 
لاتؤدى إلى حدوث التعلم الجيد » فمعرفة المعلم بمقدار ما احرزه من نجاح 





غرف 


أو ما هو عليه من تقصير يدفعه إلى بذل مزيد من الجد للمحا فظةعلى مستواه 
أن كان جسنا والحاق بغيره أن كان مقصرا . فمعرفة التعلم بنتائئج تمحصيله 
تجسله يعمل على هياراة نفسه ومباراة زملائه» نيسعىدائما إىوأن يبذ تقسهوأن 
هوق على زملاله . أها عدم معر فة النتائئج فقد تلق فى روعالفرد أ نهقدوصل 
إلى القمة فلا يبذل جهدا وقد يلق فى روعه أنه لا يرز أى تقدم قتفتر 


كذلك فان معر فة نتائمج التحعسيل نبين المتعلم الطرق المبحيحة والطرق 
الحاطنة فى اكتساب البارات أو الخبرات: المطاوبة » وعلى ذلك يتبع 
الطريقة الناجحة . 


4) النشاط الذاتي : 


لاشك أن انشاط الذاتى هو السبيل الأمثل إلى اكتساب المهارات 
والخيرات والمعاومات والمعارف المختلفة . فأنت لا تستطيم تلم المدباحة 
إلاعن طريق ثمارسة السباحة قسها ولايمكن أن تتقن تعلمها من كتاب 
مصور أو هن سماع أو القراءة عن وصنبا . وكذلك فانك 
لا تستطيع أن تتعام ر كوب الدراجات إلا عن طريق ما تبذله هن جهد ذاى 
فى هذا النشاط كذلك فانك لا تستطيع أن تتعام فن الحطابة إلا بالمران 
عليها وممارستها بتفسك . وكذلك الال فا لإنسان لا يستطيع أن يتعام 
لفكي إلا بالممارسة. يممارسة عملية التفكير نفسبا وألمكم على الأشياء 
وتقديرها . وبالرغم من أن للمعلم دورا عاما فى توجيه طلابه وإرشادهم 
إلا أن ذلك لا يعنى قباعه بالتعلم نيابة عنبم . ونى هذا الصدد يقال أن 
التعلم الجيد هو الذى يقوم على النشاط الذاتى للمتعلم . فالمعلومات التى 
حمل عليها الفرد عن طريق جبده ونشاطه الذاتى تكون أكير ثبونا 
ورسوخًا وأ كم عصيانا على الزوال والفسيان ء أما التعلم القائم على التاقين 





اضرف 


والسرد والالقاء من جاتب المعلم فاله نوع ردىء مث التملم » فكا 
أن المعلم لا يستطيع أن يبضم للتلاميذ ها فى يطونمم من طمام كذلك 
فانه لا يستطيع أن موضم لبم ها يتلقون هن معاومات . فجهود المعام 
يجب أن تنصب على إثارة اهتمام التلاءيذ ونشاطهم الذاتقى . ونمسدو. 
الشخصية » بجميع سماتهسا وقدراتمها » إنا عدث تشيجة لما يذله الفرد 
هن جبد ونشماط ذالى . ومهمة الأعلم الحقيقية هى أن ساعد تلاميذه لكى 
يتعلمون بأتفسهم . 
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العمليات العقلية التى تسهم فى عبلية التعلم 


أن التعم ليس عملية بسيطة » وإنما هو عملية معقدة » نسهم فيها كثير من 
العمليات العقلية العليا لدى الكائن الى . فالتعلم » بدوره ينمى قدرات 
الانسان في الإدراك والوجمدان واازوع . ومن العمليات العقلية العليا أأتى 
تسهم فى عملية التعلم التذكر والحفظ والاستدعاء والقعرف والتفكير . فالفرد 
يعى ها تعامه, و بذ كره و يستذعى ماهر بهعن خبرات» كايتعرقف عل الو ضبوعات 
التى سبق له أن تعاهها . 


: التذكر ومتعوط ددم‎ ) ١ 


عر فنا أن الادراك هو العملية التى يتم بواسطتها إنتقال العام ادا رجىءبما 
فيه من هو ضوعات إلى الانسان»وعبارة أخرىفأن حواسنا عبارة عنالنواهذ 
التي نطل يما على العالم الحارجى ولكن لدى الانسان قدرة أخرىء إلى انب 
قدرته على الادراك بواسطتها يستطيم أن يدرك الماضى وأن يسترجع مآسبق 
أن مر بخيرته » أى ماسبق أن ادر كه الانسان فالتذ كر عبارة عن ا 
للمعلومات والخبرات الى سبق للفرد أن حصلبا . فأنت تتذكر إسم 
الذى عرفته مند زمن بعيد . وآنذ كر قصيدة الشعر الى سبق يم 
تستطيع أن تتذ كر ماوقسع لك من -عوادث , وماشاهدته من مناظر طبيعية 
ومواقف إجتاعية وبطبيعة الجا يسترجع الانسا نكل ذلك فى ذهنه عن طريق 
اأصور الذهنية ولكن هناك أشياء أخرى نستطيع أن نذكرهاء ونعني بأ 
تذكر العادات والبارات الحر كية التى سبق أن تعلمناها . فتحن ندذ كر عملية 
السباحة أو نشغيل آل من الآلات»فالتذكر إذ! عبارةعناحياء لكزما! كتسيه 
الانسان فى الماضى ء سواء كان ذلك الفاظا ام أفمالا أم احداما ولكن! كثر 
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الذذكريات قوة وومسوحا الور الذهنية البصرية والصور السمعية . فبى 
أكثروضوحا من الصمورالشمسية واللمسية والذوقية. وتصمح العمور الذهئية 
أكثر سبولة للتذكر عندما تققرن بالصور السمعية والبصرية مما . فتذ كرك 
لىء سمعت وصبفه من مدرسك ورأيته بنفسك إهد أ كثر سبولة هن نذكر 
فى سمعت عنه فقط . وهذا يفسرالاهيام فى تدريس المواد الطمية باستخدام 
وسائل الايضا ح السمعية واليصرية . ؟ا يهسر سرولة تذكر ها نشاهده و تسمعه 
على شاشة التليفز يون والسينا . 

وتعتمد عملية ااتعلم إعنادا كبيرا على التذ كر » فتذكرنا للاأساوب الذى 
سبق أن عالجنا به مشكلة ماتساعد نا على حل هذه المشكلة فى الوقت الحاضر 
أو ساعدنا على حل كل مايجابينا دن المشكلات الى تشابه الشكلة الأوى . 


ويجدر بنا أن نلاحظ أن عملية التذ كر ليست ع الأخرى عمليةبسيطة» 
بل انها عملية معقدة تعتمد على عمليات أخرى مشل المحفظ دوننهه)ه5, 5 
أن للتذ كر صورتان هما التعرف دوف؛امهمعء8 والاستدعاء ززون»2 .وسوف 
عرض لك وصبنا لما فى هذا التصل . 

؟ ) الطمفل موإإصماع8: 

إن الحفظ عبارة عن إستمرار قدرة اافرد على اداء عمل ها سبق أن تطمه 
وذلك بعد فترة من تعلمه لم يمارس خلاها هذا العمل . 

قلا إن الانسان يستطيم أن يسمتر يدم ما سيق أن تعلمه و أن يسعخدم خبرا نه 
على أن العقل قد إحتفظ بأثر ماتعلمه . ولكن يلاجظ أثنا نشى بمضى الزمن 
ماتعلمتاه أو جزءا كبيرا منه ولكن على كل حال يظل م الحفظ باقا على 
عملية التعلم محيث أننا نسعطيع أن نعيد تعلم ما نسيناء بمج ود قليل. ولذلك 
فانا نود لو إستطعنا أن تحتفظ بك ماتتعلمه ندى سعطيم أن نستضد مه في 





احرف 


التغلب على كل مايا ببنا من «شكلات ٠‏ ولكن دل التجريب «لى أن الحفظ 
قدرة طبيعية فى الانسان وأنها تختاف هن فرد الى آخر . أى أن هناك فروقا 
فردية واسعة قى مدى مابمكن أن يحفظه الانسانءو لكن مع ذلك هناك بعض 
' الأدلة أآَىَ تثبت أن دفظالاشياء الت نفبمها يكون أ كثرثيوتا هن دف ظالأمور 
التي لانفهم معناها . فحفظ قائمة من الألفاظ عديمة المعني يكون أ كثرتعرضا 
للنسيان ودنؤومعره؟ دن دفظ قائمة أخرى مائلة ولكتها ذات معنى ... 
كذلك فان حفظ الأشياء التي ممحبتها خبرات إ تنما لية سارة او مؤلمة تككون 
أكثر سبولة هن سفظ الأشياء امحايدة. كأ أن لفترات الراحة اأتى تعقبعملية 
الحفظ أثر طيب على بقاء الذ كريات ف الذهن . م لكن | نشغال الذهن يموضوع 
آسخر عقب الائتهاء من دفظ الموضوع الأول يؤدى هذا النشاط الذهنى الى 
نسيان قدر كبير من الموضوع الأول . وعبى كل حال يتوقف هذا الأثر على 
مقدار ما يوجد بين الموضوعين هن علاقات فاذا كان هناك ارتباط بينه) قات 
نسية النسيان ٠‏ 


وطريقته فى التعام وإهتامه بما يتعلم من موضوعات . 


) الاستدفاء للقع26 : 
الاستدعاء عبارة عن العملية الى بواسطتها تستثار -خبرة سابقة ٠‏ 


بقصد بالاستدعاء إسترجاع الدثبرات القديمة عن طريق الصور الذهية 
وعودد] أو الألفاظ مع ما يصاحبهاهنالظروف المكانية أو الزمنية أوالإنفمالية. 
والفرق بين الاستدعاء والادراك هو أن الإستدعاء محدث دون وجود المثير 
الأصلى » فالاستدعاء هو إحياء الحبرات السابقة دون وجود مثيراتمها 
الأصلية»فأنت تستطيع أن تستدعى بذاكر تنك هاقاله مدرس التارييخ بالأ٠.س‏ 
دون ان تراجع مذ كراتك » وانت فى موقف الإمتحان عندما نحاول ان 
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بيب على اسثلته إنها تستدعى الهاومات التى سبق لك تمصلا فى غيبة 
مثراتها الأصلية . 


وهناك فى الراقم توعان من الإستدعاه , نوع مباشر ونوع غير «باشر » 
فالاستدعاء المباشر هو الذى محدث تلقائيا عندما تعودبذا كرنك وخيراتكإلى 
رلة الصِيف الماضى او معلومانك فى نظرية المعرفة مثلا ار مريع ارسطو . 
اما الاستدعاء الغير مباثشر فهو الدى محدث نتيجةلوجود مثير يمل على إستدعاء 
ذكرياتكء فسوال ممعين فى الا متسان يستدعي فى ذا كرك الحقائق المطلوية 
اورئيتك لاحد اصدتائك تذ كرك مصديق آخرام بالمكانالذى التقيما فيه. 
فالفكرة تستدعى فكرة أخرى أو تستدعى سلسلة من الأفكار المترابطة 
ولذلك كلما كانت المعاومات الدراسية مترا بطة فى ذهري الطالب كلما 
سبل إستدعاؤها ٠‏ 


وهنا قد يتساءل البعض هل يمكن للفرد أن يقوى قدرته على الاستدعاءة 
وبالرغم من أن القدرة على الاستدعاء قدرة طبيعية إلا أن هناك بعض العوامل 
لتى نسبل عملية الاستدعاء . هنما الاهتام أى إهتام الفرد بما يتعلم واأتحمس 
لحفظه والتفكي فيه بين الحين والهين ع كذلك ربط الحبرات بمشاعر | نفعا لية 
سارة تساعد على إستدعائما . كذلك من العوامل التى تساعد على الاستدعاء 
الاسترخاء وعدم بذل الجهاد » فى حالة ما يستعصى عليك ند كر موضبوعما 
فائك إذا استررخيت وإبعدت عن فكرك كل مايمكن أن يجؤل بخاطرك فان 
الوضوع يهبط إلى ذهنك . 


1 ) التعرف دمن)نهعمع86 : 


ا مر بموضصوع سبق أن إدركه 


لء؟تعدتم ولقدمامع<: 8 
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يستطيع الانسان أن يتعرف على لناس والأشياء والوضوعات الى سبق 
له أن خبرها فأنت تستطيع أن نتعرف على صديقك الذى زامله فى المدرسة 
الابتدائية إذا قابلته الآن حيث تأخذ عند رهه فى التفكير فى أسمه وأين 
قاباته ومدى صلتك به . والتعرف يعتمد على الحبرات الساهة وعل التعلم » 
ولكن بختلف عن الاستسدعاء من حيث أن التعرف ,بدأ بالموضوع المراد 
التعرف عليه ؛ فهو الذى يثير نا نحو التعرف . أما الاستدعاء فاته بيدأ بمثيرآخر 
كسثوال الامتحان الذى يستدعى معنوماتك السابقة . وقد يكون الاستدماء 
كا عر فنا بلا مثير على الاطلاق . ومن الواضح أن التعرف أسبلمن الاستدعاء 
حيث أننا فى التعرف نكون أمام الموضوع المتعرف عليه ولكن فى الاستدعاء 
تعتسد على الصور الذهنية فق التعرف يسكون مو ضوع التعرف ماشلا : 
أهام حواسنا . 


9) التفكير ومتطسنتط؟ : 


هناك علاقة وثيقة بين عملية التفكير وعملية التعلم » فنى المواقف التعليمية 
.رأينا أنه كان هناك مشاكل معينة تواجه الكائن المى وتخاق عنده نوعا من 
التوتر والقاق لايزول إلا عندما يتغلب على المشكلة . أى عندما يتملم طريقة 
خلا ٠‏ فالمشكلة مو قف يتعذر الوصول إلى حله بالطرق الى إعتادها الكائن 
الحى نظرا لؤجود عائق أو <ائل يقف بين الكائن الحى و باوغ هدفه . وقد 
يقال إن التفكير سمه يختص بها الانسان ولكن الواقع أن الحيوان أيضا » 
كا رأينا فى العجارب التعليمية الساقهء قادر على التفكمر و إن كان على 
مستوى أقل من مستوى قدرات الانسان . وبواسطة التفكير يستطيع الكائن 
الحبى أن يدرك علاقات جديدة بين العناصر المكونة للموقف » و أن يدرك 
وظائف جديدة لحذه العناصر ٠‏ ومن المعروف أن التفكير هن الو تائف العقلية 
العلياو أنه مظهر من مظاهر انذكاء ولكن يمخطف للتفكير عن الذكاء من حيث 





طرف 


أنه وظيفة عقلية يمكن التدريب عليها وتوجيه الفرد فيها . ولذا فان 
إنرية الحديشة تستهدف تدريب التلاميذ على أساليب التفسكر الملمى 
الدقيق والمنظم ٠‏ 

وبعد عرض وتفسير عملية التعلم يبرز أهاهنا سؤال وهو هل يمكن, أن 
يستفيد الفرد ثما يتعلمه فى موضوع ما فى تعام موضّوع آخر ؛ يمعنى هل 
نستفيد فى تعلم اللغة الف نسية من معاوماتنا السايقة فى اللغة الامجالزية ؟ فى 
الاجابة على هذا السؤال تكدن مشكلة إنتقال أثر التدريب وهى موض-وع 
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انتقال أثر التدريب 


منستمزو" كه عمعأقسق1" 


ص تأأهقهازة عدم لطر وسأصموعا - صل مومقط حت وومأسلما أه عع كقمم1 

طال؟ ,عجتأئقمم عط صق ,لامتأقمأزه «عطاممة دآ ممتلمموع] - ,عملم مغ عمل 

عطا عتعط5؟ ,ع اأاقوع5 02 ,1351 غطأ عوط 0؟7متمعمة رمتمعوءا 0دمععو 
.*” شقلأمط " (1) ممتتعجووع 


هل يمكن أن ينتقل أثر ما يتعلمه الفرد فى مجال ممين إلى مجال آخر؟ 
لعلاج هذه المشكلة سوف نعرض فكرة هبسطة عن مشكلة انتقال أثرالتدريب, 
يطلق اممطلاح إنتقال أثر التدريب على تأ ثير ما يتلقاه الفسرد من تعلم أو 
تدريب أو ما يكتسبه من خبرات فى مال ممين غير لمجال الذى تدرب فيه 
الفرد . ووبطبيعة الخال ينطبق هذا على المهارات الحمر كية والعقلية . ويمكن 
ملاحظة هذه الظاهرة في كثير من مظا هر محياتتا البوهية فان تعلمك قيادة 
نوع معين من السيارات يساعدك فى تمام قيادة نوح آخر من السياراتلم 
يسبق نوع التدريب على قيادته . ويعنى ذلك أن أثر ما تعلمته فى الخبرة 
الأولى قد اققل إلي الخبرة الثانية . وعلى ذلك فأنت هنا استعخدمت نفس 
المبادىء ونفس العادات والمبارات الذهتية والحركية الى اسعخدمتها فى الخيرة 
الاوك . و لكن هل يمكن القول بأن التدريب على العمليات ااحسايبة يقوى 


)١(‏ امرجم السابق .قيممدية 
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تفكير القرد بوجه عام » أو أن حفظ الشعر يقوى الذاكرة بوجه مام ؟ أن 
لمذه المشكلة تاريخ طويل يرجع إلى ما عرف فى :اريخ علم النفس باسم 
( نظرية الملكات و التدر يبب الشكلى ) لقسده؟ اسة «والدعهم أه برعموط1 
ممتامءدذك التى كانت ترى أن العقل الا نسانى يتكون منعدة ملكات مستقلة 
ومتتادعه# وأنه يمكن تقويه هذه اللككات عن طريق تدريب القرد قبا فق 
أىناحية من نواحى الملكة . ومن أمثلة هذه الملكات » ملكد الذاكرة والتفكير 
والتخيل والتصور. ولكن عاماء الفس ف العص الحديثهثل ثور ند يكو ودورث 
طنودنموه شكوا في صحة هذه النظرية فا'جرو! العديد من التجارب التى 
أنبتت أن أثر التدر يب خاص وائيس عاما . فتدريب الطفل على <فظ الشعر 
بقوى ذاكرته فى حفظ الشىم فقط و ليسله أثر فى حفظ أمور أخرى كحفظ 
الاأرقام والاما كن » فانتقال أثر التدريب يحدث بالنسبة للاأهور المتشامبة 
(عواموظ «وتتعداتصسلة ) أو فىاءور الى يوجد بينبا عناصر مشت ركه أى بين 
ما تعامه الفرد قى الموقف الا"ول وما نعامه فى الموقف الثاتىء فالتدريب على 
عملية الطرح مثلا ينتقل أثره إلعملية ااقسمة لآن عملية القسمة تتضممنعملية 
الطرح . كذلك فان تعلمالفر نسية يفيد قى تطم الايطالية » ذلك لوجود تشابه 
فى الألفاظ وأصول الكثيات ف اللقتن ء ولكن من الواضح أن تعلم الاغة 
لفرنسية لا يفيدك فى تعم ركوب الدرجات أو فى تعلم السباحة . 


وكذلك أسفرت العجارب عن إمكان إنتقال أثر التدريب سهولة كبيرة 
فى حالة التعلم القائم على الاأسس الصحيحة لإتعلم » كالتيقظ والتر كز 
والعأليف والتسميع , وإتباع الطريقة الكلية والفبم والاستبعسار 
وغير ذلك . 

ولقد ويد أن التعلم الذى يقوم على أساس التمميم والتطبيق يثتقل أثره 
أسبل عن التعلم الاصم الذى يلقن فيه الطالب تتها مستقلة ومنعزلة من المعرفة 
لا عرف فوائد تعلمها رلا بعى ما يمكن أن تطبق فيه من مجالات كا لاردرك 
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ما بينبما وبين غيرها من المعارف هن صللات ولا يعرف كيفب يعمعبا على عدد 
من المواقف المتقاربة ولايستطيع ادراك العلاقة الشتر كبن عدد منالوضوعات. 
وسدو التعميم فى تطيق النيج العلمى ملا فى حل ااشكلات الإجتاعية 
والشخعبية أو فى إحترام القانون فى جميع المواقف أو فى مراعاة الطفل لأن 
يكون نظيفا بوجه عام»فى ملبسه ومظبرهو أدواته وفيالتزل والمدرسة ..اع. 
ويقوم التعلم الجيد على أساس مساعدة الطالب على | كتشاف العلاقات بين 
ها يعم قن حجرة الدراسة ومايوجد فى المجتمع الحازجى »وعلى تطبيق مايتعلبه 
عن ميادى, وقواعد على مواقف جديدة . ويعبر عن هذا المبدأ بالانتقال عن 
طريق المنيج التهم ف التجعبيل ووام داعم مه عم تمامء؟ . 

ويجب أن نذكر أن إتقال آثر التدريب لايكون دائما إيجابيا » نقد 
حدث تعلم موضوع ما أثرا سلييا فى تعام موضموع آخر» بمعنى أن يعوق 
التدريب على وظيفة معينة التدريب على وظيفة أخرى فتعام الكتا بة باغين 
مختلفتين كالعر بية والاجلزية فى وقت واحد يعوق تقدم الطفل المبة ير فى 
تعلمي) مما ويعرق ذَلك بالاتقال السالب وسامزوم؛ 5ه ممصم مسناديءاز 


أسئلة تطبيقية وتدريبات عمللة 


. أذكر عض الأمثلة من الحياة اليومية التى توضحظاهرة التملم‎ -١ 
. ؟- حاول أن نضع تعريفا لعملية التعلم موضيحا داك يضرب الأمثلة‎ 


© يقال إن التعلم عبارة عن تغير فى الاداء » ولكن هناك أنواعا أخرى 
عن التغير فى الآداء . إشرح هذه العبارة مرضْحا إحابتك بالأمئلة .! 


4 - قارن بين التعلم والنضج موضحا أهمية كل منها . 
ه - حاول أن تدرب كلبك على القيام بأى عمل من الأ-ال ثم سجل 





زادانا 


فائج النجربة وخطواتها والأساوب الذى سيتبعهالكلب ف التعلم موضيحا أثر 
لواب واعقاب فى ملي التعام . 

١-إدسم‏ صسورة كبيرة لحصان على ورق مقوى ثم قصها بالمقص » 
وبمد ذلك قطعبا إلى عشرة أجزاء كأن تقطع الرأس وحدها والرجل والذيل 
وهكذا . ضع هذه القطع غير مرتبة على لوحة أمام طفل صغير وأطلب مضه 
أن بيد :رتيب الصورة ( صورة الحصان ) هذه يوضع الأجزاء فى 
مكانها المبحيح ٠‏ 

أطلب منه أن يكرر هذه امحاولة عشرة مرات وفى كل هرة سجل الزمن 
الذى يستغرقه الطفل فى بناء الصصورة وعدد اتماولات امحاط'ة فى كل مرة تم 
وضع النتائج بالرسم البيانى . إر بط بين تعلم الطفل و كيفية نر كيب الصورة 
ونظريات التطم الغتلفة . 


ب أعرض لنظرية ثور نديك فى التعلم بالمحارلة والحطا عرضًا نقديا. 
م - تكلم عن أهمية قانون التكرار وقانون الأثر فى اتعام . 
ماهو المقصود بالتعام الشرطى . إشرح كيف يمكن أن يكتسب 


٠‏ روضح المقصود بظاهرة الانطفاء التجربى مع ضرب الأمئأة 
التوضيددية . 


١و‏ كيف يفسر كبار عملية التعام 7 إستعن فى إجا بتك بالتجارب . 


؟؛- يتوقف حدوث الاستبعبار على وجود بعض العرامل ‏ إشرح 
55 العبارة . 


0 إشرح أشن عيلية التعلم عي أصرحاب المدرسة الجشطالت : 
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4- قارن بين نظرية التعلم عند ثور ندبيك وعند كبلر . 

- يقال إن نظريات التعلم متكاملة وليست متناقضة - إشرح ذلك 
موضعا إجابتك بالتطبيق على الفرد فى هراحل حياته اللختلفة . 

هانى الشروط التى يجب أن تتو فر فالتعلم الجيد ؟ حاول أن تجرب 
بسقهبا على تفسك وسججل نتاجك ومحاولاتك . 

- أعر ض لأ المدليات العقلية,التى تسهم في عملية التعلم 

ها - وضح التلروف التي يكن ق شو ما إتتقال اثر التدر ب روضح 
كيف يمكنالافادة من هذه الظاهرة فى حياتك الدراسية والعملية . 





الفصل الماش 
النمو ا حسي والنفسي 


أدراسة مراحل التدو معيّها5 لمامعسرمماءروه أهية بالغة بالنسية 
للمشتغلين بكثي من هيادين العلل اختلفة فمعرفة -خصائص هوالطفل والراهق 
والراشد الثنيخ الكبي تفيد الطبيب و الاخصاتى النفسى والاخصائى الاجتاعى 
والعلم والقاده وزعماء الاصلاح الاجتاعى والسياسى والدينى » كا يفيد هنها 
على وجه الوص الاداء والامماتء وذلك لأن معرفة طبيعة المرحلة التى 
يمر بها الفرد » طقلا كأن أم مراهقا أم راشدا » تساعد على توجيبه الوجبة 
السليمة الى ينبغى أن يسير فيب :لكى يصبح مواطنا صبالحا متكيفا هع نفسه 
ومع امجتمع الذى يعيش فيه . 

وإذا كانت معر فة خصائص التمو فى جميع مراحل الحياة المنتلفة هامة 
فان معرفة تلك المصائئص فى مرحلة الطفولة .ومهط14نطع بالذات تعد أكتر 
أهمية » ذلك لأن مرحلة الطفولة هي المرحلة ألتى تنكون فيهبا بذور شخصية 
الفرد , ويتحدد إطارها العام وههى الى يعكون خلالها ضميه الواعى وذلك 
لأن الطفل يكون فى طور التسكوين والاكتساب » ؟ أن عقله يتعيف 
بالمرونة وتقيل الاتاهات الجديدة » ولديك تتطيع فيه الدخيرات اتى 
يمر بها الطفل وتظل ثاهة إلى حد كبر طوال مراحل حياته القبلة وعلى 
وجه التحديد تفيد دراسة مرا<ل النمو قى وضع المعابيو والمقاييس الى يعرف 
بواسطتها هدى تقدم الطفل أو تأخره فى أى ناحية من نواحى النمو » فاذا 
داتنا دراسة مراحل النمو اللذوى مثلا أن طفل الثالثة المتوسط يستطيع أن 
يكون جملا مفيدة » نستطيع أن نعرف إذا كان طفلا معينا ينمو في هذه 
القدرة » نموا طبيعيا أو شاذا » سواء كان تموه أسرع من المتوسط أم أبطأ 
. 4 و بذلك نسعطيع ناء على هذا التشخيص أن نضع وسائل الملاج اللازمء 





لان 


إذا كان التمو متأخرا » وأن نضع المحطط التى تفيد فى ثربية الطفل إذا كان 
عوه سريط » وقس على ذلك فى جميع مظاهرالتمو الجسمى وا حر والمقلى 
والاجتاعى والا ناعالى» ولاشك أرن معر فة خصائص النمو وسرعته 
المتهو فين من التلاميد . 


و إلى جانب هذا فان دراسة هراحل النمو تساعدنا فى معر فة تأثير البيئة 
على مظاهر النمو الختلفة » وذلك عقارنة نمو الطفل البداتى بالطفل الحضرى 
أو طفل المدينة وطفل القرية وطفل الطبقات الاجتاعية المتوسطة والطبقات 
العليا والدنيا ويساعدنا هذا فى معر فة البيئة المثالية لتمو الطفل وهن ثم نعمل 
على تو فيرها » ولذلك لاتقتصر دراسة النمو على معر فة خعما ثعن النمو الطبيعى 
الجسمى والعقلى والتفسىءو لكتهاتتبتم أيضا بمعر فة أثر العوامل البيئية الختلفة» 
كالتغذية أو التريية » و كذلك أثر العوامل الورائية كافرازات الغدد والجباز 
العصمى فى سرعة النمو واتجاهاته . 

ويمكن تلخيص أهمية دراسة النمو فيا بلى : 

)0غ( أهداف ريويه » كتقاتك 180303110531 حبث أن فهر قة خصائص 
النمو فى كل مرحلة تساعد على توفير أنواع النششاط الجسمى والعقلى 
والاجتاعى التى نتناسب وقدرات الفرد » وعلى ذلك فلا يعقل أن تطلب من 
طفل السادسة مانطلبه عن الراشد الكبيرء ذلك لأن تكليف الطفل القيام ياعباء 
تفوق قدراته الطييعية دن شأنه أن يشعره بالفشل والاحباط طمنو عاوم8 
ويولد عنده الشعور باليأس وانقص, 5انمملمءىه1 . و بالمئل ناذا عر فنا أنهن 
خصائص النمو فى هرحلة المراهقة مثلا ميل المراهقين نحو النشاط التماونى 
والعمل الجماعى » فاننا نسعي لتوفير مثل هذه الأنشطة فى المدارس والاندية 
وجماعات ااككشافة و الشيبة وني الأسرة وغير ذلك من المجالات . 





0 أهداف علاجية سام انهم مزع ط1 تسج عن مهر قتنا با ميو ل الطبيعية 
والأزعات الشاذة في كل هر <لة » ذمن المعروف أن ماهو طبيعى قى مرصلة 
قد يعد شاذا فى مرحلة أخرى »ء فالطفل إذا تبول تبولا لا اراديا فى عأمه 
الأول لايعد ذلك شذوذا ومن ثم لايدعو إلى شمور الآباء بالقلق , أما إذا 
استمر الطفل فى ذلك حتى سن السادسة مثلا اعتبر ذلك غير طبيعى , ووجه 
أنظارنا إلى ضر ورة تو فيرالعناية اللازمة للتطفل لساعدته للتخلص هن مثل هذه 
لعادة » وغنى عن البيان أن المع فة مجميع العوامل التى تؤثر فى سلامة النمو 
وسرعته تفيد في الوقاية من الاصابة بكثير م نالاضطرابات ؟ تفيد فى تقدم 
العلاج وموعفط1' ٠‏ 


(م) أهداف علمية حته, حيث تفيدا دراسة مراحل النمو الختلفة فى 
معر فة الصفات الورائي-ة عنائةعومفطة 160نوطم1 الى يواد القرد عزودا 
بها وئلك الصفات المكتسبة هن اأبيئة » و تحن نمحصل على مثل هذه المعرفة عن 
طريق مقارنة أطفال من بيشات مختلفه وأجناس مختلفه ومن أعمار مختلقه , 
فما يوجد عند جميع الأطفال الذين ينحدرون من بيئات اجتاعية وجغرافية 
مختلفة فبو وراى فطرى , وما يوجد عند أبناء بعض البيئات ولا يؤجد عند 
غيم فلا شك أنه مكتسب وعم زدووة بالخيرة والتعلم . وعلى هذا التحو 
ممكن ديد العبنات الوراثية والعيفات المكتسيه . وعن هذا الطريق 
أيضا بمكن تحديد الا'عمار التى تظهر وتنضج فيبا قدرات الطفل ار كيه 
والعقليه الختلفه . 
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(1) الهو : تعريفه وخصائصه 
والآن مجدر بنا أن نتساءل .. ماهو إذن معبى النمو ؟ 
نحن نعرف من مجرد الملاحظة المايرة أنتائرى الطفل رضميعا ثم نراه طفلاء 
تم صبيا مراهقا تم رجلا ناضجا ثم شييخا كيراء وهكذا ... ويعنى ذلك أن 
انمو ساسلة منتابعة من التغيرات النى تسير حو ١‏ كال النضج» فهو إذن ظاهرة 
طبيعية وجملية مستمرة تسير بالكئن الى نمو النضج . ومن أبرز خصائص 
هذا النمو أنه لايحدث فجأة » أى أن الانتقال منهرحلة إلى أخرى لاحدث 
فجأة وإما يم تدريجياء فالطفل لايصمبح مر اهقا بين يوم وليلة »ولكنه ينتقل 
هن الطفولة إلى اللراهقة انتقالا تدريحيا كا أنه لا ينتقل من المراهقة إلى 
مرحلة الرشد انتقالا مفاجثا و إنما يتم الانتقال تدريجيا . 


نط6 أقي5 8ع صط عوققطت 05متاه1أهمن 01 عممعمومة م ع أمعمسمماع جور 
15 ماطوعة106قصمه ن 'تمده وس 1أنمعاءم 


٠‏ وحن نلاحظ أن النمو يحدث فيججانبين. جانب تكوينىحيث ينمو الفرد 
طوله وعرضه ووزنه وشكله الحارجىء 5 ينمو نموا تكوينيا أيضا ولكنه 
نمو داخلى فى أعضائه » أما الجائب الاخر فهو الجانب الوظيق ونقصد به 
نمو الوظائف الجبسمية والعضلية والعقلية والاجئاعية!» فالطفل ينمو تفكيره 
وإحاسة وإدراكه وخياله ها تنمو قدرثه اللغوية وساوالكه الاجتاعى: وذلك. 
طوال اتتقاله من مرحله إلى أخرى . 


التدسدو 
ناا ناما ا عم 
جانب وق 55 وظيق 
فى الطول والمرض والوزن نمو الوظائف الى يستطيع ان 
والشكل والأعضاء الداشلية يقوم سسا الكائن كالتفكر 
والحارجية كالمضلات وأجهزة والتخول والتادصكر والادراك 


اللعدة . والجرى واللعب . 
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ونحن نلاحظ أن مو الفرد قد يكون نموا طبيعيا أو سريعا أو بطيئا » 
يبا أنه قد يكون نموا قى الانجاء المتحرفء نقد تنبو انجاهات الطفل 
الاجتاعية جحو اكتساب الأصدقاء الاسوياء وقد تنمو نحو صحبة أقران 
السوء والاشرار ‏ 


ومن المسائئص الأساسية فى عملية التمو أيضا أنه يسير من العام إلى 
الحاصء أو من الكلى إلى الجزئى, فح ركات الطفل فى مر حاة الطفولةالمبكرة ' 
تكون ح ركات كلية وعشوائية وإجالية بحيث لايقوم يها أعضاء متخصعية 
من جسسمه بل يقوم يما كل جسمه تقريا . واكن بمرور الزمن تأخِذ هذه 
الحمركات فى التخصص والانتظام . واستجابات الطفل تسير من العام إلى 
الخاص أومن الكلى إلى الجزتى. والطفل عندما حاول أن بتعلم مبارة الكتاية 
فاننا نلاحظ أنه يكتب يكل ذراعهء بل وبحرك كل جسمه » وقد حرج 
لسانه » ويظبر التحمس والاتفعال واضبحا على تعبيرات وجبه . 


وتتصل بهذه الخاصية خاصية أأخرى هى أن النمو يسير حو التكامل 
والناآزر والتناسق والتعاون بين الاستجابات المختلفة » حيت تتعاونعضلات 
الجسم فى أداء الوظائق المختلفة فاليد تتازر فى حر كاتها مع المين » 
والقدمان تتماونان مم الدين كا تحدث نثلا فى حالة اتقان هبارةر كوب 
الدراجاتء أو ا يحدت فى عملية السباحة ولعب الكرة والرسم وغ ذلك 
من الأنشطة . 1 


من الحمقائق الأساسية أيضا فيعملية التمو أنه لايسير في التواحى المختلفة 
معد ل واحد خلال مراحل التمو الختلفة فمن المعروف أن النمو سير معدل 
سريع فى مرحلة الصغر تم تقل سرعءته تدريجيا بالتقدم في العمر حتى يعبل 
الفرد إلى هر <لة الشيخوخة متبدأ حيويته فى التتاقص . وينطبق هذا بدأ 
علي النمو العقبلى والنمو الجسمى أيضا همئلا ورن الطفل عند ولادته يكون 





و 


فى المتوسط حوالى سبعة أرطال ع وعندما بصمح سنه سته شهور يرتفع وز نه 
إلى حو خمسة عشر رطلا . وعندما إصل الطفل إلى ١‏ كتال عامه الأول يصبح 
وزنه «# رطلا وق سن م١‏ شهرا يصل وزنه إلى حو الى .م رطلا ٠.‏ ويعنى 
ذلك أنه أصبح يزن أربعة أمثال وزنه عند الميلاد قى مدة مداها .م١‏ شبراء 
ومعدل السرعة هذا لاعدث فى أى مرحلة من مراحل النمو اللاحقة . 


كذلك من الحقائق الا'ساسية المعروفة عن عملية النتمدو أن لكل فرد 
سرعته الخاصة ء ولذلك يوجد فروق فردية واسعة بين الا فراد فى سرعة 
قدراتهم ومستوى مضجرماء فقد يتأخر وصول الطف إلى مر حلة معينه وان 
هذا يجب ألا يسبب شعور الاأم بالقلق لا'نه سيعبل حا إلى هذهالمرحلة » 
ولكن وفقا معدل سرعته هو . 

ولذلك فنحن نلاحظ أن جميع الاطفال لاببدأون المثى أو الكلام فى 
سن واحدة ذلك لأن اككلهنبم معدل المرعةااخاص بهحس بكو ينهالبيواوجى» 
ولكن هذا لاعنع من أن هناك الطفل المتوسط الذى يسير مع غالبية أطفال 
سنه . كذلك فان هذا لامنع من أن غالبية الأطفال الأسوياء لابد وأن يمروا 
بمراحل النهو الختلقة فالمفروض أن غالبية الأطفال يصاون إلىهر حلة الباوغ 
فى السن التى تقراوح بين تسع سنوات ١4»‏ سنة . 

وأخيرا فانه هن الحقائق المعروفة عن الامو أنيضًا أن نمو البنات يسبق 
نمو البنين بحو سنة أو ستتين ء فنحن نلاحظ أن البنات يعملن إلى مرحلة 
المراهقه فى سن مبكرة عن البنين ,نحو عامين وهذا هو الحال فيا يتعلق بالنمو 
الجسمى عاهة . 

ويلاحظ أنه من الخصائص الأساسية لعملية النمو أنها عملة داخليه 
وكليه بمعزر, أنها تحدث داخل الكائن الحى نفسه أى أن الكائن الى هو 
نفسه مصدر تموهء ؟ أن التمو كلى معني أنه يدث في جميع التواتي 





الجسميه والعقلية والنفسيه والاجتاءيه عل حد سواء . والنموعبارة عن وحدة 
مستمرة ومتصملة يتأ ثرفيها النمو قالمرحلة الراهنة بالنمو فالمرا<لالسابقه» 
كا أن مظاهر النمو الحالى تئر فى مظاهر النمو فى المراحل المقبله فالنمو 
بتاأثر بالمراحل السابقة ويؤئر فى المراحل اللاحقة . ولقد دلت العجارب 
على أن عملية النمو ليست عملية تلقائية ثاجة ولذلك يجدر بنا أن نتساءلعن 
الموامل الى تقر فى سير عملية التمى , 


«اء العوامل لتى تؤثر فى الغو 


يتأثر نمو الفرد بمجموعة مختافة من العوامل من أهمبا ها بلى : 

٠‏ العوامل الفطرية أو الورائية التى تنتقل اليهمنآ بائهواجداده والسلالة 
لنى بتحدر منها كالمورئات أو الصفاتالورائية مهمه التي تحددصفاتهالأساسية 
مثل طول القامة و لون البشرة وشكل الشعر والعينين . 


التكوين العضوى للفرد ووظائف الأعضاء الداخلية كالقدد الصاء 
ملدواع وععلاعدط الى تفرز هرمو نات وعصوسء0] تإثر على سرعة النمو . 


٠‏ البيئة الاجياعية وما يوجد يبا من مؤثرات وما ينبح للفردمن فرص 

واكتساب الحبرات وتنمية مهاراته وقدراته واستعداداته » وعلاقه 
لش إن وال م عاد عسو و 'قرانه فى المدرسة والنادى وأخيرا 
علاقته بزملاء العمل ٠.‏ كل ذلك يؤثر على اتجاه موه وسرعته . والغداءحيث 
يؤثر فى بناء خلايا الجسم ويعوضه عما فقده من طاقة وانسجة نتيجة لقيام 
الكائن المي بالأنشطة الختلفة , 








محددات النمو 
| ا : 
| | 
يجوعة العوامل الورائية تموعةالعو | مل البيئية 
كالتجكوين الجسهو كالتغدية 
والجباز العصبى والجباز والتربية 


الغدى ... الخ والتعلم ... الخ 
و يلاحل أن العلاقة بين العوامل البيئية والعوامل الورائية ملائة تفاعل 
وتا'ثو التبادل دوذامودهنهة فااوراثة تعطى المواد الحام على شكل استعدادات 
وقدرات فطرية » والبيئة تتناول هذء الاستعدادات با لتنمية والتطو ير والتعديل 
حيث تعطيها شكلبا النبانى . فالظروف الاجماعية والقر بوية التى تتو فر للطفل 
هى الى تسمح لذكائه مثلا بالظبور أو الذبول . وهى الى نتيج للطفل أن 
يستخدم ذكاءه فى النشاط الابجابى والبناء » أما إذا لم نكن هذه الظروف 
موائية فائها تطمس ذكاءه » وقد يستغله في الجريمة والاتحراف . 
ولقد دار جدال طويل بين علماء النفس حول أثر كلمن البيئة والوراثة» 
فمنوم من يويد أثر الورائة فى تكوين الشخصيةء و منهم من يناصر أثرالعوامل 
البيثية ولكل فريق حججه وبراهينه » ولكن لم يتمكن أحد من الفريقين من 
انكار أثرأى من العاملين كلية واثرات أثر المامل الآخرء وعلى ذاك بات هن 
المقرر الاعتراف با"ثر كل من العاملين : الورائة والبيئة بيد أن نديد الأئر 
النسبى سكل من الورائة واليئة خاق جدالا آخرء واصبح من الواضح أن 
الأثر النسبى لكل من الوراثة والبيئة أمر بصمعب تمحديدهء نظرا لتفاعل العوامل 
البيثية مع العو اهل الورائية منذ ميلاد الطفل » بل حتى فى مر حلةما قبل الميلاد. 
فالجنين فى بطن امه يتا'ثر نموه بما بقع على الأم من مؤثرات كالمر ض الطوبل 
أو الاضطرابات النفسية » وسوء التفذية م أنه يتا"ثر يما يقع للاممن حوادت 
وبا يتعر ض له الجنين من صعوبات أو تعر أثناء الوضع نفسه . فمساالة 
ايها أكثر ناثيرا في عو العرد» البيئة أم الوراثة عسالة صعبة جدا . 





ولكن مم الاعتراف بصعوبة فصل أثر العوامل الورائية عن العوامل 
لبيية إلا أننا نستطيع أن نامس أثرا قويا للعوامل الورائية فى صفات معينة 
كطول القامة ولون البشرة والعينبيغ وشكل الشعر . أها البيئة فيظبر أثرها 
أكثر فى الصفات اطحلةيه والاتجاهات والميول والعادات. وعلى كل حال 
بميل عاماء التربية ورجال الامبلاح الاجتاعى فى العصر الحديث إلى الا هتيام 
بالعوامل البيئية » ذلك لانهم يستطيعون تنا ولا بالتعديل والتقويم » فتحن 
نستطيع أن نتحكم فى تغذية الطفل » وق :و قير فرص التعلم» بالكم والكيف 
المناسبين له » وتو فير الجو الاسرى اكلام لائمو الطبيعى » ولكن الاءتياد على 
الورائة قى تفسير الساوك يغلق الباب أمام محاولاث الاصلاح والعلاج والتنمية 
السحيحة مجميع مظاهرها الشخصية والانسانية . ٌْ 


(م) العلاقة بين النضج والتدريب 


والآن يذبغى أن نتساءل عن الأمور التى محتاجبا الفرد اكى ينمو نموا 
سليا. يحتااج اانمو إلى نضج العضلات واعضاء الجسم الختلفة محيث نصبح هذه 
العضلات وتلك الأعضاء قادرة على اداء عملب! . فالطفل الرضيع لا تسمح له 
عضلات ساقيه وعظامه بالمثى » كا لاتستطيع يداه القيض على الأشياء الصغيرة 
الدقيقة ولكن بمرور الوقت :نضج هذه العضسلات وتصبح قادرة على أداء 
وظائفها » ولكتها لاتستطيع أن تؤدى عملبا من تلقاء تفسماإذ لابد أيضا أن 
يقوفر عأمل التعللم والتدريب والمران . فا اطفل إذا ترى فى وسط حيوانات 
الغابة شب يسير على اريم وعجز عن المثى على قدميه "كا يعجز عن استخدام 
اللغة التى يستخدمها الانسان . وعلى ذلك فالقو يمحساج إلى المران والتدريب 
بحيث تسبح استعدادات الفرد قادرة على القيام بوظائفها . 

النمو 8 إلى 
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أ 5 
النضج تعلم والتدريب 





ولكن هل مكن لنا أن ندرب الطفل على اداء أى وظيفة فى أى سن5.. 
بالطبع لابمكن أننطالب الطفل بالتدريبعلى اداء عمل معين قب لأن ينفج 
النضيج الكافى » فمن العبث مثلا مماولة تدريب طفل الرابعة على حل معادلات 
رياضية أو الكتابة على الآلة الكاتبة » إذ لابد أن تعمل اجبزة الجسم إلى حالة 
من التضج همفكهنغدة تسمح لنا بتدريب الطفلى دون أن نلحق به 
أى ضرر ٠‏ 


ولقد أجرى بعض العلياء بعض التجارب للتحقق من العلاقة بين التغيج 
والتدريب ومن أشهر هذه اللتجارب جر بة «جزل 1لهد6 .4 »> الى أجراها 


على توأمين عمرهما : اسبوعا . 


أعطى «جزل» التوأم (أ) مرينا منتظ) على اللعب با لمكعباتوتسلق درج 
السم لدة > أسابيع معدل ٠.١‏ دقيقة فى اليوم » وترك التوأم (ب) بدون أى 
تمريتاتء وعندما أصبح عمرهها ؟ه اسبوعا وجد أنقدرته) متساوية فى اللعب 
المكعبات » أما قى تسلق در ج السلم فكان الطفل (ب) فى حاجة إلى بعض 
المساعدة » فأعطاء تمرينا مدة اسبوعين فقط » وقاس قدري) مما قوجد اها 
متساويان فى تسلق درج السلم ٠‏ 


ومعنى هذا ان التدريب الذى تلقاء التوأم ( أ ) وهو قى سن مبكرة لم 
يستفد منه كثيرا » حيث ان(ب) استطاع ان يستفيد في ١‏ كتساب تفس الدرجة 
من المبارة فى هدة اسبوعين فقط عندها بدأ فى تلقى تدر يباته بعد ان توفر له 
مزيد من النضج فى العضلات . 

فالتدريب يجب الا نيدأ به إلا بعد وصول الطفل إلى مرحلة كافية من 
النضج العقوٍ والعضلى . ولكن يفبغى الا نهمل فى تقديم التعلم للطفل تيسن 
متا خرة بل يحب أن بتو قر له الفر ص كجرد نضج عضلاتدواستص انا ميث 
نمق الاستفادة هن قدراته الطبيعية جرد ا كتمال نضجبا , 





ماحل النمو 


يقسمعلماء الحا ةدو رحياةالفرد.من التحظة الأولىالتىيتم فيها التقاء الحيو ان 
النو ى عأعسدع ماعلل مم البويضة عمء »وحدوث الأخصاب موقل تاتاقء "1 
حتى مرحلة الرشد وإ كال النضجء إلى مراحل تلفة تمتا زكل مر حلة يخصائص 
معينة ولكن ليس هناك تقسمم واحد إذ الواقع أن هناك كثيرا من التقسمات 
أى مختاف باختلاف العلماء و باختلاف الأساس الذى يتخذه العالم لتقسيمه 
وتقسم علماء الحياة لطور الحياة يقوم على أساس عضوى جسمى. 

ويقصد با مرحلة فترة من عمر الفرد يمتاز فيها بالاتصاف بمجموعة معينة 
من الصفات ومن أمثلة التقسيا تالأخر ى تقسمستا نلى هول 8011 .8 صاحب 
« النظرية التلخوصية » الى ترى أن الطفل فى خلال تطوره يمثل تطورالجنس 
البشرى كله فيمر بمراحل تشبه تطور مراحل البشرية ذاتهاء من الانسان 
الأول حتى العصور الهديئة . 


١ (‏ ) المرحلة الأوكى تمتد من الميلاد حتى سن الحامسة وفى هذه المرح_لة 
يقر كر إهتام الطفل فى إشباع مطالب جسمه ء كالأكل والشرب والاخراج 
واالبس » وتمثل هذه المر<لة حياة الانسان الأول الذى كان يبتم » فى انحل 
الأول» بانحا فظة على -دياته ضد أخطار الطبيعة., 


(؟) المرحلة الثانيةو عتد من سن أريم سنوا ت إلى سن الثانية عشرة وتمتاز 


بازدياد النشاط الحر ى لدى الطفل وإدّلك ترى 'تطمل هيل إلىاللعب والصيد 
والقنص وتسلق الأشجار وغير ذلك هن المناشط الحر كية . 





ونشبه هذه المرحله حياة الانسانفى مر <لةالقنص والعصيد وإر تياد الغايان 
والأما كن الحبولة الأخرى . 

606 المرحلة الثالثة وتمعدهن ه سنوات إلى4١‏ سنة» و يظبر خلالها نزمات 
حب القلك وإ قتناء الاشياء » كجمع الطوايع البريدية والقواقع ودود القز 
ونشبه هذه المرحلة الى بدأ فيا الإسارة. ناء المسا كن وإستئناس 
الحميوان وتربيته . 

(4) المرحلة الرابعة وتمعد هن سن 95 إلى سن ١1‏ عاما ». ويبدو لدى 
الطفل فيا !هتامه عناشط فلاحة البساتين والاهتام بالأحوال الجرية . تمائل 
هذه المرحلة الرابعة من حياة الإنسان » تلك التى بدأ فيها الإنسان فى إدراك 
أهمية إستغلال الأراضى وزراعة امحاصيل؛و من ثم الاهتام بالأحوالالجوية 
وإستغلال مياه الأمطار . 


(ه) المرحلة الخامسة وتبدأ من سن م1 سنة فأ كثر » ويمتاز ساوك الفره 
فيها بالرغبة قي التعامل هع الغير والأخذ والعطاء والبيع والشراء ء وتقائل هذه 
المرحلة التى بدأ فيها الإانسان الاهتام بالنشاط التجارى بعد أن تبينله ضرورة 
عدم الاكتفاء بالنشاط الزراعى . 


ويلاحظ على هذه النظرية التكلف وإخضاع مظاهر نمو الطفل لتطور 
البشرية عامة . ولقد إثيتت الاحاث عدم مرحةهذه النظرية فالطفل فىتطوره 
من مرحله إلى أخرى لايكرر حياة البشريه عامه » تلك اتى تأثرت بعواهل 
متسددة مناخيه وحجغرافيه وتأرحيه . 

وهتاك حقيقه هامه سبقت الإشارة اايبا وهى أن عمليهالنمو عمليهمتصله 
ومتدرجه فالطفل ينتقل هن هر حاه إلى المرحله التى تايها بالتدر بيج وليس على 
شكل إننقالء فجانى وطفرى » ؟ أن النمى يسير فى خطوات متعاليه متماقبه 
ومتنظمه. فالطفل لار ضْيع لا يصبح مراهقاقول أن عر بمرحله الطفولةءو كذلك 





نان الطفل العمثم بتعلم كيف محبو قبل أن يممبح قادرا على المكى » “5 أنه 


ورعم أن لكل مرحله من مراحل الو خصائصها وسماتما إلا أن هذه 
الراحل لاتتتفصل بعضما عن البعض إ تفصالا مطلقا فالحدود بين مراحل انمو 
ليست حدودا فاصبله قاطعه » واعا يوجد داتما كثير هن مظاهر التداخل بين 
مظاهر المرحلة الحاليه والمراحل السابقه واللاحقه . 


ورغم كل ذلك فان ظاهرة النمو تقم إلى مراحل معينة وذلك بقعبد 
سبولة الوصف والتحليل واتيسير عملية البحث والدراسة ويشبه ذلك تقسيم 
المئة إلى فصول معيتة » يحدد لكل فصل بداية ونهاية كا ممدد لكل فصل 
خصائص معيئة إلا أن هذه الحصائص متداخاة » فخصائص الصيف مثلا 
لامخسنى بين ضرحية وعشاها ليحل علبا خصائص فصل الحريف ٠‏ 


و إلى جائب ذلك فان تقسيم النمو إلىمر ادل ليس تقسما مطلقا أوثاها بلأنه 
مختلف باختلا ف الطماء وإاختلاف الأساس الذى يتخذ للتقسيم فقد يقومالتقسم 
على أساس «ضب وى جتسنى أوعلى أساس تقسى أوإجتاءى أد تربوىوهكذا. 


أسس تقسيم ظاهرة النهو الى مراخل * 


١‏ - تقسم مراحل الدمو أحيانا على أساس 'عو بعض الغدد» ويعر فهذا 
الأساس باسم الأساس القدى المضوي . وجوهر هذا الأساس هو أن الفدة 
التيموسية وهمدهبوط1 وتقع نحت الرقبه تكون نشيطة فعالة فى بدء حياةالطفل 
وعندما يبلغ الطفل حو ان سن سنة تبدأ قى الغسمور والاضحلال ؟ أن 
الغدة الممنو برية اهءهذم وتقع فى المخ تمر عند الباوغ بينايزداد نشاط الغدد 
التناسلية . وينعج عن نشاط الغدد التناسلية ظبور الصفات الجنسية على المراهق 
والمراهقة . و يستمر نشاط الغدد التناسلية » حتى يأخذ فى الضعف تدريجيا فى 
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مرحلةٌ الشيخوة » وعلى هذا الأسا سالعضوى تقسم ظاهرة التمو إلى مرحاة 
الطفولة واللراهقة والرشد والشيخوحه. 

واتقسم مرنحلة:الطفولة إلى مرحلة ماقبل ميلادالطفل وهر حلة ما بعدالميلاد 
وتبدأ مر<لة ماقبل الميلاد باخصاب البويضة وتنتبى بولادة الطافل وهدتها 
حوالى نسعة أشهر ويمتاز النمو فيها با لسرعة الزائدة » حديث يحطور الكائن 
الميكرسكونى حتى يصل وزنه إلى ”* أرطال . 

وعلى كل حال تبعا للااساس العضوى أو الغ دى يقسم الثمو إلى 
المراحل الآنية : 

مرحلة ماقبل الميلادوتمتدمن الأخصاب الى الولادةومدته! تسعةأشبر. 

 «‏ مهرحلة الرفباعة و تمتدمن بداية الأسبوعالأول الىتهاية السنةالثانية. 

م« مرحلة الطفولة الميكرة وتمتد من بداية السنة الثانية دتى مهاية 
السئة السادسة . 

غ ‏ مرحلة الطفولة المتأخرةوتمتد هن بدايةالسنة السا بعةحتى هاية العاشرة 
وذلك عند الاناث » ومن السابعة د الثانية عشرة عند الذ كور 5 

ه ‏ هرحلة البلوغ ومتدمن يداية الحادية عشر حت الثالثةعشر عتد الآآناث 
ومن نهابة النا نية عشر إلى نهاية الرابعة عشر عند الذ كور . 

مرحلة المراهقة #ءدءوءء001خ وتمتد دن بدايةالرابعة عشر دق نبهاية 
السابعة شر عند الاناث ومن بداية الحامسة عشر حتى تهاية السابعة عشر 
عمل الذ كور . 

و هر حلة الرشد وتمتد هن سن الحادية والعشرين حتهى سن الأر بعين . 


م - مرحلة وسط الهمر وتمتد من سن الأربمين حتى سن الستين . 





و مرسلة الشيعخوحَة وعمتد من سن الستين إل نبايه الحباة . 
ونمدر الاشارة إلى أن الأعمار التتى بحدد على أساسها بدايه ومهساية 
اللراحل ليست إلا متوسطات عامة » ولكن هناك فروتنا فردية 1هد10«ئةهآ1 
ممععدء: 0116 وأصعة بن الأفراد فى لسن الذى يصصلون فيه الى هذه المرامل» 
فبناك أشخاصض سريعو النبو وهناك متأخروا النمو . 
؟'- تقسميم الثمو على اساس اجتواعى : 
الاجتماعية التى يعيش فيبا وعلى مدى إتساع الدائرة التي ندور فيبا علاتات 
ااطفل الاجتماعية وتعاملاته مع الآخرين » وعلى التطورالتفسى والاجتماعى 
الذى يظبر في نشاطه كالامب مثلا باعتباره عينة من سلوك المفل الاجتماعى 
فيقسم اللعب الى الأنواع أو المراحل الا تية: ٠‏ 


(١)هرحلة‏ لعب الإنعرالي حيث يفغمل الطفل اللعب بمفرده دون أن 
يشارك أحد فى المايه . 


( ؟ ) مرخله اللعب الانفرادى وفيها. يلعب الطفل مع جماعة من أقرانه 
و لكنه ممتفظ ممسمائصه الفقردية . 


ردح الجاعةء ومن أمثال هذه الألعاب الماعية كرة القدم أو السلة . 


وواضح أن الاعتماد على اللعب فى تقسيم مراحل النمو لايعتمد ذلك لأن 
للعب ماهو الا نوع واحدمن الأنشطة العديدةالتى يمكن أن يقوم بها الظفل» 
والتقسيم على أساسه يعتبر تقسيما قاصرا إذ لابد أن يك خذفى الاععيار نشاط 
الطفل الجسمى الجر ى رالعقلى والاجساعى مها . 





علض 


3 تقسيم الثمو الى مراحل على أصاس تر بوى : 

عبتم المشتغلون بالترية والتعليم جقسيم النمو إلى هراحل نناظر المراحل 
التعلييمية:المعزنو فه. ويسعى رجالالتربية والتعليم إلى نو فهر فرص التعليم لكل 
طفل حسب المرحاة التي بمر بها وحسب هاعتلك من قفدرات وإستعدادات 
وهيول وحسب مايتناسب مع ماوصل اليه من نضج وعلى ذلك كن وضع 
التلميذ المناسب قى المكان الدراسى المناسب . 

مرحلة ماقبل المدرسه . 

> مرحلة التعليم الاتدانى . 

م مرحلة التعليم الاعدادى . 

ع مرحلة التمليم الثانوى . 

ه - مرحاة التعليم الجاهمى أو العالى . 

وواد ضح أن هذا التقسيم يوضع لتحقيق أهداف تربويه يمه ٠‏ وعلى 
كل سال فمن الممكن وضع تقسيمات مختلفه باختلاف الأساس الذى 
نعخذه للتقسيم . 





لكف 


مرحلة الطفولة 


رأينا أنه يمكن تقسم اطوار النمو إلى مراحل متعددة يل إن هناك بعض 
علماء النفس الذين بميلون إلى تعد يد مر احل انتمو فيتحدئون عن مظاهرهعنه 
الطفل فى العام الأول من عمره ثم قى المام الثاتى وهكذا . ولكننا هنا ستعالج 
مرحلة الطفولة ككل رغم أن هناك هن عاماء النفس من يقسمونيا إلى مرحلة' 
الطفولة المبكرة ثم المتآخرة واكننا لبساطة العرض ولتشابه خصائص مرحلة 
الطفولة سوف نعاجبا "مرحلة واحدة . 

ويفصد مرحلة الطفولة الطفل منذ الميلاد حتى نباية الحادية عشر . 

ولرحلة الطفولة أهمية خاصة في حياة الفرد ذلك لأنه فى مرحلة الطفولة 
نوضع البذور الأولى لشخصية الطفل ويتكو نالا رطا رااعام لشخصيته»و يكون 
هذا أكر الأئر فى تشكيل شخصية الطفل فى المراحل اللاحقة . 

كا يميل الطفل ميلا خاصا نمو التقليد وامحاكاة » فيقلد الكبار من حيط 
به ولاسيا من يجب بشخصيتهم » ولذلك يجب أنيتوفر لعفل القد وةالحسنة 
والمثال الطيب الذى يستطيع أن يتقمص شخصيتةو أن سغيد من هذا التق.ص» 
وعلى وجه الخصوص ينم عاساء النفس التحايليون بالسنوات انس الادلى 
من حياة الطفل ا لحا من أهمية بالغة فى تشكيل شخصية الطفل فيا بعد. وفى 
هذه المرحلة يمب للعمل على تجنتب الطفل المعاناة من الشكلات النفسية كالفيرة 
والمناد والمدوان والتبول اللارادى ٠‏ 


الطفل فى بداية حيا ته بعحمد أعتماد! كليا على أ فى قضضاءماحاته الحيوية 
لأنه يكون عاجزا عن قضاء حاجاته بنفسه » وطفل الانسان بالذات تطول 





كف 


فترة طفو لته عن فترة طفولة الحيوان وتمتد فترة حاحعه إلى رعاية غيره «ددأ 
أطول متها عند الحيو ان ولكنه يعمل الاستقلال تدريجيا . 


وق هذه المرحلة يبدأ الطفل فى تعل الكلام والمثى » وعلى ذلك تتسع 
دائرة اتصاله ومن تم يتمو عالمه المغيرءع؟! يزداد اهتامه با لأشياء والموضوعات 
المحيطة به فيبدأ فى التعامل معها واختبارها وتحسسها . 


وق حوالي سن الثانيه يميل الطفل نحو العنادو الزام الغير بضرورةالاستجابة 
إلى مطالبه ويتمسك ويصر على نحقيق مطالبه بالالحاح والصراخ والارتماء 
على الارض . وفى حوالى الرابعة يزداد ميله إلى النشاط اار ى والجسءى 
ولذلك يميل إلى الجرى واللعب وعدم الاستقرار فى مكان لمدة طويلة وذلك 
لتصريف طاقته الحيوبة الزائدة . 

ويمكن استغلال دذه الطاقة في الأعمال البسيطة وقى تعو يده علىالاعتماد 
على نفسه » فيتدرب على لبس ملابسه بنفسه أو ترتيب حجرته أو المساعدة 
فى أعمال المتزل حتى لايستخدم طاقته فى الاوك التخريبى و فى تدهيرماتقع 
عليه يداه . 

ديعيل الطفل هيلا خاصا إلى حب الاستطلاع و١‏ كتساب المعر فة»و ذلك 
يكثر من التساول عن كثير من الأمور التى تحبيط به . فقمد يساآل عن أصل 
العام أو مصدر عبى, الأطفال إلي هذا العالم . 

وواجب الآباء ازاء نزعة الطفل حو حب الاستطلاع هو الاجا ب ةالصربمة 
الواضحة على جميع تساؤلاته » ولكن ينبغى أن تكون اجاباتهم فى المسعوى 
المبسط الذى يستطيع أن يفيمه الطفل . 

فى مرحلة الطفولة يقسم خيال الاطفال بالقوة والجنوح » فخيال الطفل 
يصبح قوري جدا وقد يفوق فى قوته الواقع نفسه بل أن الطفل الصغير ينج 
عنده الجقيقة بامحيال»و يعجز عن التمييز بينهما فى كثير من الأحوالء فالطفل 





امغر يعامل دميته معاهلة الآدمى فيطعمها ويلبسها و بزل بها العقاب ويعا جما 
إذا مرضت . وكذلك يكافأها إذا اصابت واطاعت اوامره » لذلك يجب 
إستفلال قدرة الطفل اتحيالية فى المناشط الإيحابية كاعزف الموسيقى أو 
الرقص أو الرسم والاشغال وغيرها من الفنون . 

وعندما يقترب الطة_ل هن سن العاشرة تظبر عنده نزعات حب التملك 
والاقنتاء فيميل إلى جميم الأشياء كطوابعالبريد والقواقع أو أوراقالاشجار 
أو اللعب ودود القز وغير ذلك . 

ويمكن تلخيص أم خصائص التمو فى مرحلة الطفولة على التحو الآفى: 

الثمو الجسهى أدعددمه26761 انهه !زور 

ممتاز النمو الجسمى بالسرعة ححيث يتضاعف وزن الطفل فى نهاية السنة 
الأول إلى ثلائة امال وزنه عند الميلاد . وفى نماية السنة الخامسة يصل 
الوزن ستة أمثال وزنه عند الميلاد . و معدل السرعةهذا لا يصدق با لتسبةللوزن 
وحسب ولكن أيضا بالنسية للطول ومو ااعضلات الختلفة وججم المخ وغه 
ذلك من المظاهر الجسمية . ولكن هذا التمو لا بستمر فى السرعة إلى مالانهاية 
حيث أنه يا'خذ فى التناقص ندريجيا باققراب الطفل من مرحلة الطفولة 
التاآخرة . ويصاحب التمو الجسمى السريع ازدياد فى معدل حر كة الطفل 
فنجدء كثير الحركة والانتقال من مكان لآخر . ويجب تشجيع الطفل على 
هذا النشاط الجر المزايد حق لايع إلى الانسحاب والانطواء . 

ويمكن للطالب تسجيل نطور مو المثنى عند الطفل حيث يلاحظ أتنا 
نججده فى الشبور الأولى من حياته محاول البو على بطنهوعندما تنموعضلانه 
وتقوى على الحركة نجدهء يستطيع البو على يديه ثم يستطيع الوقوف 
مستندا إلى ثىء ثم الوقوف مستقلا ثم المثى فى حوالى سن الشهر 
الخامس عشر ٠.‏ 
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وف مرحلة الطفولة امنا'خرة ( من السادسة حى الثاني عشر تقرييبا) نجد 
أن معدل النمو يا'خذ فى التباطؤ بالقياس إلى المرحلة السابقة ويؤدى نضج 
الجهاز العممبى فى الطفل إلى نفيج الاعضياء الدقيقة كالأصايم وهنا ينبتى أن 
تتاح الطفل فرصة التدريب على الأعمال الدقيقة كالكتابة على الالة الكانبة 
أو اشغال الابرة والألعاب الرياضية وغير ذلك . 


الثمو العقل امعسمه1ع06 [قادءلا 


فى مرحله الطفولة المبكرة يكون الجباز العصبى غير مكت ل النضج ولذلك 
ذان القدرات العقلية لا تظبر بشكل متمايز فى هذه المرحاة المبكرة ويتصف 
تفكير الطفل با“نه تفكير مادى وحسى فلا يقوى الطفل على التفكير فى الأمور 
الممنوية الجردة فلايدرك ممنى فكرة الحق والخير.والجمال والشر أو الواجب 
ولايستطيع أن يفكر إلا فى الأهور المشخصه والماثله أهام حواسه التلفة. 


والنو اللغوى فى هذه المرحلة يتصف بعدم النضج وذلك لعدم اكؤال 
عضلات اللسان والاحبال الصوتية وعى التى تساعد الطفل على إخراج الكلات 
والمقاطع . والطفل أول ها يبدأ التعير اللغوى يبدأ بكامات عشوائية غير 
منبوهة وبا زدياد النضج يستطيع أن ينطق بعض السكلات المفبومة ثم تزداد 
ثروته اللغوية شيئا فشىء . 


أها فى. مر حلة الطفولة المتا'خرة فتجد أن النمو العقلى ‏ على المكس من 
الهو الجسمى الذى أخذ فى التباطوء ‏ يا 'خذ فى السرعة والازدياد وذلك 
ننيججة لكو المخ والجهاز العصى ولذلك يرتفع مستوى الادراك الحسى لدى 
الطفل ويصبح أكثر دقة ؟دإك يتطور تفكيره من الموضبوعاتالحسيةالمادية 
إل الموضوعات العنوية الجردة . ويجب أن تتاح للطفل من الوان النشاط 
العقلى والألعاب العقلرة والهوايات م سمح تنمية قدراته العقلية ومموها فى 
الاتجاهات الايجابية المرعوب فيها . 
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النمو الاجتواعى امعصررواء؟26) لم1ادمة ؛ 

فى هر حلة الطفولة المبكرة ررتبط الطفل ار نباطا وثيقا بأمه نظرا لأنهااف 
لنى تقوم على اشباع عاحاته الأساسية منغذاء ودفء وحنان. ويمرور الوتت 
يتعود الطفل على ركية بقية أفراد الأسرة وعلى البقاء معهم دون احتجاج » 
وبتقدمه فى العمسر تدسع دائرة معارفه لتشمل اناس هن خارج الأسرة » من 
الأقارب والاصد قاء والجيران » واكنها نظل محدودة بهذه الحدود فلا بقعم 
علاقات طيية مع الغْربٍ» . وق بداية هذه الم حلة يفضل الطقل اللعب عفرده 
نمربدأ اللعب مم فيه من الاطفال ويقم علاقات اجاعية معهم نتيجه 
المشا رك فى بءض الناشط الجماعية . 

أما قى مر حلة الطفولة اللتأخرة فان الطفل يفضل الاندماج مع جساعات 
الاصدقاء والانداد ويرجم ذلك إلى تضجه العقبى والوجداى وإلى إمانه 
بقيمة الماعة فى تحقيق اهدافهىومن هنا يبدأ فى الشعوربالولاء للجاعة. وهكذا 
تنسع دائرة الطفل بعد أن كانت محدودة فى نطاق الاسرة لتشمل ج-اعات 
الاصدقاء والزملاء فى المدرسة والنادى والحى . 

ونتيجة لاشتراكه فى مناشط الماحة فان القيم الاجماعية تأخذ فى الظبور 
عنده فيبدأ يؤمن ياحترام القانون والنظام والعر ف والعادات والتقاليد ويؤْ هن 
باحترام حقوق الغير . 

التمو الوجدا فى غمعددهآ066 اوددتاههة . 

في بدايةمر <لة الطفولة المبكرة لابوجد اقعالات لدى الوليد ولكن بعد 
فترة تجبيره يمد أن انفعالاته تدور حول اشباع حاجاته الأولية مثل الجوع 
والعطش والاخراج والنوم والراحةء فالطفل يعتريه الغضب ااشديد إدالم 
تشبع حاجته إلى الطعام و يفرح ويسر إذا اشبعت هذه الهاسه . 


وقى منتصف مر حلة الطفواة المبكرة تبدأ انفمالات الطفل تدور حول 





اك 


بعض الامور الممنوية فيدرك معنى اللوم والتأ نيب والزجر » والجرمان من 
الحب والهنان ويتفعل لذلك كلهء كذلك يدركممنى النجاح والث لو الثواب 
والعقاب والخطأ والصواب . 

وعلى العموم تمي اتقعالات الطفل فى مر حلة الطفولة المبكرة سرعة 
التغير والتقاب » فالطفل يغضب بشدة لأتفه الأسباب تم يعود بسرعة ويلمب 
ويلمو . ويلاحظ ذلك على علاقات الاطفال بعضبم ببعض حيبت يتنقل الطفل 
من شجار إلى تعاون ولعب مشترك فى هظات معدودات. وتنتصف انفعالات 
الطفل فى «ذه المر<سسلة أيضا بالشعور بالغيرة والانانية وحب الامتلاك 
والدكتانورية والرغبة فى نحقيق حاجاته دون نظر إلى مقتضيات الواقم .. 

أما فى مرحلة الطفوة التأخرة فيمتاز الطفل بالهدوء والاتزان . فالطفل 
فى هذه المرحلة لايفرح بسرعة ولايغضب بسرعة كا كان الخال فى مرحلة 
الطفولة المبكرة فبى يفكر ويدرك ويقدر الامور المثهرة للغضب والاتفعال 
ويقتنع إذا كان #خطنا . كذلك يتغير موضوع الغضب فبدلا من الاتفعال 
يسبب اشباع الحاجات المادية تصبعح الاهانة أو الاخفاق من الأمور التى تستثير 
اتفعالاته » أى الأمرر المعنوية . 





يلها 


يطلق اصطلاح المراحقة عمدعع وه 401 على المرحلة التى أمحدث فيبا 
الانتقال التدريمى نحو النضج البدتى والجنمى والعقى والتشبىءو يلط البعض 
بن كلمة المراهقة وكلمة الإلوغ واتعطدم ولكن يتبقى التميين ينما» فلفظ 
الراهقة يعبى التدريج مو النضج الجسمى والجنسى والعقلى والنفسى (أما عن 
الاصل اللغوى للكلمة فيرجم إلى الفعل «راهق» بمعنى اقترب من ) على حين 
يعمد بالباوخ نضج الاعضاء الجنسية » واكتّال وظائقها عند الذكر والأنتى 
وعلى ذلك يتضح لنا أن البلوغ يقضد به جانب واحد من جوانب المراهقة » 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فانه يأتى قبل الوصول إلىالمرحلة الى يطاق 
عليبا المراهقة » ففى بداية مرحلة المراهقة نحدث تغيرات كثيرة على المراهق » 
من اعمبسا النضج الجنسى حيث تبدأ فى هذه المرحلة الفدد الجنسية فى 
القيام بو ظاتقها . 

وتعرف الراهقة بأتها : 


6لا 15 وأدعططم 05 برطاأسمسايوعط قط صره6 اعتمم مط ع مممععوة لو240 
1 
231110 له ؟معسعام1أة 


أما البلوغ فيعمرف أنه : 


مااع 00مممء سعط املع جماهده (ومأقوطم 1ه عهقاء"" ع واجملاوط 
.”” واطتقووهم ف سامععط أوذذ؟! 








ع .0) ييستطعناطتدم 4مهجعقمم؟ ,نزعءامطء وقم ,ل«مكمماة (1,3) 
,معت اعدو”1 
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أماعن السن الذى يحدث فيه الباوغ فانه حتاف باختلاف الجنس والظاروف 
لمادية والإجّاعية والمناخية التى يعيش فى وسطها المراهق. ففيا يختص بالفرق 
بن الجنسين لوحظ أن البنات يصان إلى مر دلة النضج الجنمى قى سن مبكرة 
عن البتين بمدة تبلغ حو عامين » ففى المتوسط تعمل البنت إلن هذه المرحلة ق 
حوالكى سن الثانية عشر بينا يصل الولد المتوسط إلى هذه المرحلةقى حوالى من 
الرابمة عشر » ولكن ينبغى الاشارة إلى أن هناك فروتا فردية واسعة بين 
الأفراد فى سرعة نموم وإ كتإل نضجهم . وهناك علاقة بين نضج المراهق 
وبين العوامل البيئية كالتغذية والمتاخ والأمراض وتمير ذلكء نا طفال المناطق 
الحارة يعملون إلي مر <لة المراهقة فى سن مبكرة عن أطفال المناطق الباردة » 
كا أن هناك قرتا يرجع إلى نوع السلالة التى ينعمى اليها الفرد فا أشعب النوردى 
الذى يسكن الجزءالشبالى الغربىمن أو ربا ابطأ من سكان حو ض البح رالمتوسط 
فى الوصول إلى اانغيج الجنسى 210 كذلك قد تؤدى الات المرض الطويل 
أو الضعق العام إلى تأخر النضج الجنسى . فالمراهقة إذا ماهى إلا محصياة 
لتفاعل بين الموامل البيولوجية والثقافية والاقتصادية التى يتأ ئر بها المراهق. 


فى هذه المرحلة تنمو الفدد الجنسية وومواع 1عددم5 » د تصميح قادرة على 
أداء وظائفبا قى التناسل وهذه الغدد الجنية عبارة غن المبيضين عند الأنئى 
ويقومان بافراز البويضات ويمدث الطمث عند الفتاة نتيجة لا نتجار البويضة 
لناضجة فى المبيض » ويؤدى ذلك إلى نزول دم الميض وهو دم أحر تاق 
وحدث أول حيض للفتاة فى الفترة مابين ,ه  ١4‏ سنة ويتوقف محديد هذا 
السن على عوامل سلالية وفسيواوجية وورائية وريئية . ويطلق على مفساهر 

انضج الجنسى عند للبنين والبنات و الصفات الجنسية الأولية » 
ركع أعفتقطء ععه وسمساءط 


(5)د. مصعطاق فهمى . سيكلوحيه الطنولة والمرامقة . 





لض 


الفدد الجنسية 
5 الدعيعييد 
١ ١‏ 
الذ كر الأنثنى 
الحصيتان المبييضان 
وتفرزان الحيوا نات المثوية وتفر زان البويضات 


ولكن يصماحب الاضج الجنسى ظبورممزات أخرى يطلق عليبا والصمفات 
الجنسية الثانوية ورعأنةنمطه <ءة يومهلدمئء5 » مثلا عند البنات تنمى عظام 
الموض بحيث تتخذشكل حوض الأنئى ,وتران الدهن فى الأرادفءموها 
ومو الشعر فوق العانة وتحت الأبط وكذلك نمو أعضاء أخرى كالرحم 
و الببل والنديئ . 

وعند الذذكور مو شعر الذقن والشارب وخشونة الصوت . 


وتحدث دورة الحيض للفتاة كل م7 يوما » ولكنهليس من الضرورى أن 
تحدث بصورة منتظمة فى بداية مرحلة البلوغ إذ قد يتأخرظبورها بعد طبور 
أول حيض فترة تتراوح بين شهر وطامكامل ولكن لابذبغى أن يثير ذلك أى 
شعور بالفلق ء إذ أن ذلك أمر طبيعى وسوف تعود الدورةإلي الانتظامءن 
تلقاء نفسها بعد ] كتال نضمج الجراز التناسب, ٠‏ 

أما الغدد التناسلية في الذكر فبي الخصيتانء وتقومان بافراز الحيوانات 
اللنوية والح مونات الجنسية » وتمزج الحيوانات المنوية بسائل عنوى ازج 
تفرزه البروستاتا . ويحدث الاخصاب ويتكون الجنين فى الرحم نقيجة لا لتقاء 
حيوان منوى وبويضمة ٠‏ 

عر فنا أنه بمكن تحديد النضيج الجدسى عند الفتاة بظبور أول حيض أماعند 
"ين فاثنا لافستطيع أن تحدد على وجه الدقة أول عملية قذفء و لذلك يمكن 





ون 


ْ تحديد بداية البلوغ عند المراهق عنطر يق ملاحظة والصفاتالجنسية الثانوية» 
كظبور شمر العانه وخشونة الموتو بروز العضلات.و لقد وجد «١‏ كنزى» 
من دراسته على الماولكالجنسى عند الذكور أنالقذف الأول يحدثق المتوسط 





التغيرات الجنسية نحدث 
ا ظ 
ني | 
في الصفات الجنسية الآوليه فى المغات الجنسية الثانوية 


كنمو الفدد الجنسية كالمبيض والخصية .كنمو الثدى والارداف فى الأنثى 
وخشو نه الموت قى الذ كر 

وإليه جانب نضوج الغدد الجنسية فى الذكر. والأتى فان هناك بعض 
' التغييرات التي تنحدث فى إفرازات القدد الصمماء مفسداع م#منءههنه5 وممعبارة 
عن مجنوعة من الغدد عدرعة القنبوات ولاتصب إفرازاتها خارج الجمم وإنما 
تصبه فى الدم مياشرة . وإفرازات هده الغدد عبارة عن مواد معضوية تسعوى 
هرمو أت ووصمصيرهل ٠‏ 

فق مرحلة المراهقة بزداد! فرازالغدة التخامية من اشر مونات اللتبهة إفجنس 
ينما محدث ضمور فى الغدد الصنو برية والتيموسية . 

وعلى الملة نستطيع للقول إن الدو فى المرأهقة يحدث على شكل تغيرات 
جسمية خارجية يستطيع أن يلاحظها المراهق تفسهكا يلاحظها المحميطون به م 
هناك تغيرات فسيولوجية داخلية نظبر فى وطائش الأعضاء . : 





لفق 


العو العقل 

تعدز فتزة المراهقة بنمو القدرات العقلية ونضجما » ولقد سبق أن إشرة 
إلى أن الموالحر فى نى الطفل يي من العام إلى الخاص ء و يتطبق هذا المبداً 
على الهو العقلى فتسي. الحياة العقلية»نالبسيط إلى المعقدءأى من تجرد الإدراك 
الحسى والحرى إلى إدراك العلاقات المعقدة والمعانى الجردة » ففى مرحلة 
المراهقة ينمو الذكاء العام وسمى القدرة المقلية العامة » و كذلك تنضج 
الاستعدادات والقدرات الخاصة وتزداد قدرة المراهق على القيام بكثير من 
العملمات العقلرة العليا ء كالتفكير والتذكر والتخيل والتعم . 


أما الذكاء فبو القدرة التى تكمن وراء جميع اتماط الساوك العقلى ولذلك 
أطلق عليه سبيرمان إسم د العامل العام » ويقابل ذلك عوامل خاصة يوجسد 
كل هنبافى نشاط عقلى معين ولا يوجد فيغيره كالعامل الخاص بالموسيق 
مثلا. والتفوق قى الرياضياتمثلا يتطل ب إلى جانب قدر ممقولدن العاهل العام 
( الذكاء )قدرة خاصة فى الرياضيات . 


ويختلف علماء النفس في تعر يف الذكاء ولكن نستطيع أن نلمس أن 
الذكاء قدرة عامة نظبر فى قدرة الفرد على التعلم و! كتساب المبارات وفى 
لقدره على التكيف مع المواقف الجديدة أو المشهات الجديدة الثى تواجه 
الفرد » وفى القدرة على ممارسة العمليات المقية العليا ‏ كا لتفكير والتذكر 
والتخيل وإدراك العلاقات وحل المشكلات222 , ومن مخصائص الهو العقبى 
أنه بظل مستمرا » حتى من السادسة عشر ثم يتوقف » هذا بالنسبة الطفل 
التوسطء أما متفوقو الذكاء فان نموم يستمر حتى سن العشرين ٠‏ 

ومججدير بالذ كر أنه أصبح الآن من الممكن قياس ذ كاء الفرد وتقسدير 


(0 د لؤاد اله اليد ب . , الدكاء ء 








تفي 


عمره العقلى تقدبرا دقيقاء وذاك تن طريق إستخسدام إختبارات دقيقسة 
وهوموعية ت'سمى(إختبارات الذكاء كادة؛ ممصععز1لاعاه1 وهن الاختيارات 
التى تطبق فى مصر وتلائم البيئة المصرية الاختبارات الآنية : 

+ ) إختبار الذكء النا نوى للاستاذ اسماعيل القبانى . 

4 ) إختبار الذكاء الممور للدكتور امد زى صا . 


وتصاخ هذه الإختباراتوغيرها لقئاس الذ كاءقى هن المراهقة, و نستطيع 
بواسطتبا تمد يدذكاء المراهقين ومعر فه الفروق الفردية بين المراهقين فى»«قدار 
هالديهم من ذكاء ومن المعروف أنه فى مرحلةامراهقة أذ اتفروق الفردية 
فى الذ كاه وق القدرات والإستعداداتواميول ف ىالظبور والوضوح ولذاك 
يمكن فى هذه المرحلة نصنيف التلاهيذ إلى أنو اع التعل ااتى تناسبهم أو المبن 
الى تععق وميوهم وقدرامهم 8 

ومن أبرز خصائص النشاط العتلى فى فترة المراهقة أيضا أنه يأخذ فى 
الباورة والتركز حول نوع معين من النشاط كأن يتجه المراهق نحو الدراسة 
العلسية أو الأدبيةبدلاهنتنوع نشاطه وإختلاف اهتاماتهء كذلك منخسيائص 
هذه الفترة نمو قدرة المراهق على الانتباه » فبعد أن كانت قدرته على الانتباه 
بحدوده وكا نت المدة التى يستطيع أن يركر انقياهه فيها “و و ضوع معين 
حدوده » أيضا يمببح تادرا على تر كز انتباهه لمدة طويلة. كذلك تنمو القدرة 
على التعلم واتذكرء فبعد أن كان تذكره تذكرا آليا أى تذ كرا يقوم على 
٠‏ أساس السرد الألى دون فهم لعداصر الموضوع يممبح تذ كيرا يقسوم على 





حرى 


أساس اليم وعلى اي ادراك العس للا قات اأقاعة 34 عسامر الملوضوع 
لذى بنذ كره ٠‏ 

كناك يقوم على أساسن استتياطل علاقات جديدة بين عناصر الموضموع . 
وفى هذه المرحلة أيضا يصبح خيال المراهق خيالا مجرداءأى مبثيا على أساس 
استتخدام المبور اللفظيه وعلى المعانى المجرده . ولقد سبق أن عرفنا أن خيال 
الطفل شيال حسى بصرى . 

وفى مرصلة المراهقة بالذات يتبقى أن توجه عناية كإيره لعنمية التفكير 
العلمى إدى المراهقين وتمويدهم على استخدام التفكير المنطق امنظم فى ول 


الهو النفسى والاجواعى 


يتسأئر الثمر التفسى ( الاتقعالى ) والنمو الاجتاعى لامراهق بالييشة 
الإجتاعية والأسرية التى ,عيش فيها فما يومد فى البيئة الاجتاعية من ثقافة 
وتقاليد وعادات وعرف وامجاهات وميول يئر في المراهق» وبوجه ساواكه 
ويجعل عملية تكيفه مع نفسه ومع الحيطين عملية سبلة أو صعبة . 

ومن العادات السائدة بين الغالبية الساحقة من الأسرالمصرية الاهّامالزائد 
تعليم أبنائهم . وذلك لتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادى والاجتاعى 
لابنا مهم ولتأمين مستفبليم » ولكن يبالع الآباء فى كثير من ال_الات 
فى ممارسة الضغط على المراهق ويطالبونه الوصول إلى مستوى عال من 
التحصيل لايقوى عليه قدراته الطبيعية » ومن ثم يستشعر بالفشل والاحباط 
فضلا عما ذلك عن ضياع لكثير من الجبد والمال على مستوى الأسره ومستوى 
الدولة . ولذلك بنبغى أن تكون نظرة الاباء نظرة واقعية لا تحمل المراهق 
فوق طاقته الطبيعية » كذلك يجب أن تكون نظره الأسرة للمراهق نظرة 





نيف 


شاملة تتناول أو جهاأنشاط الأخرى ا ىيستطيع اللراهق أن ببرز أيباء فايس 
التحصيل الدارسى إلا وجا واحدا ءن وجوه النشاط اامختاقة » والءسز فيه 
لابعى فشلا مطاقا » فقد يحقق المراهق نماحا كبيرا فى الميادين العماية أو 
التجارية » كذلك فان الاهنام يجب أن يوجه إلى شخصية المراهق ككل 
متكامل وليس لاجانب التحصيلى فقط ولذاك يدغ ىأن نتيح له فرص النمو 
العقلى والجسبى والتفمى والاجتاعى » وأن تقدر مجاس المراهق مهما كان 
الميد انالذى بجح فيه إذ العيرة بتكامل الشخصية نومع نص 156 اأددمووط, 


ومن أبرز مظاهراحياة النفسية فىفترة المراهقة رغية المراهق فىالاستقلال 
عن الاسرة وهيله نحو الاعتاد على النفس . فنتيجة للتغيرات الجسمية التى نطرأ 
على المراهق بشعر أنه لم يمد طفلا تاصراء ؟! أنه لايجب أن يحاسب على كل 
صغيرة و كبيرة » أو أن مخضم سلوكه لرتابة الأسرة ووصايتها » فهو لامجب 
أن يعامل كطفل و لكنه م نالناحية الأخرى مازال يعتعد على الأسرة فى قضاء 
حاحاته الاقتصادية وفى وير الأمن والطمأ نينة أهد» فالماسرة تود أن عارس 
رقابتها و إشمرافها عليه بهدف :و فير الماية له ولكنه لايقر سياسة الأوادر 
والتواهيء ولذلك ينغى أن يشجع على الاستقلال التدرجى والاعتاد على 
نفسه مع ضرورة الاستفاده من خبرات الاسرة الطويلة نبو فى هذه المرحلة 
يريد أن يعتنق القيم والببادىء الى يقتنع ببسا هو لاتلك اتى اقنتها له 
الأسرة تلقينا » بل أنه يتناول ماسبق أن قبسله عن طيب خاطر ء من هبادى, 
وقيم » بالنقد والفحص ء فيعيد النظر قى الميادى, الدينية والاجتاعية اتىسبق 
أن تلقاها هن الوالدين على وجه الخصوص ومن الكبار على وه العموم » 
ويبدأ يسأل نفسه فى مدى صحتها وفوائدها . والأسسرة المستنيرة هى التى 
تأخذ بيد المراهق وتنساعده على حل مشكلانه وتقدر مو قفه وظر و فه اجديدة 
ولكن لابد من اقنتاعه أنها تستهدف مصلحته وأن <ميرته هبما تصورها 
نبى لازلت محدودة ولذنك فلابد أن ,تقبل نصح الاباء والاهبات والمدرسين 
وغيرهم من الكبار . 





نمف 


وملى كل حال يجب أن يتعام المراهق حمل المسثولية في هذه المرحلة "يا 
يجب العمل على أن يستفيد المجتمع من الطاقات الكامنة فى شبابه» ا يمب 
الممل على تنمية قدراتهم وإزكاء مواهبهم وتوف الفرص الى هن شأنما 
أن تودى إلى نمو شخصياتهم نموا سليا من النواحى الجسمية والعقليية 
والنفسية والاجاعيسة يحيث يعمبح الشاب متكيفا مع نفسه ومع الجتمع الذى 
حيط به : 


ولكن ينبغى الإشارة إلى أنه ليس هناك نوع واد هنامراهقة إذ تتلف 
المراهقة باختلاف اابيئة التى يعيش فيا المراهق . 


أنواع المر أهمة 


الواقع أنه ليس هناك نوع واحد من الراهقة فلكل فرد نوح خاص 
حسب نلروفه الجسمية والاجتاعية والفسية والمادية ومسب استعداداته 
الطبيعية فالمر اهقة إذا تختلف من فرد إلى فرد ومن بيثةجغرافية إن أخرى. 
ومن سلالة إلى سلالة ع كذلك مختلف باختلاف الانماط الحضارية الى يتربى 
فى وسطبا المراهق » فبى قى الجتمع البدائى تحتل عنها قى التمع المتحضر 
كذلك مختلف قى تمع السدينة عنما قى المجتمم الربنى » م 'تختلف فى المجتمع 
الأزمت الذى يغرض كثيرا من القيود والاغلال على نشاط المراهقء» عنبا ق 
الجتمع الحر الذى يتح للمراهق فرص العمل والنشاط ٠‏ و فرص إشباع 
الحاجات والدوافم المذتلفة ع كد لك فان مر دلة المراهقة لست مستقلة بذانها 
استقلالا تاما و ]ما حى تئر بما بمر به الطفل من خيرات فيالمرحلة السابقة وكيا 
قلنا إن الهو عملية مستمرة متعملة . 


وجدير بالذكر أن الفو الجتسى الذى حدث فى المراهقة ليس من شأنه 
أن بؤدى بالشرورة إلى حسدوت أزمات لامراهقين » ولكن دلت التجارب 





شف 


على أن النظم الاجتاعية الحديثة الى يعيش فيها المراهق هىالمسئولة عن حدوث 
أزمة المر اهقة » فقد دات الا'محاث التي أجرتها مارحجر بت هد 35680 .4!ز 
( وهن من عاماء الانثربولوجيا الاجماعية ) فى المجتمعات البدائية أن الجتمع 
هناك يرحب بظبور النضج الجنسى » وبعجرد ظبوره يقام حفل نقليدى ينتقل 
بعده الطفل من مرحلة الطفولة إلى مرحاة الرجولة مباشرة » وبترك فورا 
السلوك الطفلى ويتسم ساوكه بالرجولة . كا يعبسل ليه المجتمع بكل بساطة 
مسئو ليات الرجال » ويسمح له با بالجاوس وسط جماعات الرجال » ويشار كبم 
فيا يقومون به من صيد ورعى » وبذلك يحقق استقلالا اقتصاديا واجتاعيا 
وفوق كل هذا يسمح له فورا بالزداج دتكوين الأسرة ومن ثم يتمكن من 
اشباع الدافع الجنمى بطريقة طبيصية . وبدلك مختفى مرحلة المرامقة فى هذه 
لمجتسعات البدائية انحالية من الصرامات التى يقاسى غنبا المراهق فى المجتمعات 
المتحضرةة') . 
فالانتقال من الطفولة إلى الرجولة فى المجتمعات البدائية انتقال هباشر. 


أما في الجتمعات امتحضرة نقد اسفرت الأمحاث على أن المراهقة قد تخد 
أشكالا عختافة حسب الظر وف الاجدتاعية و الثقافية الى يعيش فى وسطبا المراهق 
وعلى ذلك فبناك أشكال ممتلفه للمراهقة منها : 


)0( مراهقه سوية <َالية من المشكلات والصعو بات . 


() مراهة-ة إنسحابية حيث يسحب المراهق من مجتمع الأسرة 
ومن مجتمع الاقران ويفضل الانعزال والاتفراد بنفسه حديث يتأ مل ذاته 
ومشكلاته . 





س2 + نط1 دز اللعتتدةفوصرة) طق ع5 ,1935 ,.34 ,لوعك3 )١(‏ 
هلم ,لومج +81 روعتاسعوه 





يغفض 


(م) مراهقة عدوانية حيث يتسم سلوك المراهق فيها بالعدوان على نفسه 
وعلى غيره . من الناس والأشياء(") ٠.‏ 


اغاط المراهقه فى المجتممات المتحضرة 


ا 
١ |‏ إ 
سوية عدوانية انسحامة 


مشكلات المراهقة وعلاجما 


من أبرز المشاكل التى تظهر فى مرحلة المراعقة الاتحرا فات الجنسية مثل 
الجنسية المثلية أى الميسل الجنسى لأفراد من تقس الجئس والجناح » وعدم 
التوافق معالبيئة » واتحرافات الأحاءاثءهن اعتداء وسرقةوهروب.ومحدث 
هذه الإتحرا فات نتيجة لحرهمان المراهق ف المزل والمدرسه هنامطف والمتان 
والرعاية والاشراف وعدم أشباع رغياته » و كذلك ننيجة لعدم تنظيم أوقات 
النراغ . وبذلك يجب تشجيع النشاط الترويحى الموجه والقيسام بالرحلات 
والاشتراك في مناشط الساحات الشعية والأندية ... ألخ ٠‏ وان الناحية 
اللزبوية ينبجى أن لل المراهق بالاقسائق الجنسية عن طريق دراستها دراسة 
علمية موضبوعية . 

كذلك دن المشكلات الحامة التى تظبر ق المراهقة ممارسة العادة السرية 
ويمكن التغلب عليوسا عن طريق توه اهتام المراهق نحو النشاط الريافى 
والكشى والاجتاعى وتمريفه بأضرارها ٠‏ ويتتتج عن النو السريع فى أعضاء 
جسم المراهق أحساسه بالمول والكسل والراخي » كذلك يؤدى سرعة 








(1) دء صموثيل مقار يوس ..ء المراهق المصرى . 
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الهو إلى أن تصبج المبارات المركية عند المراهق غير دقيقة فقد تسقط من 
يد المراهق الكوب الى يحملها دون أن يكون ذاك نتيجة أهمال أو تقصير 
ومع ذلك يلق الكثير من اللوم والتأنيب من جاتب الكبار . 

ومن بين المشكلات النفسية أيضا التى تظبر فى المراهقة أنه كثيرا مايمترى 
المراهق الات من اليأس والحزن والأم التى لايعرف ها سببا » فالمراهق 
طريد مجتمع الكبسار والعبغار » إذا تصرف كطفل سخر منه الكبار وأن 
تصرف كرجل انتقدوه أيضا »وعلااج هذه الحالة يكون بقبول الراهق في 
جتمعات للكبار واتاحة الفرصية أمامه للاشتراك في مناشطبم و حمل الممئو ليات 
النى تتناسب هعم قدراته . 

ومن المشكلات الى تتعرض لا الفتاة قي هذه المرحلة شعورها بالقاق 
والرهية عند حدوث أدل دوره من دورات الطمث فبىلا تستطيع أن تناقش 
ماتحس يه من مشكلات مع الحيطين بها من أفراد الاأسرة » كا أنها لاتفهم 
طبيعة هذه العملية » ولذلك تصاب بالدهثة والقاق . 

إن إساطة الا“مور الجنسية بباله من السرية والكتان والتحريم حرم 
النتاة من معر فة كثير من البقائق التىيمكن أن تعر فبامن أهها بدلا من معر قتبا 
من مصادر أخرى ٠‏ 

ومن االاحظ فى هذه المرحلة أن الفتاة يعتريها الحجل والمياء وتحاول 
إخفاء الاججزاء التى تمت فيا عنأ نظار انحيطين » وينتجعن تعليقاتهم على 
مظاهر النمو هذه وعلى التغيرات الجديدة شهور الفتاة بالحياء و الحسجل وميلبا 
للانطواء أو الإنسحاب ولذلك ينبغى أن ينظر الكبار لهذه التغيرات على أتبا 
أمور طبيعيه وعادية . 1 





خف 


النهو الجسمى : 

تمتاز مرحاة المراهق-ة بسرعءة النمو الجسمى وا كال النضج حيث يزداد 
الطول والوزن وتنمو العضلات والاطراف » ولا بتخذ النمو معدلا واحداً 
فى السرعة فى جيع جوانب الجسم » "كذلك تؤدى سرعة الامو هذه إلى فقدان 
المراهق القدرة على حر كانه ويؤدى ذلك إلى اضطراب السلوك الحراق لدى 
الراهق . كذلك يلاحظ زيادة افرازات بعض الغدد وميعف بعضها الآخر 
فالغدة النكفية يزداد [فرازها ويؤدى ذلك إلى سرعة النمو فى العفسلات 
وخلايا الاعصاب . 


كذلك تيدأ الوظائمف الجنسيه في الظبور فى هذه المر<لة نتيجة لنضيج 
الفدد الجنسية . ويصباحب مو الوظائف الجنسية هذا مو الشعر نحت الابط 
وفوق العانة ومو الشارب والذقن وكذلك مبخامة صوت المراهق. وبالنسبة 
للنعاة بأخذء الثديان في البروز فى العمدر كذلك تنمو الاردافويتسع الموض 
وتظبر نعرمة المموت . ونؤدى هذه التغيرات إلى إحساس المراهقة بأنها 
اصبحت شابه كبيرة و إلى الراهق بأنه أصبح رجلا بالغا ٠‏ 


التفرات العقلية : 


عتاز التمو العقبى بالسرءة فى مرحلة المراهةة والنضج حيث يصبح المراهق 
قادرا على النفكير فى الأمور الممنوية الجردة ويعنى ذلك مو الذكاء والقدرات 
الحاصية والميول والاجساهات ويصمبح :فكيره أكثر دقة ونفجا ويميل إلى 
التفكير النقدى و يعيد النظر فى كثير نما سبق أن تقبلة عن طيب خاطر فى 
المراحل الساقة ٠‏ 

وينم المراهق بالقعبص وبأ بطال التاريخ ومشاهير العم والقن» ويماول 
1 أن تقمص شخصية بطل من الا يطالءم يعجب عامة بمظاهر البطولة والشجاعه 
وغير ذلك مما ينطوى نمت نزعه عبادةالا بطال. وبمتاز خياله با لعمقو الهو بة 





ين 


ويميل إلى ان يشبع كثيرا من رغباته عن طربق أحلام البقظة مصدعه-ردم, 

أما الشرات الوجداية فحصف يجدة الاقعال حيت يغضب و يثورالراهق 
لأسباب ثافيّة كا يمتاز الاتفمال بالتفلب وسرعة النغير . وعرجع انتعالات 
الراهق فى«سظما هو شعوره يانه اصبع رجلا ومع ذاك فان الحميطون بهمازال 
يعاملونه "كطفل ء هذا إلى جانب وقوعه قى طائلة العديد منالصراءات النفسية 
الأخرى واعنائدمه لمنوهامطهزهم . 

ويح نطيج الوظائف الجنسية لدى المراهق فان الميل نمو اللجمس الآخر 
ِأَحْد في الظبور كذلك تكون عاطنة نو كيد الذات فى هذه المرحلة حيث 
يحده المراهق لنفسه نمطا ممينا من الشيخصية و يدأ في الاعتداد بنفسه والثقة 
فييا فم عهنك أعه و بمظبره . 

ويدين المراهق بالولاء الشديد مماعة الاقران لأنها البديل لجماسة الأسرة 
ألقى برغب فى الاتفصال عتبا والاستقلال بعيدا عن تأئهرها وسلطتها . 

وما عير الياة الوجدانية أدى المراهق الشعور بالشك والارتياب فى القم 
الاسياعية والدينية السائدة » ومصدر هذا الشك رغية المراهق فى النمرد علي 
السلطة الأسرية وسلطة المجتمع والسلطة,الدينية » لأنه يريد أن يبنى لتفسهقيمه 
و معابيره الشخصية التى تقوم على أساس اقشاع هو لا أساس اللقن 
م ألفي . 

وييل المرادق لا إلى نقد هذه القم و حسيب ولكن لنقد أباه و مشر سيه 
أيضا عاولا إيجاد الحطأ فى تصرفاتهم . ظ 

وهنا يبد أن كثيرا من التسارلات مول وتعصول فى ذهنه عن أصل 
لعالم وحيقيقنة ألكون وججوهر الالوطية وحقيفة الوسل وغير ذلك من المسائل 
اليعافزيقية العميقة , 

ديعترى المراهق حالات من القلق والتوتر والشك نتية لرفضه القم التق 





اج؟ 


بق أن تلقاها و قبلها قبولا عن ليب خاطر فى المرحملة السابقة » وبظل على 
هذا المال حت ينتبى به الأمر إلى الايمان والوصول إلى تكوين رأئنباق 
فى للشكلات الت ازعجته ٠‏ 


ومن الناحيه الوبعدانية أيضا يمد أن حابات ار اهق تلسم وتزواد فيصبح 
فى حاسه إلى التقدير الاجبراعي و إلى الاعتراف به كرجل إلى الانياء إل 
جاعة وإلى الثقة بالتفس . 


ومن أم للشكالات النى يعانيها المراهق الاصمابة بأمراض النمو مثل فقر 
الم وتقوس الظهر وقصر النظر » وذلك مرجعه ان النمو السرع الثرَايد أى 
جسم لمر أهق . يطلب ذ لك نفدي كاملة وصحيةحتى تعوض الجسم وتمدء يما يأزمه 
للدمو . وفى الثالب ما لايمد المراهق النذاء الصحى الكامل اذى تنو فر فيه 
يع عناصر النذاء الجيد ولذلك يصاب ببعض هذه الأمراض . ولذلك يهب 
الممل على توفي النذاء المحى الكانى لامر اهق . أعا حالاث تفوس الظبرفاتها 
تنج من العادات السيئة فى ثنى الظبر والاتحناء أثناء الكتابة والقر امو كذ لك 
قصر النظر ينتج من اتباع عادات سيئة خاصة با لقراءة عن قرب هو ذلك يجب 
تنبيه المراهق إلى اضرار هذه الماوات ومساعدته على تجنيها ٠‏ 


ونقيجة لنضج الندد الجنسية واكثال وظائفبا فان المراهق قد يتحرف 
ومارس بعض العاد ت السيثة كالعادة السرية أو الاستمناء دواامطعداههالا 
ولا ينبثى أن يكون نوجيه المراهءق للا جداد عن هذه العادة قا بما على أساس 
التخويف والهويل فى اضرارها ولكن ينبغى أن وكون أساسهالتبصير الستني 
والاقناع والمقيقة العلمية ذاتها ٠‏ كذلك يصحقق العلاج عنطريق إعلامغوااز 
المراهق والتسامى مها عمناعدناطدة وتمويلبا إلى انشطة إيجابية شاءة . 
والمعروف أن مويف المراهق من هذه العادة يملق عفدا نفسية تدور سول 


الجنسي عامة . 





ذف 


وقد بميل المراهق فى هذه المرحلة إلى قراءة القصص الجنسيةوالروايات 
الولسسة وقصرص العنف والاحرام ولذلك يجب تو جيبه نحو ألقر اءةو الببحث 
الجاد فى الأمور المعر فية النافمة واستغلال نزعة حب الاستطلاع لديهق تنمية 
القدرة على البحث والتنقيب وغير ذلك من الحوايات النافية . ويجب الاهيام 
بقدرات المراهق الخاصة والعمل على توفير فرص الفو لهذه القدرات . 

ومن المشكلات الوجدانية فى مرحلة المراهقةالغرقفى الحيالاتوق احلام 
اليقغلة الني قد تستغرق وقته وجبسده وتيعده عن طلم الواقع . 

وكذلك بميل المراهق إلى فكرة الحب من أول نظرة فيقع فى ب الفتاه 
معتقّدا أن هذا حب حقيق ودام ولكنه في الواقع ينقصه النضج والاتزان 
د كثيرا ها تنتبى الزييجات الى تتم في سن مبكرة بالفشل لأنها لانقوم على 
أساس هن النضج الوجداتى ولانستند إلى المنطق السام . 

كذلك عتاز المرادق يب المغامراتوارتكاب الأخطارء ويمكن توجيه 
هذه الزعة دو العمل يممسكر ا تالكشافةوالرحلات والاشتراكفىمشروعات 
الخدمة العامة . 

وفي العصر الالى ظبرت نزعات و فلسفات نتصيف باللامبالامعندالشباب 
الأوربى كا هو الحال فى جاعات المييز وغيرها وليستهذهالسلبية إلا تعييرا 
على ثورة الشباب وسخطه على المجتمع . 

دعلى كل حال فان المراهق يميل إلى التقليد الأسمبى وإ ليالبدع والمودات 
الجديدة ولذلك يبعي توجيه المراهقين عندنا وجبهه إيجابية تتفق م فلسفة 
امجتمع العربى وأهدافه فى التقدم والرخاء . 


كذلك يقع على رسال الدين والثثقافة والاعلام مسئواية تزويد 
المراهقين بالجقائق والمعلومات المقنعة التي نثبت إيعسائهم ونحميهم من نزعات 
الالجاد والشك , 





نف 


ومن الوسائئل الجدية اشتراك المراهق فى المنااقشات المامية المنظمة التى 
ثثاول علاج مشكلاته وتعو يده على طررح مشا كله ومناةء- مع الكبار فى 
ثقة وصراحة ٠‏ كذلك ينبغى أن يحاط المراهق عابا الأمور الجنسية عن 
طريق التدريس العلمى الموضوعى حتى لا يكون فريسة للنجبل والضياع90 . 

ويعير الدكتور احمد عزت راججح عن الصراعات الى يعاتى متها المراهق 
على هذا النحو : 

. صراع بين مغريات الطفولة والرجولة‎ -١ 

- صراع بين شعوره الشديد بذانه وشعورة الشديد بالماعة , 

*-صراع جنسى بسين اليل الميقظ وتقاليد الإبسع أو بيده 
ري ضميره . 

- صراع دن بين ما تمامه من شعار دبين مايصسدوره له 
تفكيره الجديد , 

- صراع عائلى بين هيله إلى التحرر من قيب ود الأسره وبين 
سلطة الأسره . 

5- صراع بين مثالية الشباب والواقع . 

- صراع بين بعيله والجيل الماضى22 . 


(1) احد رَكى مالم : علم التفى التربوى 1566 
(0)د. اجد عزت راجح أصول علم النفى دار الطاب سنة ومؤؤا, 





اسئلة تطبيقية وتمرينات عملية 


) تعتبر دراسة الو دراسة مفيدة » أشرح النجالات الختلفة التى يمكن أن 
تميد فيها هذه الدراسة ؟ 

؟) حاول أن تسجل ملاحظاتك لمظاهر نمو الطفل عن طريق تتبعه فى 
مراحل حياته امتلفة على أن يشتمل وصغك للنمسو التجسحى والمقلى 
والتفبي والاجماءعى 7 

ج) كيف بمكنك تعر يف ظاهرة الهو * 

4) يظهر العو فى جدانبين رسيي هما الجا نب التنكو ينى والبجا نب الوظيى: 
أشرح هذه العبارة مدعما اجا دك بالأمثلة ؟ 

ه) اها أكثر تأثيرا على عملية النمو : البيثة أم الورائة ؟ ناقش 7 

5) يقال إن عملية النمو ممعملة لتفاعل العو امل البيئية والورائية ‏ اشرح 

«) تسير عملية النمو عن العام إلى اللياص .٠‏ اقش هده العيارة هو فيجها 
إجاجك يضرب الأمثلة 7 

ه) هل يمكن أن ندرب الطفل على اداء اى عمل فى أى سن 7 و اذا ؟ 
دعم [جابتك بذ كر بعض التجدرب 8 

) تقسم ظاهره النمى إلى مراحل مختلفة أشرح بعض الأسس التى يمكن 
أن تتخذ التقسيم 7 

)٠‏ هل تعتبر مراحل النهو مراحل مطلقة ؟ 

77 أشرح أهم خصائص النموفى مر<ة الطفولة‎ )١ 

)١١‏ يقال إنه لبن هناك نوعا واحدادن المراهقة 5 اشرح ذلك ؟ 





تك 


سوم ماحى أمم مزات النمو الجسمى واامقلى والتفسى والاجتاعى فى 
مردلة المراهقة 0 

) يقاسى المراهق فى الجنمع المعحضر من كثيرمنالصمراعات .ابرح 
هذه المبراعات ووضح كف عكن التغلب عليها ؟ 

62 م هى أم المشكلات الى تواسه المراهق فى المجتمعات المتحضره ؟ 

4) هل هنالضرورى أن نكو نم رحلة المراهقةمرحلة أزماتوئورات 
أشرح رأيك مشيرا إلى نقائج دراسة هاجريت مد على المراهقين فى 
اجتمعات اليدائية 7 

01 يؤدى الساءى شرائر المراهق إلى التخفف من حدة دوافعه هس 
اشرح ذلك موضيحا كيف يمكن التسامى بالدوافع الأولية الفطرية ؟ 


م) قارن بين مظاهر التمو فى مرحلة الطفولة وهرسلة المراهقة ؟ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الخاري عش 
اضطرابات الذاكرة وعلاجيا 


يقصد بالذاكرة الوظيفة الى بواسطتا يمكن إحياء أو إعادة حياة الرة 
الماضية . مع إدراك الفرد أن الخيرة الماضرة ماهى إلا [حياء لخيرة السابقة 
رع621856م 65 أققم عستوتاعم مه عمتطامعم أو ممتأامسصة [وتعمعع مط 


6 أوعق6م عطا أقطا ممتاوداوعم عاتستئعل هموما جه عتمنم طاتع 
(1) ملوأتمم ع لوز 


والآن ل بعد عل النفس الحديت يقبل وجود ملك رغ 1دمو5 مسنقة للذاكرة 

فى العقل الإنسانى ء باعتبار أن العقل الإنساى وحده متفاءلة وايس شيئا مكونا 

من مقصورات أو ملكات مستقل كل منبا عن الأخر . لقد كانت نظرية لكات 

تزعم أن هناك ملكات مستقله مثل ملك النفكير والتذحكر والتخيل والتصور 

)2 الإدراك و الإرادة ٠‏ 

أما عردج مار عقلاتكة مجعو قيعر ف الذاكرة نه ال على أنها حفظ 
دنه 6 أو استيقاء أو بقاء المبارات والأملومات الساءق [كتساما 
عمنامتصكهةز عه لمللئطة امنتدوعة أن ومتتمعاهء مط 

ومن ذلك أنها سستودع الذكريات والمماومات والممارف العقلية ثم المبارات 





أه وتقموناما2 #«اتمدمط نودم 31 ,.6.ف سد .8 .8 ططاهدك (1) 
.فصع لفعنار اعد ةمطعزهم اده أوعتوهامط رقم 
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الحركية والاجتاعية الختلفة 290 . 


وبشير جيس درفر موجعدط ومددة إلى الذاكرة على أنما تلك الاير الذى 
ترك الغيرة الراهنة . هذا الآثر أى الذاكرة يؤثر فلخيرات المستقبة أ ىخيرات 
الفرد فى المستقبل ؛ رمن موم تلك الأثار يتكون لأفرد تاريخ نفسى » يسجبله فى 
نفه. وتشمل عملية التذكر عبليتين أخريتينهيا التعرف دمنةندومءه8 أى التعرف 
عل الخيرات الى سيق أن خيرما الفرد :وذلك عندما يراها مية ثانية » فإنهيتعرف 
عليبا ء ثم الإستدماء [زدمه8 وممناه إستدعاء الذكريات فى غيبة موضوعاتها 
الآولية . فالاستدعاء عبارة عن إحياء ف الذاكرة الخبرات السابقة سواء صورة 
لفظية أو فى صورة مشخصة بحسمة » أو فى صورة ذهنية . 
هم روالعطعة؟ ,و«مسعد 5 مأمامماعء مو وللرمء 518 : [اقمعلا 

(1) .ععدعتتعمدة أققم ه ,إتعع قصدا مأعودمهن 


أما الترف فيسرفه درافر معممء< بأنه إدراك ثىء ماء ويساحب هذا 
الإدراك الشعور بالآلفة مع هذا الثىء أى أته ليس غريا عل الفرد المدرك » 
ولسكن سيق أن مى مخبرته ؛» مع الاعتقاد بأن الثى- المدرك الآن سبق أن أدرة 
النرد فى المأضى ٠‏ 
عستاةء؛ ه وط مءتممجسمعءة أمعزطه سه عمتطأمممعم : دوكعدوممع 8 


6 قط أمط؟ دولاء كمه قط عه ,كأأعمدوتلاسة! أه 
(1) .عمقعط لع ؟تعمجعم موقط مقط أعءزطه 


,11 لقادعكة آه عأمعتمة عطا ,وو ه[مطعووم ,.ف .© ,نه12011 (1) 


057 ل6طمرقح أه اتفموتاءزل ف ,.ة ,تمعوعظط (8) 
المرجم السابقي 3 ,85م (1) 
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ويذهب سبير لنج ودذاتعم8 .4 [ل الول بأن التذكر يؤر فى ساوكنا فى 
اننا البوهية . فتحن تتأثر فى المواةف الراهنة بمأ مررم! به من تعرات سابقة 
أو ماضية . فعمليةالتذكر ودنع طتده دوع !1 ممناها المعرقة المناضر ة بالخيرة السابقة 
ومدث النذكر فى أشكال متمددة هنبا » 5 سيق القول ء النعرف وهر نذكر ثىء 
ما عند ما بمثل هذا الشىء أمام الحواس ء أى عندما مر به فى غدرتنا الحاضرة . 
فتحن نتذكر أو نتعرف على وجه أصدتائنا القداائى ٠‏ ونتعرف عل ذاك اللسن 
الموسبقى الذى مناه من سئوات معدت » أو هل تلك اللوحة الريية لهذا الفنان 
المعروف » .. الخ . وممى هذا أن التعرف يعيد [ل الذاكرة تلك الأشياء الفييقية 
الى سبق أن تسجلت هلى صنصات حواسنا . 


أما الشكل الثانى م نأشكال التذكر فبو الاتدعاء (]وعمج2 وهو أكش صعوبة 
منالشكل الأول م نأشكال التذكر . والاستدعاء عبارة عن حضور فكرة أر ثىء 
إلى الذاكرة سبق أنمر با الفرد فى الماضى دون مثول هذا الثىء فى الوق تالحاضر 
أمام المواس . وم نأمئلة ذلك أفك تذكر أسم الكتاب الذى فرأته فى العامالماضى 
فى عل الافس » وذلك دون ضور هذا الكتاب فى يمال إدراكك الحمى . 


وهناك نوع آخير من النذكر وهو عبارة عن تذكر ثىء ما ثم تذكرالموقف» 
الذىتمللته لآول مرة فيه » ومعنى هذا [عادة [حياء الموقفء فقد تستطيع استدعاء 
تذكرك للوصويا للمشر والموةف الذى تعلمت فيه هذه الوصايا لأول مرة» أى 
إعادة إحاء الموقف . 


وهناك نوع رابع من التذكر هو القدرة على آداء العادات اأبى سبق أن تعلتا 


فاتطقط أه ععمموئوئروم رذلك طر بقة ميكا نيكية . 





0 


و بمكن تلخيصس هذه الممليات فيا إلى 
١‏ - التعرف «همنائدعمععظ 
؟ ب الاستدعاء لو الاسترجاع 1اسمعظ 
م ب إعادة [حياء أو انتاج امراف السابق معهلمدمء5 
1 الآداء ةا 
ومبما كان شكل التذكر فإنه يتطلب أولا أن نتعلم «جدممة أو أن تكتسب 
الغيرة أولا ٠‏ ثم يمكن بعد ذلك إحياتها أو إعادتها أو استرجاعها أو إنتاجبا 
أو التعرف علببا أو آدائها . وقئل استدعاء اأقدرة على القيام بعادة معينة لابد أن 
تكون هذه العادة قد تكو نت قبل ذلك , وممنى هذا أنالتذكر يعتمد على العمليات 
الأتبية: 
١أ-‏ الإدراك الحسى 
س التمل 
ل تنكوين العادات (©2 
ولاشك أننا تريد أن مرف الأآسياب الى تؤدى إلى تكوين العادات المليية 
والخلاص من المادات السيئة . إن نكوين العادات يعتمد على المبادى. الآساسية 
للتمل الجيد ؛ أى شروط التحصيل الجيد . 
والواقم أنه لابرجد فرق حقيقى بين [صطلاح المادة )زطذه5 وإصطلاح 


(1) المرفة عذه الاسطلاءات راجع كنات المؤلف دراسات سيكظوجية » ومنعأة 
لمارف , 





الذاكرة وممصهئة ؛ وإن كان الرأى العام ينظر إلى العادة على إنها آداء منظم 
وآلى للثمور غير الفظية اوؤده«.ددم بينا تختص الذاكرة بالآمور االقظبة . 
ولكن تمل 9مور الألة وتذكرها يءتمدان على الرءوز اأذوية و على التعامات 
والإد شادات اللذوية ؛ مثل تعل السباحة أو قيادةالسيارات أواامزف . إن ااعادة 
فى الواقع ما هى إلا درجة عالية من التعلم فمندما يهل التعلم إلى درجة كييرة 
من الاتقان فإنه يمل بذاك إلى حد العادة » حيث تمكن الفرد من آداء العادة 
بصورة آلية ميكانيكية , وهذا هو قمة التعلم . 


ومتقد البعض أن اصطلاح العادة ينطيق على الآهور الحركية الظاهرية أو 
الاستجابات الظاهرية ممم ؛ مدل ارنداء الملابن » لبيلى: راباسة المنق » 
الكنابة عل الآ الدكاتنة , الكتابة باليد . قيادة السياؤات » طرقتناولاطمام» 
أما عم النفس فإن امطلاح العادة ينطيق على الافمال الداخلية جرءمم0 أو 
الاستجابات الداخلية ؛ مثل القراءة المامنة » أو حل السائل الحسابية . 


وهناك أبعنا نوع آخر من المادات هو اامادات الانفماايسسة 
لاقمو تامس ) رمن أمثلة ذلك عادة الأوف من المشرات أو الثعا بين 6 أو 
الظلام , أو الدمء أو الماء . 


كذلك فان الاماهات العةامة 1001 تعثير عادات عقلية 0 فاإشخس 
الثى يتعصب دائما ضد الرنوج مثلاء أو الشخص الذى يمر داتما عن عدائة 
للمرأةء [نما بر غن عادات تقلية تكو نت لدبه من سلدلة من الخسيرات 


الماضية . 





قلنا إن كين العادات يتم عن ط_يق عملية التعلم ء وضع لنقس قوانين 


التعلم » أى شروط التعلم الجيد ٠‏ 


ثوان التعلى الجبد : 


لقد توصل عداء النفنى إلى وضع جموعة من القوافين التى تفسر عملي ةالتمم » 
أى تلك القوانين التى تسبل عملية التعام ؛ ومن هذه القوانين ما يلى: 


١ه‏ قار نى التقارس «أثسوناده0 أه سآ 


وبدنى هذا القانون التقارب الزمنى عل وجه الخصوصء فالأشياء القريبة فى 
الترابط الزمنى يسبل تعلبا عن الاشياء المتباهدة . فتذكرك لآبيات قصيدة من 
الشمر مترابطة المعنى عورنة دذ #وعدعطامعه؟ يسول عليك أكثر من الآبيات 
المتنائرة التى حفظلت كل بيت منبا فى فّرة زمئية متماعدة يعتى أن تذكرك 
لبت عن أببات الشعر يحر لك البيت الذى يليه . والتمام الشرطى حدث تليجة 
لعامل التقارب الزمنى هذا حيث يتعرض الكائن الحى لمثيرين أحدهيا طبيعى 
والأخر صناعى ويفصل هذا الترابط بكتسب امثير المتاهى صفة المثير الطبيعى 
وقدرئه على أحداث الاستجابة بمفرده . والمثير الطبيعى كان فى مارب بافاوف 
هو الطسام أما المثير المرتيط به زمنيا فهس.و دق الجرس أو إضاءة ضوء 
أعر رهكذا.0© 2 





(1) لمرفة ممنى الاشتراط واجم كناب الولف «دراساث سيكاوجية » منشأةالممارف 





نض 


لائر التنظيم د أطوعنه أن كس[ 


وينص على أن التعلم يحدث بطريقة أسرع إذا كانت مادة التعام منظمة فى 
شكل له علاقات متكاملة . فالفرد فى مارب التعلم بالاستيمار تعلم حل ااوتف 
المشكل وحصل على الموز وذلك بفدل تاظيم ابال الادرا 3 أما مه وقدرته على 
رزية القفص والموز والمصا أو الصناديق داخل القنص وبواسطة هذا التنظيم 
استطاعالقرد حل الموةف المشكل ء ولو فرض أن كانت الصناديق فى مكان آخر 
بسيدا عن مال إدراك الفرد لما استطاع حل الموةف المشكل20©. وبالنسية للانسان 
ننظبم المادة فى شكل أبواب وفصول أو موضوعات ذات صلة يسبل تعلدبا . 


قائر ن الهيى بى 6وتعرعده أه هآ 


وينص هذا القانون على أن الممارسة أو التكرار فى آداء السلوك يساعد على 
تعليه . فمارسة الفمل #سل المرات القادمة أسبل وأكشر طلاقة وانسيابا وأقل 
تعرضا للا عطاء ٠‏ ويس عن هذه الممارسة أيضا شانون التكرار 05 تقر 
0 1760 »فالقطا فى تارب فورتديك 0 يكن 3 ليتعلم إتقان فت لقص 
والخروج ملة والتيام السمك إلا عن طريق تكرار الحاولات وحذف المحاولات 
الخاطئة والإبقاء على انحاو لات الناجة أى النى أدت إلى فتح القنص والحصول 
فل انام 

قاثر الزكر ‏ انه رأة آه عدرا 

ويئص هذا القانون على أن الاستجابة التى تؤدى إلى شءود الفرد بالرضا 

والادتياح والسمادة والأشباع تميل إلى أن تصيح «تملة » أى أن تتكرر مرة 


(1المعرقة التملم بالاست.صار واجع كناب الولف « دراساث سيكاوجية » منكأة الممارف 
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ثانية» بينيا تميل الاستجابات للتى تؤودى إلى المضايقة أو الشعور بالاحباط والفشلء 
تميل إلى الاختفاء وعدم التعلم . والاستجابة تصبح مرضية أو مؤدية إلى الرمنا 
إذا كانت شيع دوافع الكائن الحى أو حاجاته . وهناك بعض علاء النفس الذين 
يفضارناستخدام اصطلاح التعزيز #معدمءممئهزةم ٠‏ 

فالكائن الحى فى سعيه للخروج من متاهه معيئة » يحوب طرقاتها ويجحرما 
فالطريق الذى يمده مسدودا لا يسلكه فى المرت التالية : 


قائويه الكثاف أو الكمر ةراأممعاد1 أه عها 


وينص على أن معدل سرعة التعلم بعنمد على قوة الاستجاية . فالاستومابات 
القوية يتملببا الفرد أسول من الاستجابات الضعيفة . 


قائر يد التسريمل دمناه؛زازعه؟ آأه سهسآ 


وينص هذا القانون إذا كان المثير فى الموقف الجديد يمتاج إلى استجاية كانت 
مرتبطة بموقف قدي » فان الموقف القد.م سوف يساعد فى تملم الموقف الجديد 
وفى تسبيل هذا التعلم . ١‏ 

قائويه الترامل قر[ 

وهو عكس قارن التسبيل , فاذا كان المرتف الجديد يتطلب استسابة يختاف 

عن الا ستدما بةالمطلوبة الموفف القديم فان ذلك يموق عملية التعل. ففى أثناء تعرض 
كلب يافلوف لسماع الجرس إذا تعرض أيضا لسماع ضوضاء من خطرج الحجرة 
فان الطوضاء قد تعوق ظبور الاستتجابة أو إذا حدث انفجار ودوى صوته فى 
إذن الكلب فان ذلك يعرقل الاستجابة لآنه يتداخل وإياها . 
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ويصدق القانون الأخير فىحالة التعلم عن طريق الارتباط الشرطى 

ع نده م 
التعار با رتاط الكرلى عل الرتسأن 

نمن نعرف أن إيفان بافلوف » عالم الفسيولوجيا الروسى أجرى يجار به 
الشهيرة على التملم الشرطى على الكلاب ٠‏ ولكن هناك أنواعا مختلفة من التعلم 
عن طريق تكوين الارتاطات الشرطية لدى الانسان وفى الحياة اليومية كثير 
من أمثلة هذا التعلم ء حيث تقوم المثيرات الصناعية بوظيفة المثيرات الطببعية . 

فنحن يسيل لمابنا عند بحرد ذكر اسم اللحوم المشوية الساخنة أو للفراخ 
اممرة » والطفل الذى سبق أن احثرقته يداه » يفزع هاربا إلى الوراء عند بجرد 
رؤية البب » والطفل الصغير فى المدرسة الابتدائية ينطق الكامات لا لانه قرأها 
ولكن لانه يتعرف على الصورة الموضحة فى الصفحة النى يقرأها . 

وتحن عئدما نقر أ كدات معينة ونتفمل هذه الكلمات فان ذلك عبارة عن 
الاستجابة لمثيرات بديلة عن الآشياء نفسماء تلك الاشياء أو الأحداث التى 
تصفها الكلمات التى تق رأها . فمندما تقرأ عن النار الحارقة » أو المياه الجارفة » 
أو عن الفرران , المتوحشة , ومن جرد القراءة تنفمل إنفمال لوف أو الرهبة 
أو المتعة من هذه الكلدات فان ذلك بعد من قبيل الاستجايات الشرطية . 

وقد تكون هذه الاستجابات الشرطية تمبيرا حقيقيا عن سوء النكيف » 
فالطفل الذى تعود أن يربط بين تمر بة الألم وبين الأطباء » قديمكفعنالذهاب 
للطبيب اتوقيع الكثدف الطى عليه . فالعافل الذى تعود الخوف من الغرباء قد 
ينمو شابا يك فى كل الاجاتب , وبطبيعة الحال لايمكن الإعتقاد بأن كل 
الأجانب سوف يسبرن الأذى والآل لهذا الشاب. 





اذا 


وقد يحدث التعلم نتيجة عملية تسمى الارتباط الشرطى الثانوى أو الارتياط 
الشر طى غير المبائر ودندهنننهمه إمعماقهد: مه ردقدمممة فإذا حدث أنتناول 
طفل مانوعا من الدواء ردىء المذاق» وان هذا الدواء مذابا فى عصير برتقال 
مثلا فإن رؤية البرتقال بعد ذلك قد تسبب لهذا الطفلالشمور بالقشعريرة. فنظر 
البرتقالة كان مىتبطا أصلا بمذاق البر تقال » وأصبح هذا المنظر مرتبطا » بطريقة 
غيل مباشرة » بمذاق الذواء غير السار. 

كذلك فإن النقود ذاتها » ليس لحا أى قيمة داخلية بالذسبة للطفل ؛ و لكن عن 
طريق الاشتراط غير للباشر » .يصيح لها قيمة بالنسبة الطفل » لانه يربط بينها 
وبين قدرته على شراء المأكرلات والخناوى الممتعة . 


١‏ انموي و المي 0ن سانأل اده موناموا مدق 

يقصد بالتعمم العملية المقلية الى يصدر الإنسان فيها كا ينطرق على جميع 
الحالات ؛ وذلك ننيجة لاستقراء عدد معين فقط من هذه الحالات كأن يلاحظ 
الطفل أن كلبا معينا يفبح ‏ ثم يلاحظ أن كلبا آخر يقوم بنفس الوظيفة ءثم كليا 
ثالثا... وهكذا حتى تنتهى به هذه اللاحظات إلى أن يصدر حي مؤداه أن 
جمبع أفراد الكلاب تمتاز بقدرتها على النباح . ويمتمد التمسم على عملية النجريد 
1108م ول حيث ينلزعالانسان صفات الثىء العرضيةويبقى الصفات الجوهربة 
أىالآساسية الى توجد فى جميع أفراد هذا الثىء .كأن بدرك أن من خواص لاثلث 
أن زواياه تسارى ١م‏ ددجة ؛ بعبرف النظر عن نوم هذا اأثلث أو مساحته 
أو المادة المصنوع منبا أو لونه؛ فبذه صفات عرضية . 

أما البيز فهو عبارة عن عملية إدراك الفروق بين الئى. وبين غيره من 
الاشياء كأن يفرق الطفل بين الكلب الآديض والآرنب الأبرض أو بينالآرنب 





يدها 


والقطة أو بيد بين أنواع المثلثات . 


والخطأ الشائع هو القفز فى التمميم وإصدار أحكام من بحرد رؤية بعض الحالات 
فقط ‏ فإذا كذب عليك أحد أفراد جاءة معيئة تمسرعت إل إطلاق صفة الكذب 
مل كل المجموعة النى ينتمى إليبا ,2 


والإنسان بتعلم الكثير من العادات عن طريق الارتياط الشرطى ويمكن إعادة 
تعليمه عن طريق إعادة الاشيراط ودندهة1:8هموه8 » وتساعد ععلية إعادة 
الإشتراط على قيام الفرد باستجابة ما ضد الإستجابة السيئة القديمة . فالطفل الذى 
يستجيب استجابة غوف من رؤية الكلاب مثلا بمكن تخليصه من هذه المادة عن 
م ببق تعريضه لمواقف يختاط فيها مع الكلاب تمت ظروق من اسعادة والسرور 
والإطمثنان . و بذلك يتحول شعوره بالوف من الكلاب إلى شعوره بالسعادة 
والسرور من رقاتها ٠‏ 

فالاطفال يدون كثيرأ من مخاوفيم عن طريق الارتباط الشرطى ؛ فالطفل 
الذى عضه كلب يخاف من جميع الكلاب ؛ بل ربا ينتقل خوفه هذا إلى جميع 
الحيوانات »و إل الدى التى تشبه الكاب أيضا ؛ وقد بصل خوفه إلى حد المخوف 
من المماطف المصتوعه من قراء الجيوانات . 


ولقد أمكن علاج مثل هؤلاء الأعافال عن طريق إعطاء الطفل قطمة كبيرة 
من الحاوى اللذيذة وبعدها بثوان يمر كلس على الحجرة الى يحلس فيبا العلفل 
وذلك على بعد مسافة ما. ثم تتكرر هذه المملية عدة مرات ؛ فينا هو مستمتع 
بأكل قطمة الحلوى بر به الكلس من على بعد «سافات تأخذ فى النقعان تدرييا » 
حى يلتصق بالطفل ع وإذا به يلعب معه بدلا من الوف منه ٠‏ 
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وهكذا تحول امثير المخيف إلى مثير ساد ولطف ؛ و بذلك اخثفت 
استجابة الأوف . 


وفى بمال تعلم الانسان أو تذكره هناك تحمارب عديدة أجريت فىهذاالميدان 
من أقندهبا تجربة عالم النفس الالال مدعدودنطدع الن أجراها عام ونيو , 
ولقد استخدم فى هذه التجربة عبارات عدية الممنى وحأول هو نفسه حفظبا عن 
ظبر قاب اعوعط وطدجوع.1 ومن أمثلة هذة الغبارات عدعة الممنى مايل : 
1 
هذ" .لاناذ 
1 
واختار هذه الكلمات عدية الممنى بطريقة عشوائية . رأغذ فى قراء: هذه 
السلاسل من الكلمات عديمة الممنى حتى تمكن من استرجاعها بدقة كاملة . وكان 
بحسب لنفسه الدرجة على أساس الزمن الذى إستغرقه فى حفظ هذة القوائم . . 
وحاول ف أثثاء التجربة الاحتفاظ مممييع العواءل الآخرى ثابتة , فكان تننظ 
بحالته الجسمية فى حالة واحدة حثى لا يؤئر ذلك على إ[جراء التجرية » كذلك 
يمنب أن يقرأ فى هذه الكلمات أى ممنى أو أن يمد لنفسه » فيها معاى ممينة , 
وتحائى مقارنة هذه الكلمات بالكلمات ذات الى . وكان يستريح بين كل 
محاولة وآخر ف فثّرة قدرها ١0‏ ثانية . وخرج من هذه التجربة بماءرف فى تاريخ 
علم النفس بامم ميادىء إبتجبوس الاقتصادية فى التحصيل أو الاكتساب 
6ساتتصعة هذ وسددمع أن وملوتعمام «امسمطودز امم ولقسد أبدت 
البعوث الى أجر تمده هذه المبادىء وأضاف [أييا بدضالءحاث مادى. أخري 


يمكن تلخيصها فبا يل : 





الف 


١‏ ل القرين على الحفظ حمرينا موزعا أفضل من الآرين دفمة واحدة 


بمعتاعهمم 223060 معطا علتاععلق ممعم وز عءناعوممح لعارسطتاوتط 


ولقد وجد على وجه التحديد أن مم إعادة للقائمة موزعة هذه احاولات 
عل م أيام كان لما نفس النقيجة الى تحصل عليبا من + إعادة و لكن يبوم واحد 
فاذا فرأت مادة ما لمدة ٠١.‏ دقبقة لمدة بومين » كان ذلك أفضل من الاستذكار 
فى هذه المادة مرة واحدة ولمدة .4 دقيقة فى يوم واحد. ولكن يمكن .أن 
نقسم أو نحرأ الوقت الخصص للدراسة إلى فترات قصيرة جدا ء لآن هنا كأناس 
يحتاجون إلى فيرة ه تسخين » مد دنس و88 فى بداية الشوط فى الاستذكار ٠‏ 
ولذلك إذا كانت الغيرة قسيرة فسوفى تضيع كلبا فى التسخين هذا . ومن هنا 
يتضح خطأ متبيع بعض الطلاب الذين يؤجلون الدراسة طوال السام الدرامى 
وقبيل الامتحانات يستذكرون بطريقة قاتلة :ولابمكن أن تمزأ مادة الدراسة 
إذا كانت وحدة صغيرةء فلا يمكن أن نقرأ نصف صنحة اليوم عن موطوع 
واحد بميئه ونسكلها نصفها الآخر ف اليوم التالى . فالموضوع يحب أن يستذكر 
هتكر حدة ٠‏ 


؟ ‏ ال مدا الثانى هو دراسة المادة كوحدة بدلا من ممركنها 
ودأقعدط! اعومح سعط ععفاعط واأفاعه 15 وستصصوعا علمط1 

إذا اراد الفرد أن حفظ قصيدة من الشعر ع أو مقال سيامى هام أو فصل 
من مسرحية » فان هناك طريقتين بمكنتان » الآرلى أن يقرأ القصيدة كلبا مرة 
واحدة من بدايتها إلى نهايتها وتعرف هذه الطريقة باسم الطريقة الكلية 
فمطاعد ماصاد 156 لم يبدأ بمد ذلك فى معرفة التفاصيل والدفائق 
والجزئيات الصثيرة المكونة الهادة ويتعرف عليبا و حردها . 





أما الطريقة الثانية فبى الطريقة الجرئية قمطاعص إردط وفيها يقسم الفرد 
الؤصردة أو المادةالمراد تعللبا إلى أقسام ؛ وندأ عوطم جيزم جزء ٠‏ 

ولا ينتقل إلى الجزء التالى إلا بعد الإنتباء من الجرء الأول . 

ولقد كفت التجارب على أن معظم الناعى يتعلمون أسول وأسرع بالماريقة 
الكلية . أما الأقلية فانها نتملم أفضل عن طريق التجزئة » و يفضل حرئةا مو ضوع 
تعزثة منطفية أى تقسيمه إلى أقسام على أساس منطق . 


ممثى المارءً! لتعلئ 


حاول أبنجبوس مقرفة أيها أسبل فى التمل أو فى الحفظ المادة ذات المي 
والدلالة أم قواتم الكلات عدعة المعقى وادنممغدكة ووه اعمتدمع1ة ووجد أن 
العبارات ذات الممنى سبل تعليها عن السكلدات عدية الممنى . ووجد أن هناك 
فارقاً كبيآ فى الزمن اللازم لتعلم مادة ما ء ويمكن تلخيص ذلك بالجدول الأنى: 


المادة المراد تعلمبا أعدد المنارات | عدد الدكراراللاز مة للحفظ 











غبار أتشعرن يةذاتممعى م 4 
عبار أت عديمة الممى لم 6م 
الفرق - ف 


وممنى هذا أن عد التكرارات اللازمة اننس الكية من المادة فى حالة 
[نعدام المدنى يتطلب نحو تسعة أضماف ما تتطليه نف الككية فى حالة استمال 
لعبارات ذات الممنى . فالفرق شاسع بين الجبدوالوقت المطاو بين لفظااعبارات 
ذات الممنى والعبارات عدية الممنى . 





ولهذا للبدأ أعمية تر بوية كبيرة» فلابد من تأكد المعل من أن مايتءلة الطفل 
4 معنى عنده » ولكن الواقع أنمنامج التعلم الإبتدائ والاعدادى مليئة بالعبارات 
والاصطلاحات الى لا يدرك للطفل ممناها . ولذإك من الع.وب ال ىتنتقدها اللرمة 
الحديثة مشكلة «ا؟:ظية, أى الاءتاد على اللنة والاهتام بالفاظ لا مدلول لها عند 
العطفل ٠.‏ فطفل الإبتدانى لايدرك معائييكاءات مثل : الاشتراكية أو المداركسية 
أو الديمقراطية أو البيروقراطية أو الغهرية .. الخ . 


التسميع 1 

لقد أسفرت التجارب عل أن العطالب إذا حاول أنيسمع لنفسه ما استذكره 
من دروس فإن ذلك يت للعاومات الى حفظهبا فى ذاكرته . ويمكن أن يكرر 
الطالب المادة ويكرر أيضا تسميعها : ولايذشى أن يكون التسميم مبكراً لآنه فى 
هذه ألمالة مضيعة للوقت إذ لابد من هضم المادة أولا ثم عاولة النسميع تأنى 


تعلبان أو الر_كارات نممنامس افص ٠‏ 


للتعلبات التى يتلقاها الطفل فى كيفية التعم أهمية كبيرة فى سبولة الحفظ . فق 
تجحربة أجريت على أثر [عطاء تمليات كانت تمرض على الطف ل كليات الواحدة بعد 
الأخرى : وفسالة ماأعطي الطفل تعليات بأن عليه أنيحذظ هذه الكلمات تسب 
"رتيب ظبورها فإنه تعلدبا بصورة أسبل من الطفل الدى لم يتلق أى إرشادات 
وعندما سثل الطفل الآخير: لماذا لم تمحفظ هذء الكلمات, قال لآن أحدا لم يخبرى 
بأن أفمل ذلك ['ما أنا كنت أنظلى اليبا فقط .. 





وفى تحر بة أخرى عرض على عدد من الآطفال إزواجا من الكلمات كلاثين 
دفمة وإحدة » وطلب من الطفل أن يذكر أحد الكامات إذا سمع للسكامة الثانية 
وسسق ندا أنه كان يطلب منهم أن يذكروا اللكلمة الثانية عندما يسسموا بلكلمة 
الاول ‏ ثم فلس البلحك قدرتهم هذه على استر جاع الكلمة الثانية ٠‏ 

ثم أعاد التجربة وقاس قدرتهم على استرجاع للكلمة الأولى عند سمساع 
الكلمة الثانية . 

ويمكن توضيح هذه التجرية على النحو الاقى : 

التعلمات ؛ سماع الكامة الآولى م استجاية با اكلمة الثافية 

بدون تعلمات : سماع الكلة الثانية > استجابة الكلمة الآولى 

وماذا كانت نيجة مقارنة درجات الآفراد قى هذين انحاو لنين ؟ 

لقد وجد أن قدرتهم فى الحمالة الآولى أعظم بكثير من الحالة الثائية فقد بلغ 

والسبب فى ذلك أن الأطفال كانوا قد وجبوا لحفظ الكلمات فى إتجاء واحد 
هو الإتماه الآول وم يتعدوا الإتجاه الثائى. ومعنى هذا أن عملية التمم ليست عملية 
آلية لو ميكانيكية و إنما التعلم عملية يتدخل فيها الالسان ء فالتكرار الالى الاسم 
لا يؤدى إل التعل .. كذلك للتكرار الذى لا يتبعه تعزير أو مكافأة لا يؤدى 


إل التلم . 
رو افع التعا اليذلن 


إن الدوافع هى تي تحرك الفرد مو بذل المبد فى التعلم » فى آلتى تدقصه 





نمو بداية التعلم ثم تله إستمر فى مواصلة الجهد اللازم للتعام ؛ وليست دوافع 
النملم واحدة فى جميع الحالات » بل هى تختاف باحتلاف إرئقاء الكائن الحى فى 
سلم التطور » وتختاف باخثلاف الجنس والسن والذكاء والميول والاهتامات 
وتنغتلف باختلاف الءصور التاريخية .. ال . 

فطفل التاسعة يتعلم قواعد كرة القدم أسبل ما يتعلم قواعد النحو . وأسماناً 
تكون هذه الدوافع خفية وغير ظاهرة » ولكن لابد من وجود الدافع » على 
القلبل » لبداية النشاط اللازم للتعلم » وبعد ذلك يمكن أن يدفع الفرد رغبته فى 
استمرار الشعور بالانتصار والزهو النانم عن النجاح ف التحميل أو شوفه من 
الفثدل والإحباط وفقدان الثقة فى النفس . 


التقليم | 

أمامه على شرط أن تكون هذه الملاحظة ملاحظة دقيقة ٠‏ 

يقسول البعض أن الميوانات تنملم عن طريق ااتقليد » ولكن التجارب الى 
النى أجريت فى هذا الميدان توضح أن أكثر من .ه.]* من الحيوانات الث خضعت 
لتجارب لا تتعلم عن طر يق التقايد ٠‏ 

ومن بين هذه الحيوانات الفردة وبرعئاده]8 . ولكن فى الهيوانات الآقل فى 
سلم النطور عن القردة , مثل القطط والكلاب فإن الأدلة ثثيت أنما لانتعام عن 
طريق التقليد . إن القدرة على إعادة إنتاح السلوك تنطلب القدرات العليا أتىتوجد 
فى الانسان ء فالانسان أقدر على التقليد من الحيوان . 

و بطبيعة المال لايكفى للتعلم أن يلاحظ. الفرد الساوك يقوم به غيره من 

م ؟ اه عل النفس 





الناس , ولكن لابد أن يقوم هو نفسه بتجربة الساوك ‏ وعقد ما وشاهد التليذ 
عثلا المدرمن وهو يقوم بالعمل أمامه ووؤوئؤوومروعط نانهذ! الاستعراض بقلل 
من عدد الحاولات الخاطئة » أى الحاولات المطلوبة عامة لتعل الأداء . 
وومعة قمع [ونة . ماهو السبب فى ذلك ؟ 

برجع اختصار الزمن اللازم للتعل بعد العرض [ك قلة عدد اتحاولات المطلوية 
لوصول إلى الحل : أى أن الاستعراض السام يساعد المتعلم على حذف الحاولات 
الخاطئة أو العشوائية . فالمعلم الماهر إشير [لىالإرتباطات والعلاقات بينالأشياء: 
تلك العلاقات التى قد تنب عن ذهن تتتاميذ » كذلك فإنه يسوب الأخطاء قسل 
أن يتعلمبا التلديذ وتيت فذاكرته ويصمب بعد ذلك إزالتها وغرسالخيرة السليمة 
بدلا منبا . كذلك يقدم المملم الماهر التمزيزات أو الكافآت لاستجا بات التلبيذ 
الناجحة أو الصواب ٠‏ وذاك عن طريق تطبيق إستجابات اطفل فى انجالات الى 
تجذب اللياهه . 


عرو النتايج مالنوة: ثه مولء1ع«مدك] 
إن معرفة نتائح الجبد الذى بذله الطالب تفيد كثيراً فى تقدم تحصيله و نحسينه 
فاذا كان الاليذ متقدما وعرف أنه متقدم » فإن ذلك يدفعه ويقوى من دوافع 
التعلم عنده فيبذل جبدا مضافا لتحصيل مزيد من التفوق . وأذا عرف أفراد فرقة 
دراسيه معزية مستواها ومستوى غيرها من الفرق فإنها تسمى [لى أن تبذ الذرق 
الآخرى ونتفوق عليها » وكذلك معرفتهم بالمستوى تجمابم يحاولون أن يكون 
مستوام هذا الشبر مثلا أفضل من مستواهم فى الشبر الماضى » ومستوامم فى الشبر 

الفادم أفضل من مستوام ف الشهر المال . 





مع 


وهناك بعض التلاميذ الذين يسبل إشعارهم بال حباط وتشط الممة إذاقررن 
لهم بعمل غيرثم من التلاميذ . ولذلك من الأفضل مقارنة أعبالحم مم في الأشبر 
إلمنساقية . 


الثوات والمقات أمعسطمتسسم لمع لممجعع 

إن تقد المكافآت أو المديح أو الحدايا يعمل كباعث قوى على التعلم عندما 
تقدم هذه الآشياء كتمز بزات ونتيجة مباشرة للنجاح نفسه . وممنىهذا أنالمكافات 
بمب أنترتبط ارتباطا ارا بالممل وببذل الجبد والنجاح . ومنالآهمية بمكان 
أن يكون للبدية أو المديح أو المكافأة ممنى وقبمة خاصة فى نظر التلبيذ و إلا فلا 
يكون لها أى تأئهي . وتختاف قيمة هده الهدايا باختلاف شخصية الفرد . فالطفل 
المياب زد الذى يفتقد الشمور بالثقة بالنفس يتحرك أكثر بكلمة ثناء أكثر من 
الطفل الذى يتمتع بالشعرر بالثقة بنفسه وانطه أمعلقد »اعد ٠‏ 

وهنا يحول يخاطرنا سوال فيخاية الآهميةء طالما ردده الأباء والمعدون »وهو 
هل للعقاب قيمة أكثُر من الثواب فى دفع التلميذ على التعلم ؟ هل العقاب يعد من 
أدوات التعزير الى تعقب بمض الاستجابات وتؤدى إلى تأبيدما ؟ 

لقد أسفرت التجارب الى أجريت ف هذا المدد أن العقاب يؤدى إلى سرعة 
التعلم » وذلك عن طريق إدغام المتعلم على أن ذف بسرعة الاستجابات التى 
تؤدى به إلى أن ينال الحقاب» وتجءله يقبل أكثر الاستجابات الأخرى الى لانقود 
إل العقاب . ولكن على المموم ميل الناس إل التعلم أسرع عندما تعزز الاستجابات 
لثواب بالمكافآت ؛ أكثر ما هو فى حالة ما تنال الاستجابات الخاطة المقاب 
أو عند ما يتيمها المقاب . 





مأععمة أمعسطوتسدم «معممغطى أقطا مصومطة #كقط مأموستمومو8 
رع تممعولل 0 «معمممه! عط عملعجه1 وط مم وعمك أ رقسأسعهة1[ رن 
عه تطلقه عرط مده أمعمطوءتدوم مغ 0م16 غقطا #عمدمووعم عط راعاوأييو 
ولمع ععمد صستط عادص بوط قعقهومقةم أمعمعة 5 لدع ععمم سالط 
(1) .أمعمسطمتدهم م لمة! امم 00 أخطا ومنصومق56 أمعععد ما 


ولقد وجد أن العقابالمارم أو الدائم يعرقل قدرة الطفل عل التعلم ويعوق 
قدرته عل الاستغراق فى المادة الدراسية . كذلك وجد أن الطفل يتعلم عن طريق 
الاستجابة د موف » دونغدوازة » والعقاب يموق فدرة الطفل على الاستجابة 
مثل هذه المواقف . والعقاب الصارم لا يعرئل فقط قدرة العلفل على التعام » 
ولكنه أيضاً يمرل أو :صرف أنثياهه من المادة المراد تعلمبا إلى غلاقته الشخصية 
بالمعلم أو بالعخس الذى ينل به العقاب . والعقاب حمل الطفل إشعر بالقاق 
ولذلك لا مقن العقاب الوظائف الت تستبدفها التربية على الرغم من أنه قد يفيد فى 
بط الشيط والنظام بين تلاميذ . ولقد لاحظ سيم ندز 48دمددر8 م نالدراسة 
التى أجراها فى أمىيكا أن العقاب بالرغم مما قد يكون له من فائدة لسيادة النظام 
فى حجرات الدراسة وق المدرسة إلا أنه وسد أن المعلين لايستشدمونه دن أجل 
مصلسة التلاميذ , و [نما يستخدمه المعلمون لاشباع حاجاتهم م أنفسبم وئيسكاداة 
من الآدرات الاتربوية9) . ويقصد بنك [شباع التزعات السارية مزؤوننءة عند 
المدرسين فى إنرال الآذى بالتلاميذ . 


مأجهنة ققدم وهوإمطعرء ,ل ,ومتاهمة8 (1) 
ب4ةطا 239) 





عر بيع العاوات و ضطيا [معاهمء فده ممنغوودمه؛ انطو 
بالنسية لجل الشارع فإن معظم! منيامه بالعادات ينصهمر ف الرغبة فى الخلاص 
من بءض العادات السيئة أو العادات الفيي مفيدة . ومعظنئا يفكر فى الخلاص 
ما إديه من عادات سيئة أكر ها يشكر فى تكو ين عادات جديدة . 
هناك عدد من الهة_واعد النى لساعد على إزالة المادات اللاإرادية 
مانطدظ جسفادد[ه؟د1 رتقوم هذه القراعد على ساس نظر يات التعلم وتفسيره . 
أما فما يتعلق بتءلم المادات فإنها تخناف اختلافا نسبيا عن بجرد التذكر الذظى 
هدنت ورم ممع لآن عضلات الحم تلمب دورا أكير فى حالة ممارسة العادات 
أكثر ما تلبه فى التذكر المادى لآن التذكر عملية عقلبة فى جرهره . 
وهنا شغى أن نشير إلى كيفية تمخاص الفرد من العاداث الخاطتة أو السيئة 
أو غير المرغرب فبها . هناك عدة وسائل الخلاص من العادة منها : 


١‏ س تحرل العارمٌ المرا_اوي الى عارمٌ اراوي 

وسنى ذلك قيام الفرد عدا بممارسة العادة موزممميه م6غوءوطزاع2 السيئة * 
وبعمندك هدا قدرة على التحم فى هذه الاستجابات؛ ومن ثم تستطيع متمباء فثلا 
الشخص الذى إعتاد أن يكتب على الألة للكائية بطر بقه لاشمو ري ةكلية مغط بدلا 
من كلية 26 ؛ يستطيع أن يتمرن شمرريا على كتابة مغط عدة مرات وبذلك 
يتمكن من التحدك فيبا ومنعبا من الظبور . كذلك فالشخص الذى يقوم بحركات 
أو د كنات » فى عنقه دون شعور منه يستطيم أن يقوم ببذه الحركة بصودة 
إرادية متعمدة كل فثرة زمنية محددة وبمد التحم فيا يستطيع الخلاص منها . 





اسشبرال اسار فرم باستعابئ وريدة : 
من أفضل الطرق فى الخلاس من العادات السيئة هو استودالها بعادة أخرى 
جيدة ‏ ومحب :أن تكون الاستجابات الجديدة م تبطة بمثير معين عن طريق إعادة 
الاشراط مه ندمز) لدم 2 ٠‏ والشخص الذى يدخن السجاار نكارة إستطيع أن 
لإستم إستعمض عن سالسة الاستسابات المرئطة بالتدضين إتداء من [خراج علي ةاأسجائر 
والولاعة ... إلى التدخين ٠‏ يستطيع أن يستبدلها باستجابات أخرى باستخدام 
الليان سيج وماجعط0 ٠‏ 
ارس المارء الجر يرةٌ بل ماسر 
وبحب أن يبدأ للفرد فى ممارسة المادة الجديدة بكل حماسة ممكنة » ومارستها 
علنا أمام الجيع حتى يدقعه الخوف من نقد الناس إذا ارتدء عنبا يدفمه إلىزيادة 
أهئامه . 
عرم السماي للمارة الفريمٌ بالعررةٌ , 
ويتأنى ذلك عن طريق الإكثار من مارسة العادة الجديدة وتكرارها بصفة 
دائمة » وويؤدى ذلك إلى تمزيزها بصفة منتظمة ودائمة . والمعروف أن العادات 
النى لاتمرز اننطقء . 
لا ينبغى أن يوذ فل الفرد أحياناً فى استر باع بعض الأشياء أو فى تمل 
عض الحقائق عل أنه عرض لحدوث إضطراب وظينى فى الذاكرة مره » :4 
1 8 ص1 مملنموتل و ره واأقدمام فالواقم أن المع أعضائنا تقوم 
بوظائنا ولكن لما حدود ؛ ونمن تمارس هذء الوظائف فى إطار هذه الحدرد » 





فليست فدرات الإلسان مطلقة لاحدود لما : وقدرة الفرد على التذكر ٠‏ كذلك على 
انسل تارجح فق إطار هذه الحدود ؛ فاحانا تفوق دود هذه القدرة وأحيانا 
أخرى نعجز عن الوصول إلى تلك الحدوة . فبناك مدى معين لقدرة الفرد على 
تتذكر تتأرجم خلال قدرتنا أو آداؤنا فى الأوتات الختلفة. 

وهل ذلك فنحن تحدد وجود [ضطراب من عدمه ؛ على أساس وجود عجز 
دائم وكبير دا [اتطهوتة #«أممعاءه قمه اوعدوصهمم فى آداء الفرد . وذلك 
بالمقارنة بما وصل ليه آداء الفرد السابق » أو قدرته السابقة على التذكر والتى 
مارسها من قبل » أو بالمقارنة بآداء بجموعة أخرى تعر ف ف التجر يب النفسى باسم 
لمجو عة الضابطة دمج [مجاده ومن خصائصبا أنا تكون متساوية فى كل 
ثىء مع المجموعة الى تطيق عليها التجزبة . وحمب أن.تستبدف عاولات العلاج 
أن تدأ بتعريف الإشطرابات بالإشارة إلى العمليات لامافة أو المعوقة والآداء 
الضعيف أو الذى يظبر فيه الضمف واءء1زةم ٠‏ 


الومطرابات العضّور: والل صُطراباث الوظيفيٌ 

بم.سل بعضى علياء النفس [ل التييز بين نودين من الإضطرابات ف التذكر 
والتعم وعما : 

| - الإضطراباتالمشويةأو البنائية ورعقدمو ةل لمتسامساة مه متهمع0 

اب الإضطرابات الوظيفية ورمل«مونق اهدهنامدهم 

ولقد لشأ هذا التييز فى الواقع من وجبة نظر فلسغية بمته » تلك النظرة الى 
تعثير الإنسان مكونا من روح وجسد . وسعريا علىهذا الماوال فإن الإضطرابات 
أو مظاهر الضمف الئيتعزى إلى اضطرا بات جسمية تسمى الاضطرا بات العضوية 





دلدن 


أما الاضطرابات الى للاحظبا ولكن لابرجد ورائها إضطراب عهرى أسمى 
الاضطرابات الوظيفية . 
فالاضطرابات النتحدث ولاتمد لها سيا أو عطبا للخ فإننا نسميم! [ضطرابات 
غير عضوية أو وظيفية لآنه لايقابلبا أى إصابات فى للخ . 
هناك كثير من الاضطرا بات الى تصيب الذاكرة من أخطرها حالة الامينويا 
دزوعدصر ف وحاةالباد! مينذيا وزومم ىورم ويقصد بالامنيزيا حالة قدا نالذاكرة 
ويعنى ذلك أن المعاومات والمعارف والقائق التى سبق أنحفظها الفرد قد ضاعت 
وأصيح من غير الممسكن استدعاتها . أما الحالة الاخرى فتشمل على عدة أنواع 
عختافة من [ضطرابات الذاكرة . وعلى حين نعتس أن العجر عن إستدعاء الذكريات 
بيتبر مرضا فإن وجود حشد كبير من التفاصيل الدقيقة عن مرضوع معمعين 
بالذاكرة يمد أيضأً إنحرافا عن المألوف . وتعرف هذه الحالة بأمم دتمم هصهميرط 
وقيباعتم المريض بجمع تفاصيل حادث ممينودقائقه » ومن أمثلة ذلك اللحظات 
الحرجة فوفاة شغصص ماء أو خيرات الفرد التى مر بها فحادث غرق أو حريق 
تعرض فيه لوت الحقق . ولقد روى الؤاف شخص كان يحب زوجته حبأ عبيقأً 
تفاصيل مرمة عن حادث وضهبا لآول مولرد هما رماصحبه من صعوبأت . 


اصُطرابات الوملمم بأ واقعدصسة 


أشرنا إلى أن اضطرابات الأمنيزيا يقمد به فقدان الذاكرة » وعلى حد 
تعريف وهدومع بمكن أنيكونهذا النقدان ناما عن أسباب عدوية وقد يكونه 
وظيفيا فقط كا هو الحال فى حالة الحستريا 





تحنس 


من فه بلعدمتاعصط فط 'زقمه : 5تقسعيم آه نومآ : «تمعسيمة 
عطا ما مسقل صدم؟؟ وستاادعء: عتسمويه عه بقتععاورة , 
1 ش (1) .ستفط 


ود يكون. الاضطراب عضويا #منى أنه رجه اوجود صدمات حدثت 
الم . | 
آما إنجاش قيشير اليها على أتها عجر أو نقص ف الذاكرة , وغدم القدرة 
عل اس جاع الخبّرات الماضية وخاصة فى الحالات ااتى يكون فيبا النذكر متوتما 
عن الف.رد ء كذلك يوجد منها حالات يكون العجز فيهما عن التذكر منحصراً فى 
تتذكر جانب واحد أو -حادقة واحدة من الأحداث الى مرت باه الفرد . وقد 
يكون فقدان الذاكرة كليا بويمي عندما يفى الفرد كل خبرائة السايقة ؛ وقد 
بكرن جزئًا (منيدط » وق حالة فقدان الذاكرة الجرتى يكون هذا الفقدان 
انتقائيا مجنيمع امه بممنى أن النسيان يسيب أشياء معينة دون غيرها . 
متععم موده أمدع [لمععم 16 يا تاتظلفدز مه بوممسعم عه عاممة 
هم ٠0‏ "اتلتطعط جه ,لمامعمت عظ ما وز القععم معط برالواعءممي» 
(2) .عكتا أممم و'أء#زطدة عطا طلتم لملععمصوة فأدموه «مطممم ع 
لأما جييس دريقر مومممه معصدة فيشير إلى أنو اع فقدان الذاكرة فنها 
الفقداين الكلى والجزق , ومنيا الفقدان الموضعى 4مءزلعمم.1 وهو النقدان الذى 
يحدث ,بالنسية لفترة معيئة من الرمن » أو لمكان ممين من الماك ؛ أو مجموعة 


معيئة منالخبرات 0 وهتاك فقدان الذاكرة الذى محدثك عقب وقوع حنادث معين . 


.1955 ,[ووأمطووقح ادسعممطة ,8 .1 ,قموهوعاة (1) 
المر جع اسايق 00.ك رطفنايه8 هه .8 ,لاقتائدظ (3) 
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ويحدث الفسيان فى الغالب مجموعة من الأسداث ذات الآثر الاتفمال المميى 
أو القرى فى حداة النرد . وفىالغائب ماياجأ الفرد إلى النسيان رغبة منه ف التخذف 
من حالة الحصر العليف التى يهان منها . حيث يؤدى النسيان مؤقنا إلى شفض 
حدة الحصر ونعتعدق . فحالات التوهان موودم أو الحروب كطوززم دائما 
ما يصاحيبا حالة فقدان ذاكرة ٠‏ فيقى المريض من هو ومن أين أل » ويهرب 
دع" كلية من موقف تامى يمساق منه ؛ ومبدده أشد التهديد . وفى أثناء فرج 
الترهان أو الترحال عع زاج أى فى حالة التوهان عندما منتق الفرد من مسكئه ؛فى 
هذه الحالة يشعر الفرد بالاضطراب واألفوضى والدوخة زميوم , وعند ما يمل 
إلى نهاية رحطته بعيدا عن مسكنه الأصلى فإنه يفيق من الاخطراب و لكنه يمد 
نفسه عاجزاً عن تذكر من هو ومن أين ألى . 
ويرتبط بفقسدان الذاكرة إضطراب آخر هو المثى أثناء الندوم 

#دتطلة؟ «عملة ,ونانتلدطسعدومق ويتضمن المثى ومتاشل أخرى ممقدةٌ 
تحدث أثناء النوم » ويمتاز هذا الاضطراب بفقدان المريض القدرة على تذكر أي 
عمل قام به وهو فهذه الخالة . ويبدو أالفرد يقوم بسمل بءض الاعمال بطريقة 
شعائرية وجامدة وتمبر عن بءض الاحداث المكبوتة . ويشبه المثى أثناء النوم 
الآحلام فى أن كلاهيا دمرى هذ [طامصرة فى طبيمته . وعلى سبيل الثال فالشخص 
الذى يما من كبت شديد فى الناحية الجنسية ربا يظل فى أثناء النوبة يخرج 
ويدغل من أحد نوافذ الحجرة أو مناورها عدة مرات مير بذيك من النفاط 
الجنسى المكيوتء وذلك التمويض عن الفمل الجنسى اقيق . وعندما سود الفرد 
من هذه الحسالة بمفرده أو بمساعدة الأخرين فإنه ينسى كلية كل ما فلل في 
أثناء النوية . 





يض 


ومن أشبر الإضطرابات النفسية وأكثرها أهمية بالنمية أشخص المادى 
إشطراب انقسام للشخصية أو الشخصية المردوجة ولمنغامص عه ادوم 
والأعدم ممع . ولقد أثار هذا الاضطراب خيال الروائبين والقصمين تاعتموا 
باخر اج المسر مات والروايات الى تعر عن شخسيات من هذا التوع الأز دوج. 
وف الحالات الا كلينكية فإن الشرخص الستّيرى يمد راحة فى الالتقال من شخصية 
إلى شخصية ثاتية هروبا من الحصر وإعتجمخ الذىيعاق منه ؛ مع لديان الشخصية 
الآول أو الشخصيات الآخرى . وليس من الضرورى أن يكون الانتقال من 
شخصية إلى شخصية أخرى » بل قد تتعدد هذه الشخصيات » ففى سالة فنأة شابه 
تسمى مس بوكاصب «سعاعدوع8 ووز وجد المع لج أريمة شخصيات عندها فى 
أثناء فترة الملاج , فكانت هذه للفتاة تتقدصئارة شخصية الراهية » وشخصية 
واقمية رشخصية طفل » وشخصية سيد ماجئة. 

فشخصيتها ١‏ كراهبة » كانت تمتاز بأنها شخصية تقوم ساوكبا بنفسباء حية 
الضمير » تمارس كيتا جنسيا » مياله نحو التصوف الدينى » ومثالية إل أفصر 
درجة . أما الشخصية الوافئة التى أظبرتها هذه المريضة فكانت قادرة عل الشمور 
بالرغبات الجنسية » وقادرة على الاختلاط فىحياة الناس , أما الشخصية الاخرى 
الى عانتها هذه المريضة فكانت تسمى سالى ,رمج وكانت عبارة عن فتاة طفلية 
طونةاتطم ؛ غين ناضجة وروئوورى1 وكمتاز بالشيطئه أو المقفرئه جزوزمم1 أى 
الشقارة الرائدة . 

وم نكن تلك الشخضيات تمل ببءضبا عندها أو ثرضى عن يعضبا ؛ فكانت 
الى » تسخر من « الراهية » أشد السخرية 61١‏ 


نجه أ[مطعزهم أمسعممطة .3.8 ,مودوعاة (1) 





هه 5١1‏ اله 


رالواقع أن إضطرابات التفكك هسذه يومتيميمم موزامزومروزع 

. “شبرة كبيرة ويعتقد البعض أنها كثيرة الشروع بين الناص ؛ ولدكن فى اللةيفة 
أنها لانحدث إلا نادرا , ومن أم هذه الحالاتفقدان الذاكرة ؛ وااتجوال.وتمدد 
الشخصية . والعرض الظاهر فى يُ من هذه الأعراض هو فقدان ذاتية الفرد 
واتادعة1 لمدمععح آه عنما عط 

ففى فقدان الذاكرة » ؟ سبق القول» فإن الشخص ينسى كل الخيرات المرتيطة 
بنوع من الذات زإمع أو الدخصية التى يريد أن ينساها . فاذا كانت شخصية تمناز 
. بارتكاب البغاء مثلا فإنه ينسى هذه الشخصية ويتقدص شخصية أخرى . ولكنه 
لا بنسى كل ماتعله » فبو بظل مثلا يتحدث نفس اللنة الى تعبا من قبل . وقد 
تدوم حالة فقدان الذاكزة عدة دفائق محدودة أو ساعات أو أيام أو ستوات. 
وفى حالة دوام فقدان الذاكرة لمدد طويلة فإن المالة تسمىحالة جوال أو توهان 
عدون" وكل من للتوهان وفقدان الذاكرة عثل حالةعصابية وزامرومه هرب فببا 
الفرد من حالة لايستطيع [حتاهاء|ذوءةامئهز ٠‏ 

وبالرغم من أن حالة النسيان تظبر فجأة إلا أن هناك فى خافية الحالة تاريخ 
طويل من الحصر ومعندى نان عن حالة من الصراع اأغنيف104[]دمه 8070.0 . 
وتصبح حالة الحصر هذه لاتحتدل إثر تعرض الفرد لازمة قاصية وزوزرى فى حياته 
الشخصية أو إثر تعرضه لموقف خارجى صعب . وفقدان الذائية فى هذه الحالة 
يستيدف حمل المشكلة النى تحيط بالفرذ . ومعظم هؤلاء المرذى كانوا ,شعرون 
بالرغبة فى الذهاب بعيدا » أو الحروب» ونسيان الماضى والبداية من جديد . مثل 
هذه الافكار تكون وسواسية ويحارل الفرد التخاص منها ولكته لا يستطبنع 
استبعادها من مجال ذاكرته . 
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وأنهى حالات تفكك الشخصية تظبر فى حالة أزدواج الشخصية 6اعننادلا 
,العدموممم وفيبا برغب الفرد فى التخلص من ذاته الآصلية ويممل على أن يحل 
علبا ذات أو ذوات جديدة . وهى عبارة عن الرغية فى اروب من الصراعات 
ومن الماضى ومن تبديدات الجاهر 9©. 


وتقضئف حالة فقدان الذاكرة ضمن الحالات المستيدية مثل الصمم المستهدى 
والعمى المستيرى أو الشال المستيرى ٠‏ وذلك لآن لسيان الفرد لفثرة معيئة من 
حاته أو حت لذاته أو هو ينه بوانندع11 بخدم نفس الأغراض الى تخدمبا الأعراض 
المستيرية وهى الابتعاد بالفره عن شعور بالحصر لاطافة له به ولاقدرة لها ملل 


احتاله راءندمع ملطداطمطه1 ٠‏ 


والمعروف أنددود الفءلالستيرية ما إلا تمبير عن دوافع شفية مستارة. 
ومن ردود الفمل الانحلالية موزووزممووزى فقدان الذاكرة لمدة طويلة أو قصيرة 
وخلالها بغير الفرد من ذائيته وفى هذه الحالة بمانى من التوهان معوعم, ؛ وقد 
بلمى نفسه و يعبر عن شخصية أخرى جديدة وغالبا ما تكون الشخصية الجديدة 
مختلفة كلية عن الشخصية الأولى . وإذا عاد الفرد [لمشخسيته الأولى م كرر هذه 
الدودة فإنه فى هذه الحالة يعانى من حبالة إزدواج الشخصية . وليس النسيان فى 
هذه الحالات إلا تعبيراً عن صراعات القرد الداخلية 29 , 


ممع ع8 لعادة!! رذة.8 ,لاأمسمن (1) 
روةامطورةم لقع .2.0 ,ملممصلظ (2) 





ان 


قياسى الذاكرة 
كيف يمكن قياس قدرة الفرد عل التذكر 6 ؟ 
هناك اختبارات ووسائل مختلفة بمكن بواسطتها تحديد فدرة الفرد عل التذكر 
متها عايلى : ل 
١‏ - الآسلة النى تمس :يض مدى تمكن الف.رد من الاحتفاظ بالمعلومات 
الشخصية والأحداث الجارية: ومن أمثلة هذه الآ : 
١‏ م عرك الآن؟ 
ب س من هو تحافظ هذه المديثة 6 
ى ‏ أين تسكن الأن ؟ 
د ماهى مدرستك أو كليتك ؟ 
؟ س الآسئلة الى تقيس الإحساس بالانجاه , وم نأمثلة ذلك الاسثئلة الأأنية : 
١‏ - ف أى سئة نحن الآن 6 
به ماهو اسم المكان الذى نحن فيه الآن ؟ 
حر س فى أى وقت نحن الأن .. مساء .. ظبراآ ؟ 
؟ ل أسئة التحمم المقل لمعلدمه امندمكة ومن أمثلة ذلك مايل : ب 
| - عد بالمكس من ١‏ .م 
ب سمع لى الف يام 
ح س ؟ أسبوع ف الدبر ؟ 





يننا 


 )‏ أسئلة الذاكرة المنطفية ومممعص (مونهه.: » ومن أمثلة ذلك استرجاع 
نلة نثر تقرأ على المفحوص . 
3 إستمتع إلى هذه القمة القصيرة والمطلوب منك أن تذكرها لى بسد أن 
تسبعبا ٠‏ 
ب س إستمع إلى هذه المقالة والمالوب منك أن تسارجعها 
4 الأسئلة الى تقيس مدى قدرة الفرد علىاستر سباع الارقام أو سمةالآرفام 
ان بمكنة است_جاعبا دودة انعزط : ومن أمثلة ذلك الآسئلة الواردة فى إختبار 


ولسكر للذاء قلدءة معممع![لمادة «علقطمعم مط ٠‏ 


(0 ومس ع سج ا لواسا» 

(500- لس ومس هويسو- ١‏ 

(7)0 2س 4 سد وس ا سال سا لاساو 

ويطلب من الفرد أن يسترجع» مباشرة بعد سماعه كلسطر من هذه الأرقام 
أن يسترجعه بنفس للترتيب أولا , ثم يسترجعبا بالمكس أى بعكس الترتيب 
الذى يسيفه . 

و الآسئلة التى يطلب فيها من الفرد أن يعيد إنتاج ثلاثة أشكال هندسية 
بعد أن تعرض عليه لمدة ٠١‏ ثموانى ؛ مثل المثلث والمعين والمر بع والمستطيل. 

ويمكن قياس ذاكرة الفرد عنطر يق عرض عدد من الصور لاشخاص عتلنين 
فى الغالب ١9+‏ صورة » وتحت كل صورة اسم صاحببا ورقم صورته من ١‏ [ك 
9 وبعد ذاك تطلب من الفرد أن يكتب للك الامواء أمام الأرقام الى تقدمبا » 
فبعرف مثلا أن الصورة الثى كانت حه.ل رقم | كانت لفاطمة ورقم م كانت 
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د لمسعرد » وهكذا ؛ وق الخالب ما خصص 'لاثة دقائق لء._رض هذه المدور 
الاثى عشر . 

كذاك بمكن عرض عدد من الأشياء وح الى .”» مثل حذاء ؛ قبعة) مرب 
تلى .. » لمدة خمس دقائق على الفرد ثم يطلب منه أن يكتب فى قائمة تحمل أرقام 
هذه الآشياء اسمائها . ومن الواضح أن مثل هذه الاختيارات تقيس الذاكرة 
البصربة رجو سرعب إدووزم ؟ نقيس قدرة الفرد فى تذكر الوجوه والأشياء . 

وهناك اخثبار سبل لقماس مدى ملاظة الفرد وهو عبارة عن تكليف الفرد 
بالنظر والتأمل فى جمنع الآشياء الموجودة فى الحجرة التى مجلس بها ؛ ثم يدش 
عينيه » ثم يذكر لك كل الآشياء التى رآها فى الحجره من أثاث وصور » وحقائب 
وأمتعة ... الخ | 

ويلاحظ أنه سوف ينسى الفرد بءض الأشياء <تى وإن عاش مدداً طويلة 
قبل ذلك فى هذه الحجرة . كذلك يمكن تدريب ذاكرتك ؛ وذلك بأن تكتب 
إععاء جمبيع انحلات التى توجد فى الشارع الذى تقم فيه مبتدأ من منرلك , ويمكن 
أيضا أن تسأل الشخص عما رآه فى واجبة المحسل والناقذة الرجاجية للحل الذى 
اشترى منه ملازسه » ؟ بمكنك أن :طلب من الفرد أن يذكر لك بالتفصيل 
الملازى النى كانت “رنديها زوجته بالأمس . 

ويمكن عرض لوحة فئية غنية بالموضوعات ادة ه؛ ثانية على الفردء ثم :للب 
منه بعد ذلك أن بحيب على عدد من الآسئلة التى تدور حول موضوعات الآأوحة 
ومنبا أناس وسيارات وأشجار وحموائات : 

0 ع شخصارأيتهم فى الصورة‎ - ١ 

؟ - فى أى اتحاه كان يسير الرجل .. إلى اين أو اليسار ؟ 





حلذن 


م هل كان شعر المرأة قصيراً ؟ 
, ل هل كانت ترتدى فستاناً قصيراً ؟ 
م »م طريق لاحظته فى المورة ؟ 

ويمكن قياس ذاكرة الفرد عن طريق القراءة الجبرية أو الصامتة » ومن أمثلة 
ذلك أن تطاب هن المفحو ص قراءة القطعة الانية : 

د لقد ترد الرجل لظة » ثم فجأة قرر أن جرع نحو سيارة ذات لون بنى 
كانت قف على جائب الطريق . وفى داخل السيارة كانت تنتظر سيدة ترقدى 
يداف مطر أسود الأون . لقسد حولت الأمطار التى كانت تسقط منذ ثلاثة أيام 
حولت الطريق إلى مستنةع كبير . ولقد وصل الرجل مسرعا إلى السيارة التى كان 
يوجد بها رجلان آخران يبتسمان » ٠‏ 

لمطلوب أن تقرأ هذه القطمة ثم تتحول إلى قراءة أحدى الصسف دة ٠م‏ 
ثانية ثم تحاول سر جاعبا : فاذا لم تنجح أعد قراءتهاء ثم أقرأ شيئا آخر تختاره 
عشرائيا لمدة .م ثانية . و بعد تكرار هذه العملية حوالى مس عحارلات . يلبغى 
أن تكون قد يمست فى حفظبا ٠‏ 

ويمكن في.اس مدى محصيل الفرد من الافكار وذلك عن طريق سرد قصة 
أو مقالة علسة 

ثم توجيه الأسئلة على شكل صواب وغطأ مواد.هدم؟ ومن ذلك مايل : - 

إن علم نفس الشواذ هو ذلك الفرع من ءل النفس الذى يتم بدراسة 
الاضطرابات السلوكية وتشخيصهبا وتصتيفبا وعلاجبسا ووضع النظريات 
الى تفسرها ٠‏ 
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إضطرابات الامنيزيا دزيعددة إشير إلى فقدان الذاكرة ؛ ومّد يرجع 
إلى أساب عضوية أو يكون وظيفيا فقطءي؟ هو الخال فالحالات الحستيرية .وفى 
الغالب ما ياجأ الفرد إلى فسيان نفسه أو جزءا من خيراته للوروب من واقع هوم 

أما الاؤزيا لم4 فإنما إضطراب يشير إلى فقدان القدرة على المكلام 
ويرجع إل حدوث صدمات ف المخ : 

# يقصد بالتطبير فيعل النفس التحليىتنظيف الذات أو تطبيرها أو تخليصها 
يما ا من انفعالات وئوترات وعقد حيث يفضفض المريض عن 1 لامه وعخاوفه 
ومشاكله . 

والآن أجب على الاسئلة الأنية بوضع علامة صح إذا كانت ا صادقة 
ودطع علامة 4 ف مكابا إذا كانت العيارة خاطئة . 


و9 مختص علم نفس الشواذ بدراسة نمو الاطفال صواب غطأ 
؟ ب علم نفس الشواذ تم بتشخيص الأمراض صواب غطأ 


“سم ترجع الامنيزيا إىأسيات عضوية عه في جع الحاللات صواب خط 
4 س ياجأ الفرد إلى فسيان جزء من حياته هروبا من واقع 


وح تعدّبر الامنزيا من الاعراض الستيرية صواب <طأ 
]هه لايوجد أى فرق 5 الامنزيا والافيزيا صواب شطأ 


ب س الفرق بين الامنيزيا والافزيا فرق فى الدرجة فط اب خطأ 
.0 -- صحواهد 





خض 


م لاتمنع الإصاية بالافيزيا الفرد من التعبي النظى عن 
نفسه صواب خطا 

و - النطبير معناه فعلم النفس التحللىمعناءالبعد عن الواقع واب ذطأ 

ومن [ختبار عال الننس الامريى ثورنديك عطنوومءط؟ لقياس الذاكرة 
السارة الآنية الى يطلب من الفرد قراءتهاء ثم تحدثه لمدة ه دقائق فى أى 
موضوع آخر ثم تطلب منه الإجاية على الآسئلة الى تلى هذه الفقرة : 

فى اليوم السابع من شبر سبتمب ؛ اتحد حوالى خمسة عثر ألنأ من عمال 
لاديئة لكى يسيرو! فى مسيرة » ومروا بمائى الف مشاهد صنقوا لم . لقد سار 
فى المسيرة عمال من كلا الجذسين »ولكن عدد الر جال زاد كثيرآ عنعدد النساء . 

وبمد الحديث مع المفحوص عن أى ثىء آخر 1-دة ه دقائق تطلب منه أن 
بحيب عن الاسئلة الأنية : 

و ماذا قبل عن الأشخاص الذين اشتركوا فى لاوكب ؟ 

بو ماذا فمل الئاس الذين شاهدوا الموكب ؟ 

م كم بلغ عدد الناس الذين اشتركوا فى هذا الموكب ؟ 

 »‏ من أين أت هؤلاء المال ؟ 

غالبا ما تحدث الإصابة بنقدان الذاكرة فى المروب على أثر تعرض القرد : 
لصدمة عنفة فى القتال . فينسى النرد أمه وكل ثىء قبل وقوع هذا الحادث ؛ 
وبنمى91+داثوالوقائع القمرت به ؛ ؟ا يشسىمكان ميلاده وأصدقائه وأفاربه» 
ولابمكنه التعرف على الآماكن التى عاش فيبا سنوات ؛ لقد أصبحت ذاكرته 





فض 


صفحة برضاء . فالفرد يدشل حماة جديدة منفعلة كلية عن حياته السابقة » وقد 
يتدوج وينجب أطفالا وينسى زوجته للسابقة وأولاده » ولكنه فيا عدا ذلك 
يعمسل وينتج كا يعمل بقية الناس » و ممضى به الحياة حى تصدمه صدمة [فعالية 
أخرى ترجعه إلى ذاكرته الآولى . وكأن الستار قد أرتفع عن حياة كانت كلها 
مستثرة وراء هذا الستار . 

وهئاك أنواع مختلفة من الامنيزيا منها مايل  :‏ 

: فقران القرسمٌ على مارم ابرسمال المعثارم متعمة‎ - ١ 

ويعتبر هذا الإضطراب نوعا خاصا من أنواع الامتيزيا » وفيبا لاتتأئر 
الوظائف المقلية فما عدا التذكر » ولدس هناك أى صدمات أو إصابات ف الجباز 
العسى أو فى الوظائف الفيزبقية . ولكن المريض يعانى مى [ضطرا بات فالعادات 
قمهوزك ؛تطدظ الى كان يمارسبا فيصبح من الصعب عليه أن ينفذ أمرآ ما يتلقاه 
من أى شخص آخر أو حى من نفسه » فلا يمتطيع مثلا أن يقوم بأى لعيه لآنه 
لسى حدركات يديه المطلوية فى الآلعاب التى اعتادها ولا يستطيع أن يتكلم بالرغم 
من عدم وجود أى مظبر منمظاهر الشال ف اللسان . ومعتى ذلك سيا نا مركات 
والمبارات والمادات التى اعتادها الفرد والتى مارسبا الفرد لاف المرات قبل 
ذلك . وكأن هذه ارات قد محاها شخص ما من مراكزها فى المخ . 


اضطرابات التعرف 6تأشممع4 


يقصد بهذا الاضطراب المجز عن إعطاء معانى للانطياعات المسية التىضبرها 
الفرد . أى عدم النعرف على الأشياء المدركة 5 فلا يستطيع الفرد أن يؤول أو 
يفسر مايراه من أشياء أمامه » فهو يعر أن هناك [حماسات ققط و لكنه لايعرف 





فض 


هذه الأشاء » وهئاك فقدان لممى وتدمدوه ء1ناءو]1 لاستطيع الفرد أن تعر ف 
على شكل الأشياء الموضوعة فيده ؛ فالثىء المستدير يقول عنه أنه مربع ..الح, 


؟- وقناك الفقران, المهرى «تددديه 1ددوذ؟ 


فى هذا الاضطراب يرى الشدخص و لكنه لاستطيع أن يتعرف على الآشياء 
الثى يراها , فالعين تؤدى وظيفتها ولكن المخ يقف دون معرفته لطبيعة الآشياء 
المركيسة . 


للوغ دس 7206عم7اء]1 ابر الع ال مهم أو الم 7 


وهو فوع من الاميزيا الدامة فيه ينمى المريض المعلومات التى سبق له أن ' 
تعبا والنى اعتاد تذكرها قبل إصابته بالمرض . ومن أظبر أعراضها الدرامية 
لسيان المر يض براه الشخدصية مل ظروف حياته الماضية مثل زواجهءأطفاله » 
وظرفته , مكان [فامته » أى المعلرمات الظاهرة والبارزة . كذلك لايستطيع أن 
يتعرف على الأماكن أو الاشياء التى سسبق أن عرفباء ولكنها لانكرن مطلقة يمعنى 
أنه لاينمى كل ثىء حدث له قبل بداية المرض بل أحيانا تحت ظروف معيئة 
تطفو بءش الذكريات . 

ولايعئبي هذا الإضطراب خللا فى التملم أو فى تسجيل الذاكرة للعلوبات 
لآن الفرد يكتسب قملا المءلومات ثم ينساها . 


ارو قراب امسر ) #تفعدضة عقممومرقاصاء 


وفى هذا الاضطراب ينسى المريض الآحداث التى وفعت له فى موقف ممين» 
وكأنه مى هذا الموةف فاقد الوعى . ويبدى أن الأفمال التى يمر بها المريض فى 





رض 


هذه 2141 لا تسجابا الذاكرة بالرغم من أنه يقوم فعلا ببعض الاعمال المنظية. 
ومن أمثلة تلك المواقف التى يفساها الفرد» الملا عل حلية الملاكة يذمى بعش 
أو كل الآحداث التى مرت فى هذا المونف ؛ وكذكك لاعب الكرة فى ساحة 
اللتب ء وفى سباق الخيل وبطولات الجرى وما أشبه ذلك . وتدوم ساءات 
قليلة ثم رول ولكن أثرها قد يظل ملازما طوال حياة المريض . 


املو على ألمراض عدم القدرة على تمل أن كين داك ء وإن كان من 
الممكن تعليم دؤلاء المرضى بءض الأشياء البسيطة مثل تذكر وجها حد الآفاري 
أو الممرضين» [سم شخص ما ء الطريق إلى دودة المياه ٠‏ الطريق إلى حبيرة 
فوعه »وما أشيه ذلك ., 


ويقر هذا المجرعل كل من الخيرات الشخصية والتعلم الشكلى المنظم . 
فالمريض لا يستطيع أن يتذكر شيئا ما حدث له فى حياته فى خلال سذوات معنت 
ولا أى تغيرات حدثت فىحيانه » وف للعالم الخارجى ‏ مثل ميلاد أووفاة بض 
الاشخاس فى أسرته: أو وى لشوب الحرب أو قيام حكومة جديدة. وكأن 
العالم توقف بعد ظبور المرض عندهم ‏ ولا يستطيعون أن يشعروا بأثر السن 
على غيرم من الناس »فالأشخاص الذين كانوا أطفالا قبل مىضهم وأصبحوا 
الآن دجالا يظلون يدركونهم أطفالا كا كانوا . وكذلك لا يشعرون بمرور 
الزمن » فالسنوات الى تمر عليهم منذ الإصابة بالمرض يشعرون بها كأنها 
-لحظات أو أنها لم تمر . 





نرض 


ال ال 0 المزو يك تأوعصصصوط 


برت هذا الاضطراب تذكر! ولكنه تذكرا زائفاء فيجمعالمريض ذكريات 
زائمة مبنية على أحداث الاضى ٠‏ وق التالب ما ت_كون يجرد اختراع من 
المر يش أو برد ه فرك »> هونادوزطو وقد تكون قائمة على أساس بعش 
الاحلام أو يشتقبا من تاريخ ثلناس الآخرين أو من الشخصيات المقيقية أو 
العخميات الخيالة الى يمي عنما الآدب والفن . وقد يمتمد على جزء من 
الحقيقة » ولكنه دائمأ يكون بعيدآ عن الحقيقة الاصملية ولا يكبهبا [لا قابلا . 
ففى هذا ابلدع من الذكريات تختلط الحقيقة مع الخبال . فهناك حالة رجل سكير 
ذهب ليطلب كأساً , فرفش بائع المذر [عطائه بناء على تطيات الطبيب » ولما 
ماه المر يض لتذكر هذه الواقمة تال إن صاحب اليار قذى به خارج البار أمام 
الناس . وربما قال ذلك لآنه كان يخاف أن يحدث هذا له . فالأحداث الى يقوم 
ها الذي قد يذسبها المريض إلى نفسه والمكس صحيح ٠‏ 
ولقد شاهد المؤلف حالة رجل كان يعمل طاهيا عند أحد الآمراء فى 
السودان » ولما عاد إلى مسر وأصابته مثل هذه الحالة أخذ يروى أنه كارف 
يعمل ملكا على الحيشة وأنه من أمر الدلاء وأنه ترك املك مفضلا عليه حياة 
الناس للعاديين » وكان أحياناً يرتدى ملاو س تبه ملاو الملك و بطوف الفوارم 
ومن ورائه الصبية برفمون أعلام الملك : وفى مقابل هذه الحراسة كان يرذع 
عليهم الملوى والحدايا . وكان يذكر أته صاحب الماك الشرعى الحيقة وأنه 
سيعود إليها يومآ ما . 





أشض 


علاج ضوف الذا كرة 


يمتير علاج الذءف الدرامى من الموضوعات الاساسية فىءل النفس التربرى, 
وماك طرق خاصة لتعايم ضعيفى القدرة على التعم . واستطيع أن تعرف هدى 
ضعف الطالب التحصيى من عدمه , وذلك بالرجوح إلى مستواه التحصيى فى 
المواد الآخرى ؛ أو لمستوى #صيله فى الماضى وعلى ذلك تستهدف براي التدريس 
الملاجى تدرييه فى بءض البارات أو إثادة اقعامةه ودرافيه حدق يتغلب على 

وف الغالب ما ترجع أسباب التأغر النحصيل إلى وجود مشكلات أسربة 
يعاتى مها الذلميذ ٠‏ وأذلك »مم المرشد النفمى حل الصراعات والمشكلات الى 
يعائى منبا التلديذ » ممواء تلك القائمة بينه وبين قبم المجتمع أو أسرته . وسرعان 
ما يسكشيف فحص هذه الحالات عن وجود [ضرال الآباء للطفل ».أو عدمالرغية 
اللاشعودية فى تماح أبنلهم » والصراعات الروحية . وهتلك أسباب أخرى 
للدجز الدرامى منبا ضعف السمع أو ضعف الابصار أو سوء التفذية أو ضف 

القدرة على الكلام . ٠‏ 
وصحتاج علاج حالات فتدان الذا كرة إلى إعادة تعلم ومندممعاعم وتمتاج 
هذه النملية إلى مثل الوقت والجبد اللذان بذلا أولا فى التعلم الذى حدث أولا » 
. ولكن قد يدث أنه فى أثثاء يحاولة الفرد [عادءَ النعلم » قد تورط عليه المعرفة 

السابقة دفمة واحدة . 

فقد حدث أن فقد شاب ١‏ #ايزى فدرته اللغوية نطقا وكتابة وكان عليه 


.أن ينعلم الغة بالف ئسية ثم باللاتينية ينفس اناري الطاويل الذى تعلم به أولا 





يفص 


فى المدرسة . وق ذات يوم بيناهو منبءك بتعلم دروسه وَإْذُ به يصبح متفجبا 
فائلا : 

إدى شود غروب أنى تملح ذلك من قبل !] 

ومئذ نلك اللحظة عادت إليه قدرته اللذوية إسرعة فائقة . 

ومئاك حالة أخرى لرجل إتجليزى أطاق الرصاص على حاته ثم على نفسه » 
ولكته فقمل الانتسار . ولد حطمت الرصاصة أحد قصوص عنه فأصيب 
بنقدان الذاكرة , ثم امتدت حالته فأصبح فافد الذاكرة للأحداث التى وقمته 
قل حادث [طلاق الثار بشبر واحد . واسجير الخال على ما هو علية <تي متى 
سئتان وثلاثة شبور على وقوع الحادث ء وق أثاء حلم المريض استرجع كل 
الأحداث الى أدت إلى وقوع الحادث وإصابته وفجأة استعاد كل ذكرياته على 
أثر هذا الحام ٠‏ 

ومناك بعض العقافير التى تساعد فى اسار جاع الذاكرة ولكنبا لا نجدى مع 
الحالات المزمئه . وقى حالة ما برجع فقدان الذاكرة إلى وجود خال فى لحا 
المع فإن إجراء العمليات الجراحية يؤدى إلى الشفاء » ولكن العمليات لم مرب 
بعد فيا وراء اللحاء . أى فى الحالات الى يرجع فيبا الاضماراب إلى أماكن 
عبيقة فى الح وليست فى اللماء أو فى قشرة المت , وهناك افتراضات تقول إن 
بعض العقافير الى تساعد كيار السن فى است جاعم ذاكرتهم ولكن ليس هناك 
أدلة تمر يببة تيد ذلك .. وكا طال أمد المرض مع الفردكلسا: صعب علاجه 
بالمقاقهر . 


كاك كا كان فندان الذاكرة عنيفا كلا صعب علاجه سواء بالوسائل 





ارس 


الجراحية أو العقافير أو الوسائل السيكاوبدية . 
وهناك إرشادات بسبطة تساعد الشخص السوى أو كبير السن الذى بدأ 
شمر يشدف الذاكرة منبا أخذ المذكرات السكتاية » أو الاعتياد على النتائج 
أوالفكرات 4 قعاعهلة ,فنع لمم1اء0 ولكن هذه الأشياء لا ققمك في الخحالات 
والواقع أننا لانملك من الاختراءات أو الاجبزة الفعالة ما يعيد للفرد 
ذاكرته وما زلنا نأمل أن يأنى العم الحديث ببءض الإكتشافات التى تساعد على 
استعادة الذاكرة المفقودة ,60 


عمف ربب وود 


وعتدمدة1 هه مصعم كه معلاتمواط ,شق رلمدالء1(1) 





الفصل الثاني عش 
العوامل الفسيولوجية في مرض الصرع 


يقال إن كثيرا من عظاء التاريخ كانو! رغم عظمتهم مصابين بالصرع أو 
نت ريهوم نوبات صرع» من أمثال يولس قعر ريعي ووتزوقرالاسكندر 
الا كير قمءم6 عط وفعمولم تاليرت «موامينة ٠‏ رف أأقدح كن 
الشخص المصاب بااصرع كان النناس مخافونه أو يقدسونه وكان ينظر لحااته 
على أنما إلحية مستونط ونمن الآن لاتخاف الشخصس (اصاب بالصرع . ولكن 
الشخص الذى يمترف محالت فى الصرع لأصحاي الأعال لا يمد مثيم إلا رفض 
استخداءه ميا كانت ضراته ومهلانه. فايس عناك تماطف مع رهولاء المصابين 
من قبل أصحاب الاعمال . ولكن الإدارة المدبئة تمصاول أن ثضى على الشعون 
بالخرف من الصرعى ؛ وتحاول أن تقسدم كثيرا من التدريب فق مشتلف 
المبن والاعمال : 


وعد بالصرع مرض دمأغى ومدووذل صتفمط عداز بإئيان المريضس 
بعض الس.لو 2 التغنيى أو الامزازى أر الأرتعاصى جممتعقطءط م5زملدجدمع ٠‏ 
ولقد أمكن عن طريق دراسة«وجات المخ: تميي تلك الموجات عند المرضى متها 
عند الاسوياء. واقد ١‏ كته الموجات بيرجر «دورعه مذ أ كثر من ,م عاما. 
كذلك وجد أن هناك ه,. /' من أفراد امجتمع مصابين بالصرع . فبناك عدد 
هر, أفسراد الممتمع يتعر ضون لتوبات تشنجية تؤنر فى شخصياتبم وفى سلوكرم 
وتعرض حياتهم الخطر . 

ونائشر حالات الصرعبين الاطفال الدين تقل أععارم هن غضية سئوات , 
ومناكأنواع مختلفة من التشنجات أو الحرات فين الصرعية اانى أشبه الصرع » 
وهذا النرع يتوقف عن الظبور سن تلقاء نقسه عئدما بلغ الطفل عامه الثانثك , 





رضن 


أو عندما يتوفر لهالملاج المئاسب مثل الاغذية الجيدة وتناول زيت كبد الموت 
والتمتع بأشعة اللشمس وهناك فرق بين الذوبات الصرعية والاوبات الستهرية » 
فالتوبات الصر عية نو بات لا إرادية وفجائية ولا ارتبط بموقف ممين و لا تدك 
نتيجة مثير ات فى البيثة الخارجية لمر يض. 

أما النوبات المستيرية فمن النادر أن تحدث عندما يكون المريض متفردا 
وحيدا ذلك لأنها عبارة عن رغة منه فى الثباركة الوجدانيه . ومن ناحية 
أخرى فان النوبات السرعية يصإاحبها فتدان الأشمور , أما النوبة المستيدية فلا 
توقف الشعور وإن كن الشعور يتأثر ببسا تأثيرا جزئيا ء ويلاحظ أن المريش 
الممتيرى عندما تستريه الثوبة يحاول جاهدا ألا بقع على الآرض بعلر يقّة تؤذى 
نفسه ء أما الم يض بالصرع فإنه لا يستطيع أن #مى نفسه من الإصابات . 
كذلك تمتاز النوبة الصرعية “>دة الإنفعال » كذلك لا يستطيع المريض فى أثناء 
اللوية الصرعية أن يقبض على الآشياء أى أن يدفعما أو يحذيما.. كذلك وجى أن 
الفونات الصرعية :نش من إنمدام التوافق بين مرا كر المخ الختلفة . أما النوباتب 
المستيرية فانها ننشأ من وجود صراع إنفمالى ولا ترجع إلى تاف فى المج , 
ومن أجل ذلك فإن تشخيص الات الصرع ممكن. عن طريق قاس 
موجات المخ .٠‏ 

ومكن تميز فوعين من الصرع هما الصرع النكوينى والصرع العرمنى » 
فالصرع التكوينى ودمعاتم2 ونطعموزةن فلا تعرف أسبابهء أما الصرح 
العرضي ودءهلام؟ عناوصهإمدررة فيمكن معرفة سب ححدوث التاف ل اللخ 
وقد عدث أثناء عملية الولادة أو سدها أو قبلها , 


ويمكن كذ لك تميز نوعدين من الصرع : الصرع ال كبر 1 لصنت » 
والصرع الأصتر اويا انعم . 


بمناز الصرع الا كبر . أو على القليل فى :سبة كبيرة منه » بأن تسبق النوية 
منه علامات منيئة توحى حدرث الحالة ؛ منها الشعور بالا كتثاب والمدزنب ؛ 





تضونا 


والشعور بعدم الارتياح» وتغيرات سريعة فىاأزاج» ووجود وخر فىالاطراف 
وتتسلهاء وتغيرات تطرأ على الوجه مثل تغير اللون والملامح وحدوت اضطرابات 
فى الجباز التنفسى ه ويلاحظ أن هذه الأعراض هى عيئها التى تصاحب المر يض 
فى أثناء الذرية نفسيا. 

ومن علاءات حدوث الحالة رؤية.أشياء وخالات لا وجود نا , وسماع 
طئين فالآ ذن وتغير فى المذاق .ومن الاعراض الح ركية[ضطرا ب حركة العملات 
وسرغة حركة سفن ألعين والكحة. وتمتاز النوبة بفقدان'الشعور كلية؛ وسقوط 
المصاب على الارض » و[نقياض الءضلات إنقياضا شديدا وجمود الاطراف . 
وفد تحدث التقلصات فى عضلات الف در فيتوةف التنفس وحيئئذ يتلون الجلد 
. بالرن الازرق . ومن الاعراض الخطيرة [نقياض الفكين ما قد يؤدى إلى قطع 
السان . وتصا حب عملية التنفس أصوات عالية ججدا! مع خروج الزيد من 
الشدفين » ويصاحب ذلك هرق شديد » وقد يصاحب ذلك أيضا فقدان القدرة 
عل التح فى المثانة والقولون. وبمد ذلك تأخذ الحالة فالحدوء ويعود المريض 
إلى الإسترعاء وقد ينام . وبمد الاستيقاظ يشعر المريض بالتعب والضداع 
والرغبة.فى القىء . وتستمر النوبة من عدة وان إل دقيقتين ..واقد درس 
وليم سبارتلتج يسنا :جعم5 صصدنزان؟ 1ه حالة ووجد أن الثوبة تتراوح 
بين ,/اس و دققة وقد تسدث هذه اثويات ليلا أو نبارا. وق النالب لانؤدى 
هذه التوبات إلى الوفاة إلا إذا حدث اشتئاق أو. هبوط شديد فى القلب . 


كا فلنا لقد كان بعض عظاء التاريخ مصابين بمرض الصرع ومن بين 
مؤلاء العظباء وقد أشار وليم شكسيير إلى هذه الحالة عند يوليوس قيصر 
وأساها مرض السقرط وممصلاءنه هدنلاه5 » وكذلك يذكر عن الاسكثدن 
الاكير تعععة مط ممةدودولة وبعض الشخصات الدينية كانت ترصف 
بالصرع حي ثأنت معظم الات الرؤية أو الوحى أوالالحام وثم فى حالة نفسية 
وهضببة تشسبه حمالات | لصر شل سعالة الرعدة أو الإنتفاض أو الرسفة وا لتشنج 





ضف 


أو المزة أوالارتفاض ومن أمثة هؤلاد النظاء ابليون 11 . 


فى العصور الة.ديمه كان الناس يخافون مر الشخص المصروع أو كانوا 
ميطر نه بالإحترام والتيجيل والوقار ‏ وكانت تمتير حالتهم حالةحزن أو عنة 
إلية عمأكاط ٠‏ 

أما الأن فقد تير الحال وأصيحنا لاعترم الشخص ١اصروع‏ ولكنه إذا 
اورف لا عرضه فاننا لانستجيب لحالته إستجابة [يجابية »عمنى أننا لانتماطف 
معه ولا نقدم له الدون اللازم بل إن هناك بءض أصحاب الأعال الذين رفضشون 
تهبين هؤلاء المرضى. و فى الولايات المتحدة الأمريكية حاوات الإدراة السمكرية 
محارية هذا التمصب لتدريب وتوظيف مرضى الصرع ولكن تحقيق النظرة العاداة 
لحم أمن صعب المثال على القليل فى وةتنا الحاضر. وما زالت هذه المشكلة فى حاسة 
إلى وضع اآبرامج التى تساعد هلى تذريب هؤلاء المرضى عل الأعبال المناسية , 
كا تغدل من إتجاهات أصحاب الاصال بحيث يقباون هؤلاء المرضى . 


أما مءنى مرض أأصرع رومع1[زم5 فيقصد به عدة أمر أض تصيب الدماغ 

موق أ المج وأخصماتمتاز به هوالسلوك التُتسْجى مده 1 تقطعط نم0 

وذاك علىحد تعريف عوسوء5 2١‏ ويتفق [نملش27) على هذا التعريف ويقول: 
قععوء5لل 10 05 نالع هق 10 طعزأم ممعم عط ا يساوي 

م0 روط 0م تقس 

وتختلف اوبات كناعمااة فى غدتهأ ونلىجهة وف دوامبا وتكرارها 

عسعدوهم؟ من حالة إلى أخرى فق المرعالصغيل اهس ؛ذامر (ووعسلاذ غطهناة) 

*كية 1م طمزوع لقسنععصطط .8 .ل ,ومعدونز5 (1) 


65 لزنقمه لم1 عوزوسعطء رمسم ذ طمتاودمظ همه طونتاهدك (2) 
161205٠‏ 1ق16 1 و أقسه- ماء زوع مده للعليره أقطعووم 





نضسىس 


دوم الثوبةلمدة ثوان من التوهان أو الاغاء أورد القيام ببعض الحركات التى 
لابعيها المريض ولا يفطن لها ولا يدركبا . 


وق نوع ناس من الصرع إحسمى مدر جا كسرن وملام سقتدم مامد 
لابفقد المر يش وعيه ومعددمدعه أو شعوره أو إدر اكه وإنما يتعرض المريض 
. لسلساة من التشتجات توثر فقط فى منطقة ععددة فى المخ ولا يؤثر على كل اخ . 


أما فى حا لةالصرع الكيير لهم فمدىن فأن التشنجات :ون هنيفة و متكررة 
و بها دبا فقدان لأوعى 0 1055 مع عدوث اضطراب 4 التفكير 
وفى الحياة الانفعالية والقوى المفلية. 


ومن صائص هذا المرض ايض.ا ظوور [ضطرابات فى نمط موجات المخ 
سرع اهم مج -ستفع8 ٠.‏ ولقك | كتقي بيرجر «وودع8 هله الآنطرابات 
مئذ | كش من * بين عاما فةد | كتشف النشاط الكبري للخ ٠‏ امعضاععاء مك 
لوط عط) كه والرزاعة دعن طريق أسة دام ابعض الاجبزة الخاصة م 
التعرف على بعش الائماط امحددة لموجات المخ عند الاسوياء من التاس » 
وكذلك عند مر ضى الميرع .ووجد أن لكل طائفةانماطا معيئةمنهذه الموجات 
فوجات مرضى الهيرع "تاف عن موجات الأسوياء من الناس وه-وجات 
الشخصس النام غير موجات الشخس التفيظ,. 


ولقدوجد ان هناك حوالىم./. من مجموع السكان يمكن وصفهم بحالةالصرع 
بدا هناك حرالى ٠‏ 7 من السكان لدعم ساة الاضطراب فى موجات اأسسخ 
المشار أليبا سابا والمعروف بأسم قتصط ا رطووط واآق فى نناصية من جواص 
مرضى الصرع وتعئى جود [طراب فى سق موجات للخ وعدم انتظام هذا 
ألسق عط زه سطغجيطء عطا ها واتتدلديعءا عه مسعطارطء 4ه عمهفط مداوالا 
معدعوماء ور لكن تسجيلات جباز قياس موجات لاخ المسمى ممه" صنفتم 


(826) وطممموواوطم صمب التفسير» وتمتاج إلى خبرة وندريب وأسعين 





نايف 


حو يتمكن الاخصاق من معرفة دلااتها ومعناها الإ كلينيكى ؛ ولكن عل ىكل 
حال يكشف الجبان عن ن.ط مو جات الخ لمرضى الصر ع وستطيع أن يسزها 
عن مثلاتها عند الآسوياء من الناس ٠.‏ 


وهناك وجبة نظر فى أسباب الصرع مؤداها أن أعراضه الحقيقية تظبر عند 
الاتشخاص الذين ورثوا الاضطراب ف الموجات والذين حسدثغع الىوجسااب 
هذا الاستعداد الورائى حدث لم جرح أو تحطيٍ فى المع وممى هذا أن تضافر 
الاستعداد الا صلل مع الاحداث البِيدَية هو المسدّول عن حا الصرع. 


وهتاك أنواع تلفة مرنل الصرع منبا الايديو بائيك والاعراضى 
هسه جسرة نسه وثطزعردةة1 » ف التوع الاول لا توجد أسباب معروفة 
أما ى النوع الثانى فتوجد له أسباب معروقة مثل وجود أورام فى المخ ووجود 
7 اج أو دمل فى المخ 5 


ويمكن تمييز أنواع اخرى من الصرع من أشبرها كي سيق القولالهسرع 
الكبير والصرع الصغير لقم اناعم قمه اعم لدع ف الصرع الكبير ليس 
دن الضرورىآن شمر أأمر بض بانذار أو ناميه قيل حدوث النوبة لْتَى يبتعرض 
فى خلانها لفقدان الشمور ثم يسقط على الارض ٠»‏ ويعاق من حالة انقياض 
و:قاص ونور شديد فى عضلات المخ »ويعقب هذهالحالة سلسلة من ال"نقياض. 

والمعروف أن نوبات الصمرع الكبير عنيفة ٠‏ لذلك ينيثى على الاشخاصس 
الذين يشاهدون المريض ان يعماوا على حمايته من الآصاية بالجروح ويمكن أيمنا 
وضع ثىء دلين, بين أسنانه حتى لابعض لسانه أو يقطمه . 

أما فى الصرع الصغير فان المريض يفقد الشمور بالوعى لمدة عدة ثوائى فقط 
ولا تصل به الحالة إلى التشتج . 





إتقصوناء01 لمعتلءة1 .81 فسماءه0 (1) 





1ن 


أما امسر عُ الممروقف باسم جما كسون سوندمو و3 دأ عحالة عيج 
1 ق جزء مدين من المخ وحدوث تقلص أو انقياض أو انكاش ق 
ذلك الجزء من جسم الانسان الذى يسيطر عليه ذلك الجرء المتقاص من اأخء 
وممنى هذا أن تأثير التقلصات يكون فى جزء فقط من المخ وفى جزء واحدد من 
الجسم وليس الجسم كله .أما قُْ الصر عالممسمى قناء1أمع1امء 5 قبت رض 
فيه المر رض إساسلة متكررة من النوبات التشتجية التى تأغذ ف التقارب فى 
الحدوث حتى تترب وتصيح نوبة واحدة ؛ واذا لم توقف ه.ذه الساساة من 
النربات عن طريق تعاطى العقاقير المبدثه فان المريض قد بموت. 


وهناك فوع آخرمن الصرع يم به عالم النفس الآ كلينيكى ذلك لان النوية 
لاتمترى على تشتجات عادية وان على نوع من السلوك الشاذ و نسي هذا ااسلوك 
لشاذ خطأ الى عوامل سيكلوجية وورائية ويعرف هذا التوع من الصرع باس-م 
الصرع النفسى حبر 0 00 وأسيانا يشار اليه باسم الحالة .الممادلة أو 
المساوية الصرععامغم :ممتددنصوء ونامعتن مط ولاعثل هذا النوع من 
الصرع الا بنسية منئيلة بدا من مرضى الصرع ولكنه خطير من حيث أنه يمكن 
أن يؤدى الى نوبات ذهانية. 


ويلاحظ على المر يض أنه ميا حمأة سوية عاديه فى ممظم الاوقات ولكنه 

بين الحمين وا لحين تعتر به سوالةمن المنف والتبيجوائورة وعدم ااضيرط أوائ- 5 قَْ 
نفسه . وف أثناء هذه التوياث قد ير تكب المرضى جر ام خطيرة مثل القتل» 
وجرام هتك العرض أو الاغتصاب . ولكن بعد زوال التوبه لا يشذكرون 
ما قاموابه من أفمال:ويشءرون بالسيرة والاخطراب هندما يواجبون بشرود 
لعبان الذين شاهدوم أثناء ارتكاب جرائموم » ومن الحتمل أيضا أن يعاثى 
هؤلاء المرضى من الشعور التفسى بالعداوة والعصيان وااتمرد وقد يكون هذا 
الشءور نايا من حمالة الصرع التى يعانون متبأاء ولكن على 1 حال مازاات 
أسباب النقمى غير مغبومة تمام الفهم . 





قف 


شخصية هريض الصرع *: 

ند كن هناك ععاولات ق مطلع هذا القرن اتحديد شضخصية مريضش 
الصرع ؛ فنى شلال المدة مابين 164وؤ ال ؟؟ذا عاول كلارك لجه01.طآ 
حاول أن يقدم ,لنا وصنا لدشخصية مريض الصرع ولقد حدد سيات الشخصية 
الصرعية فى السمات الاربمة الآنية : 


2 الشذر ذ أوالاخر اف أى ألدمك عن العادى المألوف انع ا معع‎ - ٠ 


٠‏ فقر الاشعالات وسمنامس؟ كه وارمعوط 
شدة الحساسة وان تمدع وعدمن 11 


4- الجود وعدم المرونة وعلم القدرة على ان يدير الفرد من ايماماته 
رانقنونه 

وتيما لرأى كلارك فإن هذه السمات تميز شخصية المريض قبل تعره 
النربات ااصرعيه » أما وجبة النظر ف الوقت الحاضر فتتمثل فى وجود اتفاق 
غل أن هذه السمات قد توجد فلا فى عدد مءقول من مرضى ااصرع ولكتبا 7 
عل القليل فى نسبة مامثهم تكو نكنتيجة للصعاب ااسيكلوجية التى يدها الأريض فى 
عحاولة التكيف النفسى وليست هذه السيات سيب فى حدوث المرض أى أن هذه 
السمات تنتج عن المرض وليست هى سيبه ٠‏ 


واليك حالة الروفيسور ورأى » لتوضيح خصائص شخميه مريض الصرع. 
إن حالة الروفيسور رأى كان لا يعلم مأ احد سوى عميد الكلية ورئيس القسم 
الذي يعمل نه استاذا للقة الانجليزية . إنه يعانى من حاله صرع كبسير 
روع1لام» نعم قده6 ٠‏ ولند أمكن السيطرة على حالته الصسية بهورة طيبة 
لدرجة أنه لم حدث له أى نوبات فى الخلاء منذ أكثر من سمت سئوات وذلك 
يفضل العلاج الملى . ولقد سيق أن أصيب محراح شطيرة فى أثناء معركة 
أ كوناوا الحربية ووودة:0 ٠‏ ٍ 





إيذنانا 


وكان من الضرورى نقيجة لذلكابراء عملية فى المخ. وفى الشبور التي 
أعيت إجراء العملية كان يقاءى من حالة الصرع الكبير وتشنجاته » وعندما 
شفى من العملية أرسل لأملاج من الصرع ححيث كان يتناول جرعات من الديلافتن 
ونادوزام وهو عقار صد التشنج .. و بعد فيرة خرج من لمستشفى وعاد إلى 
مئرله . ولقد تقدم اشغل احدى الوظائف و لكنه إعرف متحالته المرضية فرفته 
صاحب العبلء وبعد أن رفضته ثلائة جبات قرر أن يخفى ححالته المرضية . و بعد 
ذلك حصل على وظيفة مباشرة . وبعد إستلامه العمل ككاتب فى أحدااؤس. سات 
هاجمه المرض ف أثناء العمل 0 دون أن يشرح حالته وججد نقسه مطرودا من 
عله فورا . وحصل على وظيفة أخرى ولكنه دون أن يبو بسر مرضه أيضأ 
وما أن هاجمة المرض ف مقر عمله حتى طرد منه . ول يمد أمامه مفرأ من 
العودة إلى مستشفى القوات الملحة الإمريكية . وبعد أن هدأت حالته على 
أ تعاطى فوع من المقار وأصبح على وشك الافراج عنه إلا أنه رفض أن 
يفادر المستشقى لآنه كان مكتتيا ويائسا إزاء آماله فى المجتمع الغارجى . 
ولذاك عرضوه ءلى طبيب الارشاد التفمى فقابله وفدص سالته » وسد عدة 
جلسات فى الارشاد التفمى أقنعه الممالج النفسى بدخول الكلية تطبيقا لاحدى 
الفوانين المممول ا فى الولايات المتحدة الامريكية . 


وحيث أنه كان زكيا جدآ وتملم تعليا منازا فى المرحلة الثانوية » فقد دخل 
الجاءءة وهو فى سن ااسادسة والمعشرين وتخرج بعدها بثلاثة سنوات عرتبة 
الشرف وبعدها صل على درجة دكتوراه الفلسفة فى الأخة الإنجمليزية من نفس 
الجامعة » ثم عين إستاذا «ساعدا فى كلية بجاورة والان أصبح أستاذا » وحيث 
أن.إدارة هذه الكلية كانت مستعدة لتمينية رغم علا تحااته الصحية فلم تعترية 
أى إضطرا بات . 
علاج الصرع بالعقاقير : فىالسنوات الاخيرة تم تصنيع كثيرءن الآدوية 
التى تنحكم فى الوك التعنجى . وفى شلال المدة ما بين سنة /م9و» سنة 
)ول تمامضي البحرث الطبية عن [ كتشاف ثلاثة أدوية جديدة يمكن لأن 
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تتحكم فى علاج جميع الآنواع الرئيسية من الصرع . فالديلانتن مطاسفائم 
يفيد فى علاج الصرع الكبير» وفى نوبات اأصرع النفس جسمى ٠‏ أما الميزاتتون 
١00114‏ فبفيد أيضا فى المرع الكمير ل رفى الصرع النفس حر 8 وآل 
جاب ذلك يفيد فى صرع الجا كسون ٠‏ أما عقار التريديون عصمئه؟ . 

فيفيد على وجه الخصوص ف حالة الصرع الصغير الى لاتفيد فيها المقاقير السابقة 
ومنذ عام ه)و؛ ونحن نشبد سنويا ١اكتشاف‏ كثير من الأدوية التى :فيد فى 
الوقاية والعلاج من نوبات الصر ع أما عن علافة الصرع با اساوك الشاذ فإن 
لاروجد أى مظبر من مظاهرااشذوذ فى الاوك فيم| عدا حالة الصرع التفسحرى 
1145م مه 1مسمطء روط أما بالنسية إرجل الشارع فان كلة الصر ع تعى 
الاضطراب العام ؛ فرجل الشارع يعتقد أن مريض الصرع ذو شخصية شاذة 
و متاز بالمنف فى سلوكهء ومازال كثير من أصحاب الأعمال يعتقدون خطأ أن 
مريض الصرع شخص غير ثابت ولابعتمد عليه واطهتاءتمنة بل حى اعتيروه 
ص العمال الخطرين ٠‏ ولكن ن القيقة أن الطب الحمديفقد يحم فى ساعدة مر وض 
الصرع فى أن بحيا حياة سوية . ْ 


وتحدث أحيانا أن الإصابة أو الجرح فى المع يسبب التشنج ويسبب أيضنا 
الضمف المقلى 011116267 لقادمكة ولكن حتى هؤلاء المرضى سن ا لمكن أن 
يحققوا اانكيف الذى حفققهضماف المقول العاديين أ ضعاف العقول غير الاصابين 
بالصرع . وبالنسية لغالبية مرضى الصرع الذين بمتلكون ذكاء متوسطا او فوق 
المتوسطفائهم : عتعون إشخصية «تكيفة. و إنكان هذا لامنع بطبيعة الخالءن إصابة 
ريض الصرع كغيره من الناس بكثهر من الإضطرابات الوظيفيه التي تصيب 
جمبيع الناس من أصحاب المستويات الختلفة من الذكاء . 


و أن الكساح اصرف تمقيدات لحماة الفرد واكنه لاوشع م أن ميا الفرد 


. [ع#وامطعوو2 [فمسعممطة .. 8٠,‏ ,ل موسدئ5 (1) 





ذقنا 


ة متكيفة » كذلك فإن مريض الصرع بحب أن يقبل نفسه وأن يتكيف مع 
4 الراهن. وقبول اافر داذاته هومفتاح التكيف لع الحياةرساعده فى أنيحيا 
حاير ضية. ولقد أصبحالآن بفضل استخدام المقافير الطبية والمهاجأنفسى؛هن 
لممكن أن ينمى القرد شخصية سو يه مقبولة بالنسبة العالم الخارجى» لآ نالمقاقي 
أمحث قادرة على التسك فى اضطرابات التشنج . ولسكن ااشكلة الباقية فى 
توعية امجتمع الى يقبل مر ضى الصرع 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








اافصل الثالك عش 
العوامل الفسيولوجية في الشعف العقلي 


ل [داصعاة 


يشير أصطلاح الشعف العقل إلى نقس فى اليد الادق من الذكاء العام اللازم 
لحياة الفرد الكبير الراشد يا مستةلة » والعجر عن الاستفادة من الحياة 
الدرسية العادية » و بالنسبة الراشد الكبير يشير إلى العجز عن التعامل مع البيئة 
الدراسية أو المبنية أ والاجتاعية . فلا يستطيع الفرد أن يؤدىوظائفه إلافى إطار 
يئة توفر له المأوى والخناية مل الماجأ أو المؤسسة . وإذا كان الشخص ضعيف 
العقل يعيش فى وسط بيئة اجماعية مبالحة ع تقسدم له العون والماعده . فإنه 
يستطبع أن يكيف تكيغا اجتتاعيا سلما . فقبول البيئة الاجتاعية لتعيف العقل 
يساعده على حسن التكيف و التخفيف من وطأة مشكلته . 

فثات الضف العقل * 

ويصلف ضعفا المقول [إكى فئات كثيرة على أساس درجءة املا كهم من 
الذكاء أوعل أساس كما متلكون من ذكاء عام . وينظرللذكاء العام على أنه مكون 
من غلك القدرات ع1 11زطزو وا لامكانيات ومزازموووح العقلية الى ساعد الغرد 
على تفرم الحقيفة المع سعط نودم 1:0 و كلما زاد تعقيد المسائل والموافف 
الى يستطيع الفرد أن يقبمبا وأن يحلبا كلما ارتفع مستوى ذكائه .فستوى الذكاء 
يتحدد على أساس مستوى الأداء الذمنى الذى يستطيع أن يقوم به الفرد . وءن 
القدرات التى تثملها إغتارات الذكاء 5 وردت فى أحد هذه 
الاختبارات ما إلى : 


١‏ - الطلاةة اللفظية وعمعه1؟ اقطيع7؟ 
؟ - المفردات ومعامطهمه؟؟ 





دان 


© الكفاءة المسابية وممعءة ]مط منتاعسطاتة 

4 - التفكير المنطق ستلسنط) تحتهما 

م -. الغهم.البصر ى للاشكال المندسية 

كم02؟ علسأعسسمعع أ0 طامأممعطعء ددم ل[مسماتا 

وإذا عانى الفرند ضعفا فى كل أو معظم هذه القدرات فإنه يصعب عليه أن 
يتكيف مع ظروف الحياة . 

وواضح أن مثل هذا الاختبار لا يتضمن عوامل هامة فى تكيف الفرد 
ا+ماعيا » مثل القدرة على فبم المواقف الاجتاعية ومعرفة كيف يتصرف فى 
المواقف الاجباعية وكيف يصدر أحكاما صائية . 


ويعبر عن المستوى العقلى الطفل بالعمر المقلى (.4 .80) ديه 1]كة وهو 
عبارة عن مستوى الطفل فى الف العقلى بالمقارنة بزءلاء الطففل فى السن » فهو 
ساعدنا على «مرفة مما إذا كان اللفل ينمو أسرع أو أبطأ من زملائه من نفس 
السن أو عنا إذا كان ينمو مثلهم ‏ والدقة فى التعبير يمول العمر المقل (ه .86 
إلى نسبة ذكاء (0 1) تسعنتامي مممعوز1زمامر وشى عبارة عن النسبة وثنو. 
بين انمسر العقلى والممر الرمى (ه 6) عبيه [مهتومامدصطح . ونسبة الذكاء 
هذه تحصل عليبا عن طريق المعادلة الأتية : ْ 


العمر الع 1 

حم سداد حيث اضرب فى ١.١‏ قتخلص من ال كسور 
وتشراوح قبم نسبة الذكاء ما بين صفر و . .+ » والتسية المصيرة عن المتوسعل 
مم1 تساوى ٠‏ . وممئاها أن العمر العقل الطفل يبكون مسأويا لعمره 
الزسمى » أما إذا زاد العمر العقسلى عن افعمر الزمنى فيعنى ذالك أن الطفل متفوق 
عقليا ؛ وإذا قل عن الممر الزمتى دل ذلك على أن الطفل متآخر عقليا . 


امسة الذكاء 
فوق .وب ١٠١‏ 
فرق ١١11-.و‏ 
أقل م.ودعم 
عام 
سانا 


أفل من ٠7٠١‏ 


هم 7ع 
7- .هم 


أفل من ٠,٠‏ 





يدانا 


عدد السكان 
الغالبية العظمى من الناس حوالى .ى /* 
حوالى 8؟./” من السكان ذكاء سانى 
5 /” من السكان 
بعرفون باسم ألذى العادى 
عل حدود الضعف المقل 
أسسبتهم حوالى ؟ .|" ويعرقون ياسم ضبعيق العقل 
مل قصتددة [طمه؟ 
مدددوئد المأفونين 
عل وطس اللباء 
105 المعتوهين 


هذه المصطلحات لم تعد تستخدم الآن فى عل النفس الحديث نظراً ا تميله 
من احساس بجحرح كرامة الفرد.ء ولان وصف الشخص ما يعتبر وصفاجامدا. 
والتصشيف البتى على هذه الاصطلاحات كان تصنيفا جامد أيضأً لذلك فان جمعية 
الطب المقل الامريكية صما ستع ممه 4 عا تطمرع مممتمعسة 56 استخدم 


تقسيا آخر هو : 


ضمف عقل سيط برعدوك 368 28114 من 8 إلى 48٠‏ (10) 


+« ضمف عقل مترسط وعدعتمقعة عاسعهمظة 
م ضعف عقل شديد ومسعاوقعة مومهو 010 
الفئة اللأولى أى أصمحاب الضعف العقلى البسيط تتراوح نسبة ذكائهم ما بين 


6د .م ويصل عمرم العقلى إلى ما بين #وسنة . وهؤلاء الاشعاص 
ستطيءو ن الافادة من الخدمات التءليمية العادية ولكن تقدميم الدرامى يكون 





(00 


رومامطعرهم امممموطة بل 811813 





لدان 


يطيئً ‏ ورما يحتاج الواحد منهم إلى أن يعيد كل فرقة من الفرق الدراسية 
قبل أن يتتقل إلى الفرقة الاعلى ‏ وعلى أكثر تفدير فلا يستطيع اجتياز أكثر 
من المرحلة الابتدائية » وعلى الآفل بمكنه تعل القراءة والكتابة بما يمادل الفرقة 
الثالثة الابدائية . 


وإذا كانت ظروفه الاجتماعية امحيطة به طببة وإذا كان متكيقا قكيفا اجتتاعيً 
فسوف يكون قادراً على أن مكب رزقه كمامل فى مصنع أو كعامل غير ماهر 
وسوف يكون قادرا على رعاية معظم مصالحه الشخصية بنفسه . 
أما أر باب الضعف المقّل المدر سط معهمء3106 فإن فسية ذكاتهم تتراوح ما نس 
٠ه‏ - وء ويصلون إلى عمر عق قدره م ٠١‏ سئوات . ولا ستطيع هؤلاء 
الآفادة من الفضول الدراسية العادية . ولكتبم يستطيعون الافادة من الفصول 
الخاصة بتعليضصاف المقول , والخصمة التعليم البطىء . ويستطيعون أيضاً أن 
يعملوا فى سض الاعمال البسطة ولكن تحت إشراف دقيق ومبائر 
يالل 7 ٠‏ مل الأعمال فالمزارع أو الأعمال المأزلية والأعمال 
الروتينية فى المصانع . وغاليا ما محتاجون إلى من يرعامم ومحميبم ويقضى لحم 
حاجاتهم . وإذا تركوا وحدهم فإنهم يتمرضون الخطر ولإستنلال بعض الناس» 
فالبنات من هذه الفئة يستغلين البسض فى أعمال الدعارة دمن تممدم :هم 
لا يستطيمون أنحكموا على الآمور ولا أن يتعرفوا حقيقة على الاشخاص الذين 
يزعمون لم أنبم أصدقائيم .و إذا لم يتوفر الآرقاي أو الاصدقاء الذين يرعونت 
المريض فإن الافضل.أن يدخل المستشفى أو المؤسمة الخشاصة بضعاف العقول 
حيث يتمكنون من القيام يكثير من الأعمال المطلوبة للمؤمسة ؛' ولكن تحت 
إشراف الفنيين فيها . 


أما أرباب العنعف المقلى الشديد فإن تسبة ذكائهم تتراوح ما بين صفر 
و .ه ؛ ويصل عمرهم العقلى عند | كتمال النضج إلى ما بين بضمة أشهر و لا 
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سنوات ٠‏ ويستطيع أصحاب الدرجات العالية من هذه الفئة أن يفيدوا من 
النصول الدراسية الخاصة وعووداك (دزعممة . وفى النالب ما يقضذون معظم 
حانهع فى مؤسسات عامة أو خاصة . ولا يستطيع هؤلاء المرضى الدكيف مع 
أبيط مواقف الحياة بدون الرعاية والاشراف والاتتباه من الحيطين . 


هناك أطفال حصاون على درجات متخفضة على اخشارات الذكاء ولكتبم 
ليموا من ضماف المتتول » ويرجع السب فى انْفاض درجاتهم إلى تأخر فى نمو 
ذكائهم سبب عوامل نفسية أو اضطرابات نفسية وععدهطعدوئة [مدهتامسظ 
ويعرف هؤلاء الآطفال بأ خرى الو العمل مؤعةائط قعتهماء والقادعلة 
وعن طريق العلاج النفسى السليم يستطيع هؤلاء الاطفال أن يتحولوا إلى حالة 
السواء فى الناحية المقلية . ولا تلمب الموامل الجسمية [لا دورا ضئيلا جدداً فى 
حالات هؤلاء الاطفال وفى سلوكهم أما فى حالات الضعف العقلى الحقيقية فإن 
العوامل الجسمية لما أثر كبير فى ظبور الالة . والتدريب الاص ضرورى جميع 
حالات الضعف العقلى لمساعدتهم الوصول إلى أقصى ما يمكنهم الوصول اليه 
ككائنات بشرية واجتاعية . 

أسباب الضعف العقلى : 

وهنا ننساءل عن الاسياب المسئولة عن الضءف العقللى ؟ 

لا شك أنالعوامل الجسمية دورا كبيرا فى نشأة الات الضعف العقلى؛ مثلهذه 
العوامل تؤدى إلى اضطراب وظائف الجباز الععمى لمر كزى كتهجمعه 1فمادغه 
سعقدوء وق معظم الحالات يكون المخ مصابا ببعض الجروح: أو يكون عاجرا 
عن الو الطبيعى والوصول إلى النضج المادى. وقد ينتج الضمف العقلىمن عوامل 
وراثية أو كياوية أو نفسية واجتإعية أو من خليط من هذه الموامل مجتمعة . 
ولكن مازالت بعض العوامل النوعية الخاصة غير معروفة حت الآن ٠‏ 


أما عن العوامل الوراثية فإن الذكاء تفسه بمكن اعتباره إلى ححد كبير عأملا 





لدان 


ورائيا . فالمورثات أو الجنيات وعدهم سواء الفردية أى من أب واد أو 
المردوجة ومعندم أى من كل الآبوين قد تاسيب فى وججود اأضعيف المقل , أى | 
ضمف قيام المع بوظائفه . وفى ححالات أخرى ينتج الضمف العة_لى من التأه 
المشترك لكثير من المورثات دعموع ٠‏ واكى نستطيع أن نتحقق من وجود مثل 
هذه الموامل الورائية أى الجينات فإننا لابد وأن ندرس أجيال كثيرة من نفس 
الآسرة قصمنله تمدع ول عام كم اكتشاف حقيقة مؤداها أن الضف 

العقلى قد وت من العجز فى [نتاج الكروموزم عصدمكهصمطء. ل داخل الخلية. 
ولقد حدتث م ذا الا كتشاف بعل مول تقدم ظاهر قْ الوسائئل ايجبرية فى 
علم الحياة ذاك الذى حدث عام | حيث استطاع العلدساء إيجاد عدد 
الكروموزم فى الإنسان حيث وجد أن هناك + منبا بدلا من م4 ؟! كان يعتقد 
من قبل . وعلى ذلك عندما يواد الطفل بعد أفل أو أ كثر من الكروءوزم فإن 
الضحف العقلل يممكن أن ععدث له ,. 


فى كثير من حالات العنعف العقلى البسبط » التى لا يعرف لما أسياب ورائية 
نه تعرى إلى تفاعل أو تضاف رعدد من العوامل الجسمية والنفسية والاجتماعية 
والوراثية . فالجمنات #زثر على الذكاء . ولا شك أن العوا مل البيئية مسئولة عن 
. كثير من السلوك الذكى فاننا لا نستطيع أن نمرى الضعف العقلى كلية إلى الوراثة 
وحدها . فالفرد الذى يمتلك جموعة معيئة من الجيدات قد يمع بذكاء دون 
المترسط فى بيئة اجتاعية متازة ٠‏ يننا هو بعينه » وينفس الكلية من الجيئات » فى 
بيئة اجتاعية فقير يرة تعافيا وماديا قد يبح ضعيف المقسل . كذإك فإن جسوعة 
معيلة من الجينات فى وسسط بيثة صالحة وصحية ننتج شخصية سوية » ولكنبا فى 
بعينها تنتج شخصية ضعيفة العقل فى وسط إيئة فقيره وغير صالحة . 


والماهدة الاساسية إذن في الشمف العقلى أن كلا من الورا” ثة والبيئة #ددان 
المدى الذى ينمو فيه الذكاء الإفانى . 








يندالا 


لاد ممه «أ1تلفتعغط طامط أقط! هذ 0ع62طسسعصعم عط 10 عانم عط" 
بعومةعتلاعأها مقسعط 05 أععددمم[ء؟06 عطا ده كأتصسةا أعد أمعصسدممة 
مده «تعائوم عتأغصعع عالأععمة م كه الموه؟ عنوتصس هع ذأ قد آه لاعدظ 


(') مدعاصسمه لقامعسسستعسه )ممم هو 
بحق - ابن البيتة والوراثة معا . والساوك الذكى كذلك »ء أو الذكاء ما هو إلا 
نتيجه التفاعل مروزوموعمود1 والترابط بين الوراثة والبيئة . 


وضف حالة ضفق عقلى * 

حالة صمى أمريكى بلغ من العمر +0 عاماء ولم يتخط الفرقةالثالثة الابتدائية, 
وظل يميدها لعدة ستوات ء ولا يستطيع أن يغهم الموضوعات الدراسية المقررة 
عل الفرقة الرابعة الابتدائية . وليس له الأن مشكلات سلوكية يا كان له فى 
الماضى عندما كآن فى سن ١‏ عاما . والمبارة التى تماها فى نفسه والتى يباهى با 
في قدرته الخارقة على تذكر اليوم والاسبوع لاى تاريخ أعتبارا من عام. .وا 
حتى الوقت الحاضر . ولسبة ذكائه كانت وم ء وكان مظيره وحجم جمسمه عاديا 
خلافاً لما يكون عليه غالبية ضماف العقول . ولكن عجزه عن إصدار الاحكام » 
وفراغه الإجتياعى من الصفات الاساسية لضعاف العقول ؛ وقدرته الخارقة تكن 
فط فى تذكر التقويم مدعقص 1د » تلك القدرة التى درسبا متذ عدة سئوات . 
فقد كان هذا المى ضعيف المقل ولكنه كان يتمع بموهبه فى تذكر الأرقام 
اأبسيطة والمتفصلة وم :باسصد عامعدمع . ونظرا لفشله الدراموفقد كون فى نفسه 
موهبه تذكر الايام » ولم يكن ماهر! فى الحمساب أو فى أى أستخدام آخر 
للارقام 29 , 
)6 بريه [مطعيةم أقسنموطط , 8 ١ل‏ ,ععقسة 
00( الرجم ااساش , 
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قلنا إن الضمف المقلى ير جع إلى عوامل ورائية أو جسمية أو ورائهية 


أو كيميا يأئيةويماءد1 عتصععمهسعط) ١‏ 


ومن العزا مل الكباوية نقص الأ و كسيجين عمتجمو ووجود مواد سامة وزومع 
تصل الجنين من الام فى أنناء فترة الجل » أو تناول مواد سامة فى أ#اء قترة 
الرضاعة . والمعروف أن نقص الآ كسيجين يؤدى إلى إنلاف المخ . والاطفال 
الذين يعانون من الات نقص الأ وكسجين يظبر بيشبم الضمف المقلى أ كثر من 
غيرثم . 

كذلك فإن سوء التغذية أو نقصبا دونع جددادنة يؤدى إلى الإضطرابات 
المثلة . بل إن الوجمات الفقيرة الى تتنارلما الام فى أثناء امل تؤثر على ساوك 
العطفل وتموه العقلى والجسمى . فى إحدى الدراسات وجد أن وجبات الام لما 
| تاثير كبير عل ذكاء الطفل . فقد تم [عطاء جموعة من النساء الهوامل كات من 
الااحام الإضافى والاملاح والمادن والفيتامينات » وكانت هذه 
الجموعة من النساء من ضعفى الدخل . وياضافة هذه المواد إلى وجباتهن 
أصبح غذائهن معادلا لنذاء الأساء صاحبات الدغول المرتفعة . وكانت 
هناك جموعة أخرى من أرياب الدخل المنخفض أيضا والتى "كانت متساوية مع 
الججموعة الآولى فى الدخمل وفى الذكاء وفى السن وغيره من العوامل . وبعد عدة 
سنوات قيس ذكاء أطفال هاتين الجمرعتين ووجد أن ذكاء النساء اللاتى تناولن 
النينامينات والاملاح»وجد أن ذكاتهم أعلى من أطفال الامبات اللا لم يتناولن 
هذه الفيتامينات . فغذاء الأم أثناء الخل يؤثر على ذ كاء الطفل . 


العوامل العضوية 5«ماءه؟ متدعوهاكنل : 


من العوامل المسئولة عن الضمف الدقلى الاصابات والصدنات والجروح الى 
تصيب مخ الطفل فى أثشاء الولادة » كذلك الحوادث والاسابات التى تحدث فى 
الطفولة » وتصيب مخ الطفل؛ والآمراض المعدية التى تسبب تدميرا كبيرا الجباذ 





احدان 


المى المركرى. فت أثناء الولادة قد يصاب مخ الطفل «صدمات نيّة محاولات 
إنزال الطفل أو عن طريق الآلة الى يستخدمها الطبيب فى عملية الولادة ٠.‏ ولكن 
سمظلم إصابات الميلاد خفيفة , أما الحالات الصعية فإنها وحدها هى التى تودى إلى 
الشف العقلى وحالات الصرع والشلل . وفى العصر الحديث أدت زيادة نسسة 
و ادث السارات إلى [صابات الرأس بين الكبار والاطفال . 


كذلك تؤدى بعض الأمراض كرو بيةوعودموزق ه11( سل مرش 
الزهرى متلتطمر5 [ل التأثير فى ذكا. الطفل حمتى قبل ميلاده , كذلك بعض 
الامراض النائجة عن بعض الفيدرس همءة؟ السامة مدل التبابات الدماغ 
مممنعسطاء1 عناتلعطح» عمط قد تؤدى إلى حدرث صدمات عنيقة فى مخ الطفل » 
كذلك فإن مى ضالخصية الالمانية ( وعتوقعم تنددمع6 ) 5ز[ءطدظ من الممكن 
أن تؤثر على مخ الطفل . 


وهناك كثير من الابحات الطبية الأن النى تحاول التعرف علٍ الفيروسات الى 
تسب أمراضاً بسيطة للام الحامل ولكنها تسبب إصابات عنيفة لخ الجنين . 


فى الغالي ما يد أطباء المقول صعوية كبيرة فى الميز بين الطفل ضعيف 

قل حقيقة وبين الطفل الذى تأخر تموه العقلى بسبب الاضطرا بات الإنفمالية . 

ويريد من صعوية هنا القييز أن جميع مستويات الضمف العقلى يصاحبما حالات 

عصافة وزرمروع] وذماننة معط روم - ول يسع مستويات الذكاء الادية 

والشاذة يحب أن نفترض إمكان حدوث أى أضطراب ف السلوك . فالذكاء فى 
ذاته لا بمنع من ححدوث الاضطرايات الإنقمالية . 


ولقد أجرى رون عدم دعصة (15614) يما عن مواوجة الضءف لمق 
املع لوتدعص عه تروطامز8 ووجد أن حوال + /" من ضعفاء المقول نزلاء 
المزسسة التي درسها سانون من إضطرابات سلوكية وظيقية إلى جانب الطيف 





المقلل . ووج د أن حوالى ٠.‏ ./* من هؤلاء كافوا يعاو نون من [ضطرابان 
هصابة وزووروعدطو روط أو إنحرافات جنلسية » و ع 1 َك نوا يعافون من حالة 
الفصام أو ذهان النصام منص طوه2تطعة . فعاف العقول نو جسد نيم 
الإضطرابات والامراض النفسية أ كثر من بقية أفراد اجتمع . 


كان قدبما يعتقد أن جنيع ضعاف العتول مجرمين بالفطرة ولكن الآن تبين 
أنهم لا يستطيحون [صدار الا كام الناضجة و لذلك فإن بعض الاشخاص 
الاذكياء يستخدمونم ويستفاونهم فى إتكاب الجراتم وليس من المستغرب إذن 
أن الذن يسوزم الاشراف الدفي.ق والارشاد السليم أن ينتهى بهم الامر إلى 


رعابة ضعاف العقول : 


معظم المدارس الكيرى تقوم بتدريب مدرسيها على التدريس فى الفصول 
الخاصة يتلم أرباب الضعف المقلى البسيط والمستوى العالى من الدمف المقالى 
المتوسط.وفى كثير من الحالاتيتعلم هؤلاء الاطفال القراءة والكتابة ويكتسبون 
مبارات فى المفردات لا بأس ا . ولكن الاهتام الاكير فى مثلى هذه 
القصول ينص ب على تطليم ذعيف المقل ال_ارات الشخصية والاجتاعية » 
وذلك حتى يتسنى للطفسل أن محمى نضه بنفسه , وأن ير نفسه يأقل درجة 
ممكنه من الاشراف والرعاية من الآخرين . ومن العادات الاجئاعية التى تسم 
مثل هذه الفصول إلى تنميتها فى الطفل الامانة والطاعة والنظاقة الشخصية . 
وضاعد هذه العادات الطيبة فى قبول المررض (جتاعيا وعدم التفور منه . 


الاسوياء الرعاية والانتياه 0 كذلك ؤدى إلى عرقلة حماة الاسرة 0 ولذلك فإن 





المؤسسات الماءة والخاصة تدرب ضعقاء العقول على المهارات الشخصية وعلى رعاية 
أفهم وى الحالات التى مكنا التعلم تدرمم على الأعمال اليدوية السطة أما 
المالات العشيفة من الضعف العةلى فإن المريض يقضى حياته كلما فى المؤسسة . 


وتدور الاححاث ف الوقت الحاضر دول الوقاية من الإصابة بحالة الضف 
لعل أكثر من الإهتام بم لاج الحالات التى أصبحت فعلا ضعيفة العقل ٠‏ 
والأبعاث الجديدة مشجعة للغاية وذلك نظرا لا كتشاف بعض الحرمونات 
والاغذية التى تساعد فى علاج الضعف المقلى وق الوقاية مئه. وأصيح من الممكن 
الآن الوقاية من بعض ححالات الضعف العقلى وذلك نقيجة للتقدم الذى طرأ على 
أساليب الولادة » وأصيح ميلاد الطفل أقل عموبة وأقل خطرا على مخ الطفل 
من ذى قبل كذلك فان العلاج النفمى الىكر ساعد الضعف العقلى السيط 
والمتوسط وساعد المريض على اليقاء بعيدا عن المؤسسة , لاأن الحياة القاعمة 
والروتينية قسيب النكوص لا ' إلى مستوى ابو أ من موا انم المقلى 


المفيقى . 
واثثال الأنى يوضح تاريخ حياة حالة ضعف عقى وذهان : 


هذه حالة سيدة فى سن بام كافت تعانى من ضمف عقلى عديف ف قصل فسبة 
ذكاما إلا إلى 5 : ولم يصل بذلك عمرها المقلى [ل١‏ لما يوازى العمر العةلى لطفل 
فى سن ثلائة ستئوات . وكان لها اخوان من ضعاف الممّول أيضا » ولكن كان 
هناك خسة اخوة [خدرون . وكذلك الابوان كانا شاليين من ككل من العنعف 
المقلل والذهان العقلى ٠‏ 


فى الطفولة المبكرة “كانت مارىطفلة مطيعة وأعصاما هادئة وكانتتلمب ألابا 
خفيفة م وبسيطة , . وفى سن ؛؟ ذهبت للمدرسة وسدها مباشرة ظررت عليبا 
أعراض الذهان . وكانت تستطيع أن تضحاك وتيك , وكافت تجمع فى جيو ما 





7” 


بعض الآاشياء التافهة وتخفيا عن الأخرين . وفى سن بام أصبحت تمانى من 
قرات طويلة من الكاء » وأصبحت حالتا فى تدهور صونخهو«متيعء2م فلم تعد 
تمارس الأعبال الى سبق أن يجحت فى ممارستيا ‏ وفى بءضى الاحيان كانت ثور 
وترفض تناول الطعام » وى أحبان أخرى كانت تمزق ملابسبا . وفى أثناء فترات 
الثورة الطويلةكانت تفقد وزتما . وكانتهذء النوبات من الثررة تزداد حدوما . 
ويمكن تشخيص هذه الحالة على أنها حالة من حالات الجنون الدورى ونهذاة- 
ع6 رمعل أى النو بات اتى تحدث للفرد من! لخر كة الزائدة وااتنشاط الزائدمن 
تاحية والحبوط الزائد من ناحية أخرى . ومن أساليب العلاج المستخدمة يعض 
الحالات إضافة ككيات من اليود إلى طعام وششراب المريض . ويصاح هذا النوع 
من الملاج فى الحالات التى ينتج فيبا الضعف العقلى من نقص الود فى طعام 
المريض وشرابه . 


أما الحالات الى حدثت لما الإصابة قبل الميلاد فلا يصاح معبا هذا الملاج 
لآن الغدة الدرقية التى تقوم بتحويل اليود [لى هرمون معين لايمكنها فى حالات 
الاصايات ألق تحدثك قل الملاد القيام هذا العمل عل كل حال لد استطاع 
العلاء إنتاج هذا الحرمون صناعيا أى الهرمون الذى تفرزء الغدة الدرقة ويمكن 
حقن المريض مخلاصته ويؤدى إلى نحسين الحالة من الناحية المقلية والجسمية معاً. 
وكذا كان العلاج مبكر! كلا كانت نتيجته أفضل . 


لقد تنير حديثا الإتجاء نمو علاج ضعاف المقول ؛ ققد كان قديما يمتقد أنهم 
حالات لا أمل فى علاجبا » رمن م فإن الجبد الذى كان يذل لملاجيم جبدا 
ضائعا » ولكن الدراساتالحديئة أسفرت عن إمكان علاج بعض الحالات وتحسين 
مستواها . ولقد تير اتجاه المجتمعات تمر ضما قالمدول » وأصبح ينظر للبريض 
على أنه إنسان له حق الحياة الكريمة مثل بقية زملائه . أما فى الماضى فقد كارن 
مهبلا ومنبوذا . وانمكست هذه النظرة على زيادة الاحاث فىهذا الميدان لمعرفة 





من فدرات ومواهبي. 


ولأ شك أن رعاية الضعف المقلى تمود على الفرد والمجتمع بفواكد جمة » 
وخامة فى المجتمعات الاشترا كية التى تقوم ححاتها على أساس الإنتاج الذى يقوم 
به أعضاء هذه المجتمعات . فن الناحية الاجتياعية تؤدى رعاية ضعاف العقول 
وبرامج الوقاية إلى أن يصبح مؤلاء المرضى أعضا. ناقمين » يساهمون فى دقعم 
عبلة الإنتاج القومى بدلا من أن يظلوا عالة هلى المجتمع يتكفل بهم . كذاك فإن 
المروض عماج إلى شخص آخر سوى برعاء ويحميه ويشرف عليه وى ذلك 
تضريع لوقت وجبد عضو نافع فى المجتمع . 

أما من الناحية الفردية فإن المريض يماقى من مرضه وف الغالب مأ يعاق 
أبعنا من بمض الامراض الافسية أو العقليه » ويحد صموبة الغة فى التكيف مع 
نفسه ومع المجتمع الذى يعيش فيه » وبحرم من الدعور بالسمادة والرضا اللدين 
بشعر مإ غيرء من الناس . ومن أجل ذلك كانت رعاية مؤلاء الذين حرهوا من 
نسة العقل أمانة فى أعناقنا نحن الذين وهنا هذه النعمة . 0 

ورغم أن معظم أسباب الضعف المقلى مازالت بجبولة بالنسية لبا إلا أن 
لوفاية والعلااج أثرهما الفمال فى التخفيف من وطأة الحالات . والممروف أن 
حالات الضمف العقلى التى ترجع إلى وجود عطب فى الجهاز المصى المركزى 
لامكن علاجبا , لآن خلابا المع إذا عات فلا بمكن احصائها من جبديد . ولكن 
مع ذلك من الممكى توفير الرعاية والعناية والتعليم أضعيف المقل ميت يكن 
استغلال ما لديه من قدرات إلى أفصى درجة ممكنة . 

كذلك من الممكن أن نتدخل عن طرين حماية الجياز العمى من الحالات الى 
توثر عليه مضاعفاتها مثل حالات نقص الا كسجين فى الدم أو ايلاد المكراء 


ومرض الزهرى ٠‏ 





دون 


أما الحالاث التى لا بوجد فيها خلل عضوى فإن الضعف المقلى يرجع إلى 
عوامل ثقافية أو يئية أو اضطرابات نفسية . وفى هذء الحالات يحب توفير 
المنابة. لتحسين بيئة الفرد ثثقافيا واجتاعيا واقتصاديا وجملبا بيتة غنية والبرات 
والمعارف وحل مشاكل الفرد الاسرية أو الانفعالية . 


أما للملاج النظم الذى استخدم فى الماضى فقد كانت هناك محاولات لعلاج 
الضعف العقل عن طريق علاج صغر حجم الجمجمة حيث كان يمتقد أن الضيف 
العقل فى حالات صغر الجمجمة يرجع إلى حجر الجمجمة . وكان هناك افراض 
أن الضعف العقل ناتج من صغر حجم الجمجمة الذى تسيب فى [عاقة نمو المع إلى 
الحجم الطبيعى . و بناء على هذا الإفتراض فإن عظام الجمجمة إذا حدث لما 
إسداد وتوسيع سمح الخ باللمو والوصول [لى ممه الطبيعى قإن الضِيف 
الى ااصاحب يختفى . ولقد أجريت فملا عدة جمليات جراحية لهذا الخغرضق 
"الولايات الاتحدة الامريكية وفى أوربا ولكنها ل تأت بأى ثمرة وبات من المقرر 
أن صخر حجم الجمجمة ليس هو العامل المسُول عن الضمفة العقلى . 


وكانت هناك حالات أخرى فيبا حجم الجمجمة كبير وكان يقترضر, أنمئاك 
سوائل تحيط بالمع وأنه إذا أمكن التخلص من هذه السوائل عن طريق إججراء 
عمليرة جراحية فإن ذلك يسمح للمخ بالنمو ااطبيعى ك1 يسمح ينمو الذكاء . 
ولكن العنليات الجراحية التى أجريت فى هذا المدان أسفرت عن عدم ججدوى 
هذا الافراض . 


م تسفر هذه احاولات عن ماح ومازالت الجهود الطبية تحاول الوصول إلى 
علاج ناجح ؛ ولكن هناك حالات يرجمع الضمف العقفيها إلى نقص فق افرازات 
الفدة الدرقية وزمجونم , وتعرف هذء الحالات ناسم ال#الات الكريتينية 
سعتدزاءج6 وم سالة يصاحب فيا الضعف المقلل بضعف جصسمى ء و ينتج الضف 
العقل عن نقص كبات اليود ونقص افرازات الندة الدرقة . مثل هذه اليالات 





إمكن علاجها طبيا بنجاح وذلك عن طريق حقن المريض مخلاصة الغدة الدرقية 
عند الحموان . و'قد لوحظ على الارضى بعد فئرة من العلاج تحسنا فى العمليات 
العقلية حيث بدو عليه ال.وية والنشاط وسرعة الإستجاية ٠‏ ولكن يحب أن 
الاحظ أن هذا التوع من العلاج لابد أن يكون مبكرا قبل أن يكتمل النمو , 
ذلك لأن افراز القدة الدرقية ضرورى وأسامي لعملية الامو نفسبا . كذلك 
شترط لتجاحه أن يكون هذا العلاج مستمرا . والواقع أن توقف الملاج قد 
يؤدى إل عودة الغرد إلى حالة الضمف العقل مرة أخرى ٠‏ 

ولقد كان هناك محاولات أخرى لملاج أنواع متعددة من الضمف العفلى عن . 
طريق حدن المر يض بافرازات الغدد . ولقد نشطت حركة الملاج بافرازات 
الندد عندما [كتشف كول مدثلامه ( 14797 ) طريقة فى إستخلاص مادة 
الأنسولين من بتكرياس الحيوان واستخدامه فى علاج عرض السكر . ؟ أمكن 
استخدام خلاصة الغدة النخامية بردو ئمززم لعلاج بعض الات الضيف العقل . 
وبمد ذلكتين أنالحالة المقلية لاتتوقف عل [فراز غدة ينبا واكن عل التوازن 
بين افرازات الغدد الختلفة » ولذلك اتجه الءلماء نحو حقن المريض مركب الغدد 

' الختلفة . واستخخدمتهذه الطريقة فىعلاج الحالات المتجو لية علىروجه الخصوص. 

وامتد استعال [فرازات الغدد لعلاج سوء التكيف الإنضمالى والابتماعى » ولكن 
كل هذه امحاولات لم تمكن قائمة على أساس حريبى قوى . 

ولقد شاع إستخدام الجلوتامين وهو مض أميى بمكن للخ أ كسدته على 
افتراض أن إعطاء جرعات متاسبة منه للمريض سوف ينشط المخ . ولكننتائج 
الدراسات الى أجريت على الآطفال لم تمكن واحدة ٠‏ فقد حدث تسن فى 
اختبارات الذكاء اللذوية وم حدثفى اختبارات الآداء(). والآن هناككثير من 
الأحاث التى تثير الشك فى قيمة العلاج عن طريق الجاوتامين ٠‏ 

ولذلك لتجه البح نمو استخدام خلاصة الغدة النخامية عند الحيوانات 





)١(‏ راجم أنواع الاختبارات فى كاب اأؤاف لم النفى والانسان ‏ منشاة 





الموانا 


الصغيرة بدلا من استخلاصبا من حوانا تكبيرة وتشير النتائج إلى بعض النجاح 


1 وهناك مخاولات لملاج بعص حالات الذءف المقى عن طريق نوع معين من 
الذذاء للير يضن . أما فى حالاث الضدف العقل الناقج م نالإصابة بع ضالأمراض 
مثل الرهرى فإن علاج الضعف العقلى يكون عن طريق علاج مرض الزهرى . 
أن المخ بنمو ويكتمل موه فى فترة قصيرة من عمر الفرد حيث يصل إلى وال 
٠ه "٠‏ من نموه فى حوالى سن السادسة (© , 


٠19919 دكتوره انتصار يوثز ء السلوك الانانيء دار المارف‎ )١( 





الفصل الرابع عس 
القدرات الحركية النفسية 


تعر يف القدرات : 

لقد أدى هام العلباء بالإختبارات النفسية إلى ظبور عدد كبير جدا منبا » 
وأصبح من الصعب وصف هذه الإختبارات أو تصنيفها تصنيفاً دقيقاً ؛ ولكن 
على كل ال هناك أسس عختلفة يمكن على أساسما #صفيف الإختب_ارات النفسية 
ووصفبا » ومن هذه الآسس ما يرجنع إل طريقة تطبيق الإختيار ومنبا مايرجع 
إلى ما بقيسه الإختبار » ومنبا ما يرجع إلى طريقة [ داء الإختبار . وهنا يازم 
تعريف القدرات والإستعدادات التى توضع الإختبارات لقياسبا . 

القدرة : رأنائطة 

وتمنى القدرة على آداء عمل معين سواء أ كان عملا حركياً أم عقلياً ؛ وتشير 
إلى ما يستطيع أن ينجزه الفرد بالفعل من الأعمال » وتشمل أيضآ السرعة 
والدقة فى الأداء ويس هناك فرق فى هذا الإستعال بين القدرات المكستسبة 
ووناتائطة #عمندوعة والقدرات القطرية : معتقنائطة عنهمد1 


اجمعفععءمه قط ]1 ,لعصعه ]هعم قط مي عاقها عطا عمط وعتاجمط واثائطة 
(1) لملععه هذ عستدنوعة معطامد! مد أدومععم ععة معممعاقستصعك لهمرعفي 


وتعنى قدرة القرد قنامه بأداء عمل ما دون حاجة إلى التدريب أو التعل 
كالقدرة على الكتابة أو القدرة على الرسم . 





)١‏ المرجع الابق : طوتاعمظ ففة طقتلعدا 





لدان 


؟ - مقداناجة الاستعداد وي قدرة الفرد الكامنة على تعلم عمل ما إذا ما 
أعطى التدريب المناسب . ويدل الإستعداد على قدرة الفرد على أن ,يكتيب 
بالتدريب فوعاً خاصأ من المعرفة أو المبارة ٠‏ ومعتى ذلك أنه عسارة عن قدرة 
زد المستقبلة ؛ وكشيرا ما تستخدم كللة [مكانية رإناةندمغوم بدلا من كلة 
إستعداد وتعنى القدرة الكامئة الى تتطلب الفو والتدريب . 
دونع وه طاتم ومدععلاممم عمشدوعة 80 (لأأعهمقه عط : علكنام4 
تلقمدرهكهط مه أقصدة؟ ,يممتستده أه سونو 
7 - التحصيل : مدع دع لطعةق: 
ويعنى مقدار المعرفة أو المبارة التى حصلبا الفرد نتيجة التدريب والمرور 
بخبرات سابقة . وتستخدم كلة التحصيل الدرامى أو التعام أو تحصيل المامل من 
الدراسات التدريبية التى يلتحق مها ٠.‏ ويفضل بعض علياء النفس [ستخع_ دام 
كلة الكفاية ومممنعنامرم للتعبير عن التحصيل المبنى أو الحرق ينما تختص 
كلة التحصيل بالتحصيل الدراسى0© . 
مقدء اعمتقعة ه 0غ أنولاة هه مستعسلعط هذ فقعمدة : ممصو وتم 
4- الهارة 1انطه : 
وتمنى القدرة على الأداء المنظم المتكامل الأعمال الحركية المعقدة بدقة 
وبسبولة مع التكيف لاظروف المتنيرة الحسطة بالعمل . 
وعققة طأذ؟ قاعة 505037 6[ممرمه بمرمامعم 10 واتائطة : 1لئئاة 
(2) فدمتاتكدمه ودتعممط م واتاتط ام قله كمه «متومميمع 


, راجع كتاب الؤاف دراسات سيكلوجية منشأة الممارف بالإسكندرية‎ )١( 
الرجع اسابق طفناعدظ سمه للمناعدظ‎ )١( 





قئاس القدرات 

كأنثرستون هده :سد يقصدأنتفيد [ختباراته الخاصة بقياس|"قدرات العفلية 
الأولية وعتغلئطة لمغدعكة «صعسلعط ]ه كمه فى مال الترجيه ممسمقتتج 
شط القدرات التى متلكبا الفرد سوف يوضح أنواع الدراسات أو 
الوظائف الى يتوقع له أن يحرز [ كير قدر من النجاح فيبا ٠‏ ومن بين هذه 
الإختيارات [ختبارات الإستعدادات الفارقة وامبطناجة لدشععاانة مطل 
وبهمن ولقد نشرت هذه البطارية عن الإنتبارات فى عام ١4‏ وذلك 
للإستخدام فى الإرشاد النفسى لطلاب المدارس الثانوية الآمريكية . وتتضمن 
هذه المطارية ثمائية إختيارات لقياس الإستعدادات التى أثبت البحث والتجريب 
أن لها صلة:مراشرة بالتوجيه . ومن هذه الإختبارات [ختبارالإستعداد الكتانى 
أ علماتامة مونو وإختار الهجاء غومة عد:ززودة و[ختبار الإستدلال 
اللفظلى عمتدههوه1 لولعة” . ولستترق آداء هذه البطارية مدة تتراوح ما بين 
5 - .” دقيقة . وجميع الإختيارات ليست إختارات سرعة ما عدا إختبار 

ومن مفردات القدرة المددية واتاطة 1وءفعصد< ما يل : 


أجمع ما بل وحدد الإجابة الصحيحة من الصف الأيسر : 


اح ا عارءون 

أجمع د 53050 إن يكيان الس 
ا لاسدهؤمم )| " 5 3 
كك 4 هكم 


0 


م6 لأست قممة من هذه القم 





م 
ومئاك أنضآ إختبارات للإستدلال التجريدى همتدممدم8. ل مباوطر 
والإستدلال المكأى ومتدومده8 عمدمع 
وكذلك إختبار السرعة الكتاسة والدقة [عقتسعمة لهة كمومه لموتول 
ومن أمثلة ذلك السؤال الأقى : 
ضع خطأ تحت الرمن الذى يوجد تحته خط فى الجانب الايسر . 


ذه لد ظذ كذ ظذ 6خ كذ كلخ طذد كلذ قد 
1 لذ 18 “8 44 اذ له خه ط8 88 8 طط 85 يم 


آذ 4" هذ 57 
ثم [ختيار الحجاء ويطلب فيه من المفحوص أن يعرف أى الكلات 
هجائها غطأ . 
6س تفجة 
0 أله تمسصرة)) 
5اتستمالا 


ومن مفردات إنتبار بناء الجل ما يأ : 

ماهى الآجراء الخاطئة من المل الأتية من حيث القراعد أو المجباء أو 
علامات الوقف سس . 
لعيثه | عاعمم سم / ممنائ | من مة دلوي عو دنه 1 
| [مقهو1 عط ياد / عدت | ع تاعمد / رط 2 


71 نز 7 


من الإختبارات المينية الشبيرة بطارية إختبارات الإستمداد العام 





كس 


اننا ده ملدطنامة [دعدةء6 156 ولقد صدرت هذه اليطارية 
عن [دارة القوى العاملة بالولايات المتحدة الآمر بكية تدعسره1امومظ .17.5 عط 
ع يستخدم فى جميع أنحاء البلاد فى التوجيه المنى وفى مساعدة الافراد 
لمتقدمين العمل . ولقد تأثر تصمم هذه البطارية يتتائج دراسة ثرستون فى 
التحليل العام وبالدراسات التى أجريت على [ داء الوظائف الختلفة والق 
إستفرقت أ كثر من ثلائين عام . و بعض الإختيارات الجزئية فى هذه البطارية 
لقياس الاستمداد الى ماهم؟ 6لدطتتجة [مدمتئدهه؟ وال ترجع إلى 
أوائل المشر ينات . 

لقد [نسمت يجالات العمل الصناعى وأصيح هناك آلاف من المبن الصناعية 
الى لكل متبأ متطماته الخاصة من القدرات والاستعدادات 1" 
قأدء دمع عتتججع7 وأصحاب الأعبال بحرن عن العإل الذين يحتمل أن ينجحوا فى 
أععالحم أكثر من غيرثم ٠‏ 

ولقد ذكردشوراك 16 أنه قُّ عام واحد نمت 

دراسة هذه المبن : 

صناعة الطاريات الجافة ‏ 

عبنة كبرباق طائرات . 

هبنة مدرس 

مبنة إخصاق تصوير أشعة >إ . 

تشغيل لات طحن القمح . 





فسن 


مبنة عرضة . 

صناعة صفائح العملب . 

مبنة.خباز . 

مبنة صناعة اليكو . 

مب تغليف الفا كبة . 

مبئة حام : 

وتتكون بطادية إختبارات الإستعداد العام من ثمانية إختبارات قرطاسية 
اقمع - قسما١٠‏ ممروط وأربعة أجبزة كنت قرة وق ولستخ دم هذه 
الإختيارات فى قياس العوامل الانية : 

٠ القدرة على الإستدلال العام طاتاطة يمتدممهعم  لمبعمع6‎ 9١ 

وتكون هذا الإختبار من إخثار للغفردات والمكان ذو الابعاد الثلامة 
والإستدلال الحسانى عنانه0ق6 1 عتاءسلتيق ٠‏ 

ل [ختار الإستعداد الافظى مامه [قط؟؟ ٠‏ 

#دااه د العددى ملبطتامة [ممتعص"؟ ٠.‏ 

بس اه ه الكاق لدتاهمة ٠‏ 

ىه ٠ه‏ إدراك الأشكال : ويتكون من تركيب الألات وتركيب 
الأشكال . 

- الإدراك الكتانى : وهو عبارة عن مقارنة بين الآمياء . 


ب ب ٠ه‏ التأآزر ال مر 3 دملتسنل ممه عمام110 ٠‏ 





رض 


بم إختبار مبارة الأصابع : وزنممةم ممعد:/ وهو عبارة عن 
تمميع وحل وتر كيب ٠‏ 

بو إ[غتيار المارة اليدرية رؤزرمفءم» [مصسدلة. 

وق الطيمات الآولى من هذه البطارية كان هناك إختبارآ [آخر لقياس 
الآ زر بين العين واليد دمتمم ممم ادل هوم أو إصابة المسدف 

.كلتلق 

القدرة السكانية : 

[ختبار القدرة المكانية من بين بطارية إختبارات الإستعداد العام . ولقد 
كانت هناك عاولات سابقة لقئاس القدرة المكانية عن طريق بعض الاختيارات 
غير اللفظية منهمة 1ترادعدمج ضمن إخت.ارات القدرة العامة » ولكن سرعان 
ما تبين أن الإختبارات التي تقيس القدرة على فهم الأشكال والملاقة بين الأشكال 
تختاف عن الإختبارات التى تيس القدرة على فهم الأفكار : والمفروض أن 
هذين النوعين م نالاختيار أت تس الثىء ؛ فاختبار العلاقات المكانية بق القدرة 
عالتعامل مم الأشاء والمواد عنطر يقعملية الإدر اك البصرى «ونقمهناهدةة”1. 
فبناك بعض الوظائف الى تتطلب من العامل أن بتخيل ماذا بحدث لثىء 
معين إذا إستدار هذا الثىء أو إذا إنقلب بطريقة معيئة . فالإختبار 
يقس القدرة على التعامل مع الاشياء تماملا عفلياً » أى إدارة الاشياء 
وتشغيلبا : وكذلك القدرة على خلق تركيب معين أو تكوين معين فذهن الفرد . 

ماهى الوظائف التى تحتاج إلى مثل هذه المبارات أى القدرة على التخيل ؟ 
فا يتعلق بالأشياء أى الخال المكاتى » من المبن التى تحتاج إلى هذة القدرة الفن 
الممارى وفن تفصيل الملابس والرسم وإلفن عامة والزخرفة وتركيب الأصبا 





514 


وفى غير ذلك من الوظائف النى:تطلب.[دراك الآشياء فى أبسادما الثلاثة, ويدو 
أن القدرة المكانية ليست قدرة بسيطة . والواقع أن هناك عدة أنواع 5 
القدرة الكانية . فالقدرة على فبم الأشياء السا كنة تختاف عن القدرة على تخيل 
الوضع الذى يتخذه منموزباه مننوية ثىء ما بعد حدوث عدة حركات أو 
عدة تغيرات 5 

فبذه القدرة الآخيرة عبارة عن القدرة على الإدراك البصرى «ونمدناودهذ؟ 

صدق اختبار اتقدرة المكانية : 

يمكن التأ كد من صدق مثل هذا الإختبار عن طريق التا كد من نماحه فى 
لنب التعليمى فى بعض المواد التى تتصل ببذه القسدرة . ومن أمثلة هذه المواد 
الى تدرس ف المرحلة الثانوية الحندسة والرسم الهندمى والاعمال الفتية بالورش . 
ولقد ثم الحصول على معاملات الإرتياط بين هذه المواد وبين درجات الينين 
على إختبار القدرة المكانية . ولكن كانت معاملات الإرتباط مختلفة من مدرسة 
إل أخرى . والغالب أن درجات هذا الإختبار ترتبط إرئاطاً عاليا بالتحصيل فى 
المراحل الدراسة ال تعلو المرحلة الثانوية . 
ومن الممكن الحصول على صدق هذا الإختبار لاعن طريق التحصيل 
الدرامى وإتما عن طريق النجاح فى المبنة ٠‏ فالمعروف أن لإختيارات القس_درة 
المكانية أهمية كبيرة فى بفلات الإختيار المبنى والتوجبه المنى . ولقد 
أجريت دراسة على ال إصلاح الساعات هيوترئهممم طعئة؟ . 

ووجد أن هناك ارتباطاً كبيراً بين الآداء فى هذه المبئة وبين درجات 
الأفراد فى اختيار القدرة المكانية ٠‏ فقد بلغ معامل الارتباط 14, . ولقد 
أخصى أحمد العلناء معاملات الارتباط الى وجدت فى كثير من البحوث وجد 





نان 


أن متوسط هذه الارتياطات سلغ .موه سواء كان ذلك فى التجاح فى برامج 
التدريب أو ف مستوى الأداء فى المبئة أو مستوى الكفاية . وتضمنت هذه 
الدراسة بعض الاعبال مثل أعبال المكانيى وأصلاح الآلات المكانيكية وعمال 
الكبرباء وعبال التركيب وعبال تشغيل الألات المعقدة وغير ذلك من الاعمال 
البدوية . ولقد حصل البحاث على معاملات ارتباط هذا الاختبار ببعض المبن » 
مثل مبثة المبندس وطبيب الآسئان والميكانيى وأعبال مجميع الآلات وتركيب 
أجراء الراديو وتشغيل الآلات الختلفة . وتتراوح معاملات الارتباط هذه بين 
+16 ث9 )6و٠‏ 

اختبار الفهم اليكانيكي ؟ «متفدعاءمرصمه [مءتسقطءء1ة 

لقد طبق [ختبار الفبم الميكانيى على أفراد القوات الجوية الامريكية كا 
طبق على تلاميذ المدارس الثانوية هناك . ولد وجد أن هذا الاختبار يرتبط 
لبعض المبن العسكرية والمدنية . فقد جد أنه يترابط مع المرن الأتية معاملات 
الارتباط الموضحة قرين كل مبنة : 








معامل الارتباط اللة 

ا عمال الألات وعمال التجميع 

و ا أعال الوقاية والاعمال السكبربائية وعبال 
الألات المقدة وعبال التفتيش على الانتاج . 

#الووة سم اوه عبال الاصلاح الميكارى وعمال السيارات 
رومالل لتقل الخنافة وعمال الترحكيب 
وعميال اللحام 5 


)١(‏ .يستاوء) [مععمامط وقح 05 18[دطدءففظ ,3 .نآ مطعقطدمتا 





للحن 


ولقد طبقت دراسة نفسية ءلى رجال القوات الجوية معره رزو 
واستخدم فيبا منبج التحليل العامل ونوواددة «مئعة# عرفة مماح الطيار فى 
مبنته . ولقد ثمل التحليل +7 عاملا كان أكثرها إرتياطاً بنجاح الطيار فى مبنته 
عاملان هما عاملا ه الادراك المكائى . والخيرة الميكانيكية لمة اقتاممع 
عمدعتععجده اممندمطمهة وتبعب] عوامل أخرى مثل عامل التكامل ٠‏ وعامل 
الادراك البصرى ؛ وعامل التآزر النفسحرك وعامل ١‏ اهتام الطيار , أما اختبار 
وهناك نوع آخر من الاختبارات الميكانيكية الى تتطلب من المفحوص أن 
يتعرف على مموعة من الألات والآدوات فى صورة معيئة محتوى على صور 
وأشكال مثل ساءعة ٠»‏ وعجلة » وسلك كوريك ومنفاخ » واسكن مثل مذا 
الاختبار يقيس فقط مدى معرفة الفرد بالألات الميكانكية ولكته لا يقب 
القدرة على الفيم الميكانيى أى استخدام الآشياء . 
ومن الممكن أن نفترض أن الحصول على المعرفة بميدان معين تمد دايلا على 
وجود أهتام لدى الفرد بهذا الميدان » على فرض أن الناس جميما يتعرضون 
لفرص متساوية فى اكتساب مثل هذه المعارف فالشخص الذى ,نمو عنده معرفة 
أكثر ييكون لديه ميل أكبر. فالاختتيارات اللفظية غنالمعلومات الخاصة بالطب أو 
الرياضة أو الاحداث الجارية أو الهندسة تعد دللا على وجود الامتتام ببذه 
الأمور' لدى الفرد ويفيد هذا فى التذؤ الميئى ومنعناعمم إمدمناهمه؟ . 
ولقد أهتمت أجبزة خدمات التوظيف فى الولايات المتحدة الأامبكية 
بأبتكار عدد من الاختبارات التجارية أو المبنية الى ستخدم مع الاشخاص 


الذين يعون أنهم يعرفون يعض الممن مثل ذه الاختيارات عيارة عن 
مقايلة قصيرة ٠‏ 





ينف 


ولقد تبين أن ككثيرآ من الناس يدعون الخرفة بمبئة معيئة على حين يفشداون 
في الاجابة عن بعض الآسئلة التى تدور حول هذه المبنة . وتقوم هذه.. 
الاختبارات بوظيفة غربلة أو تصنيف المتقدمين لششقل الوظائف الخالية فىمراكر 
التوظيف يملع الأين يفتقرون إلى المعرفة من دخول الوظائف الفنية . كذلك 
تستخدم هذه الاختبارات فى القوات العسكرية لتضنيف الآفراد وتوزيعبم على 
المين الختلفة ولإمكان التحةق من صحة ما يدعونه من خيرات مبنية فى الحياة 
المدنية . وفى الجيش الريطاق استخدمت هذه الاختيارات بثقة أكثر التعيين 
والثرقية » وأعتمد الجيشن البربطانى عليبا أكش من اعتهاده على التقارير التىتوضع 
,لأفراد فى أثتاء حضورم برامج التدريب .. 
وف الخال ما تشمل أسدلة مثل هذه الاختبار!ت العمليات المطلوية في المبن 
الختلفة والألات والادوات والمعدات التى تستخدم فى كل «بئة . ويطبيعة الحال 
أن تحذف الاسئلة غير التاكلة التى تشير إلى الفروق انحلية فى الاصطلاحات أو فى 
طرق العمل بيا فيق على الاصطلاحات وطرق العمل العامة الثى تلتشر فى جميع 
أنماء البلاد . 
أما كيفية الحصول على صدق مفردات الاختبان فقد ثم اختيار ثلاث 
جموعات للعمل كحات الصدق وهى : 
و - الخبراء المهرة فى المبئة . 
م« المبتدئيون ف المبلة . 
؟ ‏ والمال الذين يعملون فى هبن متصلة اتصالا مباشراً المبنة موضوع 
القياس . 


فاذا يحم السؤال فى المَيين بين هذم المجموعات الثلاثة كان هذا دليلا على 





ل قن 


صدق السؤال أما الآسئلة التى لا تنجح فى القديز ببنها فانها لا تستّبق فى الاحتبار 
الاق 

ومن بين الآسئلة التى استخدمت لقياس الخيرة بمبنة النجار . 

ومبئة السمكرى ومبئة صائع الحرير . 


المبنة الاسثلة 
يجار ماهو المقصود عبنة النجارة بالفارة ؟ القمعلة ؟ 
0 


يال صاص ) الاجابة بة ) الميام أو الدخان أو لاد اء؟ 


أجون 5 القياس التغسى 





جبان الرسم ف المرآه 3 أعقوترة مم أبوروعل - عوعنلةا 


إستخدم هذا الجباز لعرفة - يج التحصيل الدراسى ١‏ ولقياس الذكاء ٠.‏ 
ولوضع دسم اشكل نجمة قطن - عواة عرسوم على ورقة أمام المرأة 6 
يرى المفحوص الصورة المتمكسة ف المرآء فقط , قعيع1)م2 , . 





كك 


ويتكون رمم اللجمة من شكل النجمة مزدوج ء أى شكل له خطان . أى 
شكل تحمة داخل نجمة أخرى . و يطلب من المفحوص أن يسير بقله الرصاص 
داخل هذين الخطين أى يتابع بقلله رمم النجة المنمكس أمامه فى الرآة ؛ ححيث 
لا مخرج قله أو رسمه عن حدود الخطين . ويمكن استخدام هذا الجباز لقياس 
المهارة فى حرك اليد ٠‏ كا استخدم فى قيأس القدرة على التعلم حيثك ستمر 
المفحوص ف دم كثير من هذه الاشكال حتى يتقن أو يتعلم رسم النجمة من 
خلال الصورة المنمكسة أمامه . و ليس من الضرورى أن يتخ دائما الرسم شكل 
نحم » و[ما من الممكن استخدام أشكال مختلفة . ويلاحظ أن المفحوص لابذبنى 
أن يرى أثناء الرسم الشكل إلا من خلال انعكاسه من المرآة , وق حالة قياس 
القدرة على النعلم يطلب من المفحوس أن يسكرر رسم هذه الاشكال حتى يتقنبا 
ديرسم الشكل بدرن أخطاء ويمكن عد الحاولات الى يقوم بها الفرد حى 
يقن آداء هذا العمل . 





5000 


إيستخدم هذا الجباز لقياس التأزر العضل للأذرع 


3معة أ0 م وأعوولاق] 





حمنن 


فقس مدى شات حركة الذراع واستقامة حركتبا 8 كذزك بقيس آثار 
تذيذب الحالة الانفعالية ؛ أو تنيرها وتأثير حالة القلق وعدم الراحة . 


ويوجد فى هذا الجباز لوحة بها عدد و خروم مختلفة فى الاحجام فنبا 
الواسمة ومبا الضيقة جدا » ويطلب من المفحوص أن بسك بمجس على شكل 
قلم له سن معد مدبب واهمم 4 يطلب مئه أن يدخل سن هذا اليس بحذر فى 
كل خرم من هذه الخروم الأسعة » وأن يب المجس فى وسط الخرم بطريقة 
مضيوطة ومحكة لمدة معيئة من الرمن . وتقاس المارة لهذا الآداء عن طريق لمس 
سن المجس جدران أو لحافة الخروم ماوط 5ه 8ه وط؛ ٠‏ وعندما يلبس هذا 
السن جدران الخرم فإن المفحوص يمع جرسا كبربائيا ينبه إلى هذا الخطأاء 
وهناك جباز كبربانى #صى عدد هذه الاخطاء . ويمكن مقارنة آداء الافراد 
الختلفين على هذا الجباز . 





يستخدم الجباز لقياس ثبات حر كه الاذرع ؛ ويتسكون سطح هذا الجبان 
من لوحة معدنية بها بجارى تنخذ أشكالا عتلفة . ويطلب من المفحو ص أن بمسك 


بمجس له سن معدل اء وأن نضعه في أول ايجرى وبسير به ف وسطبا بالضيءط 





لفون 


ميث لا بلس جدراتها وتتخد هذه الصارى شكل متاهة أو تواهة تعبا 
المفخحوص بواسطة قلمه المعدنى ؛ وذالك خلال فيرة عددة من الزمن . وإذالمس 
هذا القلم المعدق كاله حاقة اللوحة المعدثية فإن جرمأ كير بائنا بدق 00 8 


لإنذار الفحوص بوقوع خطأ . 





جباز التتقيط ووم ب«دزمم و : 5-تخدم هذه الالة لقياس سرعة اليد علىالتنقيط 
أو عمل النقط كا تستخدم لتقرير ما إذا كان المفغدوص عينى أو يسارى فى حركة 
يده مولدو]] - تطوتد واه .علدوق] - 1ع[ ى حيث يطلب منه أن ينقط 
بيده , أو ينقر بأصابعه فوق هذه الآلة النى نجل وتحسب كل نقرة يسلبا عن 
طريق عداد خاص » ويمكن مقارنة آداء اليد الءنى واليد السرى ف فترة محددة 
من الرمن وتسجل هذه الألة عدد التقرات التى نا المفحوص . 


من استخخداماته أيضا معرفة الفرق فى السرعة عندما يركز الفرد انتباهه على 
عمل واحد معين : وعندما يرزع انتياهه » ويقوم بعملين مختلفين فى نفس الوقت. 
فقد يطلب من المفحوص أن ينقر فقط لمدة خمس دقائق ومحسب عددٍ الثقرات 
التى سجلبا الجباز » ثم بعد ذلك يطلب مه أن يقوم بحل عطليات حسابية وفى 
نفس الوقت يقوم بعملية الثقر ء ثم تقارن نتائج العملية الاولى بالعملية الثانية 
لمعرفة تأثير توزيع انتباء الفرد إلى عملين مختلفين فى وفت واحد . 





يفنا 





لوه طماقال 

يتكون هذا الجباز من لوحة معدئية بها خروم صغيرة » ححيث يطلب من 
المفحوص أن يضع بأصابعه عددا من المسامير ىهذه الخروم فى مدة محدودة من 
الزمن » وتقاس ههارته بعدد المسامير الى ينجح فى تركيبها فى فترة دودة من 
الزمن ٠‏ ولستخدم هذة الآلة فى قياس مبارة الاصابع وح ركتبا همه الأطة عطا 
فععودة؟ ذه اممصع دوس ريهس مبارة اليد ودقتبا ما بيس مدى قدرة الفرد 
عل تركيز الإنتباه» وحدة هذا التركيز ومدى سبولة أو صعوبة العمل فى الاتجام 
الآمن أو الأيسر بالنسية لأفرد. 





مقياس تيز الاوزان «مغمستستسمتل قطعع؟ : 





يذىن 


إستخدم هذا الجباز لقياس مدى إدراك الفرد للأوزان » وت-كون من 
قطمة من الرصاص وراروس[ط . بعض هذه الآوزان المصنوعة من الرصاص 
لها وزن واحد . ولكتبا تتخذ أشكالا متتلقة بنا توجد قطع أخرى لما نفس 
الشكل ولكن وزتها مختاف» ويستخدم هذا الجباز للتمبيز بين الآوزان عن طريق 
قيام الفرد بتقدير هذه الأحجام عن طريق التخمين . 





:مم تممه 
مقياس التأزر 


يستخدم هذا الجباز لقياس تآزر كلا البدين . ولهذا الجباز بدان كا هو 
واضح من الصورة يديرها ا مفحوص بكلتا يديه فى وقت واحد . وتلبت ورقة 
على رسم منحتى معين فوق واجبة الجباز ثم يضع المفحرص فلا رصاصاً » 
ويتحرك هذا القلم بواسطة إدارة يد الجباؤ . ويطلب من المفحوص تقبع 
هذا الرسم ممسدوة تمصه عن ممت ريحب أن يحاول المفحوص عدم خروج 





تيف 





معاعدوو تمع طتوعة عررة «سمتستوعءمة عط1" 
مقياس الادراك الحسى . تستخدم هذه الآلة: الصغيرة فى قياس الإدراك 
الحسى والاحساس . ولهذا الجباز سنان يمكن لصقب] إلى جوار بعض ء ويمكن 
توسيع المسافة بينم . ثم تعصب عين المفحوص وتوضع الآلة على سطح بسمه 
أو ذراعه أو رجله ثم يطلب منه أن محدد نا ما تمس به ه سن واحد أو سنين , 
أى ه شكة , واحدة أو شكتين . وأول نقطة يستطيع أن ييز عندها المثيرين أى 
الشكتين , فإن هذه مثل العتبة الفارقة لإحساسه اللسى . وكذلك يمكن تو سيع 
المسافة م يطلب من المتحوص أن يحدد لنا هذه المسافة بين النين وتشبه هذه 
الآلة الييجل ويمكن توسيع السنين لمسافة قدرها .+ سم . 





و 


تستخدم هذه الألة لقياس الإحساس بالحركة » والادراك المكانى للمفاصل 
«قأه01( قط 01 امنتمعم م ر-عمومم آلطة عومو 11060 وستعمل عن 
طريق وضع 5وع المفحرص فوق مستدة الذراع التى تتحرك على التدريج 
الموجود بالجباز . م بحرك المفحرص ساعدة بررج.هرن] ويحاول أن يحمل هذه 





مبا؟ 


ا حر كه مستقيمة وترم هذه الحركة على التدريج الموجود . ويمكن استعال 
الساعدين مع باستخدام جهاز آخر فى وقت واحد ويمكن قياس إدراك المسافة 
ممم مم15 وإدراك الكان وذلك عن طريق تحريك الساعد إلى 
الداخل أو إلى الخارج , 





165507 عد زتمصعط1" 
تستخدم هذه الآلة لقياس سرعة حركة الأصابع وممارما ” 
ا عتققيسةا !0 الاو كمه لمعمو عل 
ويطلب من المفحوص أن يركب هذه المصى فى [حدى عشر خيطاً لكل 
خيط ثلائة قضبان فى وقت واحد ٠‏ ويفيس ذلك السرعة والدقة فى [تباء 
هذه العملية , 





قتع حلط عاطم مكنم 107 عمق 1 عالطتغريمق مطل 





هفنا 


لقد صمم هذه الآلة وأشرف عل تطويرها الدكتود توكيق أوشيرو 
معتطو0 نطعنءه] محامعة ويزوي0 ودرس القدرات الى يقيسبا هذا الجباز 
مده تزيد عن عشر نوات . 

ما هى القدرات النفسيحركية وهتنائطة عنتهصمومطعروط اللازمة لبنة 
قيادة السيارات 0 

لقد وجد أن من أمم هذه القدرات ما يلى : 

١‏ ب تأزر حركات الاطراف مثل الايدى والاذرع والاقدام 

أسغورء تمس طصذ! كه سمتإقمالءهم) 

و دقة الآداء صمتاعة 04 إعمرمععة 

عد توزيع الانناه ممتاصالة آه مملاناناتعاقاط أى وز بعه [لجبات 
أو أشياء مختلفة فى وقت واحد. 

4 دفة رد الفعل موتاعدعءء أه إعقتتاععق 

و سرعة ردود الفمل ورشاقتها قممتاعوهم 01 ووعن ]م5 

5 الثيات الانقعالى و1 إتطواو أهدهضمس. ٠‏ ولستطيمع هذه الآلة 
قباس هذه القدرات فى وقت واحد ر[ونامعمة:[دمز5 وبطريقة منتظمة . 
ويتطلب هذا الجباز من المفحوص تشغيل تلك الألات الى يستخدمبا تائد 
السيارة فى أثناء القيادة مثل إدارة عجلة القيادة [مءط» يموذيعم:5 والضغط 
على البيزين ومع لمعو وعل الفرامل وعطع8 ١‏ وعللى الديرياش » طعانا 
وغير ذلك من المثيرات الآخرى الى بتعرض لا قائد السيارة أثتاء عملية القيادة 
مثل الطرق والممرات وأشارات المرور الختلفة واوموزه 4هه1 . 





يفنا 


وعتاز هذا الجباز بالقدرة على قياس هذه القدرات فى فرة قصيرة جدآ 
حيث لا يستغرق قباسبا فى أثناء التدريب أكثر من .ب ثانية » وفى الاختبار 
الحقيق لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة ٠‏ وذلك حتى يتناسب مسع متطليات 
الاختبار الحقيقالذى يطبق لاستخ را جرخصة القيادة )وه) مومعه:! وثممولبظء 
وحتى يتمكن من اكتشاف قائدى السيارات الذين يستبدفون الحوادث بطبيعتهم 
مدمعم ؤمولنوعع ويمكن استخدامهذا الجباز للتدريب على أعبال قبادة السارات 
وكذلك لقياس الشعءور بالتمب عند قائدى السيارات ؛ و بمتاز هذا الجباز بظبود 
نتائيج الأداء فى لوحة خاصة موجودة به فى الحال أثناء الآداء نفسه . 

طريقة آداء الاختبار : 

١‏ يطلب من المفحوص أن يحلس قوق المقعد . وأن يضنط يقدمه على 
بدال البنزين 1ولمم ءمنوءاءمءه ويؤدى ذلك إلى إضاءة لمبة فى الجائب الآيمن 
من الجباز . وهذه الليبة لا آضاء إذا كان الضنط أزيد من اللازم أو أفل من 
اللازم » وإذا حدث ذلك فإنها تحب نقطة خطأ للقائد ؛ ويوضح ذلك مؤشر 
خاص ف ظبر الجبال . 

؟ - يطلب من المفحوص إدارة عجلة القيادة بحيث لا يخرج المؤشر عن 
حدود الطريق المرسوم أمامه على طنيور داثر . وكل خروج يحتسب كنقطة خطأ . 

ب فى أثناء عمل هذه الحركات ٠‏ فإن قائد السيارة يجب أن ينقل قدمه 
الى من بدال البتزين إلى بدال الفرامل » وذلك على أثر رؤية اللببة الخراء . 

وعندما تضاء لمبة صغراء ‏ فيجب أن ينقل قدمه العتى من بدال البئزين وأن 
ضع قدمه اليسرى فوق ١‏ الدرياش » امون[ . وعندما يضاء التور الآأعضر 

فإن ذلك ممناه حدوث اضطراب فى ذهن القائد وينبغى ألا يفعل شيثاً . 





14 


وتحصسب ردود الفمل الصواب ألتى تحدث ف الوقت المنأسب وممؤك' مق مز 
نقط صواب للفحوص » وكذلك تحسب الحركات الخاطتة . يقوم المفحوص 
بالتدريب عل تشغيل هذء الاله لمدة .م ثانية وبعد شرح طرق الآداء عليبا 
يحرى الاختبار الحقيق الذى يستغرق دقبقة واحدة ويمكن ضيط الرمن اللازم 
لتدريب وكذلك لأداء الامتحان بمكن تحديده أتوماتيكيا عن طريق استخدام 
مفاتيح معيتة . وكذلك تسب الدرجات الصراب أتوماتيكياً . وعن طريق 
استخدام الألوان الختلفة يمكن احكتثاف عى الآالوان فى المفحوص 


6ن ولط غتدم[ه 6 





ع«وهنومأةتاعة) مددع) 6م2) عناءءزنع :ا 


يتكون هذا الجباز من جباز عرض «وكهزمءا! ومنظم للوقت 
عمأدأنع2: غسرلا ٠.‏ دبو جد داخل جباز العرض هذا ريط عل شكل أسطوانة 
يكن تخزين 1م صورة فيه تستخدم ككثيرات أما المنظع الرمنى » فيمكن تحديد 
زمن عرض الثبر عل اللفحرص ؛ ويصل هذا التحديد إلى ,. . من الثافية حتى 


يصل إلى ٠١‏ ثوان . ويمكن أيضاً تحديد فترات الراحة اتى تتخلل عرض 





1/5 


الثيرات عل المفدوص من ثانية واحدة إل عشرة ثوان. ويمكن تغيير درجة 
الإضاءة الى يؤدى تحتبا المفحوص هذا الإختبار ويمكن تغيير هذه الصورة الى 
تعرض عل الشاشة أمام المفحوص واستخدام صور أخرى تناسب أهداف 
الباحث أو أهداف الترجيه . 
لقد وصل القياس السيكلوجى درجة عالية جداً من الدقة » حيث أصبحت 
بعش التجارب تتطلب قياس الرمن إلى ب من الثانية » وكذلك هناك حاجة 
إلى قباس الرمن على امتداد فترة طويلة كا هو الحال فى جاب التعلم عند الحيوان 
ولذلك أصبحت هئاك حاجة إلى قياس الزمن. وغير ذلك من الاستجابات وردود 
الافمال بطريقة أنوماتيكية أما بطريقة يمكن معبا تسسجيل الاستجابات أتوماتيكياً 
117مةتفمسمكسة . ولقد تامت إحدى الشركات اليابانية باختراع عدد كبير من 
الأجبرة الى نستخدم للقياس السيكلوجى الدقيق فى التجريب المام فى علم النفس 
ولقياس الاستعدادات المنية وطوعء؛ عتساتامه لمدو ه70 واختيارات لقائدى 
السيارات مامء: 'وممجاعط ع[ تطمتصم ترق واختيارات لقياس اللياقة الفيز بقية 
ممعد 11 [قعتووطم » وحكذلك اختيارات لقاس الإدراك إوتؤذمعمهم 
سمج هذه الشركة فى شركة ومعوده0 ده نوعو بطوحكير 
دمموك موناه؟ ناكا - وجوع مدنطة ,نل820)ة1 عدت 6-1 :18 .10 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل اكامس عسشر 
سيكالوجية التذوق والشم ؛ 


إن حاسة الذوق مبوو, تعتمد على الحساسية الكيائية للسوائل»وعلى المواد 
الموجودة في حالة سول او في حالة مائية او عندما تكون هذه المواد مذابة 
أو محلولة أو في حالة إنحلال وذوبان . سمتغدامه 


أما حاسة الشم وزم.م, في الحيوانات التي تننفس عن طريق البواء فتعتيد 
على الحساسية الكيائة وعلىالمواد الغازية وعلى المواد التي تنتقل عن طريق اللواء 
اما في الاسماك فإن الأعضاء التي تستقبل الاحساسات الذوقيه والشمية فانها 
تثار عن طريقى ار الموادالسائة والفرق بين الذوق والشم عند الأسماك يكن 
في موضم اعضاء الحس وفي مدى حصاسيتها في استقيال المثيرات الحسية » 
وحصي فقي الحموانات البرية فان الذدوق والشم يرتبطان ارتباطا وظيقنا . ان 
ما نمتقد انه مذاق مادة معمنة لبس الا نتمحة لعمل وتأثير هذه المادة على كل 
من الجهاز الشمي والذوقي واذا حذف احد هذين الحسين فان المذاق الذاني 
أي فكرتنا عن هذا المذاق تتغير تغيراً جوهرياً.هذه الاحساسات الكبسائية 
200 لمعزدووق تنتشر او تنبسط يسبب أهميتبا الكبيرة في التغذية وفي 
المصول على « الزملاء » والاصدقاء واكتشاف اما كتيم وكذلك تفد هذه 
الحواس في تجنب تعاطي السموم أو المواد السامة وتجنب الحموانات المفترسة 
او الضارية » والابتعاد عن البيئات الضارة أو الغير صحية بالنسبة للكائن 
الحي . ان -حاسةالشم أكثر حساسسة للواد الكباوية المتطايرة أو المتصاعدة 





يذننا 


أو المتخرة وهذه الحامة تمد الفرد مقدما المعلومات كا انها ترشد الحوانات 
للإققراب او الابتعاد.عنالموضوع أو الشيءالذي تنبعثمنه الرائحة.انحاسة 
الذوق هي حامة اتصال ولا انمكاسات قوية واتصالات تسبل هضم الطعام 
واستبلاكه وذلك عن طريق افراز اللعاب ,رروب:زمة والاقرازات المعدية 

قدو اع مع عتتأقدع أو طرد أو نيك أو ا خراج المواد الضارة من ١‏ لفم قبل 
ايتلاعبا زبلفق 5 

حاسة الذوق + ع386ة] 

في يعض انواع الاسماك تود اعضاء الاستقبال الحسي الخاصة بالذوقموزعة 
فوق كل الجسم » وعلى ذلك فالذوق يعد في هذء الكائتنات من الاحساسات 
الجلدية وممعمهغده كالاحساسات بالحرارة والبرودة والاحساس الأم متهم ' 

فلا يتركز الأستقبال الحسي في عضو واحد من اعضاء الككائن الحي منهذا 
النوع وائما ينتشر في كل اجزاء الجسم . في بعض الحشرات وؤومومة توجد 
. اعضاء الإستقبال الذوق في الأرجل أو يوجد الحس فيشراطم هذه الكائنات. 
وفي الوقت الحاضرفان معظم الكائنات الحبة الأرضية الفقرية (معئوءطمنيع؟) 
أي ذا تالفقراتالظبرية فقدت هذه الحاسة من فوق الجد فقدت هذه الحاسة 
فيا عدا الفم واللسان . ولكن لا مختلف الاحساس الذوق عند هذه الحبوانات 
عن يقبة الاحساسات الجادية الأخرى . قالألياف العصبية الخاصةبالذوق تنصل 
بنفس الأعصاب في الجباز العصي الحيطي أو السطحي الذي ينتشسر شلاياءعى 
سطح الجسم الخارجي» تلك التي توجد في الاسان والمرىء أو البلعوم أو الحلق 
بالضبط كا تتصل الألياف العصبية الخاصة بالضغط والحرارة والألم . وبعض 
هذه الاعصاب أو تبايات الاعصاب في اللسان تستحيب لكل من الحرارة 
والذوق أو لكل من الذوق واللمس ‏ وهنا نتساءل عن أنواع المذاق إتنا يز 
أربعة أذواق أولمة هي : 


لعة ا#مقطفمغ 8 ,13011 ,رومامطعرهم لمعتعهامتورطم ,.24 .2 , «مسلائقة 1 
0 , ...]1 . 0 23 1 دمغمدتللا 





اانا 


١‏ الملح أو امالس علدة 

© اللو +عم؛8 

مع« المر أو المرارة م816 

4 الحامض أو الأحماض «ددم5 


ولكنهذا التقسم مفيد فقط وصالم للأغراضالتحريبية والدراسية.وليس 
هناك أهلة تحريبية على أن المذاقات أو الطعوم أربعة فقط . وبالاضافة إلى 
ذلك فإن مقارنة المذاقات أكثر صعوبة عن مقارنة الالوان أو الأشاء الملونة. 
قفي المحل الأول يصعب استبعاد اللمثيرات المتداخلة التي تسبب الاضطراب 
لحاسة الذوق » وثانبا من الصعب إن ل يكن من المستحمل استمعاد الأثر الذي 
يتركه مثير معين 66 21167611 عط بصورة كللة ومطلقة اللبم إلا بعد مفىي 
فترة معقولة من الزمى ونحن نحتاج الى قترةمن الزمن للتخلص من المذاقات القدعة 
لكي نستخدم مثيراً آخر . 

فالشخص يصعب عليه التخلص من ال م#ذاق الحاو أو الحامض أو المر في 
الحال . وورجود المذاق القديم يسبب عدم الحساسية يبعض الأذواق الآخرى 
القريمة منه » كا أنه يغير ويمدل من مثيرات الأذواق التالسسة أو التى تتبعه 
فإحساسك بالثيء الحامض بعد إحساسك بشيء حلو يختلف عن إحساسك به 
وحدء . وعلاوة على ذلك فإن المثيرات الأولمة الخالمة أو النقبية يصعب 
الحصول عليها ورا يستجيل . 

تتح ة لشبوعفكرةوجود الأذواق الأريمةاالأوليةقعاقة برمةدصلدم فيالمامي 
فإن علماء وظائف الأعضاهء المنككرين كانوا يفترضون أن لكل مذاق جباز 
استقماله الخاص «هةووعع: وجباز اتصال المخ . ولكن المقايسس الفسولوجية 
الحديثة لا تؤيد مثل هذا الفرض » فليس هناك عضو مستقل لاستقبال كل 
مذاق منهذه المذاقات . 

ومن بين المزاعم التي استخدمت لتأييد فكرة وجود عضو استقبال لكل 
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مذاق على حدة القول بان الأسان به أجزاء مختلفة لاستقبال « المذاقات » 
أو د الآذو اق » الختلفة» فلكل مذاق منطقة خاصة يهفياللان.فظبر اللسان 
حساس للمذاق المر )لط والطرف الإمامي من اللسان حساس لمذاق الحلو 
+معبة والسطوح الجانسة تختص بالاحساس بالأشاء المالحة والحامضة. ولكن 
هذا الاختلاف في إحاس أجزاء اللسان الختلفة اختلاف نسي فقط . فظهر 
اللسان أكثر حساسة للأشاء المر: بما يزيد عن احساس طرف اللسان بستة 
اضعاف »> وأكثر باربعة اضماف عن الجوانب . أما الاختلاف النسي 
في الحساسية في مناطق اللسارى الأخرى فأقل من ذلك بكثير . أما الجزء 
الأوسط من السطح الخارجي للسان فإنه غير -مساس كلية جميع الأذواق . 


هناك محاولات كثيرة احريت للعرفة الأمور الفيزيقية والكياوية المرتبطة 
المذاق ولكن هذه الحاولات 0 تحرز إلا تجاحا محدودا . وجد إن مذاق 
الملم يستمد على الأشباء الأخرى الممتزجة معه . فءلى سبل المثال سلفات أو 
كبريتات الصوديوم لها مداق مالح ولكن ليس في نفس ملوحمة طوريد 
الصوديرم ( ماع الطمام ) » لأنالسلفات أو الكبريتات تمدل أوتغير المذاق . 


إن الإحساس الشمي والذوقٍ إحساسان متمصلان ومرتيطات معاً وهما من 
الاحساسات الكنسائية » وهما في ذلك يختلفان عن الاحساس الفسي مثلا » 
أو الاحساس البصري إذ لا بد في الاحساس الذوتي من إذابة المواد واتصاها 
بالسان . وما يدل على أنهها متصلان أن تعطل أسمدهما يؤثر في وظيقة الآخر. 
إثنا لا نمس بطعم الطعام ( حامة الذوق ) في مالة الاصابة بالزكام ( ححماسة 
الكم ) فثيرات هذين الحسين مثيرات أو منيهات كبميائية. فالأحساس بالذوق 
يتم عند وضع الأطممة على اللسان و كدذلك فإنالأحساس الشمي يتم عتددغول 
جزئمات المادة إلى تجويف الأنف . 


ولهذين الحسين أصمة كبيرة في سلوك الكائن الحي » فحاسة الثم هي التي 





6خ8؟ 


تنذر الحموان باقتراب اعدائه منة وهي التي تخبرء ايض باقتراب أفراد جنسه 
منه » وخاصة أفراد الجنس الآخر وبذلك يستثار الممل الجنسي عنده . وعن 
طريق الثم ايضا يستدل الحموان على مصادر الف ذاء والماء . وعن طريق 
حاسة الذوق يتعلم الانسان الكثير عن خواص الأطعمة وأنواعها . 

وبالنسية لخامة الذوق ع:قة؛ فبوجد في طرف اللسان وجوانيه وقاعدته 
أعصاب استقمال :جم؛غمءوع8 أو براعم وطدظ مود للذوى . وتنتقل 
الاحساسات الدوقمة من مناطق مختلفة من اللسان خلال أعصاب مختلفة هي 
الالياف العصبية الموردة وتصل إلى النغاع المستطبل ثم تنتقل إلى منطقة 
الذوق في لحاء المغ أو قشرة المخ في أسفل المنطقة الحسية في الفص 
ابخداري لامخ 5 

وللاسساس الذوق انراعمنها الأحساس بالحلاوة والمرارة والحوضة والملوحة 
وأحماة يضاف إلى هذه الأذواق الاربعة حس آلغر هو الاحساس الممدني 
القلوي . هذا ويمكن ادماج عدد من هذه الأذواق وإخراج حس ذوق جديد 
مركب »© ولكن يمككن أرجاع هذا الحس المر كب إلى أصوله الأولية الاربعة. 
ولا ينطيق هذا على حواس الثم حيث لا يمكن عزنها أو فصلبا عن 

تثير احساس الحلارة المواد المسكرية عادة ولكن هناك مواد أخرى في 
مقدورها تولمد هذا المى من ذلك خلات الرصاص والسكرين ريمض الاسماض 
الإصنية وتستطبع أعصاب الحس الموجودة في الاسان أرن تمس الملاوة في 
قصب السكر إذا كان موجوداً بنسبة ضئية عدا ( ١..و/‏ ) وتختلف فسة 
التركيز هذه باختلاف المواد التي يرجد بها السكر . 

أها الإحساس بالحوضة عغمع: عمده8 فمتولد من المواد التي تمتوي على إيونات 
الممدروجين وتحس به جوائب اللسان . 

وفما يتعلق بالإحساس بالملوحة :ود برغ1ه5 فتثيره أملاح الحوامضالشديدة 
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وأقل تركيز من ملح الطعام تحسه الأعصاب الذوقية هو ١١‏ و / ويحس به 
السطح الملوي من اللسان . 
وفيا يتعلق بالإحساس بالمرارة عؤوهة 81:5 فنتولد منعدد منالمواد وخاصة 
المواد شبه القلوية مثل الستركتين والكنين وأملاح الماغنسيوم والكالسيوم 
والآمنيوم وكذلك الأثير“وتحس به المنطقة الخلفية من اللسان ويكفي وجوده 
بفسبة ‏ .... و / في حالة وجوده في الكثين . 
وكان يزعم أن لكل نوع من الأذواقأعصاب استقبال خاصة به فياللسان 
ولكن في الواقم هناك أعصاب إستقبال تستجيب لمواد اللهضية والمرةأو 
المواد الحامضة والحاوة في وقت واحد » وتوجد هذه الأعصاب المسية في 
الطرف الأمامي من اللسان» وهناك أعصاب حسة لا تستحمب إلا لنوع واحد 
من هذه الاذواق . ومن ادير بالذكر أن نلاحظ أن فيألسنة يعض الحيوانات 
مثل القطط والكلاب والختازير أعصاب استقبال تحس الماء المقطر وتتذوقه 
ولا بوجد مثل هذه الأعصاب عند الإنسان . 
وهناك إحساسات تتم عن طريق الأغشية الخاطية التي تبطن تجويف الفم 
من ذلك الإنمساس بالألم والإحساس بالحرارة واللمس» وتثير هذه الإحساسات 
بعض الأطعمة كالتوايل . ويشترك مع حاسة الذوق حواس أخرى كحواس 
الم والامس والآلم والحرارة تساعدة في معرفة ذككبة الطعام وحرارته ومابسه 
ونعومته أو خشونته 2١‏ . 
. قلنا إن الاحساس بالمذاق يصل إلى الانسان عن طريق براعم الذوق التي 
تود في اللسان وتتكون هذه البراعم من خلايا عصبية على شكل اسطواتة , :.. 
ولبعض هذه الخلايا زوائه أو شعيرات صغيرة تلامس السائل. الذي يمتوي. 
على الطعوم . 


)١(‏ الدكتور صادق الحلالي ٠‏ فسلجة الجم-از المصي اله الأول » مطيمة الآديب 
المغدادية ستة ؟ و١‏ 
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ويمكن عزل الإحساسلت الذوقية عزيقية الإحساسات الأخرى“فنستطيع 
أن نسد فتحتى الأنف وبذلك نستبعد الحامة الشمبة ويصلح هذا العزل في 
حالة الإحساس بالف اكبة والمواد المفتة والحروقة » كذلك يمكن استبماد 
الإحساسات اللمسة والحرارية غن حامة الدوق »> ودلك عن طريق تقدم 
المدئه الذوق في صورة محاول في نفس درجة حرارة الجسم . وعند استبعاد 
الإحساسات الشممة والحرارية واللدسسة تبقى الإحساسات الذوقية الأربمةوهي 
الحاو والمر والمالح والحامض . 


كيفية دراسة الاحساسات الذوقية: 

كمف يكن درامة الإحساسات الذوقية ؟ 
أعصاب الامتقبال كابا . وهناك طريقة أخرى جزئية حيث يوضع قنية 
صغيرة على جزء معين من اللسان بواسطة أنبوبة أو قطارة لمعرفة قدرة هذا 
الجزء المعين على استقبال المنببات » وفي حالة استخدام أذواق مختلفة يثيغي 
أن يكون هناك فترة زمتية بين تقدم كل ذوق تتراوح هذه الفترة ما بين 
نصف دقمقة وخخس دقائق وفي حالة تناول الطعام لا بد من انقضاه ساعتينعق 
الأقل . ونمن تعرف ما تمس به الفرد بأن تطلب منه أن يصف يكل دقة ما 
يمس به » وفي أحمان أخرى يطلب من المنحوص أن يقارن بين طعم مادة 
معمنة وبين بعش الحاليل المقننة ذات الطعوم النقية ( مالم - حاو - 
حامض - مر ) . 

وهناك بعض المواد التي تقلل الحساسية لبعض الآذواق اذا تعاطى الفرد 
هذه المواد قبل قناول الطعام الحاو أو المر .. 

وبلاحظ وجود فروق فردية في الحساسة للادواقكفبناك اشخاص شُديدو 
الساسة وهناك اشخاص ضصفو هذه الحساسية . كذلك هناك اشخاص 





ين 

يحون بعض الأذواق ويقبلون على تناولها بكثرة بينا يتكرهون بعض الأذواق 
الأخرى ذه 

عرفنا أن اعضاء الاستقبال الحسي في اللسان تستقبل الأذواق الختلفة 
والاعضاء التي تفع على جاني اللسان تستقبل الموضة والتي تقع في مقدمة 
اللبان أو في طرفه تستقبل الحلاوة والتي تقع في قاعدة اللسارن تستقيل 
المرارة 5 

وعندما يحتوي الطعام على أكثر من طعم ف إتأعضاء الاستقبال الختلفة 
تستقبل هذه الأدواق كل حسب اختصاصه . 

والأذواق الختلفة قادرة على التفاعل قبا بينها فاللممون يبدو اكثر حموضة 
بعد تناول كمة من السكر » وحكذلك المر يبدو اكثر مرارة بعد تثاول ككية 
من السكر . كذلك فإن اللدمون يفقد سُيئاً من حموضته عند مزجه» بالسكر 
حيث يتعادل معه . 

إن نككبة الطعام تحتوي على أكثر من الأذواق فبي تشمل إلى جانبالطعم 
البرودة والحرارة أو الدفء والس والحركةواحساس الام اسمانا فيحالةتناول 
«الفلفل مثلا» أو المواد الحريفة .تستقبل الأذواق » كا سيق القول براعم حسية 
ذوقمه سلغ عددها في الطفل الرضيع 48؟ برحما وتستمر في الزادة مق تصل 
الى عدة.آلاف. وتقوم بوظيفتها حتى منتصف العمر حمث تأخذ في النقصان . 
وفي الشيخوخة تقل هذه البراعم ويفقد الشيخ الكبير القدرة على تذوق طمم 
الاطعمة اثتي يتناولها ولذلك تثور #ثرته دون أن يقهر ''"' الحبطوت به 
سمالته هذم < 


)١(‏ دكتور أحمد عكلثة . عم النفس الفسيولوجي ٠.‏ دار العارف بمصر 
(؟) دكتوو موفق الحهدائي ٠‏ الأسس العصبية للسارك 
المكتية المصرية - باررت , 
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كذلك بقلل التدخين من الحساسمة الدذوقية» ولحاسة الذوق أهمية في حماة 
الأفراد والشموب ولذلك نحد الموائد تمتلىء بانواع متعددة من التوايل كالفلفل 
والخل والزنحمل والقرنفل والكون. وقدياً قامت رحلات تحارية واستكشافية 
يمنا عن هذه التوابل . 

تستمر براعم الذوق في الزيادة في الانسان بعد مملاده حتى تصل الى نحو 
عشرة آلاف ثم بالتقدم في السن تأخذ في التناقص .' 

ويتكون برعم الذوق من تجمع صغير من الخلايا على شكل كأس »2 ويبلغ 

١ 

قطره نوصة م 
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ولا يمكن لاي شخص أن يتذوق شيئا ما من بعد إذ لا بد من الملامسة 
الفملية لسطح اللسان ثو تحويف الفم والبلعوم ولا بد من ذوبان جزئياتالمادة 
في اللعاب الذي يختلف بدوره من شغص إلى آخر > فلكل شخص لعابه 
الخاص به . 


وعواس الذوق أقل حساسية منحواس الأنف أو الشم حيث لا تستثار 
حواس الذوق إلا يعد تر كيز جزئسات المادة المذاقة » والحموضة هي الإحساس 
الذوق الوحيد الذي يوجد في عامل كياوي واحد فبو يتنج من جزئيات 
الهمدروجين أو ذرات الهيدروجين الكبريائية ذات الشحنة الموجبة . أما 
الملوحة فتنتتج عن ذرات أو أيوناث الصوديوم وذرات الكاور و.خاصة عند تحلل 
ذرات ملح الطعام ( كلوريد الصوديوم ) في الماء » وتوجد الماوحة في 
ذرات أخرى في مواد أخرى كالبوتاسيوم والنوشادر والماغنسيوم والكلور 
والبود والكريونات والكبريتات . 

ولقد لوحظ أن الموانات تحس برغبة شديدة في تناول الاشماء المالحة إذا 
كانت تتناول طعاما ينقصه الملح. وإذا تعرض الانسان أو الحبوانالمرق الشديد 





ا 


فإن جسمه يفقد ما به من أملاح الصوديوم ولذلك تعتريه سمالة تشنج عضلي 
وضعف عام وفي هذه الحالة لا بد من إبتلاع أقراص من الملح لتعويض الجسم . 
وكذلك بهاجر قوافل الحيوانات من مكان الى آخمر سعما وراء الطعام الذي 
يتوفر فمه. الملح الذي دنقص اجساميا . 

توجد حواس الذوق في الارجل الامامسة لبعض الفراشات والذياب » 
وتستطيع هذه الحشرات قبيز الحاو من المالح والمر والحامض وتزداد حساسية 
الذياية بطعم السكر كما زاد أحاسها بالجوع . وهتاك يعض الحيوانات 
المولمة بالحاوى مثل الحصان والكلب ولذلك تنم هذه الحموانات قطعا من 
السكر إذا اردة منها القيام ببعض الاعمال الحامة وذلك كنوع من المكافأة.أما 
التطمل فإنها لا قبدي أي اههام بالسكر . أما الفثران : فإنهبا) تحب السككر 
بدرحة كبيرة . 

وبعض الموانات تكره انواعا من المذاق © فالذباب والفراش والنحل 
تكره الطعم المر ( مثل.الكينا ) ولذلك نضعه على الاشاء التي لا نريدها 
أن تقترب متها . 

وفي الوقت الحاضر يحاول صتاع الأدوية إشفاء طعمها إذا كان غير مقبولاً 
وذلك عن طريق تغليف الاقراص عاد لا تذوب بسرعة أو بمادة حلوة أو 
عدية الطعم وينطيق هذا بوجه خخاص على أدوية الاطفال . وعلى الرغم من 
هذه الحاولات إلا أن الانسان كد يمس بالطعم حت بعد مدة من أبتلاعهوذلك 
عند ذوان المادة التي تناو ذاق الدم وفي.اثناء الدورة حبث يصل إلى اللسان 
والانف بل إن بمض الحقن التي تمطى. في الأوردة ( قبتامين ب ؛ ) يمحس 

الفرد بطعمبا بعد أخدذ الحقنة يبحوالي و ثوان » ويمحدث ذلك ايضا بالنسبة 

لبعض حقن الزرنيخ . 

وهناك بعض الحموانات الي تزيد القدرة الحسسة الذوقية قبا على قدرة 
الاننان وتساعدها هذه القدرة القوية على انتقاء انراع الطعام التي تلائهبا 





ل 


فالجام يستطيع أن عيز بين اجزاء اثنشاء واجزاء البروتين الموجود في حبات 
القمح على مين نمجز نحن عن ذلك . 

وتعد مسالة الأذواق والأطممة مسآلة اجتاعية حضارية إلى حد كبير 
فبناك بعض الشعوب التي تأكل اللسوموالاسماك وهتاك النباتيون الذينيحرمون 
ذلك والهندوز لا يأكلوت لحوم البقر والمسلمون لا يأكلون لحم الخنزير على حين 
يسمح لليبود مثلا بأكل الجراد والجنادب والخنافس ويأكل الافريقيون بعض 
الخنافس وهي في طور البرقة ويأكل أهل المكيك الجنادب المقلية و الديدان 
المطبوة )١١‏ وتأكل بعض الشعوب لحوم الخول ويأكل الانجليز بعض القواقع . 


حساسة الشم : 


تفبد حاسة الشم الانسان في التسيز بين كثير من الاطعمة » قاو وضع على 
لسانه شسرحة من التفاح وشريحة أخرى من البطاطس النيئة لما استطاع التميز 
بينها فكلاهما قبه حلاوة خفيفة . أما بالنسبة للحيوان فبي اكثر أهية 
وضرورة ذلك لآنها تساعده في الصراع من أجل المقاء والتخلص من الأخطار ' 
التي تبدد حماته » عندما يمحز الجيوان عن الاحساس باعدائه عن طريق الرؤية 
أو سماع حركاتها أو وقع أقدامبا ستئذ يعتمد على حاسة الثم '"".تستقبل 
اعصاب الحس الموجودة في تحجويف الانف الاحسامات الشسة وتنتقل هذه 
الاحساسات عن طريق الماف عصببة معيئة حتى تصل إلى منطقة الثم في المخ 
وهي منطقة واسعة في الحموانات التي تنميز بحدة الحاسة إلشمية » أما في 
الانسان فإن هذه المطقة تقوم بوظائف أخرى إلى جانب الثم » وتدغسل 
الاحساسات الشمينة إلى داغخل الاننف عن طريق هواء التنفس » ويمكنادخال 





. لورس ماني ومارجري ملي‎ )١( 
٠ ترحمة د . #بث قصبحي » الحواس في الانسان . المؤمسة الوطئية للطباعة والتشر_ييروت‎ 
. (؟) دكتور موفق الحداني » الأسس العصسية الساوك. المكتية العصرية: -- ييروت‎ 





يذها 


كنات كبيرة من هذا الحواء عن طريق عملية الاستنشاق ودتكند ولا بد من 
ذوبإن جزئيات المادة في السائل الخاطي الذي تفرزه .اغشية الانف الخاطية 
حق يمكن.أن تستقبله مستقملات الحس. وحاسةالشم حساسة للغاية إذ كفي 
وحود المادة بكات قلمة جدا في الحواء لتنببه حاسة الثم » ودكفي يبعض 
الحالات وحود ( ؛ .... و / ) أي وجود اربعة من مائة الف في كل لتر 
من الحواء تككقفي للاحساس بالرائحة في حالة مادة مثل « المسك الصتاعي » 
وتتراوح هذه النسبة فبازم وجود حوالي « ٠‏ ملم » في كل لتر من الحواء من 
مادة الآثير . 

تستطيع أعضاء الاستقبال الحسي استقيال نحو 4٠٠٠‏ ( أريعة آلاف ) 
من أنواع الحس الشمي ومن الصموبة كان وصف أو تصتيف هذه الروائح 
علدا بان هناك تشابه في الاحساسات الشمية ولكن مع ذلك يمكنى: وصف 
بعض جموعات الحس الشمي الآثبة : 


)١(‏ رائحة التوابل 

(؟) رائحة الأزهار 

(©) رائحة الفاكية 

(4) رائحة المواد الحروقة 

(6) رائحة المواد الكرية 

)١(‏ رائحة زيت البلسم 

وعندما متزج رائحتان ينتج عنها رائحة » جديدة مختلفة » ومعنى هذا 
أن رائحة معينة تستطبع أن تححب أو تخفي رائحة أخرى »© ولذلك 
تستعمل الروائح لتغطية بعص روائح الجسم الشفير مستحية . 
كلك في الحروب الكمسائية من الممكن نشر رائحة معينة لتفطمة رائحة 





وان 


بعض الغازات السامة تي لا يفطن.البيا الجنود ويحمورن أنقسيم 5 
بارتداء الاقنعة المصمة لذلك . 

ويوجد بالألف ايضا بعض نهايات الاعصاب التي تحمس بالألم واذادغل 
الأنف بعض اللمواد كالتوابل مثا فإنها تسيب التبمج والعطس ودج العين . 
وحاسة الشم قادرة على سرعصة التكيف » فبعد المقاء في وس ثمي موين 
تتكيف أجبزة الشم عليه ولا تحس به بعد ذلك ''! . ْ 

ويتولد عن الاحساسات الشسة انعمكامات مثل إفراز اللعاب وافرارزات 
المعدة التي تساعد على عملية الحضم . على الرغم من وعود منة أنواع أساسية من 
الروائح هي : 

() الأزهار . (؟) والقواكه. (خ) ورائحة المواد المتعفنة. (4) ورائحة 
التوايل. (ه) ورائحة الراتنج. )١(‏ ورائحة المواد الحقرقة إلا أن هناك كثيراً 
من الروائح المنوسطة التي هي مزبج من عدة روائح أساسية ؛ فرائحة النعناع 
عبارة عن مزيج من التوايل والفواكه 1 

ولحاسة الشم أهمة في حماة الانسان فبي التي تحرس جوفه من دخول 
مواد شارة اليه . 

ولقد لاحظنا أن حاسة الذوق حاسة مباشرة لا تستثار إلا إذا وفضممع 
الطعام على طرف اللسان » ولكن حاسة الشم حاسة غير مماشرة اي تستثار 
من على بعد أو مساقة » وهي تعد الانان للاستعداد للسفرك وتساعده على 
التوقع زفق 5 





(؟) صادى الحلا فسلحة الجباز المصي ٠‏ مطبعة الاديب البقدادية . 
لق الدكتور أحمد عتكلشه » عل النفس الفسيولوجي ؛ دار المعارف بسر ٠‏ 
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إن غلانا الشم تتشه عن طريق المواد ذات الرائحة التي يتقليا الحواء 4و كرا 
بزادت نسة رطوبة الحواء كما زادت قدرته على نقل هذه الروائح - وبروحد 
قُّ الأنفر سائل مخاطي غير هذه الجرشات ونذسبا قتنحل وتؤثر في هصمذه 
الخلاء! . ويمد بقاء الفرد في وسطشعس معين يحدث ما يمكن أن نسميه تعب 
ثمي أو ارهاى ثبي أو تكيف وبذلك لا نحس بالرائحة . 

والواقع أن دراسة الثم دراسة عامية مسألة صعبة للفاية وليس هناك حتى 
الآنث أسس عابية لتصنيف الروائح أو ردها الى المواد الكيسائية الق تنبعث 
منبا . ولكن هناك تحاولة قام بها زواردماكر #علةسلوضقة2 حمث ميز 
تسمة أنواع من الروائح على النحو الآتي : 

. الروائح الأثير ية له:هط:ظ وتشمل روائح الثار والشمع المسلي‎ - ١ 

- الروائح العطرية والصمفغية كنا0 هع علا ة نورق ومتبما رائحة 
الكاقفور واللوز المر . 

#«د الروائم المنعشة أو الملسيات عتصدولهط- أسدمعوج:] وملنها رائحة 
الأزهار وجمبع المطور الطبيعية المستخررجة منها والصناعمة المائلة لها . 

؛ - الروائح الثومبة هذاه ومنها روائح الثوم والبصل والمركبات 
الكبريتية . 

ه - الروائم المحروقة أو اللاذعة وهنصتدظ كالريش الحروق والتبغ والبن 
الحمص واللحم المحررق ٠‏ 

5 - الروائح الراتنحية أهثهه:طستة ومن أمئلتها المسك . 

9# الروائح الممزية 021 وتشمل رائحة سامض الكابروئيك والجدن 

ه - الروائح الكرمية ##أقلدمع8 . 





وفقم؟ 


6 - الروائح المغشة وصنغومودد]3 كرائحة اللحوم والثبانات المنفسخة أي 
تلك التي تسبب التقزز أو القرف أو قلب الممدة وغثمان النفس ' . 


ولحاسة الشم أهمة محدودة في الانسان ولكتنها ذات أهمسة كبيرة بالنسبة 
الحموان . قفي الانسان تسبب الرائحة إفراز الغدد اللعاببة وافراز العصار:ة 
الملمدية ويساعد ذلك عملية الحهم * كذلك للروائح بعض الآثار في إارة 
المامكسات الجنسة . وللروائح آثار نفسية كبيرة فمنها ما يبمث على الارتماح ٠‏ 
والسعادة ومنها ما يعث على الضمق والنفور . 


ولكل كائن اهتاماته الخاصة بالروائح التي تخدمه في حياته فالأرنب عتم 
ا 0 0 ل ليت 
يشم رائيمة الأزهار والورود . 


ومن الروائح القوية التي يحس بها الانسان المسك وتكفي كية قلة منه 
لكي حس الانسان برائحته عن طريق ما يصدر عنه من جزئيات صغيرةتصل 
إلى داخل الانف. ويستخدم الفحم النباتي لإمتصاص بعض الروائص الغير مقبولة 
كا يستتخدم لبمض ال مرشحات التخلص من روائح المطايخ. ومئل مشكة اخفاء 
الروانس صموبة أساسية عند الطبور والحيوانات التي تسعى لإخفاء رانستهاحق 
لا تتعقبها الحموانات المفترسة» ومّتاز التربة الأرضسه بالقدرة علىإمتصاصرائحة 
بض الطمور. وتلحأ يعض ربات الببوت حرق كلية من البشور أو من القطن 


«وذع الدكتور عفد شفيق البايا ‏ عم الخرائزء الفسمولوحيا . عل وظائف وخسائص الاعضاء, 
الجزه الثاني 0 مطيعة حجامعة دمشق , 





م 


التخلص من رائيحة طبي الكرنب أو الأمماك » وتطلق الروائح في المساجد 
والمعابد اتحسين جوهاء ويلحاً الأخطابوط إلى إفراز مادة حبرية خلفه» وكان 
ظن قديا أن هذه المادة تعمل كستار دخان لإخفاء الحيوات عن أعسدائه 
ولكن أصبح من المعروف الآن أن هذه المادة الحبرية عبارة عن ضباب كيائي 
بضلل أعضاء الثم في الأسماك التي تهاجم هذه الرخويات . 


وهئاك جماولات اكبيرة للوصول إلى مادة كبائية تستخدمفي طردالحيوانات 
الى لا نرغب فنها مثل سممك القرش الذي بهاجم الإنسان . وهناك نوع من 
السمك يعرف بأسمالينو يفرز رائحة خاصه عنداصابته بأي جرح وتستجيب 
بقمة أفراده لهذءالرائحة بالحرب السريع منموقع الخطر ورائحة جد الإنسان 
تبعد معظم الأسماك ولكتبا تحذب ممك القرش المفترس . ومن الطريف أن 
رائحة البشر تسسب الخوف والرعب لكثير*من الحموانات فتفر هاربة ولذلك 
ياجمها المساد من جبات معاكسة لاتجاه الرياح حتى لا تصل وائحته الها . 
وتحن عندما نسير في الحقول او المزارع او الغايات فإننا لا ندري ان رائحة 
أجسامنا تدفم مات الحواتات بالحروع الى الحفر والخنادق . وفي ولاية 
تكاس يلحأ رعاة البقر الى حماية أنفسهم أثناء النوم من الحبات فإذا هرع 
احدهم الى النوم وضع حبلا علىالأرض يلتف حوله في دائرة حوله وينام هو في 
وسطبا على مر طأن تكون هذه الحمال مشيمةبرائحة عرق الانسان والمعروف 
أن الحمات تنفر من رائحة الأنسان ولا تحب المرور قوق هذه الحبال . 


ويستطبع الانسان ان ينمي في نفسه القدرة الشمبة يحيث تفيده في تميذ 
الاشاء والاشخاص.ويذكر عنهيلين كلير علاعطا سماع1 أمها كانت تستطيع 
أن تتعرف على اصادقاءها من رائحتهم.وان الذاكرة الشمة يمككن ان تصل الى 
قوة الذاكرة الصوتبة والشخص الذي يحب شخصا آلغر حب أيضأ رائحته 
ودشم ملابسه المستعملة في حالة غنابه . والمعروف أن للكلاب قدرة فائقة في 





نه 


قميز الروائح والتعرف على أصحابها قستطيع الكلب اذا شم منديلا أو قفازاً 
أن يتعرف على صاحبه وأن يخرجه من بين جماعة كبيرة من الناس . ويستطيع 
الكلب اذا عصبت عبناه أن يرجه أنفسه نحو الأرنب الموضوع أمامه .ويشعر 
الكلب بالارتياح والسعادة من شم رائحة صاحبه . 


ومختلف أحساس الانسان وسعوره ازاء المادة المشمومة باختلاف درسسعة 
تر كيزها»فالمك له رائحة زكبة كرائسة الزهرة اذا كان تركيزه قلملا أما اذا 
زاد او اذا استنشق الفرد كمة كبيرة منه فإنه يشعر بالقبىء. وتعمل الروائح 
الختلفة على داعي المماني والافكار والذكريات. في ذهن الانسان . عندما 
تسكنشق تسم البسر يستدعي الى ذهنك كثير من الامور المرتبطة بالبحر كالسفن 
والصمد والا>ماكوالطمور والسياء . وفي الوقت الحاضر هناك محاولات واسعة 
لإضافة روائح معينة إلى بءض المصنوعات كوضع رائحة زكية في مادة صنع 
أغلفة الخطابات ووضع رائحة الزهور في الورد الصناعي ورائحة اللحوم 
المحمرة إلى كتب الطبي والتدبير المنزلي حتى تعطي الجو الطبيعي عند قراءتها. 


ويختلف الشم باختلاف الجنس“فالمرأة تستطيع قبيز رائحة مادة مشتقةمن 
هرمون الجنس عند الرجل . وهتاك مواد تصبح المرأة حساسة لها غلال 
سنوات الاخصاب ولمدة اسبوع يعد الدورة الشهرية . ويستطيع ذكر الفثران 
السضاء تيز الذكور الصغيرة والاناث غير الناضحة جنسساً والاناث الناضحة 


جنسيا » كا يستطيع قبيز الاناث التي أزيل أعضاء الجنس منها « المبيضين » . 
ويذكر القرنسي هنري فاير معطم ٠‏ تمصع ( أنه شاهد اثناء يمثه على 

ذكور ديدان الحرير الصنية أن هذه الذكور تظهر في انجاء معاكس للبواء 

لساقة سبعة اممال لككي تصل إلى انثى من نوعبا تفوح منبا رائحة الانثى . 


ويزعم بعض الناس أنهم يستطيعون أن بيزوا رائحةأبناء السلالات المختلفة 
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من بني البشر كالحنود أو الزنوج أو البيض > ويرجع ذلك في الواقع إلى 
اكتساب اجسامهم بعض الروائح المنبعثة مما يوجد في البيئة من أخشاب أو 
يات . وفي تملكة النحل عندما تُفرج النحلة من الخلية لقضاء مهمة البحث 
عن الطعام مثلاً تحمل معها عبنة من رائحة الخلية ببقي في داخل كيس مغلق 
وعند عودتها تفتح هذا الكيس لكي تنبعثمنه الرائحة مشيرة بذلك إلى أنها 
تنتمي إلى شلية النحل هذه فيؤذن لها بالدخولحيث يسمح لما الحراس بالمرور 
إلى داخل الخلية ولا يسمح بالدخول إلا لحاملات هذه الرائحة » وتأغذ النسة 
هذه الرائحة من الطمام المدخر في هذه الخلية والمكون من رحيق الأزهار 
وحموب اللقاح والاسماغ الت توجد في هذه المنطقة » واذا تناولت النحلات 
أنواع مختلفة من الطمام وعاشت في خلايا ممتلفة فإنها تخطىء في التعرف على 
خليتها الأصلبة إذا نقلت من موضعها الجقرافي 237 . 





١2‏ لورس ملني ومارجري ملني»الحواس في الانسان والحبوان. ترجمة الدكتور تابتتصبجي. 
المؤسسة الرطشية الطباعة والتشر بيروت 5و١‏ 





الفصل السارس عش 
سيكو لوجية الغذاء 


انوع الفذاء وكته آثار هامة على ساوك الفرد وعلى سير موه الطببعي . 
فالممروف ان نقص كية الغذاء التي يتناوها الفرد توثر عليه وتصمبه بالضعمف 
والحزال » كا تصمبه ببعض الامراض الممروفة مثل فقر الدم . وينتج عن حالة 
الضعف هذه اتصاف الفرد بالكسل والخول أو البلادة والتراخي مما يطيع 
شخصية الفرد بطابع التببب والانزواء . فالطاقة والحموية تدقمان الفرد 
لاقتحام المواقف والاقبال على الحماة . 


وقبا يتعلق بالنموفان نقص الغذاء يوّديالى تأخر تو الطفل وعدم وصوله 
الى مرحلة النضج في نفس السن الذي يصل قيه زملاوٌه . ولا يعتمد النمو 
والسلوك على كننة الغذاء وحسب وائما على نوعمة الغذاء وجودته » فالقذاء 
الكامل لا بد أن يكون متكامدٌ وشاملا ميم العناصر المعروفة كالبروتين 
والنشويات والسكريات والدهون والى سجانب ذلك لا بد من توفر الفيتامينات 
والاملاح الفمرورية لصحة الانسان .. 


وط سسل الال قال ان هناك عوامل فسولوحة تحدد مط شخصة 
الفرد وتدفعه الى الانطواء اوالانساط من ذلك افرازات الغدد الصماء ونشاط 
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الجهاز العصي المر كزي وبعض التفاعلات الكيسائية والتغيرات التي تطرأ على 
البرمونات وعمليات تشل الغذاء. ولقد وجد أن الشغص المنطوي يتحول الى 
السلوك المنبسطاثر قناول جرعات متتالية من الكحول . ولقد وجد انهناك 
علاقةبين درجةانطوائية الشخصوئة الكحول اللازمة لتحويله الى الانبساط 
او الى السلوك الانساطي . فكلما زادت درجة الانطواء في الشخص كلما 
زادت كنية الكحول التي تازم لتحويله الى السلوك المتحرر الملبسط . كذلك 
وسد أن المنبسط رأسه سبة التأثير بالمشروبات الكحولية حيث تكفي كميات 
قلل: لتحويله الى حالة فقدان الوعي التام. أما المنطويقيتصف بالجود والمناد 
كذلك لوحظ أن بعض المشروبات والمكيفات مثل الشاي والقبوة والافيون 
والمور فين تجمل الفرديتزع الى الحساسيةالزائدة وإلىالانطواء وهذهمنالمشروبات 
اليل 


كذلك لوسمظ أن هناك علاقة بين المدانة والنسالة والانطواء والانيساط . 
فالشخص النطويييل الىان يكوننملاأما الشخص المنسطفيميل الى السمنة 
والمدانة . ولقد دلت البحوث الماسة طى ان الامراض الطويلة وادمان الخور 
والمخدرات وسالات سوء التفذية والحوادث التي تصيب الجسم وما الى ذلك 
تؤدي الى انخفاض نسبة ذكاء الفرد 3 . 


إن الغذاء يؤثر في بناء الجسم وفي نوه وفي تكوين خلاياه ويعوضه ما 
فقده من طاقة وانسحة نتيجة لقيام الكائن الحي بالمناشط الختلغة فالغذاء هو 
الذي عد الفرد بالحرارة اللازمة للقيام بالحركة والنشاط وعلى الرغم من الامان 
باهمية الغذاء في سلوك الفرد إلا أتنا لا ينبغي أن نبالغ في اهميته » فبناك من 
يقول إن الأشخاص النباتيين أي أولئك الذين لا يتناولون اللحوم بينا 


٠ دواسات سيكولوجية 2 منشأة المعارف بالاسكندرية‎ ٠ د.عبد الرحمن جمد عبسوى‎ )١( 





لي 


بعتمدون على الأطعمة النباتية هؤلاء الأشخاص يقال أنهم أكثر ثياتا وأكثر 
هدوءآ و | كثر قدرة على ضبط النفس وبالتالي أقل قابلية الثورة والتببجوذلك 
بالقياس الى الأشخاص الذين يتناولون اللحوم . ولكن مثل هذا الزعم لم 
يؤيد بالتجارب يعد . وقديما كان العلماء يرجعون ساوك الكائن الحي إلى جموعة 
من الغرائز ووعدنؤوم5 من بيتبا غريزة الئاس الطعام . ونغن ف الوقت الحاضر 
لا نقبل إستخدام أصطلاح الفريزة إنما نستخدم اصطلاح) آغر هو دافعالجوع 
وهو الدافع المسئول عن سلوك الكائن الحي في البحث عن الطعام . 


فدافم الجوم يحرك الكائن المي حو القيام ببعض اتراع الساوك . ولاشك 
أن سلوك الفرد في حالة الجوع الشديد مختلف عنه في حالة الشبع . 


لقد وعد أن الجوع الشديد يودي إلى تأخر الثيو في الحوانات الصغيرة 


وهناك علاقة بين نسبة الذكاء في الانسان وظروف التغذية ولكن بإرجاع 
إنخفاضص الذكاء لنقص التغنية لا بد أن يؤخذ بشيء من التسفظ © وذلك لآن 
الأطفال الذين تجري عليبم مثل هذه التجارب ينحدرون من بيئات فقيرة 
إقتصادياً ويمحتمل أن تكون إلاستعدادات الوراششة عندمم ضسفة أيضاً » وفي 
هذه المالة لا يرجم الإتخفاض اللملاحظ في الذكاء إلى عامل القذاء وحده . 


وهناك دراسة استهدفت معرفة أثر الغذاء علىساوك الأطفال وأجريت على 
جموعة من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ست سنوات ونصف والذين يتحدرون 
من بيئة اجتاعبة فقيرة » قسم هؤلاء الأفراد إلى جموعتين متساويتين في الذكاء 
جموعة تحريمية ومجموعة ضايطة . ثم قدم لفجموعة التجريبية وجبات افطار 
داخل المدرسة تمتوي على بعض الأطعمة ال متازة كالزيد واللن وعصير الفاكبة 
أما المجمموعة الضابطة فكانت تتتاول طعام الإفطار في بيوتهم وكان لا يمتوي 
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الاعلى خيز وأكواب من الشاي . ودامت التجربة مدة ثمانية أسابيع كان 
أفراد ال مجموعتين يتلقون فها تفس المواد الدراسسة في فصل دراس واحد. 
ولفد أسفرت هذه التجربة عن تقدم الجموعة التجريبية في التحصيل في مواد 
الحساب واللغة الإتجليزية بنسية تتراوح بين 0 / 4 ٠١‏ / كذلك أبمدت 
المجموعة التحريسة تقدماً ملحوظا في يعض الإختيارات ولكن يلاحظ أن 
هذا التقدم لم يظبر مباشرة اثر بداية التجربة وائما أخذ في الظبور بعد مضي 
عشرة أيام من بداية التجربة . كذلك فإن أثر الغذاء الجيد لا يدوم طوية 
فبعد توقف التجرية وبعد انتهاء فترة تناول الغذاء الجبد والي اسبوع بدأت 
درجات المجموعة التجريسة تأخذ في التناقص . ولكن شغي أن نلاحظ أنه 
اليس من الشروري أن يكون هذا الفرق راجعاً الى عامل الغذاء فى حد 
ذاته وانما قد يرجع الى ما يشعر به أفراد المجموعة التجريبية من اهتام ادارة 
المدرسة بهم ورعايتها اياهم واعتنائها بهم مما يدفعهم ويشجعهم الى بذل مزيد 
من الجهد في التحصيل الدراسي . هذا من ناحية كنية الطعام ونوعه ولكن 
هاذا يحدث اذا أفرط الفرد في تناول الطمام ؟ 


لا شك أن الإفراط في الطعام يؤدي الى السمنة أو البداتة ويحدث ذلك 
على وجه المتصوص عندما تزيد السعرات الحرارية المتولدة عما يتناوله الفرد 
من طمام عندما تزيد عن حاجة الجسم أو عما يستخدمه الجسم من طاقةحيث 
تتحول هذه الطاقة الى شحوم متراكئة » وان كان هذا لا يمنع من أن هناك 
علاقة بين نشاط#الغدد وبين المدانة . ويصاب الفرد بالبدانة عندما يقل ما 
يبذله من نخاط:وحركة قبقل بالتالى ما يستنفذء جسمه من طاقفة حرارية 
' وعندما تنقص عظيات ادم والبناء أو عمليات الأيض داخل الجسم . 


٠‏ وهنا نتساءل هل هناك علاقة بين الظروف النفسية الفرد وبين كميةالطعام 
التي يتناولها ؟ 





ولف 


لقد وجد أن هناك بعض الأطفال الذين يلجأون إلى الإفراط في تناول 
الطعام والتهامه وذلك كنوع من التعويض اللاشعوريالزائد أو تنب ةلشعورهم 
الإهبال أو النبذ أو شعورهم بالخوف والقلق أو تتسجة لسوء معاملة الآباء لهم 
فيلجأ الطقل الطعام كنوع من التعويض واللاوى . ولذلك لا يجدي الملاج 
الطي الذي يتناول غدد هؤلاء الأطفال لا يحدي في علاج بدانتهم وانما يكن 
علاجيع في حل مشا طيم النفدية. 

ومن الجدير بالذكر أن نبحت في الملاقة بين تناول الفيتامينات وبين ساوك 
الإنسان . لقد وجد أن للفيتاميتات وخاصة جموعة فمتامينات ( ب ) وظيفة 
أساسة في نشاط المح » وفي الجهاز العصي عامة > ونقص هذه الفيتاميتات 
يؤدي إلى -حرمان المخ من المواد التي تغذيه. ولقد دل البحث العامي في احدى 
التجارب التي أجريتعلى جموعة من النساء كبار السن والذين حرموا من تناول 
الأطعمة الغشة بفيتامين (ب) لمدة ثلاثة شبور - دل هذا المحث على أن نقص 
فيتامين رب) لا يؤدى إلى انخفاض مستوى الاداء العقلي في الذكاء والتفكير 
ولتآزر الحرى وإن كان أدي إلى اتخفاض في بعض الوظائف المقلية الأخرى 
ولكن هذا النقص في الآداء العقلي سرعان ما تحسن بعد أن تناول افراد العمنة 
كنيات من فبتامين (ب) » ولكننا في الواقع في حاجة إلى مزيد من التجارب 
المضبوطة التي تتناول اعدادا كبيرة من الاقراد من ارباب الأعمار الختلفة 
وخاصة صفار السن . 

ولقد اجريت تجحربة أخرى على عدد من الشباب يبلغ عددم ثلاثين شاب 
وذلك بحرماتهم من الأطممة التي تحتوي على فهتامين ( ب ) وكانوا يزاولون 
اعمالحم ومناشطبم اليومية المعتادة وبعد مضي تحو اسبوع بدأ هؤلاء الشيان 
يشعرون بالتعب والارهاق وزاد شعورثم بالثقاء وقفل شعورهم بالطموح كا 
اوحظ نقصا في مستوى آدامم للإعمال اليومية وظبرت هذه الاعراضبصورة 
أقرى وأسد عند العمال الذين كانوا يقومون باعمال حركة وذلك المفارنة 
بالمال الذين يؤدوت اعمالهم وهم جاوما أما فيتامين « أ » فؤدي النقص فيه 
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إلى ضعف القدرة على التكف البصري في أثناء اللل . 


والمعروف أن تناول كات كبيرة من الجزرالنيءيؤدي إلى زيادة قوةالإبصار 
ولقد وجد أن نقص فنمتامين « أ » يؤدي إلى حدوث أضرار بقوقعة الأذن 
وبالتالي ضعف الحساسية السمعية . 


وقد يقال في نقد أثر الفنتامبنات على السلوك إن ضعف الآداء لا يكون 
ناتما عن نقص الفيتامين في حد ذاته وإنما يرجع إلى أن هذه الحموانات تصاب 
بالصعف العام والهزال تتيجة لنقص الوجبات ال ذائية » ولذلك ينخفض 
مستوى آداءًا . وللتخلص من هذا النقد اجري امد العلماء تمرية بسسبطة 
لا تتطلب نشاطاً عضليا أو حركياً كبيرآً وذلك بإستخدام استجابة جفن 
العين لتبار يسبط من الحواء كدليل على القدرة على التعلم ولقد امفرت هذه 
التجربة عن حقيقة مؤادها أن نقص فيتامين ( ب ) في الحيوانات يؤدي إلى 
إبطاء تعم أو اكتساب مثل هذه الخبرات الشرطية . 


وعلاوة على ذلك فقد لوحظ أن نقص, فنتامين (ب) وكذلك لو معدة 
الفيران من الطعام تؤديان الى زيادة الحساسبة وسرعة إصابة هذه الفيران 
بالتورات القشنجمة عند مماع الأصوات العالية والشديدة . 


ولقد وجد أن نقص فبتامين «ب» في الانسان نقصاً بسيطاً يؤدي إلى 
ازدياد قابلية الفرد للثورة والتببج والى ميله إلى الحزت والتكد ونقص الميل 
نحو التعاوت والمساعدة 6 أما النقص الشديد في هذا الفنتامين فؤدي إلى 
اضطرايات عقلية حادة مثل البلادةوالخول والبرودوركود الذهن والاضطراب 
الاتفعالى ‏ 


لقد أدي تناول موعة سن الاطفال الصفغار كنات اضافية م فتامين«ب» 
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الى زيادة قدرتهم البصرية وزيادة التآزر الحري عندم وخاصة تآزر العين مع 
ال 


ما هو مر الحاجة إلى الطعام ؟ أو ما هو سر ما كان يسمى تديأ في عل 
النفس غريزة الئاس الطعام ؟ لماذا نشعر بالجوع ؟ 


عندما يحين وقت تناول الطعام نشعر بنوع من القلق والتوتر يصاحبه 
نوع من التمامل والتحرك وتقل قدرقنا على التركيز الذهني . ثم تبدأ الممدة في 
عمل بعص التقلصات المنتظمة على شكل « وخزات » . ولقد ذهب كل من 
كانون ( «دهههت .8 .88 ) وواشورون رز ستناططقة/آ ..آ .4 ) وها من 
عاماء الفسولوجيا وهما أيض] أول من قاس هذه التقلصات في المعدقعام؟151. 


ذهيا إلي القول بأن الجوع عمارة عن تنسيه مباشر هذه الوخزات ولكن 
ثبت بعد ذلك عدم صحة هذا الفرض حيث اوحظ أن الناس يشعرورك 
بالجوع دون الشعور بوغزاته حتى بعد إزالة المعدجة بطريقة جراحية . يا أننا 
تظل نشعر بالحاسمة لى مزيد من الطعام حت بعد تناول الكيات الآولى من 
وجباتنا والتى تسككت الاشارات الصادرة من المعدة . وتساعد طريقة الطبو 
الجبد على تناول مزيد من الطعام بعد أن تكون المعدة قد أخذت كفايتها . 
ويقول البعض إن الإحساس بالجوع برجع الى اتخفاض تر كيز السك في الدم. 


ويقول البمض الآخمر بوحجود د هرمون للجوع » هو المسئول عناحساسنا 
بالجوع ويؤيد ذلك أنه اذ نقل كمية من الدم من كلب جائم إلى كلب شبمان 
أظبر هذا الأخير رغبة شديدة في تناول الطعام » واذا حدث العكس ونقل 
الدم من كلب شبعات الى كلب جائح هدأت وخزات الجرع في معدة الكلب 
الجائع » ولكن الحقيقة أن هذا لا يدوم إلا لبضمة دقائق فقط ١‏ . 


5 , +1101 , .طحءئزدم [ادعتعه1متسرطط .كط .* , معماتقظ )١(‏ 
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ولا يحدث الجوع بالنسبة لكية الطعام وحسب وانئما هناك جوع نوعي 
يكون خاصاً بنوع الغذاء الذي حرم الغرد بن تناوله مدداً طويلة » فالإنسان 
إذا حرم من قناول الأطعمة التي تمتوي على السكر فإنه يشعر بالرغسة في 
تناول السكريات : 


تقض البعوضٍ هر 0 في إمتتصاس 00 معين من الد م الذي تأ تأخدة 
البروتين كر يف 


وتفسير اشتباء أفواع معبنة من الطعام ما زال لغزاً في الانسان وف غيره 

من الكائنات » فبناك بعض الحموانات الى تأكل يعض المواد النى لا تبضمها 
معدتها فالصراصير والتمل الأبيض تأكل أنواعا من الخثب الجاف والورق 
وهي مواد غير قابة للبضم وهناك بعض الطيور التي قسعى لأكل الشمع دون 
أن تستفد منه أجسامها . وتلجاأ الطيؤر إلى أكل حمات من الحصى والصخور 
وتختزنها في الحويصلة لكي تساعدها في طحن الحبوب التي تتناولها ودلك اذا 
'أعست هذه الطبور بضعف جدران المعدة . ولكن كيف تع الطير هذه 
المادة . وكان «الديتاصور» وهو حيوات علاق انقرض وكأن ينتشر في عصر 
ااز واحف الكبرى وكان علا حويصلته بأحجار كبيرة بل إنه كان قادراً على 

نيز أنواع الأحجار الختلفة فكان ييز بين ححر الجرانيت والحجر الجبري 
ولكن السبب في هذه الرغدة ما زال لغزاً مير . 


هذا وبيظل القط شنوقاً بصد مزيد من الفئرات حقى بعد امتلاء معدتةه"١),‏ 
(1) لررس ملني ومارحري ملي ترجمة د . ٠‏ آيث التصبحي . 


الحواس في الانسان والحيران 
الؤسة الوطنية في الطباعة والتشر » بيروت 
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إن الجوع ما زال سرا غامضاً إلى حد كبير » ولكن عن طريق منبج 
الاستيطان اماع ررزوه ادا أي تأمل الفرد قف داته 4 ووصف مأ بشعر به عن 
طريق هذا المنبج نستطبع أن سأل الفرد أن يصف ننا جموعة المشاعر 
والأحساسات التي تعتريه وهو في حالة الجوع . 


لقد اسقرت التجارب التي قام بها عماء النفس وعاماء وظائف الأعضاء عن 
عن وجود اقتران أو توافق زمني بين الأحساس بالجوع ووجود تقلصات في 
المعدة . لقد درسوا سلوك المعدة وهي في حالة شبع ثم ملوكها وهي في مالة 
جوع . أقد امككن للعلماء في أثناء هذه التجربة جعل بعض الحيوانات تيتلع 
وهي في حالة جوع كسا رقن قأمن المطاط متصلا باذبوية منالمطاط الرقب تبقى 
نهايتها خارج الفم ثم تتصل هذه النماية محباز يسجل تغيرات الضغط الي تقع 
على هذا الكيس . وينفخ اهرب في هذا الكيس فيكير حجمه ويلامس 
جدران المعدة وكلما تقلصت المعدة كلما لامست..هذا الككيس وتم تسجيل ذلك 
برسم بياني خارجي . ويمكن استمرار هذه التسربة لفترات زمنية طويلة 
بقاس خلاها حركات المعدة . ولقد وحد أن تقلصات المعدة لا تحدث الا في 
حالة الجوع أي بعد هضم ما بها من طعام . كا لو-عظ ان هذه التقلصات تبدأ 
ضعيفة ويسبطة ثم تزداد كلما زاد حرمان الفرد من الطعام . ولككن هد 
التجرية لا تنبي قصة الجوع واسراره . فقد تم استئصال معدة بعض الفسثران 
ومع ذلك ظل سلو كبا شه لوك القئران الجائمة السليمة . 


وني تحربة أخرى قطعت الاعصاب التي تنقل الاحساسات من المعدة إلى 
الجباز المصبي ا مر كزي ومع ذلك فل يقير سلوك الفثران عن سلوك الفيران 
السليمة ومع دلك فإن تقلصات المعدة ليست هي السبب الوحيد في الشعور 
بالجوع » ولقد سبق القول بإنه عند نقل دم كلب جائع إلى كلب مشبع يبدأ 
هذا الأخير في الأحساس بالجوع ورا يرجم ذلك إلى وجود هرمونات في الدم 
تسيب الشعور بالجوع ولككن هذه الهرمونات ما زالت غير معروقة هفامنناحية 
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ومن تأحمة أخرى فإن إحراء التحارب على المعدة وحعلبا تتقلص وهي يعزل 
كلي عن بقية وظائف الجسم أمر مستحيل على القليل في الوقت الحاضر. ولقد 
ارجع البعض حالة الجوع هذه إلى نقص كفيات السكر في الدم وأرجعها 
غيرم إلى ثقص في وجود يعض الاحماض الأمينبة أو إلى نقص السكر 
والاحماض معا . 


كذلك سيق القول بان الجوع عملية نوعبة ولدستمطلقة فقد تكون المعدة 
مئلئة ومع ذلك ينقص الفرد بعض الاطعمة والمواد الغذائية » والغريب أن 
الجسم تلقائ يدفع صاحبه لتناول العناصر التي تنقصه . 


فقد أجرى أحد العماءويسمى(دافس 26١‏ ,0 . وزبج:]) مجحربة عنالاحتبار 
الذاقي الوجبات عند جموعة من الاطفال حديثي الفطام عن برونعمعاء8 -؟1ء8 
5 تق1صة لعسسدعء م رلبوعم رط عل وكانت اعمارهم تتراوح ما بين لم- ٠١‏ 
شهور“بأن وضع جموعة كبيرة من الأطعمة امام الاطفال وترك هم حمريةاختيار 
تناول الطعام الذي بريدونه ول يفرض فى الاطفال تعلٍ آداب المائدة أو أي 
طريقة في تناول الطعام » واستمرت هذه التحربة سنة كاملة ٠.‏ واسفرت تتائج 
هذه التجربة عن اخشار الاطفال للاطممة إختمارا سلما من الناحية الصحمة 
والفذائية »ول يحدث بينهم أية إصابة بامراض سوء التغذية . بل لقد لوحظ على 
أحد هؤلاء الأطفال أنه كان ممالا إىتناول زيت السملك رغم رائحتهالكرية 
ولقد وجد أن هذا الطفل مصاب بالكساح قبل التجربة ويحتاج هذا المرض 
لبعض الفيتامسنات التي توجد في زيت السءك . واستمر هذا الطفل في تناول 
زيت السملك بطريقة تلقائية حتى تم شفاؤه قامتنع عن تناوله . 


ولحكن الؤال الام هو هل يعزف الطفل تلقائيا ايض عن تناول الأغذية 
الضارة أو السامة من تلقاء نفسه؟ إنه يلجأ الى الأطعمة المفيدة التي يمتاج اليها 
سمه ولكن هل يعزف عن تناول الأطعمة الضارة أو السامة أو الفاسدة 
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إثنا لا نستطبع أن نجري التجارب على الأطعمة السامة وذلك لعواملإنسانية 
وفي نفس الوقت هناك كثيراً من الحوادث التي بتناول فها الناس الأطممة 
الفأسدة : 


العلاقة بين الغذاء والسلوك : 


والآرى نتساءل ما هي العلاقة بين الغذاء وبين السلوك ؟ وبعبارة أخرى 
هل يساعد الشبع على مزيد من النشاط أم أنه يسبب الثقلوالكسل والقراخي 
وضعف النشاط والحرة ؟ 


لقد دلت التجارب على أن الانسانأر الحدوان يكون أكثر نشاطا وحموية 
في حالة الجوع عنه في حالة الشسم ولكن بطبيعة الحال عندما لا يكون 
الحرمان من الطعام طويلاً جدا حيث ينقلب الوضع الى حمالة من الضعف 
والحزال . 


إن الجوع ينشأ من حاجة الجسم الى الطعام ومن نقص ما يوجد من عَذَاء 
داخل المعدة . ولذلك فإن رغبة الفرد في الحصول على الطمام إما تنش من 
حالة حسية مصدرها المعدة . وتؤثر في مناشط كثيرة لدى الانسان 2 فقد 
دلت التجارب على أن الفرد إذا اتبطح فوق فراشه ثم مجلت حركاته أثناء 
المعدة في حمالة انكاش أو تقلص * كذلك دلت الملاحظة على أن ااشتغلات 
على الآلة الكاتية ينتجن أكثر في حالة عدم امتلاء يطونهن بالطعام 23 . 


)1( راجع مكتاب ااؤلف معال عم النفس ٠‏ دار المطبوعات الجامصة بالامكتدرية : 
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لقد احريت تحربة أخرى بان حكلف حماعة من الناس ,ابتلاع كيس من 
المطاط الرقيق متصل تحباز يسجل تقلصات المعدة تبعا لانتفاحم أو انكاش 
حجم هذا الكيس » ثم كلفت الجموعة بالقيام بالقبض على مقابض معبنة في 
جباز بقيس قوة قبضة البد كذلك كلفوا القيام يمل مسائل فكرية معينةولقد 
وجد أن الفرد يقبض على الأشاء بصورة أقوى اثناء تقلص معدته و كذلك 
بعملّ بصورة افضل في الاعمال الفكرية . كذلك وجد أن الفرد أذا تامووهو 
جائم أي إذا حدثت التقلصات المعدية اثناء نومه فإنه يكثر من الاحلام 
والكوابيس » ولذلك ينصح الاطباء بتناول اللبن الساخن قبل النوم مباشرة 

كذلك دلت التجاربالتي اجريت على الفثران أن تعاهمها اثناء الجوعيكون 
أسرع وأقضل منه في حالة الشبع . 


تناول الطعام مباشوة ما نصاب بالرغبة في النوم وخاصة إذا كانت الوجبة 
تقملة ودمعة ٠‏ 


سكولوجية العطش : 
وبالنسبة للشعور بالعطش فإن الماء يمثل عنصراً أماسيا في تركيب الم 
و رن الانسان . وإذا قلت نسة الماء فقي جسم الانسان 
: 1 : . 


ما يصل إلى ٠١‏ / فإنه يموت فوراً . ويؤدي العطشى الشديد الى سعور الفرد 
بالتغب والارهاق كا يؤدي الى وجود صعوبات في الحركة » وفي التنفس كا 
يتسبب عنه فقدات الرغية في تناول الطعام .6 سبب ظيبور اعراض اللارس 
فيرى المريض صوراً لباه والانهار والمنابيع دوت أن يكون ذه الاشاء 
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والآن تتساءل عن العضو المسئول عن شعورة بالعطش ؟ لقد كان قدئا 
بعتقد أن العطش بفشأ من جفاف الاغشة الخاطبة في مؤخرة البلعوم. ولكن 
هذا الفرض بات مشكوكا فيه على ضوء حقائق أخرى منها : إن منع وصول 
التسارات أو التنسهات العصمية الصادرةمن الحنجرة إلى الجهاز العصي لا تؤدي 
إلى اي تغير في حاجة الكائن الحي إلى الماء» فلا تتفير الكية ولا يتغير موعد 
كر الماء.ويمكن منم وصولمذه التنسبات العصبية عن طريق قطع الالناف 
العصمية التي تقوم يتوصيل هذه التنسسهات من مراكز الاحساس بالعطش الى 
الجباز المصبي : 


كذلك فإن تعاطي العقاقير التي تزيد من إفراز الغدد اللعاببة والتي تؤدي 
إلى ترطيب المنحرة يصفة دائة هذه العقاقير لا تغير في كسة المأء التي يشريها 
الإنسان أو الحيوان . 


ولككن وجد أن هناك علاقة مباشرة بين كية الملح الموجودة في الجسم 
وبين الرغبة تناول الماء » فكلما قلت كسسة الملم كلما ضعفت رغبة الإنسان 
في تناول الماء بالرغم من حمالة الجفاف أو نقصان كمة المياه في الجسم . كذلك 
وجد أن تناول الأطممة مها كانت رطبة تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى الماء . 


الكل أنتى مات 0 أن جفاف 7 وال.لعوم لا أثر له في الإحساس 
الشمور 0 وما يو كد 9 البلعوم 0 التحربة الآتبة : 


وهي عارة عن حرمان كلب معين من تناول الماء لمدة من الزمن ثم قدست 
كلمة الماء التي تنقص حسمه ثم قام المجرب بوضع هذه الكمية بالضبط في معدة 
الكلب مباشرة دون أن تر بالحنجرة رذلك عن طريق انبوبة توصيل تصل 
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المياه ساشرة إلى المعدة » ولقد وجد أن الكلب إذا سمح له بالشرب مساشرة 
فإنه يشرب كنية مساوية لككمية المياه التي وضعت في جوفه » أما إذا منم ' 
للكلب عن شرب الماء لمده عشر ين دقيقة ثم بعد ذلك عرضت عليه الماء فإنه 
لاشريها أما إذا عرضت عليه الماء بعد عشر دقائق ققط من الحرمان فإنه ' 
.شرت جزءاً من الماء . وتدل هذه التجربة على إمكان توصيل الماه إلىمعدة 
الكلب إما عن طريق الفم والبلعوم أو مباشرة إلى المعدة » ولكن في الالة 
الأخيرة التي يوضع الماء في معدة الكلب مباشرة فإنها تتطلب إعطاء الحموان 
فرصة من الزمن حتى ينص ما شريه من ماء ويتم توزيمه على جمبع أجزاء 
الجسم ٠‏ وهناك تحارب كثيرة أثبتت ضرورة إمتصاص الاء وتوزيه إلى 
أجزاء الجسم » وقد أجريت بعض العمليات الجراحمة علىالكلاب حيث يخرج 
الماء من المعدة مباشرة بعد دخوله المها وفي هذه الحالة وجد أن الكلبيشربي 
مزيدا من الماء كل بضعة دقَائق . وهناك تمارب أغرى أثيتت أن نقص الاء 
في الإنسحة أو نقصه في بءعض الخلايا هو الذي يدقع الإنسان أو الجبوارن 
إلى شرب اللماء “13 , 


ولا شك أن للداء أهمية حبوية لجسم الإنسان فلايستطيع الانسان أن يظل 
حما لمدة :ديد عن ثلاثة أسايسع دون تناول الماه ولكنه يستطيع ان بظلحما 
لمدة شهر كامل دون تناول أي طعام » وذلك إذا توفر له الماء ولا يستطيع 
إنان أن يحتمل نقصاً يزيد عن خمس ما يملك جسمه من ماء » ويلجأ أحباا 
بعض الأشغاض الى حرمان أجساموم عمداً من الماء لمدة طوية وذلك يقصد 
الإتتحار . ومع أنه في العادة لا تصل حدة العطش وشدته عندة إلى حافة 


اموت هذه إلا اننا جميم نشعر بتجربة العطش » ونحن نفقد سوال سل ما 
2 > 





(0) مرفق الحداني ٠‏ الاسس العصبية للساوك , اللككتية العصرية ٠‏ صيدا - بيدوث . 
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غلك من مخزون الماء في أجسامنا عن طريق العرق ويخار الماء الذي يخرج مع 
ملية الزفير » كذلك فإننا تخرج نحن ربع جالون من الماء عن طريق التبول 
وذلك للتخلص من المواد التالفة التى تنتج من عمليات الأيض أي التمثيل 


8 5 ' 
الغذاني ددونامطةغء2 ويككلسب الجسم نحو من الجالون من الماء يوميا عن 
1١‏ 


طريق هفم الأطعمة التي يتنا لها حتى ولو كانت جافة ولكننا نشعر بالمطش 
الشديد إذا م نتناول أي من الأطعمة الرطمة أو من السوائل . وعندما نشعر 
بوخزات العطش فإتنا نلجأ الى تعويض احسامنا عما بنقصها بطريقة تلقائية 
وإذا زاد حجم الماء في اجسامنا عن اللازم فإئنا تنخلص من هذه الزيادة ٠‏ 
ولكن كيف يعرف الانسان انه شرب كفايته من الماء ؟ 


إتنا لا نعرف بالضيط موضم الشعور بالعطش » إن هذا الاحساس مازال 
يعتريه الغموض ٠‏ 


وترجع النظرية القائة يأن جفاف الفم هو سبب الشمور بالظمأ ترجع إلى 
عام القدد الصباه وواتر كانرن سمصدة© ,3 . ععالة للا . 


ولكن هذه النظرية » كا رأينا » ليست كافية لتفسير الشعور بالعطش فإن 
الشعور بالجفاف الناتج عن تعرض الفرد لحالة عصبية شديدة أو عن قيام الفرد 
بالحديث لدة طوية أو التنفس عن طريق الفم اثناء الجري أو القيام برياضة 
شافة و كذلك اللفاف الذي ينج منتقص إفرازات الغدد اللعابية» هذا النوع 
من الجفاف يكن علاجه لا عن طريق شيرب الماء ولككن عن طريق قليل من 
عصير اللنمون أو أكل قطمة من الخلل الحامض التي تنشط الحركات العصبية 
المتمكسة للقدد اللعابية . 


ويؤدي المطش إلى قلة إفراز اللعماب وحفاف الفم* ومن هنا كان الإعتقاد 
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يأن جقاف الفم هو سبب العطشن . 

وهناك حالات يشعر فنها الانسان بالعطش الشديد رغم امتلاء معدته 
ودمه ومثانته وغدده اللعابة بالماء » وذلك عندما يتناول الأطعمة المالحة 
ويستفمد من هذه الحقيقة باعة الور عندما بثيرون حاسة العطش في زبائنهم 
عن طريق تقديم أطممة مالحة مثل الفول السوداني والبطاطس الحمرة 
والبسكوت الملح والجميري. وعلى الرغم من إفراز اللماب يكثرة إلا أن 
الحلق برسل اشارات بالجفاف وهنا يلجا الزبون الى طلب مزيد من الشراب . 
وينتج السُعور بالعطش من اححتواء الدم على كنبات كبيرةمن الملح»والمفروض أن 
يكون هتاك تعادلا بين نسبة الملح والماء في الجسم »ولذلك فإن تناولالوجبات 
المالحة تدفم الفرد لتناول كنيات كبيرة من اماه حتى ترج الكلمتات ما بها من 
ملح زائد فمحدث التعادل بين نسية الملم ونسية الماء . 


لقد دل التجريب على أن المسئول عن الإحساس بالظمأ هو جزء من المخ 
بعرف يأمم امسو ملاعس ننتسهاةطهم157 ويقع يخوار الغدة النخامية 0 
أمفل المخ 4صداع نإنةغندةذ2 . ففيهذا الجزء توجد أعصاب تتعرف على نسبة 
الملم في الدم ذلك الدم الذي بحري في شبكة الشعيرات الدموية » ووحود 
تقص في هذه النسبة يسبب إرنال اثارات أو تنبيهات.ولقد أمكن إحداث 
الشعور بالعطش صناعبا وذلك بإرسال تبارات كبربائية. عن طريق أسلاك 
رفبعة الى سرير مخ الخمول فتشعر بالعطش حتى إذا كانت معدتها مليئة بالماء. 
وفي حالة عدم توفر الماء النقي في مناطق الجفاف أو في المناطتى التي بها مياه 
ملوثة يمككن سد الظمأ عنطريق تناول الفاكبةالملمئة بالدصير كالبرتقالوغيره. 
ويرجع السببفيأننا لا تشرب ماء البحر على حين تشريه بمض الاسماكوبعض 
الطيور إلى أنه لا يطفىء الظمأ عند؟ لإحتوائه على نسبة عالية من الملم فضلا 
عن ضرورة إستبلاك آميات من ماء جسم الإنسان عن طريق العرق والتنفس 
والإخراج.وإذا شربنا منماء المحرالمالح فإننا نحتاج الى كنبة منالماء النقي تعادل 
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ضعف كنية الماء المالح“وذلك التخلصفقط منالملح. أما الطبور التي تثسربالماء 
مخاط الأنف خارج الجسم . وتقوم خماشم الأسماك بطرد الأملاح الزائدة 2٠‏ 


مزيدا من العطش 5 


)١(‏ لورس ملنى ومارجرى ملنى « ترجمة الدكتور ابت قصبسي» الموسسة الوطنية للطباعة 
رالتشر - بيررت .1١155‏ 





الفملس السابع عسشس 
سيكولوجية النوم واليقظة 


أةكناوقة 0ص ررعع1ل5 


يبدو أن ظاهرة النوم قد أثارت منذ القدم اتتباه أجدادة القدماء ولا بد 
أن التناقض بين سعالة النو م «ع516 وحالة المقظة عصتءاد8! قد أؤر الآ ستطلاع 
قِ القدماء و دفعهم للتأمل والتفكير في حالة الو عي أو الشمور 5ة6 تنام ق3 ده 
وسدو أن التشايه الي يوجد بين حالة التوم وحالة الموت أو الوقاة طنهول 
وحكذلك اصطحاب النوم بظاهرة الأحلام ودنسدءة > كل هذا قد ساعدني 
في صباغة فككر ة الانسانالبدائي عن النوم واليقظةوعن الحياة والموت وفكرة 
الفناء و فكر َ الحماة الآآخر انا تال عط لصه 116 مم , 


ولقد كارن القدماء يعتبرون أن النوم عبارة عن إختفاء الروح 1ندمة » 
اختفاء جرئيا أو مؤتنا » أما الموت فبو اختفاؤها اختفاء مطلقا . ومن بين 
الافكار التي سادت حتقق العصو ر التاريخية تلك التي كانت تفسر الاحملام بان 
الروح ؛ذهذم5 تترك البدن لككي تنطلق بمفردها مرحصسة مسرورة في أثناء 
.الاحلام . 


ولككن الآن اختفت الأرواح من نظريات تفسير وظائف الجسم وتم الوصول 
الى نثلريات أكثر 1 لبة أو ميكانيكية. من بين هذه النظريات التي دامت لفترة 
من الزمن نظرية مؤداها أن جسم الانسان ؛ با في ذلك جبازه العصي يتعب 
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أو تبك أو ميلك 01 بعد القمام بسلسلة من المناشط والقاعليات» 
ولذلك لا بد له أن يشفى أو يفقى أو يسترد طاقته 6<ممع6 0 شلال فترة 
من الحمود أو الودأو السكون أو الحدوء 66مءءءاد0 وكانالناس يفترضون 
ان حالة التعب والارهاق هلدا تنتج من ترام السموم ودذم: تلك التي 
تنج بدورها من نشاط المضلات ونشاط الجهاز العصبي . ولقد لاحظ بعض 
العلماء وجود تغيرات اساسة في خلايا لحاء مخ الكلب . قلاءء لدءغءه0 الذي 
ظل محروما من النوم لمدة اسبوع أو أزيد» كذلك وجد أن الكلب الناتم 
المستريح اذا اعطى حقنة من السائل الي الشوي 16د لدستمذهءطءيع0 من 
كلب آشمر حروم من النوم > أدى ذلك إلى رغبة الكلب الحقوق الشديدة في 
النوم . فبذا السائل يؤدي الى الشعور بالرغبة في النوم . 


وكان هناك نظرية أخرى مؤدإما أن الخالة الطسيصة الحادئة الخالية من 
الاضطراب للمخ هي عبارة عن النوم بعينه » وأن الأحساس أو الشحتة 
بالاحساسات هي من ضرورات الاحتفاظ محالة النقظة . ومعنى ذلك أرن 
شسنة الاحساسهي التى تسيب البقظة » ويؤيد هذه النظرية حالة مريض كان 
بعاني من عحز كامل في الحواس الجسمية ول يككن لدية إلا عين واحدة» رإذن 
واحدة » وعندما كانتا تغلقان فإن هذا المريض كان يغط لفوره في نوم عميق 
وم يككن يستيقظ إلا بعد تزع الصيامات الموضوعة فوق أذنه وعينه ولكن 
ححلة هذا المريض لا تؤيد هذه النظرية تأييداً كاملا يسبب ما كان يعانى منه 
من شذوذ كبير في قواه الحسية » وكذلك جبازه العصبي . ١‏ 


إن النظرية التي تعزى النوم إلى التعب مموناع؟ لا تفسر بصورة مرضية 
صحصحة لاذا لا ينام الناس الذين يحلسون لا يفعلرن شيئا مددا أقل منأوائك 
الناس الدين يقومون باجمال جسمسة أو عقلة شاقة إذا كان النوم بجع 
لحالة التعب والارهاق فإن الناس الذين يتعبون أكثر المفروض أرن يناموا 
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أكثر . أما النظرية التي ترجع البقظة إلى استقبال الاحساسات أي قدرة المام 
الاب الآخر من الشكة أي أنها تتناول المقظة وتعسله عطهلاآ في حين أن 
النظرية الأولى تتناول النوم . 

ولذلك وضع العلداء نظرية تعتبر خليط] أو مزي] بين النظريتين 
ددعدنطصه© . هذه النظرية المشتركة تفترض أنه أثناء المقظة هدنطه1آ فإن 
المخ يصمح بصورة متزايدة مرهقا أو متعباً لدرجة انه يحتاج إلى مزيد من 
المثيرات الحسمة المكثفة لكي يحتفظ ممالة المقظة [#8دمعىق . وحالة تعب 
المغ هذه ينتج عنها ارتفاع المتبة الحسبة فامطتعمط1 وهي الحعد الأدنى 
المطلوب من امثير أو من قوة المنبه لكي نحس بها الانسان . وعندما تمجز 
المنمبات أو المثيرات التي يستقئلها الم تعجز عن إثارة العتبة الحسية المتزايدة 
في أي وقت من الاوقات فإن الحموان أو الإنسان مك إلى النوم »> أي أن 
الكائن الحسي يلجأ إلى النوم عندما تقل المنبهات أو المثيرات عن الحد الأدنى 
المطلوب للمتبة الحسية . وأثناء النوم ٠‏ على كل حال »© فان خلا المخ 
قااءء صنةء6 تأخذ في الشفاء والتنقظ تدريحما لدرجة يصغر معها ححم عتة 
البقظة فامطتومط؟ ا#قدهءةأي ينخفض مقدار عتبة النقظة ويصبح جرد أي 
مثير عغير أو بسبط يوقظ الكاثن . وما أن يستقظ الكائن حق يحدث 
خفض مفاجىء في عتمة النفظفة لدرجة أن الكائن بظل يقظ مدة معبنة 
من الزمن . 


مثلهذه النظريات تسمىالنظريات السلية الثوم ممعلة ىه معط عمنوقدط 
لأا تفقرض أن الع يساق العمل والنشاط عن طريق مثيرات خارجية 
تلسدنء اددع ولكن هناك نظرية آخر ى بدبدلةتفترص أن المخ أصلابو يد 
قٍِ حالة نشطة وفاعلمة وهو قي وضيه الطسسعي علقاعة ب«القسدمهم :: ولكن 
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هناك نظام المنع أو لتوقف بشاط المع » هذا النظام صعنوبرة بقمع الاجزاء 
المعدلةالمسمولةعن الاوك الواعي وبذلك يؤدي إلىحالة النوم “ويطلق على هذه 
النظرية إسمالنظرية النشطة في النوم وأنعاة أه بتعمط عسعق ؛وذهب اتصار 
النظرية النغطة هذءالى القول بأن هناك بعض أجزاء من الم تظل أ كثريشاطا 
وحموية في اثناء النوم عنها في اثناء البقظة هذا من ناحمة وعن تاحمة أخرى 
فإن التنوى المغناطيسي وزوموم رط يتضمن منع أو قمع العمليات العالية النشطة 
تع ممم لهنداءة [أعاوزاء للعو كه صوغ تطتطدة 

ولقدوصل انصار هذهالنظرية الىتتبجة ماثلة في هذا الشأنحيث قال أحدم 
إذالنوم كان يأتي لموااته التي كان محريعليها تجاربه لكي يماما المنع الشرطي 
صدثاطتطمذ فمدوتردون وهي المملية التي يتعل قبها الحبوان عدم الاستجابة 
للمثير الشرطي نتمجة لعدم اقتران هذا المثير الشرطي بالتمزيز أو المكافأة أو 
الجزاء الذي كان يقترن به في عملية التملم الشرطي . ةد افترض بافاوف 
«ماحوط أن النوم ينتج من المنع اللحائي ذلك الملع الذي ينتشر من يعض 
مراكز المنع الخاصة في لحاء المع ( أي قشرة الخ الخارحية ) . ولقد افقرض 
ا كونومو 0 ,)0 وجود مراكز قف اللخ مخقئص بالتوم عمووعه روعءل8 
وتوصل إلى ذلك على اساس من ملاحظاته الاطينكية للمرضى الذين يماتون من 
اضطرابات في النوم » و كذلك حدد همس 500-000 منطقة معيلة في 
الدماغ الاوسط في القطط دملدط2عءمء1ق في هذه المأطقة تستطبع المثيرات 
الكهربائية الصناعيه ان تسيب نوم القطط . 


انالنظرية المقبولة بشككل واسع بين العلماء فيالوقتالحاضر هي النظريةالنشطة 
معط علاناعء ة)» وامتداداً هده النظرية فقد لاحظ ريتشارد رعرع 8ر0 


لمت اأتقطعمةع 2 لكآ ولام 10مطعترو2 أفعأوهامتقبوط8 , 34 .2 ,تعداتقة (4) 
0 لآ .1 رصسمؤوس ]تالا 
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ان الفيران إذا اغيضت عبوتها حتى لا قتأئر بضوء النهار البومي وح لاتعمرف 
التعاقب الدائري اليل والنبار » فإنها تستمر تأخذ فترات من الراحة وفترات 
من النشاط تقرساً مرة كل 4؟ ساعة » وتكون هذه الفترات ثايتة ومستقلة 
عن المؤثرات الخارجية . 


والواقع أن ظاهرة النوم غامضة الى.حد كبير فمن الناحية اللغوية الصرفة 
أو من الناحمة الوصفئة تشير هذه الظاهرة الى أنها حمالة جسمية يحتاج الببا 
الكائئن طميعيا كل لملة وتدوم عدة ساعات » يككون الجباز العصي خلاها غير 
نشط وتكون العسنان مغلقتين » وتكون العضلات مسترخاة والوعي تقريبا 
متوقف . وترجم صعوبة تحديد ممنى النوم إلى أن هناك تدرجا وتداخلا بين 
حالة النوم وحالة النقظة وهناك أيضا تدرج أو تفاوت في درجات النوم و ممقه 
ومن هنا يصعب التسيز بين حالتي النوم والبقظة.والمعمروف أن جمبع الحبوانات 
تخضع للسة أو لدورة من النشاط والمسبوط والاسترخاء . ويتبع هصذكه 
الدورات تغير في قابلية هذه الحبو نات للاستحابة للاؤئرات أو المثيرات التي 
تسقط عليها . ١‏ 


ومن الخصائص المهامة التى تميز الشخص الناتم ضعف استحابته لمثيرات أو 
اللدبات . هذا ويختلف الناس في استحابتهم للنثيرات الخارجية اثناء النوم » 
فالآم إذ تقفز مسرعة على أثر سماع صوت بكاء طفلها الرضيع على حين بظل 
ياقي الاسرة نائمين » ويقال إن الساعات الآولى من النوم هي أسْد ساعات 
النوم عمقاً . 


ومن خصائص النوم كذلك أيضاً ارتخاء عضلات الجسم المصحوب باغياض 
جفني المين . 


كذلك تخفض درحجة حرارة الجسم اثناء النوم وتقل سرعة ضربات القلب 





حرق 


ويصبح التنفس أكة. عمق وأكثر يطئا » و كذلك تهبط عمليات البناء مع 
زيادة عملنات استعادة المناء عن جملعات الهدم 

ا و ل حال من موحات أو 
دبذيات «١‏ الفا » وذلك بالقساس محالة النقظة . تعتبر ه ذه الموحات هي 
المقياس الحقدقي الآن للنوم . 

ويعثيرة جيمس دريقر 1326765 25365[ انه حالة فسولوحية لسّمفبومة 
قبا واضحاً فبها عدم حركة نسباً وفيها تفشل الامتجاءات الواعية الصحمحة 
لمثرات . 


#اتائاءء كه ,لمواقعع0صن بإاجوعكء غمم رعتقا لدءتومامتسرطم ه : معمله 
0 68 مقع قلاوأءقدمء عأقتتوء20 01 ععطاتة؛ 0صة رن تاتطمهسة 
. (1) السلاة 


على الرغم من أن ظاهرة النوم تنخذ شكلا دورياً من البقظة والنوم إلا 
أن هذه الأدوار تختلف بإختلاف مراحل النمو » فالطفل الرضيع ينام معظم 
وقته فرو ينام نمو 0م ماعة ولا يستقظ إلا نحو ساعتين > يسد فسها حاجته 
من الرضاعة ثم يخلد إلى النوم ثانبة حق إننا نستطيع أن تقول إن الطفل 
أساساً في حالة نرم ولا يستشقظ إلا استثناءاً . وفي يعشر. الحتمسات تتخذة 
دورة النوم والمقظة شكلا ثنائياً حمث يعتاد الناس على الخلود إلى النوم في 
فترة الظلبيرة ومعنى ذلك الاستيقاظ مرتين والنوم مرتين أيضا كل 4 ساعة . 

وللنوم أهمسة كبيرة في حياة الكائنات الحة إِذ لا بد أن يتمع الكائن 
الحي بقسطل من النوم . ولقد مد أن الحيواتات إذا حرمت من ا فإنها 
تضعف ثم تموت . أما بالنسية للإنسان فيا الذي عحدث إذا حرم من النوم 
لفترة طويلة ؟ من آثر الحرمان من النوم سُعور القرد بالتعب العام والإرهاق» 
وثقز حفون العين وحمودها . أما إذا استمر الإبسان في حالة من المقظة لمدة 
بلا ساعة فإن مناششطه وإستحاباته تصيح ضصسفة فيزداد النسان ويقل التركيز 





.1563 لز وامطء 87 1ه لإتقصمقاع 81 م رععنع 82 معدسول (1) ١‏ 
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وتمدو الأشياء المرئية كا لو كانت مزدوجة أي يعاني الانسانمن رؤية الهلاوس 
أما بالنسية للقسط الكافي للفرد من النوم فيقال إن ثماني ساعات تكفي الفرد 
المادي .ولكن ليس هذا التحديد إلا بجرد متوسط تقربي فبناك فروق فردية 
:واسعة في حاحة الناس إلى النوم "١"‏ . 
عرفنا إن الانسان ينزع تلقائا إلى النوم في ماعات محددة بطريقة دورية 

ويطلى على هذه الظاهرة « الساعة السمولوجية مما 1وءنهه1ه83 كعملمة 
يتنج عنها النو 5 سدتصةطععطد ومن سلسئ-مءءاة . ولقد سيق القول ا 
الفيران التي ححب عنها ضوء النبار حق لا تعرف دورة الضوء عاعبره غنطهذ1 
ولوحظ أت دورات التنشاط هذه عند القيران لا تتغير بعوامل مثل امل 
لإمسقدعءع2 أو الجوع أو العطش أو أزالة الغدة الصنويرية 4سوام [1دعدنم 
أو الصدمات الكبر بائمة “أو بالعقاقير والمسكتات والمبدثات ومععذ ات هوصوءم 
اوانلحدرات سناع همه أو مادة الاتروبين وهي مادة قلوية تستهدم لتو سبع 
الحدقة عهنصهفة أو نتمحة لعملية استئصال الغدة الكظرية ( الادرينالية ) 
| تإددماءه اعد لق أو من حالة نقصان الاوكسسين في الدم وتدوسه أو 

اجر اء عنئنة الإخصاء للحموات دونغوئووك أو عملية استتصال الغدة النخامية 
1 رإسماءممجاممم ره . ولكن بطسعة الحال فإن علاج الحو انات يؤدي إلى 
3 زيادة كنيةبالنشاط وإن كان لا إبغير النترة الواقعة بين دورات النشاط . 
تلت موعد يدء النشاط عند معظم الفيران » وم يلاحظ أي اختلاف سوى 

7 اختلاف شيل حتى لا يتعدى بضعة دقائق خلال فقرة زمنية طويلة تصل إلى 
ْ * شبود. .' وهذء دقة تفوق دقة الساء ت الصباعية . لقد لوحظ أن توقست 

دورة النشاط عاعره عه لا يمد على دورة النشاط القائمة على أساس 
دورة الضوه والظلام التي تحدث كل 4؟ ماعة والتي تعامهبا الفأر عن طريق 
الاْتراط السابق للتحربة . لقد ظبر هذا التوقبت عند الفيران. العساء وراثياً 
وتلك التي اصبيت بالعمى عند مبلادها . 


:19535 موفق الحداني »الآسى العسيبة للسلوك , المككتبة العصرية . صيدا  بيردت‎ )١( 
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معظم هذه التحارب كانت تعتمد على نشاط معين للفيران وهو عمارة عن 
الجري على عحلة معينة » وكان جري الفأر فوق هذه المجلة يوّخد على أنه 
دلبل على بقظة الفأر وعدم جريانه دليل على أنه نآثم » والمعروف بديباً أن 
الفيران لا تحري عند ما تكون ثآائمة . اننا نحتاج إلى التعرف على مؤشر 
للدوم كرون أكثر صدقاً ء وإنحاد مثل هذا المؤشر أو المسار أو الدليل لس 
بالأمر الهين . ونستطيع أن نقول الآن إن الحيوان ثائم إذا كانت عبناء 
مغلقة وعندما لا يستحيب للثيرات الخارججة الخفيفة أو البسبطة © ولكنه 
يستبقظ إذا تعر مثيرات قوية . 

ولقد أدى اكتشاف انماط أو « موديلات » 2116:28م ذات خصائص 
معبنة لنشاط لحاء المع تلك التي تصاحب دائمًا حالات النوم, - أدى مذا 
الاكتشاف إلى فوائد عظيمة في هذا المبدان . ويعرف هذا النشاط باسم 
النشاط الكهربائي للحاء المح واتستاعة اأمعتعوعووعل ١‏ 


النشاط الكهربائي التلقائي للمخ 


يرجع أول تقرير عن وجود ذبذبة الجبد الكبربي للمخ إليعالم الفسيولوجيا 
الانليزي كاتون مومعو .8 ( عام لالاما ) وإلى عام الفسولوجما الروسي 
دانلوسكي ( ١841١‏ ). فطومعانصة2 .ل .لا وتوصلا إلى اكتشافيا هذا 
عن طريق استخدام آله دقيقة جداً وحسامة لقباس التبار الكبربي الموجود 
ف الجسم تسرف يأسم الجلفانرستر #65 همصةء1هى ولقد أدسخل إستتخدام 
هذه الآله إلى مبدان البحث الفس.ولوجي . وكان هذان المالمان يحاولان تتيع 
التيار الكتهربي الدي يثار في لياء المح «0216) عن طريق المثيرات الليسة 
وكلاهما ود من المستحيل الوصول إلى خط قاعدي ثابت أو داثم للمثيرات 
وكانت مهناك محاولة مادة انع المثبرات الحسية أو الشحنات الحسبة . ورغم 
هذه الحاولة فإن الجالفانو مبتر عندما كان يتصل بقطب كبرب فوق لحاء المج 
كان مسسل تأرجصا أو تذيذياً دائاً . 





151 


ولقد لاحظت هذه الظاهرة أي ظاهرة تذيذب موجات اأمخ يمد 
ذلك عدة مرات ولكتبا ظلت مبملة -عتى لاحظها ثاندة بأرجر 367865 .8 
عام 4 . ولقد حدثت تحسينات كميرة على جباز الجالفانوستر أفادته 
إفادة كبيرة وساعدته في تسجمل ذبذبات أو هزات أو تراقص جهد المح 
فادتدعامط مندءط عصثنداإنده عن طريق وضع قطب 006:مم1كء فوقفروة 
رأس الانسان هلةء5 وكان قبل ذلك يوضم فوق سطح اللحاء . وكان يمر 
الجهد خلال الجحمة ااناطة وأجزاء الرأس . 

لقد أدى النجاح في قباس جبد مخ الانسان دون اجراء عملية جراحبة 
أو دون التدغل الجراحيهملغمعصعاهة اةءنهندة ودون إحداث آلام كبيرة 
أو متاعب » شحعت على نو هذا الملبج كوسيلة للبحث زأدت إلى كثير من 
التطسقات الاكلمنيكية حيث استخدمتهذه الآلة فمايعد للملاج والتشخيص. 


ومن بين الاكتشافات الأولى التي حدثت نليجة لاستخدام هذه الآله تغير 
خصائص جهد المج تبعا لتغير حالة اللقظة والانتياه وحالة الحذر ووعمايعاللم 
لدى الشخص المفحوص» فالشخص المنتنه جدا أو الشخص الخائف جد يظهر 
تماراً منشفضأأو «فولتا» منخنم] 108-1014286 ويبدو جهد الخ فيتذيذب 
أو في تغير سريع. وعندما يستريح ويسترخي الفرد فان قوة التبار الككبربائي 
تأخذ في النمو وتقل الدبذبات أو التكرارات ويستمر ذلك حى ينام الفرد 
فتظهر موجات كبيرة جداً ولكنها بطيئة .30065 81094 بوجد ارتباط بين 
الموجات الكميرة والنو م “ولكنالار تباط لمس كاملا او مطلقا فالموجاتالءطيئة 
من الممسكن ان توجد في بعض الاشخاص وهم في حالة بقظة ولككن هذالا 
يحدث إلا نادراً ودائًاً ما يدل حدوثها على حالة مرضية . إن التمار المنخفض 
والموجات السريعة تحدث في بعض مراحل النوم . 
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الفسيولوجيا الكهربائية للنوم 

قبل كتشاف العلاقة بين حالة النوم والمقظة من ناحمة ونوع موجات المخ 
من ناحية أخرى لم يككن من السبل أن نعلم شيئاً عن حالة الوعي في الحبوانات 
المثلولة ولدددنمة ل0ع2ترلدمدط ولكن بريمر 6#ضعء8 ,1935 استطاع أن 
يدرس نشاط المع للقطط التي تم قطمع ماق محها ددع:مدتدء8 قطعا عرضيا 
حتى مستوى قريب من الرقبة وجد أن نشاط مخ مثل هذه الحبوانات وهي 
في مثل هذه الحالة يشبه نشاط مخ الحوانات العادية الطبيعة النائة » أي أن 
نشاط مخ الحموان المثلول يشبه نشاط مخ الحيوان الطبيعي النائم . 

وقصارى القول في موضوع تفسير ظاهرة النوم أن التظريات الفسمولوجمة 
المنككرة كانت تعتبر النوم ناتجا من ترا م المواد السامة الناتجة من النشاط وبذل 
الجبد : وكان هناك نظريات يمكن وصفبا بأنها نظررات سلمية تزعم أن الوضع 
العادي الطببعي للمخ هو أن يككون في حالة نوم وأن الثيرات الحسةأو شحنة 
الاحساسات ضرورية لهالة المقظة أو لحالة النشاط أو الفاعلية » وكانت تزعم 
وجود مركز للنوم في المخ أو آلمة أو عملية من العمليات الخاصة بالنوم» هذه 
العملية هي التي تغلق المح أو تفصل بين اجزائه بطريقة دورية. إن النظريات 
السلبية دائما ما تبالغ في أهمية التحم الحسي في النوم ولا تستطيع أن تفسر 
خاصية الدوران أو الدورية فمه . لقد وجد أن القيران مع تعرضها لشحتات 
حمسية دائمة طوال اللبل وطوال النهار فإن الفيران استمرت تلحا إلى النوم في 
دورات منتظية كل دورة مداها 5٠4‏ ساعة . 

لقد تبين, أن هناك علاقة بين النوم وموجات المخ» قالنوم العادي الطبيمي 
يصاحبه زيادة في التبار الكبربائي للحاء المخ . هذه العلاقة الحا قممة كدلالة 
على حالة النوم وخاصة عند الحبوانات التى تجري عليها التجارب ٠‏ . 


اتقطع م11 ,1101 ولاكرهامطننزهم لدعتعه1ه:وجوطم .304 .م ,معصائكة (1) 
لملا برع ل رمسوغودة! لمع 








القصل المأص عس 
عادات الاستذكار ومعوقاته لدى طلاب الجامعة 


(دراسة تجريبية ) 


الأساس النظري والأهداف : 


تمحدثنا فيالفصول السابقة عنعمليات التعلم والتذكر وعن شروط التحصل, 
الجبد وشروط الاسترجاع الجبد » ولمعرفة مدى تطبيق الطالب الجاممي لال 
هذه الشروط اجري هذا البحث . 

ففي كل عام يستمد آلاف الشْبابوالاطفال لخوض ممر كةالامتحانات وهي 
بلا شكممركة حامة . وبصاحب الاستعداد للامتحان وفترة آدائه شعور بعض 
الطلاببالقلتى والتوتر»وتزداد حدة الانفمالات والثورات ويشعر مءظم الطلاب 
بالارهاق والتعب ويمكف الكثيرون على الانكابعلى الدراسة لفترات طوية 
ومركزة » وقد حبس الشاب نفسه احماا وينعزل عن بقبة 'مظاهر الحناة * 
ويطلق لحيته ويمل هطالب جده وروحه ويصش في صومعة العل» لايكاة: 
يعرف ما بدور حوله من الاحداث» ولا يشارك في بجررات.الحماة الاجتاعية. 
ويحملت! هذا تتسامل عن أسباب هذه الظاهرة أي ظاهرة الشمور بالقلق 
والتوير ازاء الأمتحانات . 

هناك اسباب مختلفة تحمل الطلاب والتلاميذ يشعرون بالقلق والتوتر منها 
ما يرجعالى أنظمة الامتحانات نفسها » ومنها يرجع الى الطالب نقسه 4 ومنها 
ما برجع الى اتجاهات الآسرة والمجتمع كله . 
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فيا يختص بتظام الامتحاناتفإن اعطاء أهمية كبرى لامتحانواحد يحدث 
آغر العام يتوقف عليه مستقيل الطالب ومصيرء كله يجمل الطالب يشمر أن 
لحظات الامتحان لحظات #رضة وحاسمة في حماته » كذلك بزداد سعوره 
بالتوتو والقلق . 

والوضع المثالي أن تكون عملية التقوم أو قياس تحصيل الطالب عملية 
مستمرة ومتصلة تمدأ من أول العملمة التعلمسية وتصاحبها حق آخرما » 
ويذل_لك نحصل على صورة دقيقة وشاملة وموضوعية عن شخصمة الطالب 
وتحصيله طوال العام كله. '' إن التقوم عملية تربوية هادفة ولا ينبغي أنتكون 
عملية هامشيةخاتية تأقي في شتام العملية التعليمية “وأنا ينبغي أن يكونهناك 
امتحانات شهرية شفويةو تحريرية وعملية حبث اذا خان الطااب الحظ في إحدى 
هذه الامتحانات الفرعية فإنه يستطيع أن يعوض ذلك في الفرص المتاحة 
المقلة . '"' . 

هذه الطريقة في التقوم تحذب انتباء الطالب الى الحماة الدراسة طوال 
العام.» وتجمله عتم بتوزيع طاقاته الفكرية وجب ده التحصيل طوال اشبر 
الدراسة » بدلا من اهمال الدراسة طوال العام ثم الاتكباب بشراهة في الأشير 
الأخيرة على الاستذكار . 

والفروض أن يحيا الطالب حياته الدراسية طوال العام وليس الشهر 
الأخير فقط. وإلى جانب ذلك فإن دغول الطالب امتحان كل شهر مثا حمل 
يتعود على مواقف الامتحان ويألفه ولا ابه أو مخافه ويتدرب عليه يأعصاب 
هادئة » وفي ذلك أيضاً فرصة لعرفة نتائج تحصيكة أولآً بأرل حسث يعالج 
مواطن الضعف في المواد التي يظبر ضعفه فس ! ويعزز سوانب التفوق 
والقوة عندم . 1 


. 1085 قتلتتصممنا ءال 1 ملاوع سمو غدهكة (1) 
أهدم ةع 5 0 صمتاهعن 00م[ عق رق ,تعخولا سد .18 مع عنم 2( 
أمعصء نناققء 131 
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هدا «النسة لنظام الامتحانات نفسه » أما بالنسسة لعادات الطلاب في 
الدراسة فبناك بعض الطلاب الذين لا بأخذون الدرامة مأغذاً جديا إلا قبل 
الامتحان باساييع قلملة» ومن ثأن ذلك أن تترام المواد الدراسة ويثقل الل 
على كاهل الطالب»وازاء ذلك يشعر بالقلق والتوتر والخوف والرهبة © ويصبح 
علمه أن يستوعب 'كسات ضخمة من المواد في فترات قلبة » فبضطر إلى الحفنظ 
الاصم وإلى السبر وتناول العقاقير المندبة التي تضر بصحته » وعلاوة على ذلك 
فإن المواد التي يحفظبا الطالب بالضغط على نفسه في فترة قصيرة تككون عرضة 
للنسبان والزوال ويصعب استرجاعبا فا بعد فضلاً عن عدم توفر الفرصة أهام 
الطالب للتفكير في تطبيق ما بتعلمه من نظريات وحقائق وانما نحصر همه في 
الحفظ فقط . 


ومْن العادات الفاطئة في التحصمل أن يمتمد الطالب على الحفظ الآلي 
الاصم دون الفبم أو التحليل أو التركيب أو المقارنة أو التطبيق للنظريات 
والمبادىء التي يدرسها » فالمم عن ظبر قلب من مساوىء عادات التحصيل 
قلا بد أن بريط الطالب ما بقرءه يحساته الشخصية والعملية وبتطسقاته في 
البيئة الواقعبة ويذلك ترسخ المعلومات ني ذهنه دون كثير من العنام ''' . 


وينيغي ألا يعتمد الطالب على قدرته على التذكر وحدها وإمما ينيمي أن 
يفكر قبا يقرأ وأن يستخدم كل حواسه في أثناء التحصيل » وأن بريطه 
حاته وأن يفبم تطبيقاته ووظائفه وأن يكون تفكيره تفكير ا نقديا فسمعن 
النظر فما يقرأ من قضايا وحةائق وأن يفهم النظريات مصحوية بأدلتيا 
واسائيدها وبراهينها ولا بقمل الأمور على علاتها . 


وتساهم الاسرة في شعور الطالب المصري بالقلق ازاء الامتحانت فم 
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تقسر ايناءها قسراً وتدقعهم دفعاً نحو التحصيل الدرامسي وحده وتضع أهمية 
بإلغة على تجاح الطالب الدرامي » ويشعر الاباء بالقلق الزائد نحو نحام ابنائهم 
ويطسعة الال ينمكس هذا الشعور على نفسية الطالب فيشعر هو بدور. 
بالتوتر والقلق ‏ والمفروض أن يككون الاهتام بشخصية الاين بكل حوانبها 
'الجسمنة والنفسة والعقلمة والاجتاعبة والاخلاقية وليس فقط بالجوانب 
التحصلية » لأن الوضم المثالي أن تنمو شخصية الفرد متكاملة متناسقة يحبث 
لا يطغي الجاتب التحصبلى على الجوانب الجسمية أو الاجتاعية أو الرياضمة » 
ويمكن أيضا للاسرة أن تشجمع الطالب على الاعقام بدروسه منذ بداية العام 
الدراسي وأن تبيء له بصورة عملية وواقعية فرص الاستذكار منذ أول العام 
الدرامي » وأن يكون هناك ترازة في مطالب الاسرة وتكاملاً في جوانب 
شخصية الان » فالنجاح في الحماة ليس مناه النجاح اللدرامي وحدء )١١‏ 


كيف يمكن التخفيف من مشاعر القلق ؟ 


يستطيع الطالب أن يخفف عن نفسه مشاعر القلق والئوتر عن طريق 
اتباع الشروط السليمة في التحصيل الجبد وهي : 

١‏ - يحب أن يحصل الطالب على الملومات وان يكتشف الحقائق عسن 
طريق جهده الذاتي وقراءاته وسعبه وعن طريق العمل والنشاط الذاتي » 
ومعنى ذلك أنه لا بد أن يقوم بدور احمابي في جم المادة وترتسها وفيمبا » 
أما المواد التي يتلقاها جاهزة فإنها سريعة الزوال والنسيان '"" . 

ا - استخدام الطريقة الكلية في التحصيل ومؤرداها أن يبدأ الطالب 
بأخذ فكرة عامة وكلمة واجمالية عن الموضوع الذي يدرسه ثم يأخذ يعد 





)1( © لا10قطاعنزقم أهدهمعن2.8:0. لرصوعع‎ ٠ 
)2( أهدهلغدعن50 د موستلجء 2 .© , موصزلاا لمد , 0. /لا .عدره1ة‎ 
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ذلك في درامة التفاصيل والجزثمات والدقائق» ويشبه ذلك عمل المثال عندما 
دأ صناعة تثاله بعمل شكل عام غير دقيق ثم بأخذ في ابراز سمات 
ه؟٠‏ 3 1 

* -- توزيع الجهد المطلوب لتعم مادة معنة بدلاً من التكرار المركز » 
فلا بد من تخلل عمئية الحفظ: فترات راحة واسترخاء » فقصصدة الشعر التى 
يازم حفظبا عشر ساعات يفضل توزيع هذه الساعات على خمسة أيام كل بوم 
ساعتين أفضل من حفظبا في يوم واحد . 

؛ - صرورة التكرار والمارمة لان التكرار يسبل علسة الحفظل 
والامتبعاب ويؤدي التكرار الى الاتقات وحذف الأخطاء وتحويد المادة 
المتعاة . 

ه - يحب أن يشمر الطالب يمد يذل الجبد الشاق في الدراسة بنوع ما 
من الرضا أو الارتياح أو السعادة واشباع دوافعه وآماله وتطلماته » وبالنسبة 
لصغار التلاميذ يمك نأن تقدملهم الاسر:أوالمدرسة المكافآت الماديةوالمنويةالتي 
تشعرهم بالسعادة بعد بذل الجبد » ومن أن هذا الشمور بالسعادة أن يثبت 
المعلومات في ذاكرتهم وأن يحفزهن على مزيد من بذل الجهد . 

؟ لا بد أن يكون لا بتعلمه الطفل معنى ودلالة يفبمها » فلقد أثيتت 
التسارب أن حفظ المبارات عدية المنى يحتاج إلى بذل جبد يصل إلى سبعين 
ضمف الجيد اللازم الحفظ المادة ذات المعتى والدلالة» فإذا طليثا من طفل حفظ 
قصدة من الشعر مكونة من كليات عدعة ال معنى مثل كمسل » فلج » عرط » 
عوعق > طفح » زطل » غرغ . فإنه حتاج أن يكررها نحو ١م‏ مرة حتى 
يحفظبا أما إذا كانت ذات ممنى فأنه حفظها بعد تكرارهل حوالي ٠١‏ مرات 
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ولذلك ينبغي أن يفهم الطالب «منى كل ما يستذكر وأن يحاول إتحاد معناء 
ودلالته بالنسبة له » كذلك فإن المادة عديمهة المنى تكون سريعة الرّوال 
والنسان . 

ولقد توصل الى هذا المدأمنذ زمن يعمد عالم النفس ابنجهاوس وتعرفهذه 
الممادىء بأسم مبادىء ابتحباوس الاقتصادية في التعلم كميمء أمأعستدم عتسمدور 
ةم طاططك ( ولما ) . 

- اذا سمع الطالب لنفسه ما استذكره فإن ذلك يشت المعلومات في 
ذهله , 

ه-لابد أن مخلق الطالب دوافع قوية تدفءعه تحو بداية الاستذكار 
ونحو الاستمرارفي بذل الجبد والمثابرة » ويمكن للاسرة أن تخلق مثل مذا 
الدافع في الطفل وتوضح له أهمية الدراسة بالنسبة لتقمله وبالنسة لرضاها 
عنه وبالنسبة لاكتال شخصصته . 

و محب أن بعيد الطالب ترتيب المادة التي يق رأها وان ينسقها ويضعبا 
في ترتيبمنطق يأو طبيعي أو في تسلسل يسبل عليه استرجاعها يحيث يساعده 
تذكر حزءْ معين على تذاكر الجزءالذي يليه وهكذا » أما وجود المادة مبعثرة 
متنائرة عشوائية في ذهنه فأنه يحعلبا تعصى على الاسترجاع . )١'‏ 
نتائج البحث : 

هذه هي الجو انب النظرية في موضوع الامتحانات التقليدية وما يصاحبيامن 
مشاعر القلق والتوترءومناجل التحقق من هدى اتباع الطلاب للشروط اللمدة 
في التحصمل ومدى عورم بالقلق اجرى الباحث دراسة حقلية لمشاعر القلق 
ومشاكل الامتعان لدى طلاب جامعة الاسكندرية تناولت . .”طالب وطالبة 
غالبيتهم من طلاب كامة الآداب واعتمد الباحث على تطبيق استخيار تناول 
أم المسائل المتعلقة بالامتحانات» كاطلب من أفراد العينة اعطاء استعابات حرة 
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طلبقة تصف شمورهموعاداتهم واتجاهاتهم ومشا كلهم الدراسة ثم حلت النتائج 
بالنسبة للطلاب ككل ولكل جنس على حدة وفما بلى نتائج هذا البحث : 


ما مدى شعو ر الطلاب بالقلق والتوتر إزاء الامتتحان ؟ 


هل جميع الطلاب يشمرون بالقلق أم أن هناك عدداً منهم لا يشعر بأي 
قلق “وهل تتفاوت حدة القلق من طالب الى آخر ؟ لقد أسفر تحليل الاختبار 





على ما بلي : 
النسبة المنوية 
الذكور الاناث الفرق 

درجة لطلاب والطاليات مما )1 |[ / 

القلق / 
لا اشعر بالقلق اطلاقا ا لالارلاا الالرم اعدو ها 
اشعر بالقلق الى حد ما فزراة ‏ الارلاهة 44,141 “ارا 
اشمر بالقلق م1 مره ار رك 
اشير بالقاق الشديد 4“ غ1 اكءرت1 للأهر١1؟‏ 
ا شمر بالقلق الشديد الى حدالانبمار كوه 11106 266 موا 





هناك نسية قلمة من الطلاب لا يشعرون اطلاقا بالقتى ازاء الامتحارن 
وتبلغ هذه النسبة ١1و11‏ / وهي نسمة قلبلة.أما الغالبية الاحقة من الطلاب 
فأئيم يشمرون بالقلىبدرجات متفاوتة تتراوح بين القلق السطوالقلق الشديد 
الذي يصل الى حد الاتهبار | حورهم/ ) ومناك ه / بقل الشعور بالقلق 
عندها الى حدالاطر والاتهبار . 





لق 

وتدانا هذه النتيجة على أن الشعور بالقلق إزاء الامتحانات يعتبر ظاهرة 
منتشرة عند السواد الإعظم من الطلاب . 
+'اأما بالنسبة للفرق بين الجنسين فإن نسبة الطلبة الذكور الذين لا يشعرون 
بإلقاق تفوق نسة. الانأث أي أن الانأث أميل إلى القلقى عن الذكور » أما 
القلق المتوسط فان نسية الذكور تفوق نسبة الاناث ( /الاولاه / في مقايل 
؛ؤر]؛ / ) أما القلق الشديد الذي يصل إلى حد الانهبار فتزيد نسبته قلي 
فقي الث ( ههره / في مقابل مار / ) . 


اما الشعور بالقلق الشديد ف_تزيد نسيته زيادة ملحوظة عند البنات 
( كهره؟ / في مقابل هؤر) / بفرق قدره اهو٠7‏ / ) وهذه نسبة كبيرة 
تدلنا على سعور المنات الشديد بالقلق . اما الشعور بالانجمار فإن نسنته قلملة 
في كلا الجنسين . 

وإذا اهلنا عدم الشعور بالقلق و كذلك القلق البسيط وتناولنا استحايات 
القلق بانواعه لكانت النتئحة كالآني : 


ذكور اناث 
اشمر بالقلق 5واة١‏ يفاضف 
أشعر بالقلق الشديد 16 ؟٠رهة؟‏ 


اسّمر بالقلق إلى حد الانهمار 4 هوره 


المجموع 1م الثلار؟» 


وتكشف هذه النقبجة عن هبل الاناث إلى القلق اسكثر من البنين 
( كلاوكه / في مقابل 4,45؟ / بفرق +«ر58 / ) ومن المعقول ان تظهر 
هذه النتيحة لأن البنات اكثر حساسة وربا اكثر شعوراً بالمسئولية . 
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ماهي أسباب إزعاج الطلاب 
هل يخاف الطالب منالرسوب أم أنه يشى رد فمل اسرته لرسوبهواحتّال 


أم انه لا يحب أن يتفوق عليه أحد» أي انه بنزعج لأسباب اتانيةأوتنافسية. 


اسباب الازعاج الطلبة والطالبات الذكور الاناأثت الفرق 

الخوف من الرسوب فرك 1 “؟أاركالا كدره؟ 
احقئ: ره فمل الاسرة ام اذرم ا لأطرهم مهو 

متأكد من النجاج ولكن أ 

أخاف من ضعف التقدير ا1؟ لالارلا ‏ الوه؟ االارلا١ا‏ 
لا تحب أن يتفوقعلمكغيرك 54,م أكراا هووره «*هره 


( هناك طلاب اشتاروا أكثر من استحابة واحدة كأن مخاف الطالب من 
الرسوب ويخشى أيضاً رد فعل الأسرة ) . 

غالبية الطلاب ينزعحون خوفاً من الرسوب ومن ضدف التقدير وهداك 
نسبة قلبلة تنزعج خوفاً منرد فعلالاسرة (514و8/) ونسبة قلية أخرىتازعج 
لاتها لا تحب أن نتفوق عليها غيرها . فيناك 9.,مه مخافون الرسورب 
و وءوم” مخافون من ضعف التقدير على حين م يكن هناك سوى 54رم / 
مخشون رد فعل الاسرء . 

ويوضم لنا هذا أن الاعتقاد القدم بآن الاسرة المصرية تمارسضغط) ديداً 
على الطالب لكي يحرز النجاح لا يحد تأيبداً قويآ » ويبدو أن الاسرة المصرية 
قد تغيرت اتماهاتها تحو التحرر والمرونة واعطاء ابناها شيئاً من الحرية 
والاستقلال وخاصة إذا كان الابنام قد وصلوا إلى مرحلة النضج العقليوالنفسي 
ودخشلوا الجامعة . أما الانزعاج يسيب تفوق الطلبة الآخرن قلم يكن من بين 
الاساب القوية للخوف من الامتحانات . 
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وهناك نسبة أكثر من المنات عن البنين تخاف من الرسوب ( 7,89 / 
في مقابل 55ر5 / ) . ولقد طبقى مقياس كا " لتككرارات الاناث والذكور 
.ووحد أن هذا الفرق له دلالة احصائية عند مستوى ١‏ / . 

7 إة الفتاة أكثر حساسة وأكثر تحملا للمسئولية ولذذلك تخاف من الرسوب 
أكثر من الف . ولقد كان المنون أكثر تأكدآ من النجاح ولكن يذ فون فقط 
من ضعف التقدير . وقد يمكس هذا بجحرد الشعور بالثقة بالنفس لدى الشباب 
الجامعي ومزيد من الطموح في التقديرات العالية عندهم . 

المعوقات التي تقف في سبيل بذل الجيد امام الطالب 

ما هي المعوقات أو الصعموبات التي تحول بين الطالب وبين يذل الجهد 
والطاقة في الدراسة ؟ 

الجدول الآقي يوضم هذه الصعويات : 

٠‏ سبب الاعاقة امجموعة كلها الذكور الانآث الفرق 

3 7 42 م 
1- ظروف الصحة الجسسسة مثل 


ضعف الابصار . 1615 هدره ددرا لاألاوا 
؟- ظروف الصحة النفسية مثل 

السرحان . م للرء اارل 1 ارام 
» - لا تمد الجو الحادىء المناسب 

للاسمتذكار 451١‏ 11,46 ككر1ا؛ 4لار؟ 
؛-لا تحد الكتب والمراجع 

اللازمة .' لامر؟ لخره ١١,١‏ ؟5ا؟ 


ه - تحد صموبة الفة في فم 
المادم . كلا 5# هوهره السرم 





يهف 


( اعطى بعض الطلاب أكثر من استحابة واحدة كأن يشترك أكثر من 
عامل في عاقة الطالب ) . 


هناك نسبة تزيد عن (ربع) الجموعة دعوقها ظروف الصحة الجسمية مثل 
ضعف الايصار عن بذل الجبد والطاقة في الدراسة . وهم ذه نسبة كبيرة 
( 77915 / ) وتلفت النظر لضرورة توفير الرعاية الصمحبة لطلاب الجامعة 
وتوقبع الككشوف الدورية عليهم . 

أجا أكثر إعاقة للطالب : الصحة الجسمية أم النفسية ؟ 

توضح هذه الدراسة أن الظروف النفسية تسيب إعاقة عدد أكير من 
الطلاب عن ظروف الصحة الجسمية . فبناك نسبة 98,٠5‏ ترى أن ظروف 
الصحة النفسية هي التي تحول يبنها وبين بذل الجبد المطاوب للدراسة فيمقابل 
5 / تموقهم ظروف الصحة الإسمية . 

ولذلك ينبغي أنشاء عبادات للعلاج والارشاد النفسي في كل كلبة أو معبد 
وفي كل مؤوسسة يرحد بها تجمعات بشرية حبث تقدم الهم الرعاية النفسية 
والخدمات النفسية والارشاد النفسي للتغلب على ما يواجببسم من مشكلات 
نفسية هي في الواقع من سمات العصر الذي نعيش فيه . 

ويتبقي توجمه العناية الى الطالب وإلى صحته النفسية لا في الجامعة وحسب 
وإنما فيالاسرةوفيالمدرسة الابتدائية والثانوية»لآن المشكلات النفسية تلازمالفرد 
وتنتقل معه من مرحلة الىرأخرى إن المقل لا يقل أهمية عن الجسد» والمواطن 
الصالم هو المواطن المتكامل نفسسا وجسمياً وعقليا ووجدائني] واجتاعيا 
ووطشسا وقومنا وروحميا . 


النتشجة الصارخة أن ما يقرب من نصف العينة قررت أتها تماق عن يذل 
الطلاب ١ؤر؛‏ وهي أعلى نسية حصل علبها . ومعظم هؤلاء الطلاب الذين 
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تتكون منهم العيئة يقيمون في ببوت الطلبة والطالبات الجامعية » ومعنى هذا 
أن الطلاب لا حدون الو الحادىء المناسب للاستذكار وتعوقهبم ظروف 
فيز بقية مثل الضوضاء أو ضبق المكان أو رداءة الاضاءة وما الى ذلك . 

وتمثل هذه المشكلة مشكلة مادية سبة الحل » ولذلك ينبفي أن يتوفر 
للطلاب عن طريق اسرم أو مدنبم الجامعية الجو الهادىء المريح المشجع على 
الدراسة . 

نسبة قللة هيالتي تشكو من عدم توفر الكتب والمراجع (لاهرة/)وهناك 
نسبة أقل منها ( ١و“‏ / ) تحد صعوبة في فهم المادة » وربما يرجع ذلك الى 
طرق التدريس المناسبة والى حرص الاساتذة على توفير الكتب لطلابهم . 

هل مختلف البنات عن المنين في هذه الاعاقة ؟ 


نسسة ألفرق الواضح الوحمد توجدفيظروف الصحة النفسية (مث لالسرحان) 
حبث وجدت نسبة كبيرة من البنات ( 79و49 /[ ) عن البنين ( 5١‏ / ) 
اللائي قررن الاعاقة يسبب العوامل النفسية . وهذا الفرق دلالة احصائبة 
طبقا قياس كا" عند مستوى١/‏ . ويبدو أن الفتاة فيهذهالسن أكثر تعرضاً 
لمشكلات النفسية عن الفق. وقد يكون من بين الأمور التي تشغلبا الخطوية 
والزواج»وقد تتأثر الفتاة أكثر من الفق بظروف الاغتراب والمعد عنالاسرة. 
والمعروف سيكولوجما أن المرأة أكثر عاطفية من الرجل . 


متى يبدا الطالب الاهتبام بالدراسة : 


هل بزع جهده على طول العام الجامعي يحيث يستذكر دروسه من أول 
العام أم أنه يتدك المواد تتراكم ولا يوجهطاقته للدراسة إلا في الشبورالأخيرة 
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المداية العمنة كلبا الذكور الانأث الفرق 
١‏ - من اول العام الجامعي أ الغدرم؟ هه" 4 


؟ - من النصف الثاني منه ذشكر4م؟ االلغرذة؟ ‏ الدرلا؟ أثارا 
م« في الريع الاخير منه 6 لالارا1ا هشهوء” ١١/4‏ 
؛ - فى الشير الاخير فقط ىا (19090,؛؟ لغر؟١‏ كمرلا 


لا يبدأ الاهتام بالدراسة من اول العام الجاممي إلا حوالي .لالطلاب فقط 
١ 3‏ 0 


( 507915 / ) ويسداً حوالي الربع الآخر في منتصف العام الجامعي 

( هىوه؟ / ) وحوالى ريع الطلاب يبدأون ( هؤو” ) في الريع الاخير 

من العام الجامعي. ومعنى هذا أن هناك نصف الطلاب يبدأون الاهتامبالدراسة 

في التصف الثاني من العام الجامعي . وهناك نمو خمس ١‏ الجموعة 
6 


لا يبدأون الاهئام بالدراسة إلا في الشبر الاخير فقط . وحدءه عادة دراسية 
سيئة إذ المفروض أن يدرس الطالب طبقا لطريقة الجهد الموزع على طول العام 
بدلا من المركز في الشبور الأخيرة» لأن المماومات التى يحفظبا الانسانبالضغط 
والقسر تكون عرضة للنسسان . ْ 

لا يرجد فروق سكبيرة بين الجنسين في البداية من أول العام ولا البداية في 
النصف الثاني » ولككن نسبة أكبر من البنات يبدأن الاهتام في الربع الاخير 
من العام الجامعى ( وورءس في مقايل لالاو؟١‏ ) . أما الاهتام في الشبرالاخير 
فقطافكانت نسسة البنين اكبر من نسبة البنات (اؤو؛ / في عقابل هلهمو"١/).‏ 


وإذا جمعنا الاستحابات واعتبرن الاستتمابتين الأولى والثانية كابتداءسكر 





عق 


في الدراسة ( م من أول العام الجاممي ومن النصف الثاني منه ) والاستحايتين 
الثالثة 00 ابعة كبداية جاعية! في الربع الاخير والشبر الاخير ) لوجدةأن 





0 7 3 
| حدر8 / -وه؟ 7 
مبكر 0 1 ادو/؟ / 
واه / ركه / 
1 ا ينضكك 1 
3 11/ 44ر١‏ 1 
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وواضسم ان الذكور اكثر ميا للمداية بكرا عن الاناث ولكن الفرق 
ليس كبيراً ( قكره / ) . 


مان الدراسة : 


هناك طرق متعددة للتحصيل » وتختلف هذه الطرق من طالب إلى آخر 
ومن مادة إلى أخرى > ولككن هناك بعض الطرق التي تفضل البعض الآغر » 
فبل يتبع «للاينا العادات المحمحة في الاستذكار ؟ كأن بربط الطالب بين 
ما يقرأه من علوم ومعارف وبين مواقف اللساة العملية امختلفة » هل يوظف 

معاوماته في حياقه ؟ هل يستذكر المادة المقررة ككل يحمث يأخذ فكرة 
عامة حنبا كبا ثم يبدأ يمد ذلك في فهم التفاصيل والدقائق والجزئيات أمأنه 
يستذكر بالطلريثة التحشلية التي يتناول فيها المادة المتررة جزءاً جزءا ؟ همل 
استذكاره قائم د لى أساس من فهم المسادة التي يستذ كرها ومعرفة معناما 
ودلالاتها ومغزاها أم أنه يمتمد على الحفظ الآلي الاصم > وأنها أسبل 
عند الطالب الفيم أم الحفظ ؟ 
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هل يمل الطالب إلى مناقشة المادة ونظرياتها مع استاذهوغيره من الطلاب 
أمأنه يعتمد علىفبمه فقط ولا ضع معاوماته للساقشة التي تثيت المعلومات في 
ذاكرته ؟ هل يقوم الطالب بتسميم ها حفظه لنفسه ميث يتأكد س نفسه 
ومن موقفة من هضم المواد أم لا ؟ وأخيرأ هل برضى الطالب عن التقديرالذي 
يحصل عليه في آلغر العام أم لا ؟ هل يسبى الطالب الاستاذ ويستذكر مقدماً 
يحيث يستطيع أن بتجاوب معه وأن يشارك في المناقئات التي تدور في قاعة 
الدرس ؟ وبذلك يعتمد على نفسه ويتسع طريقة قريبة من طريقة التعبين 
في التدريس . 


الا ة 
الطريقفة 00 
17 م 
هل تقرأ مقدماً وتسيق الحاضرات 5؟- الترلاد 


هل تعتمد في استذ كارك على مناقشة الملوم مع زملائك الرؤه ‏ 8 اوره؛ 
هل تمل الى تسميع ما حصلته بين الحين والحين شرا بيلفاض 
هل ترهى عن التقديرات الي #صل عليها 0 44 
هل تربط المادة العلسة بتطسقاتها في الحماة 


العملة وتحد أمثلة لها . ١م‏ افطرم؟ 





الغالية المظلمى من الطلاب لا يقرأون مقدما أيلا يسيقون سير الحاضرات 
( ١اكرلال‏ فى مقايل و.,+8 / ) وهناك حوالقى ثلث العبنة فقط يقرأون 
مقدماً . والمفروض أن تعتمد الدرامة الجامعية على البحث والاطلاعوالتنقيب 
عن المعارف وأن تعمد على يذل الج,د الذاتي» قالمءلوماتالتي #صل عليها الفرد 
عن طريق حجهده وسسه الذاتى لا تنسى . كذلك فإن عدم معرفة الطالب 
موضوع الماضرة بمحز به عن متايمة اهامر والتحارب معه والاشتراك في 
المناقثئة وتثسست المعلومات في دهنه » وعدم الشمور الملل ياثناء الحاضرات. 
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كذلك فإن الطالب لا شغي أن يككون اتكاليا بحيث مجلس ساكناً حتى 
دأتنه الاستاد بالمعلومات ويقدمبا له . 


هناك نسية تزيد عن نصف العمنة ( ؟ل#رؤه / ) تناقش المعلومات العامة 
مع زملاهم . وهذه عادة طببة ينبغي تشجيعها وتنستها لدهم . ولكن ما 
زال هناك نسية كبيرة جديرة بأن نوعه عنايتنا المها ونشحعبا على المناقشة 
وتبادل الآراء والأخذ والعطاء . 


الغالبية الساحقة من العينة ( “و٠7‏ / ) قيل الى تسمسم تخصياوم بين 
الحين والحين » ويفمد هذا في معرفة تتائج الفرد لا يذله من حميد > وبؤدي 
ذلك الى علاج مواطن الضعمف ف التحصمل وتقوية حوانب القوة » والشمور 
بالئقة بالنفس والتحمس لمضاعقة اليد . 


وحود أن هناك نسة 1 [ برضون عن تقديراتهم الو ق مصلون علبها 
والباقي لا يرضون عنها . وربما تتغير هذه النسسة اذا غيرة من وسائل التقويم 
والقياس ومن طرائقديحيث تصبح عملية مستمرة متصلة من أول العام الجامعي 
حق نبايته وبذلك يتاح لاطالب أكثر من فرصةللتعبير عن شخصيته وتحصيله. 
كذلك هناك حاجة الى تصمم اختبارات تحصلية موضوعية في كل المواد 
الدراسية وققاً لما يتسع في الجامعات الامريكية . 


كذلك تقرر نسبة كبيرة من الطلاب ( 90051١‏ // ) يأنهم يريطون بين ما 
يحصاون من معاومات ونظريات » وبين مواقف اليا المملية ومحدون أمثلة 
هذه النظريات قِ الحماة العملية . و هذه المادة الذهنمة فوائد كبيرة قبي تساعد 
على أن يكون العم وظيفة وقبمة في حماة الطالب ؛ وتخرج المعاومات من حميز 
النظر إلى مجال الواقع والتطسيى» وفي ذلك تشويقا للطالب» وتمممما للسادىء 
العادية » وانتقالا لاثر ها بتعلمه في داخل قاعات الدراسة ومعامل البحث الى 
الحياة العملية. وينبغي أن يأقي اليوم الذي نجد فيه نسية هؤلاء الطلاب١٠١٠٠7‏ 
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هذا وإن كان تقرير الطلاب أنفسهم لا يكفي وإئا يندغي أن يكون هناك 
دراسات تتبعة تحدد مدى افادة الطالب العربي مما يتعامه في -صاته العملية . 


القروق الجنسية : 
الذ كور الاناث 
الاستحابات ' نعم لا نعم لا 


2-0-0 
هل تقرأ مقدما وتسبق الحاضرات «ر* 7 7ر55 مهرء 8 68إرود 
هل تعتمدقي استذكارك على مناقشة 
العلوم مع زملائك . ْ سدلوه 8‏ اسدرء.1 لالولاة؟ شلاراه 
هل تيل الى تسمبع ما حصلته بين 
الحين والحين ‏ . 1 
هل ترضى عن التقديرات التي تحصلعليها - 
هل تريط المادة العاسة بتطسقاتها في 
الحماة العملية وتحد امثلة لها لالأولات 





وإذا نظرنا إلى الاستجابات الاحابية فقط أي « نعم » فاتنا نلسسالفروق 
بصورة أكثر وضوحا : 





ذكور 7 إأث الفرق ‏ 
هل تقرأ مقدما وتسيق الحهاضرات برسم اوورء” ‏ الار؟ 
هل تعتمد في استذصكارك على مناقشة 
العلوم همع زملائك در.1 15 غلار؟١ا‏ 
هل تمل إلى تسممع ماحصلته بينالحينوالآخر 54,44" لالارلالا كر( 
هل ترمى عن التقديراب التي تحصل علبيا درء" لمهرغ ؟لو١"”‏ 
هل تريط المادة العامة بتطبيقاتها في 
الحماة العاسية وتحد أمثة لها 


السيسده 


/الاولاهة خغخر1ة أكرا_م 











نك 


وأكثر الفروق الجنسة وضوحاً توجد في مناقشة المعلومات والتسميع 
والرضا عن التقديرات والربط بين العم والحماة العملية » فبناك نسية أكبر من 
الذكور: تعتمد على اسلوب المناقشة في استذكارها ولكن هناك نسبة أكبر من 
البنات قبل إلى التسميع كذلك فان تسبة الذكور التي ترضى عن تقديراتها 
أعلى من نسمة البنات وربما كان ذلك راجعاً إلى كون البنين أكشر واقعية 
أو أقل طموك] . كذلك هناك نسبة أكبر من البنات تربط بين ما تتعلمه 

من علوم ومعارف فى الحماة العملية . 

هناك نسة كبيرة نسببامن الذكور عن الاناث تقرأ دروسها مقدمأوتسيق 
محاضرات الاستاذ ( ##وع/ ) في مقابل (ههوه" / ) و كذلك هناك نسية 
| كبر من البنين تيل إلى مناقشة المعلومات العامية مع زملام أزيد مننسيةالبنات 
(60/في مقابل ؟؟و40/ )وقد برجع ذلك الى ممل الفتاة لنئطواء والاعتكاف 
بالقاس الى الطالب الذكر . 

أمافي المبل الى التسميع فإننسبة البناث تفوق نسبة الذكور (/الا,997/في 
مقابل 51,44/) وقد يسكس ذلك عادة البنات في الاعتاد على الحفظ أكثر 
من غيرهن . 

وفيا يختص بشعور الطالب بالرضا عن التقدير الذي يحمصل عليه وجد أن 
نسمة الرضا أعلى عند الذ كور منها عند الاناث (6/ قي مقايل 11 / ( 
وقد يكون ذلك راجعا الى وجود نزعة موضوعية لدى الذكور للم على 
مستواهم وتحصملهم ومن ثم الرضما عن التقديرات الت يحصاون عليها » كذلك 
قد يدل ذلك على وجود نزعة طموح عند الاناث أعلىمنها عند الذ كور »ولذلك 
يطمحن في المزيد من الامتماز في التقدير . 

كذلك وجد أن نسبة أكير من الاناث تريط بين ما تحصله من علوم 
ونظريات وبين مواقف الحاة العملية (مؤروه/ في مقابل بالاولاه/) . 





1.6 
هل يستذكر الطالب مادته ككل أم جزءا جزءا 


كشفت الدراسة عن وسود نسة أكبر من الطلاب يستذ كرون بالطريقة 
الجزئية أي يقسمون مادتهم على أجزاء ويحفظونها جزءأ جزءا . 


ككل حزءا حمزءا 
الحموعة "ليا اروم 4 
الذ كور 8 46 
الانذث ا ار 
الفرق 6 101 


نسبة قلية نسبيا هي التي تستذكر دروسها بالطريقة الكلبة رغم أنها 
أفضل من الطريقة الجزئية التسليلية | اهره؟ / في 'مقابل 54,15 / ) . 
والأناث أكثر مب إلى الاستذكار بالطريقة الكلية عن الذكور ( 45و75 / 
في مقابل هم6و54 . ولككن كلا الجنسين تفوق نسبة الطريقةالجزئية عنده عن 
الطريقة الكلية ولكن الفرق الملاحظ دون مستوى الدلالة الاحصائية . 

وتثير هذه النتيجة إلى ضرورة تعويد الطلاب إلى اقباع الطريقة الكلية 
في التحصيل . 

الحففل أم القيم : 

هل يعتمد الطالب في دراسته على قدرتة على الحفظ أم قدرته على الفهم 
أم يدمج بين الحفظ والفهم مما ؟ 


الفهم الحفظ الفيم + الرفظل 
المجموعة كلبا لمان الاو روه 
الذ كور ارام ا آلزواه 
الاناث يق مذرجة 





#“#لثث“““ك“تااا|)غخ#]#644444 :ساي 0000000000000 1 1 يي 
الفرق نين المنين والينات 16 ذا 1 
ل مس م ا ل 





5ك 
بالنسة للسنة كلها فإن الغالسة العظمى تمتمد على « الحفظ + القيم » معا 
١‏ 
( ه؟ووه] ) ونسبة تبلغ تحو العبنة تعتمد على الفبم دون الحفظ ؛ أما 
؟. 
الحفظ فأنه منبج غير مرغوب فبه حبث ل يقرره إلا نسبة ضديلة جدا وهي 
لاوس | وربما كان ذلك راجما لأن هذه المادة أي عادة الحفظ ليس غابريق 
اجتاعي »© ولذلك ببعدها الطالب عن تفه . 
الذكور والاناث متساويان في الفيم تقريبا ( ١1و81‏ في مقابل مهو.؟/) 
اما الحفظ فعلى حين كان هناك نسبة 5,55 / من الذكور لم دكن هناك أى 
طالبة تقرر الحفظ اطلاقا فكانت النسبة صغفراً. وبالنسبة الحفظ + الفهم كانت 
نسة الاؤث تزيد على نسبة الذكور (8هو+5/ في مقايل ١١و01‏ /) 


الاستجابات الحرة 

الى جانب استخدام الاستخيار المنظم الذي احتوى على استجابات محددة 
أفراد الممنة أن يكتبوا آرائهم في موضوع الامتحانات . وفيا بلى أم الآراء 
الي عار عنيا الطلاب ٠.‏ 

اثارت نسبة قلبلة من الطلاب إلى ظروف اللماة الحديئة كمائق للانطلاق 
نحو الدراسة والقراءة والبحث والتنقبب «لا شك أن ضوضاء الحداة وضحمحها 
أن يستغلها تمام الاستغلال37». ١‏ 


. وودت استجابات الطلاب بأساويهم الخاص‎ )١( 





يفف 


« لذلك لا بد أن نمالج الطالب اول ونمبد له حمياة سوية خالبة من 
المشاكل والءقد وتزيل أي عائق أمامه “ ثم نطاليه بآداء واجبه ثاتباً . وبرى 


وبذكر عدد قلمل من الطلاب ايضاً أن عدم اقتناع الطالب بالمواد التي 
بدرسها نظراً لتداخلها وعدم فائدجم! في الحاة العملية يحمل الطالب يشعر 
الملل تجاهها . ش 

وهناك عدد كبير تسبي من الطلاب ذكروا أنهم ناجون إلى مزيد من 
الارادة والتصمع والعزم لكي يتمكتوا من الاستذكار والقيام بواجبهم . وتعد 
هذه من المشكلات النفسية الهامة إذ لا يد لنجاح العملية التمليسة من توفر 
الدرافع والهحوافز التي تحث الطالب على بذل الجهد وعلى الامتمرار في بذل 
هذا الجيد . 0 

منالمموقا تالنفسية أيضا العوامل الدينبة وسُعور بعض الطلاب بالحاجة إلى 
« مزيد من العامل الديني وتقوية الروايط بي وبين ربي 5. 

وبالنسبة للطلاب المنتسيين فكان عدم توفر الوقت هو العائى الرئيسيهالنسبة 
لحم والجائل بنهم وبين بداية الدراسة من أول العام . 


الشعور بالقلق والتوتر : 


أكدت الفالية الساحقة من الطلاب 5مورهم بالقلق والتوتر من جو 
الامتحانات» لحكن بعضبم رأى في ذلك ظاهرة صحية اححاببة « في صراع 
الانسان مع الحياة بردد أن يصل إلى بر الامان » ولذلك يعيش الصراع مع 
ذاته ومع مواده ومع الآخرين - من أجل مستقبل أفضل . وهذا الشعور 
بالصراع يودي إلى القلى أي أن القلق لا يوجد من أجل القلق نفسه ولككن 
من أجل حياة أفضل » . 
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فالقلق في نظرم دافم على الجد والعمل المتواصل . وهناك طلاب قلملين 
الامتحان عبارة عن خسبرة انتقال ولا بد أن ينتاب الانسان الخوف من 


أي انتقال -. 


وبر ى بعض الطلاب «أن 'لامتسانات يشكلبا الحالي تمثل نوعا من الارهاب 
الفقكري وتعطينا شعوراً بالبأس والقلق في ظل الظروف العامة للدراسة التي 
التي هي ظروف غير مواتية ». 

كا يقول الطلاب - على لان أحدم - « إن الامتحائات بنظامبا الحالي 
تخلق الخوف والشك في نفسي وتخلق كثيراً من القلق الذي يصل إلى درحة 
فقداني اعضابي والى حد الكاء » . 


وي كد عدد من الطلاب باهم لا يشمرون بالقلق ما داموا قد استذكروا 
دروسهم بعناية طوال العام وان الطالب عندما يككون متأ كداً من المواد فإنه 
لا يشعر بالقلق » فالشعور بالقلق دترتب على عدم المذاكرة. والذي يزعج في 
الامتحان هو احال الرسوب وتأخير الطالب سنة . 


وذكر عدد كبير منهم أن ظروف الصحة النفسية هي التي تعوقهم عن 
الدراسة . 


وبري عدد قلمل ص الطلاب ان الإمتحان لا بسفغي أن برهبهم وأنت الحماة 
كقاح مستمر وما بعمحرون عن تحقمقه هذا العام عدققونه قِ الاعوام المقملة 
ولكن مع هذا التفاؤل يشعر الطلاب بأن الامتحان ميف وأنهم فيحاجة إلى 
مزدد من المسائدة والتشحدم 1 

ويشعر يعض الطلاب,القلق نشحة لعدم بدء الدراسة من أول العام ولذلك 
يحدون أنفسبم مطالبين بمضاعفة الجهد ويؤثر هذا في نفسيتهم . 
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وترى نسبة قلملة من المبنة ومخاصة الطالبات أن الخوفمن الامتحان ناتج 
من الخنوف من الرسوب وفقدان مكانمة الطالب في نظر أسرته وأصدقائه 
وزملائه وقد يشعربعض زملائه بالشماته . الى جانب الخوف من ضماع ما بذل 
من جيد دون جدوى . 


ويتزعج الطلاب من مفاجآت الامتدعانات كأن تكون الاسئة غير متوقعة 
كأن تأت من مقدمة الكناب أو من آخره أر من الاجزاء التي لم يتمكتوا من 
مضمبا صسدا 5 


نظلم الامتدعاتات والتتوم المالية : 
اتتقد عدد كبير من الطلاب انظمة الامتحانات الحالية ومنها قسمة مرحثة 
اللدراسة بكثمة اثتربية إلى قسمين منفصلين وضرورة جاح الطالب في الفرقة 
الثاننة قبل أن دنتةل إلى الفرقة الثالئة » كا طالب بعضهم بضرورة التعاون 
« لازالة رهمة الامتمعانات » . 
وينتقد الطلاب نظام الامتحانات ايضا على اساس أنها لا تقيس فبمالدلالب 
ولككنبا تقيس فقط مدى حفظه وتحصله ( الحفظ الامم ) وطالب البعضش 
يتحسين نظام الامتحانات تبقل القلق أيام الامتحان١‏ بل اتنا نقلقعند مجرد 
سماع كثمة امتحان » 
ويعيب الدلاب دلى نظام سرية الامتحان د إن امبرل دائًا يتف الانسان 
امامه موقف الآتاتى » وءزول هذا التثتى عرد معرفة عنصر السرية في ذا 
انشىء » ولسكن الامتحان علنا وقد يكون صمبياً ولكن جرد ير الطالب 
5-3 الأمتحان يزيل القلق من عنده » . 
ويرى بعطى الطلية أن الامتمعان لا يظبر قدرة الطالب الحقيقية ؛ ويشعر 
الطالب بان قدرته الحقيقية أفضل ما ظبر في الامتسان ولذلك يشعر يعدم 
الرضا عن نفسه وعدم الثقة في النفس والبأس من نقسه . 
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وطالب بعض الطلاب بتتغقيف شدة المراقبة أو الملاحظة في لجان .داء 
الامتحان حت لا يشمروا بالاتبار . كذلك طالبوا بان يكون الامتحان في 
مستوى صعوية معقول . 
وذلك لأن الحظ يلعب في ذلك دوراً كبيرآً » كا طالب غالبية الطلاب يعدم 
إستعمال الاسئلة الاجمارية وبضرورة تنوع الاسئلة وثموها للمقررات . 
ويشكو عدد قلمل ايضاً من الطلاب من أن بمض الاسئلة ترد غامضةوغير 
عفبومة وغير معهددة ل ونسلب دلك الشمور بالجبرة لديم ٠.‏ 


افاشرات وطرق التدريس 

تذكر الغالببة العظمى من هؤلاء الطلابٌ أنهم يعتمدون على التركيز البالغ 
على المحاضرات .«لان فبها مصدراًغنياً بالمعلومات الحديثة التي يعطبها الاستاذ 
باستمرار» . 

ومن العوامل التى تؤدي الى شمور الطلاب بالقلق ازاء الامتحانات طول 
المناهج الدراسية وتكتل الحاضرات وتركيزها في آخر العام الدراسي .ويزكر 
عدد من الطلبة أن الحاضرات التي يأخذوتها قبل الامتحانات بايام قلائل لا 
يستطيعون استعابها رائها تفوق قدرة الطالب في التحصيل والاستيعاب . 


تطبيق المعلومات في الحياة الو قعية : 


أبدى الطلاب اهتاماً بموضوع تطبيق ما يتعلمونه من حقائق وتظريات في 
الجالات العملية ولكتهم ١‏ يتمكتوا منالتمرف على الجالات التطبيقية لجسعالمواد 
الدراسية » فبناك مواد يمكن استخدامها في الحماة العملية مثل مادة علالنفس 
«لأنها. دراسة تقوم على الملاحظة الواقعبة والتحرية».وهتاك سهولة فيتطبيقها. 
يطالب بعض الطلاب بالاهيام بالعلوم في بلادا ويتطويرها ومسايرتها لاحدث 
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التطورات العامة ويطالبون بشرورة تطبردى كل مادة من المواد الدراسة في 
امجالات العملدة . 

وتتطالب نسمة قليلة من الطلاب باقاحة الفرص في الحماة العملية أمام 
تطبيق العلوم والنظريات فبجب أن تكونالحماة مفتوحة أمام التطبيق ويؤدي 
هذا إلى تطوير المجتمع ورفاهته ومسايرة النطور العامي والتكتولوجي إيالعالم. 
الكتب والمراجع والمكتبات : 

أبدي عدد كبير من الطلاب اهياماً بالكتب وامراجع التي تتصل بالمواد 
التي يدرسونها » من قريب أو بعبد لآن ذلك يؤدى في نظرهم الى سعة 
الافق العامي . 

وعبر عدد قليل من الطلبة عن شكواهم من عدم توفر الكتب والمراجج 
منذ بداية العام الدراسي 58 

ويشكو بعض الطلاب من خاو المكتبات من الكتتب والمراجع العانيبة 
الحديئة ومن عدم إمكان استمارتها مما يضطرم للاعتاد على الحاضرة فقط . 
الخلاصة : 

يرجه هذا البحث الاهتام إلى ضرورة توفير الرعاية النفسية لللاب 
الجامعة وكذلك توفير الرعاية الطبية والاجتاعية لحم وذلك لتخليص طاقاتهم 
من كل ما يكبلها ويححببا عن الانطلاق والعمل الجاد » كا يشير إلى ضرورة 
تعويد الطصلاب وتدريبيم على اساليب الاستذكار السلية واتماع شروط 
في المشروعات العامة وترضيح الجالات العملية التي يمكن للطلاب تطبيق ما 
يدرسونه قيها . 

ويدعو البحث إلى تحسين نظم التقوم والامتحانات وجعلها اكثر صدقا في 
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التسير عن قدرات الطالب وشخصتهوجعلبا أقل إثارة لمشاعر الخوف والقلق 
والتوتر . ويثير الانتتناء ايضا الى ضرورة توفير الكتب والمراجع العاسة 
وجعلبا في متناول الطالب وتبير طرق الاعارة من مكتبات الكليات . 

وحمث أن هذا البحث كشف عن حقبقة مؤداها أن حوال نص الطلاب 
لا يبدأون الاهيام بالاستذ كار إلا في النصف الأخير من العام الجاممي للك 
يحب علاج هذه المادة السيئة وربط الطإلب بالحياة الجامعية منذ أول يرم في 
الدراسة وذلك يعقد امتحانات شبرية دورية وبتكليف الطلاب باجراء البحوث 
وكتابة المقالات وعقد الندوات والمناظرات وحلقات المناقشة التي يساهم فيبا 
الطلاب بإعمالهم وانتاجهم . 


هذا ويشير البحث إلى اجراء حوث أخرى أكتر تقدما وأكثر عقا 
لكثير من الشكلات التي يتناوها البعك ومن ذلك معرفة مدى الارتباط بين 
اشلوب الطالب في الدراسة ويين تقديره في المواد الدراسة آخر العام . ومعرفة 
أثر العادات الصحبحة في الاستذكار على تقدير الطلاب وكذلك معرفة أثر 
نظام الامتحانات الجديد على تحسين المستوى التحصيلي الطلاب وتعديل طرق 
التدريس ومعرفة أثر الطرق الجديدة على التحصيل .. الخ 
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الاستثارة المستخدمة في البحث 
الاسم . . . . . البنى . . . . . . المن 3500 
الفرقه الدراسيه 7 55 التقدبر العام في العام المافي . تأرق د و ته 


ما مدى شعورك بالقلق إزاء الامتسان : ١‏ ) لا أشمر بالقلق اطلاقا 
؟ ) أشعر بالقلق الى حد ما 
م ) أشمر بالقلقى 
؛ ) أشمر بالقلق الشديد 
ه ) أشمر بالقلق الى مد الانهبار 
ما الذي بزعجك من الامتحان ١ ١‏ ) الخوف من الرسوب 
؟ ) تخشى رد فعل الأسرة 
+ ) متأكد من النجاح وللككن تخاف 
من ضمف التقدير 
؛ ) لا تحب أن يتفوق عليك غيرك 
ما هي الأمور التي تموقك عن يذل الجهد في الدراسة 
١‏ ) ظروف الصحة الجسسمه مثل الابصار 
+ ) ظروف الصحة النفسية مثل السرحان 
م لا تحد الجو الحادىءالمناسب للاستدكار 
؛ ) لا تحد الكتب والمراجع اللازمه 
ه ) تحد صعوبة بإلغة في فبم المادة 
مق تمدأ الاهيام الاستذكار : )١‏ من أول العام الجامعي 
؟ ) من النصف الثاني منه 
) في الربع الأخير منه 
1 ) في الشبر الأخير فقط 





هل تستذكر مادتك ؟ أ- ككل ب -جزء!ا- جزءاً 

هل تقرأ مقدماً وتسبق الحاضرات نعم .... لا 20 

هل تعتمد في استذكارك أساسا على :أ - الفبم ب الحفظ ي -القيموالحفظ 
هل تعتمد في استذ كارك على مناقشة العلوم مع زملائك نعم / لا 

هل تيل إلى تسميع ٠١‏ حصلته بين الحين والحين نمم | لا 

هل ترضي عن التقديرات التي تحصل عليها نعم / لا 

هل تربط المدة العلمية بتطسقاتها في الحماة المملية وتحد أمثلة لها نعم / لا 
وضح أي تعلق آخر تريده هنا هنا 


قاموس 





اللصطاحات العر بية الانجليزية 
4 

البطن عملم 
التجويف البطي تق لاستصسملطم 
قدرة ناطق 
تصريف أو تفريغ الفعالي دمناء معطم 
تخليص من الطلاقة الاتفعالية 
استغراق ل إمتصاص مم نامرهوطمق 
نجريد ( عملية عقلية ) لطم 
تحصيل ‏ إنجاز أمعم اعتطع ل 
مكتسب ( متعلم ) لع أناوع 3 
حب التملك أو الإمتلاك 65 )أ نوع مق 
تضخم الأطر اف زيادة افراز النخامية لالقععتسموعمق 
تأقلم . تلاؤم ملم 
إدمان (الحمور أو المخدرات ) مم 1ل80 
مرحلة المراهقة عهقاة ععمععده 4001 
إدرينالين متتقدء ل 4 
استئصال الكظر لإنصمامعع 21 مع ل م 
قشرة غدة الكظر ‏ القشرة الادر ينالية عام اقمععلة 
لحاء الكظر 
الغدة الكظرية ‏ الغدة الادر ينالية مدقاع اقدععقة4 
( فوق الكليه ) 
ماع الكظر ‏ الإردينالية ملأسلعم تممععلة 
حانة زوجية جمعنايلة 
الرشد ( مرحلة وسط العمر ) 0م0ط1ه0لم 
علم الجمال كءاعطاوع48م 


علم دراسة اسياب الامراض 
العطف - الوجدان - مرض - آفة 
شمور وانفعال 

الذهان الوجداني 

( مرض عملي ) 

عصب مورد للمخ أو للحبل الشوكي 
عدواني 

فقد القدرة على الإدراك الحسي . 
غامض 

تغير. تذبذب بين ضدين 

فقدان الذاكرة ( نسيان ) 

فقدان ذاكرة لاحق الحادث معين' 
فقدان ذاكرة قبلي 

'فقدان ذاكرة بعدي 

عملية البناء ‏ تجدد الحلايا في الاجسام 
المرحلة الشرجية 

علم النقس التحليلي 

علم التشريح 

هرمونات ذكورة 

غضب ( اتقعال ) 

قطب سالب 


ترعة الروحانية ‏ نسبة الارواح إلى ابحمادات. 


علم دراسة الانسان ( اجتماعية وفيزيقية ) 
حصر ‏ قلق شديد ( مر غى نفسي ) 
عصاب الحصر - قلق نفس 

تقريب . مقاربة . اقتراب 

استعداد ( قدرة كامنة ) 


سائل ماني 





مم10مناعم 


طمناءء 84811 
5 زقم علاتاعه 11م 


أصعى الذ 
4 
8 

لام م3 
عنم له أطتسم 
م 


م0 ,قأوع ممق 


مععمناع؟ ,قتوع دتمم 
مستامطقهم 

6قاة أقطة 

جه امطعتزدم لهقء نالز[مدم 
1م 
8110 

11م 

متمق 

1م 


تووامدمعطامة 


15 عتم 
رمم 
م 

أن كامعنتوق 


امع 


شرايين : عروق ضاربة 


تصلب الشرايين 

توكيد 

واهن ء ضعيف ١‏ تمط من اتماط الشخصية) 
مرض الربو 

رياني ( مط من اتماط الشخصية ) 

ضمور التمو . توقف النمو 

إنتبام 

السمع 

عصب سمعي 


مركز الإستفبال السمعي 

إجتراري . ذاتي 

تفكير ذاتي ‏ ارتغابي . اجتراري 
الحهاز العصبي الذاتي أو اللازرادي 
خور 


قاعدي 

معدل التمثيل أو الايض القاعدي 
ساوك 

مذهب السلوكية ( مدرسة ) 

علم الأحياء 

الكيماويون الحبويون 

بلازما الدم . مصل الدم الحيوري 
ضشط الدم 

أوعية دموية 

جام العظام . مي العظام 

الخط القامل ‏ خبط الحدود ‏ اتلبط المجاور 





7”. 


81 
لات ان تلا" 

عتلمقطاق4 

ط 8 

عتاعلطا4 

لإطممقة 

0م 

مقع ,دمناتلناة 

علرعم وم التاق 

عقادعه ع اتاوععمء ورمازلنة 
اناق 

وستلمنطا عتاكتانية 

3 261101015 ع0710121التظ 


مم4 


أووق8 

عاق عاأمطقاعهم لقحد8 
:ناه الأقطء8 

مناه اق ع8 
م811 

أو ادمع طعوز8 

هركهم 0م810 
عدناووع:م 81000 
وأعووةء؟ لم810 
بامعجقم - عووظ8 


عملاع لم8 


4 


سح 

جذع المخ وهو القنطرة والنخاع المستطيل 
وساقا الخ 

دي 

تجريف الخ 

بصلة 

محروق 


.مرض السرطان 
امكانية ‏ سعه ‏ قدرة 
أوعية شعرية 
بقة دراسة الحالة 
هدم الحلايا الحية ‏ عملية الخدم الايض ' 
خشي - كاتوني . تصلبي 
ثيون . عنصر موجب الكهرباء 
عنصر تتجمع عند الكاثود في التحليلالكهرباتي 
خلية - حجيره - زنزانة . 
الشق المركري 
الجهاز الصعبي المركزري 
المخيخ 
بشرة المخيخ 
انصاف الكرة المخية 
السائل المخي الشوكي 
مقدم المخ 
التضخم أو الانتفاخ الرقي أو العنقي 
الفقرات العنقية ‏ سلسلة الظهر 
املق الطبع 





| 


ات ااانا 


بتكنا 
ومموستفمرقة 
طلسق8 
اوتنا 


ونكاناءف 

لخلفا: لق 

5أعدقة؟ وقللامة© 
لوطاعه تزلناة ععمن 
من امطماو © 

عتمم غو نه 


بيلف 

لاع0 

ععنووة لوعاودعة 
تصعأوزة قناوكرعم لقطمدعة 
تصن لاعطع رع 

مهمه لوبطعيم0 

قعلة امقتمعط لمعطععء© 
لننا؟ امستدومعطعع6 
سوطععء 6 

أسعد ونمقلدء لمعاو 
اط مه لمع ع0 
عع 0 


اضطرابات املق 

أو الطبع 

مرحلة الطفولة 

الصبغيات - الكروموزومات 
وحدة المادة العضوية والعامل في نقل 
الصفات الورائية 

العمر الرمني 

المهاز الدوري 

طهارة -. تان 

[كلينيكي -- علاجي 

تفل اغلاق 

فلي - مختص بالقلب 

أول الذنب - العصعص 


محارة أو قوقعة الأذن 
العصب القوقعي 

معرفة عقلية . ادراك عملي 
عمى الألوان 

غيبوبة 

حرب - قتال - صراع 
علم النفس التجاري 
إتعال 

تعيض 

وقدة 

قهرى » قسرى ‏ اجباري 
ارادة - تروع ا رغبة 
مفهوم - معى - تصور عقي 
مشخص - جسم عي . 


ةع 





ععاعمرووع 


ععقاء لموطائط 


00200 


عمة لقعاومتمممعية6 
تمعاوزة بررمنوانء© 
ل افق 
أقعتم 0 

(...كه تهطآ) رعمناةه1© 
ان لق 

يتف 

امععرععه0 
قعلطعم0 

اعم عقعاتاعه0) 
دم نمع 
كقعضلصتاط عناه1ه0 
لعف 

غ018 

و مأمطءوةم [دأمععم توم 
000111 
سل اق 
حال لاق 

علالة نام توه 

صم مم00 
00 
م0 


8 


اشر اط (تعلم) 

اكواز ‏ مخاريط 

حادثة ‏ مسامرة 

صراع نجاذب . شد وجذب 
شعوري - واع 3 صاح 
وعي - شعور - صحو 
توحيد - تقوية ‏ تماسك 

دمج - تعزيز 

محتوى - مضمون 

استمرار - اتصال - دوام 
تقلص - إنقباض - انكماش 
تناقفض - تباين ‏ تقايل ‏ تضاد ‏ اخعتلاف 
ضبط - تحكم 

مضبوط - محكوم 

تلايف الخ 

تحماس 

مترتب على . نتيجة 

قرنية العين 

العقاب الحسدي 

جسيمات - كريات 

معامل الارتباط 

افراز لداء الغدة الكظرية . 
كورتيزون -- هرمون 

نجويف اللحمجمة ‏ حفرة 
الأعصاب الدماغية 

قمىء ‏ قصير القامة - ضاوي 
ثقافة 





لمم 
0000 
صمتناه[سطماومن 
اأعتالدمه 
0000 


05) 
صم نامل 1امقدمم 


معدم 

3 اتاستامو6 

خم ناء مادم 

اكقنوه0 

امدمه 

لع لامطدمه 

متوءط عت آأه عدمتاسامكومك 
ععمم00) 

مقلامءمةه 

معصمة 

أمعسطفتسام أمعمجوجمةه 
ا راق 

أمعءك كاعم ومللواع سدم 
م0 


لتقت لمتصمنت 
ومع لمتممت 


ااكت يق 
عدتالي© 


اكع 


دورية الانفعال 
سيتوبلازم - مادة نواة الحلية الحية 


خارجي ظاهري 

أحلام اليقظة 

التبرز - الاخراج 

آلبات - حيل دفاعية ‏ عمليات 
خطرفة ‏ هذيان ‏ اختلاط ‏ هير 
جنون ناتج عن الحمى - هلوسة 

فكرة زائفة ‏ هذاء ‏ إعتقاد خاطىء 
جنون - عته ‏ خلل عقلي 

المنون المبكر (الفصام) 

الزوائد الشجرية ‏ شعيرات - فرشاة . 
إذكار - رفض - دحض 

فقدان الاحساس بحقيقة شخصية الفرد 
فقدان الحوية ‏ فقدان الإحساس بالذات 
إكتثاب . حزن هبوط 

حرمان - عوز 

علم دراسة البشرة 

الحتمية ‏ الضرورية 

طريقة النمو 

شنوذ ‏ إنحراف 

مرض البول السكري الكاذب 

مرض سكر الدم 

تمييز ‏ تفارق (عملية عقلية) 

النظام المضمي 


نفور - إشمتراز - تقزز - قوف 





3س زطاملءت 


نقة 001 


لووموط 

كسقعرل زة10 

ع 10 

5اء 236 عقرءل106 


مسسئتاء2 


116 

انا 9 

07 8 اماع16 
2 

لوندء2 
مم16 


منزووع م12 
ممةم ورمع 
010 . 
لاكتستصسوع)106 
اتن لماسعددماء 126 
16001 
1م1151 5عأعطقاط 
كتنتلاعد وعإأعطواط 
ممم دقمعىع ]قلط 
متعاوزة ع الامعواآ 
أكناع5 101 


1غ 


نحول - إزاحة - نقل 

إضطراب 

تفكك ‏ امحملال 

النوار., . 

سائد ‏ متسلط - منتشر - متسيطر 
تفسير الأحلام - تأويل 

باعث - حافز 


ثنائي - مز دوج 

دينامية ‏ حركة و تغير 

إضطراب الذاكرة 

مط من أنماط الشخصية له صفات متبايئة 


طبلة الأذن 

دوار الأذن - دوخة 
إقتصادي 

نشوة - طرب - سرور 
جذب روحي 

علم النفس التعليمي 

الأنا الوسطى - الذات الوسطى 
الألياف المرنة 

فرح ابتهاج - طرب - تشوة زائدة . 
أقطاب كهر بائية 

رسم الدماغ الكهربائي 

طارىه - مستعيجل 

علم الغدد الصماء 

جهاز الغدد الصماء 

داحي النمو 





مع مصعم لم115 


101 

101 
11310105 

قم نر 1 
م تتقع101 
نيزة| 

ةا 

101 
12 


عغققامةز2 


سحل ٠‏ عكر 
1ع مدا 


لمزم رمع] 


لإكقا5ء ]1 

ووه أمطاعنزوم لمممناوءسل18 
104 

قرط تاودا 

لل ةا 

20[001010065ظ2ظ 

لإطممععه اقطوععوعمناءم اع 
إخارت:وتانرةا 

لم0 أمسماعع ه8200 

معاكلزة عمداترعملوط 


2010 015 


ذية 

برض الصرع 

بشرة مخاطية 

غزلي -- شهواني - غرامي 
ابرى - رائحة الأثير 

علم الأخيلاق ‏ الأخلاقيات 


الشعور محسن الخال - نشوة وقتية 
مجيد - تضخهم ‏ تعظيم - إطراء 


توقع 

علم النفس التجريبي 
إستكشاف ‏ ريادة ‏ جوب 
أذن شخارحية 


تعبير 

الأنف اللحارجية 

استقبال خارجي 

اتقراض - إنطفاء . ثلاشي 
منيسط - انتيساطي 
الاطراف ‏ نبايات متطرفة 
رموش العين أهداب 
حدقة العين - إنسان العين 


التحليل العاملي 

لزنيف بس كبر يك دوي 
وهم نخيال 

براز 


المصوزة 





1 


لإومع1ام 2 
تسناتاعط اام 
0 

أمعرم 1 
قعتطا 
امم 
تا 
مم1 
ووه امطعروم لأقامء تستعم8 
3 
وقء أقمع ار 
ممزووع م1 
ع05ه أقمعااط 
لعافك تع تدا 
عدا 
ع 1 
يتا 
كع مما 1 
نكا 

انمد" - عوط 


5أةإلقمة عماعة1 
صمعق لزأولة8آ1 
(130185 
م1 

وععع ]1 

تنا 


كع 


تلقيح - تخصيب - إخصاب 

النهاية المشرشرة - ذات الأهداب 

تثبيت - تمكين 

قابلية للالتواء - مروئة - ليونة ‏ لدونة 
قرار - هرب 

جنين في أواخر الدمل 

ار مون الحافز 

-لتويصلات المبيض 

نسيات 

راتحة ذكية - عطر - عبير - أرج 
تكرار -- تر دد 0-3 تذندب 

العظلم ابلتوبي 
الفنصس اطنيزي 
استتال الفنس بكتري 
فشل - اسباط 


ذهان وظني 


حويعلة الصغراء ‏ المرارة - 
كيس التبيفر ا 

القّناة الصكراوية 

عقّدة عصببية 

القناة المعدية المموية 

جموعة أعراض التكيض العام 
نخدير عام فقدان الإحباس 
تعميم ( عماية عقلية ) 





| 51 


لس لع اسمتعطسمط 
ل | 
ك0 
ونا 


5تلاع1] 02 كلااعن] 


عسمصمط عمتاةأسسنة - عاءزلزه] 
101 

الدوزفوا 

ددرا 

1 مم12 

لدع نم1 

تلع الكايف ذا 

عناها أمتسممم 

لإحمواععطه! أقاعه8آ 

لحلل ةن ها 


5ع زوم قم 1م18 


0 


وتاك عاك التق 


أعنل- لاه 

ابزعالك نلق 

أفنقه أممتاوعاملنلت: و08 
تلماكلعامملة لمععرع 0 
العا 


مو تللمم لامع عصءت 


فلل 
اينات - ناقلات الصفات الوراتية 


المظهر التناسلي - اللحانب التناسلي 

نابغة ‏ عبقري - بورغ -. ذكاء مفرط 
- إجمالي - كلي - صيغة 

فئرة الحمل ‏ قنرة الحبل 

ضخامة الحسم 

الغدة النسخامية 

العحصب اللساني البلعرمي 

سكر العنب 

ابلدلكوجين (التشا الحيواني) 

هلنقب 

الخوتر الغدة الدرقية . 

اعضاء التناسل 

نوياءت الصرع الكبير 

اشباع ارضاء . 

المادة الر مادية 

حزن . أمبى. حسرة . ألم نفسي 

هر مون النمو 

ذنب - ثم 

حسن الذوق 

ذوق ‏ مذاقي 


حويصلة الشعر 

هلوسة - تخداعات حسية 
وجع الرأس - صداخ 
تلب 





لكك 


عم أقائوء» 
لاتق 
الماوعنة 

60 «متاماوءة 
تمكلأممع1© 

(له5 , لسماع جتواتمهم 
عكقعم أقعود وصتقطممووه1[ 
1 221000 
معع م0615 

آقه6 

001 

0602205 

15 لقدس لمهدة 

ل نك كك 

ععااقم روعد0 

زيف 

مط لاجو 
النا© 

922001 


00 


عاعتلاه؟ عنمكا 
ابعال ةا 
عع لم11 
ةا 


605 
قصام الحاة المبكرة 
اليل نحو المنس الآخر 
مراكر عليا 
الحنسية الملية (اللواط ) 
عداء ‏ عداوة 
أصحاب المذهب الإتساني 
غاز الايدروجين 
فرط التهيج 
حدة الذاكرة 
حدة الركة 
زيادة إفراز الغدة الدرقية 
منوم ‏ دواء منوم 
العصب نحت اللسان 
نقص السكر ني الدم 
هوس نيف الدرجة 
نحت المهاد ‏ نحت سرير المخ ' 
فرض - افتراض 
هستيريا 
هستير ي 


الانا الدنيا ‏ الذات الدنيا 

توحد - تقمص 

هوية - ذاتية ‏ مطابقة 

معتوه -أقصى درجات الضعف العقلي 
( مستوى عقلي 7 سنة ) 





فأمععطممعتطءة عتمع عام عطعل] 
11 

لكات ةا 

ا ممعم 1] 
امع وعطاع 11 
نات 11012105 
5ه 
65م 
11111 

جا لاطه انع عرعمعم 11 
ايت ذم 
مم11 
ملل أمعز نعم 11 
تاد ةا 
2ع لوووهماعمم112 
متسعه لومم 11 
تايف وفيا 

5نانسة أقطامم 111 
م11 
1 

لمعم 11 


13 
ع1 
نم10 


110 


1غ 


خداع البصر ‏ خطأ في تفسير الإنطباعات 
الحسية 

خيال - تخيل 

ابله - مستوى عقلي " سئوات 

تقليد ‏ محماكاة 

تأثير ‏ انطياع 

غير طبيعي - غير سوي 

غير لائق - غير مناسب - غير ملاتم 
مخالف - منافر ‏ متاقض - مضاد 

غير متجانس - غير ملاثم - غير مناسب 
متباين . 

فقس تفرخ ‏ نحضانة الحرائيم 

علم النفس الفردي 

علم النفس الصناعي 

مرحلة الطفولة المبكرة ‏ بدء الحياة 
طفل رضيع 

الحنسية الطفولية 

وراثه 

موروث 

منع - كف تثبيط 

فطري ‏ غريزي - جبلي - خلقي طبيعي 
الأذن الداخلية 

التغذية العصبية للأعضاء 

إستبصار 

سهاد ‏ سهر أرق 

تنفس باهيقت اهام طموج 
غريزة 

أنسولين ‏ خلاصة البنكرياس 





11110 


1م11 
علأععطدس1 
اا 
ملقم عترم[ 
11 
1 


عاطأ غهمسرمعد] 


0 

مه طناعوآ 

او اعطءلاقم 31ن1710لم1] 
جوامطعزدم لأوندنلمآ1 
لمعم لإعموامآ 

انالا 

#اتلمسجهه علتأمدكمآ 
اي لا 

معطم 

0 طتطم] 

م1 

مقع تعمما 

اع نم1 

غطمامم1 

11010118 

100 امك 

11 


ملانتقسآ 





صدمة الأتولين عآع0طة5 لتأناكما 
الطفولية ‏ تأخر البلوغ ‏ عودة أيام الطفولة دصذ ذل غسمنام] 
ذكاء ععدعع 111111 
نة الذكاء (.©.1) أسعنامنن ادمع[ لاعامز 
0 إهتمامات كاطع ]1 
تداعل ‏ تدخل ععاع ع اندع ]ا 
اعتراض الشيء أثناء مروره 
( احساسات حشوية . ) لعن لي ا 
استيطان ‏ تأمل داخلي 
استيطان تأمل 3 اخلي 121110101013100 
المرمون الخافر للخلايا التخالية لتاق ناسلار أاعه - [همنغتامعام1 
عا تا 
مقابلة ‏ نحادث - معيئة 
استعراض 111 
إنطوائي 113 
اضطراري ‏ لا إرادي - جبري ‏ قهري للقاس 10701 
ايون . نواه نووي - ذرة 1 
قزحية العين - حدقة العين 115 
يج عصي - انفعالية إثارة . تلاط قتس] 
1 
غيرة وكناملوء[ 
حكم - رأي عع 0ن 
حدث - صي عنصم 
1 
متغير .غير ثابت - عر ضة للتغير علاطم[ 


عملية الوضع ولادة 180 


القنوات الدمعية 

( القناة بين العين والأنف ) 
الغدد الدمعية 

الرضاعة ‏ افراز اللبن 
حامفس اللبئيك 

5 

طويل وتحيل 

الأمعاء الغليظة 

مرحلة الكمون 

جاني 

الحبل ابأعاني 

الشق الحاني 

رصاص 

تعلم 

جمتوى التعلم 

لبيدو - طاقة جنسية جسمية 
رباط - قياد 

علم اللغة 

حي 

ألم في الظهر 

الفقرات القطنية 

رئة 

مصل الدم ‏ سائل شفاف 
الأوعية اللمفية 

العقد اللمفية 


كثرة الحركة ‏ هوس - إنبساط زائد 


كك 





كأعسل لقسوعما 


5ق لقسروعم] 
ا ] 

0 عناعقآ 
]1 

ا" 

تاعاس ععمما 
6100 لإعتعاقراآ 
نت 8 

نمزم أقععامها 
عكناةة) لقععام] 

ْ ]1 
بومتمعوعا1 

أسعاهمه مستصعدم] 
11 

ا معسمم 1[ 
5اكتنع مارآ 

أقع نهم[ 
نار 

5ع ططعارء؟ #قطاتصنانآ 
ا 

تأصد 13 

وأعوك6/ عاق طمتتزآ 
طلم نالآ 


ااانا 


هد 


(الفرح والا"كتئاب) 

تناول الأشياء تناولا” عملياً 

العادة السرية ‏ استمتاء 

نضوج -اكتمال النمو 00 
نحويل الغذاء الى دم قي الجسم 5 عثيل غذاني 
آلية ‏ حيلة ‏ عملية عقلية 

العصب الوسيط 

حزن شديد ‏ [كتئاب داتم 

الصبغ الأسود الموجود في مشيمة العين واللحلد 
والشعر 

أغشية الدماغ ‏ السحايا ‏ الأم ابحافية 

أو العتكيوتية أو المنونه “ 

الطمث ‏ ايض 

دورة الطمث ‏ الدورة الطمثية ‏ دورةالحخيض 
العمر العقلي 

نقص عقلي 2 ضعف أعقلي 

مجازي ‏ إستعاري 

منهج - طريقة 

المخ المتوسط 

الأذن الوسطى 

المنوال ‏ الشائع . (إحصاء ) 

الوحدانية . وحدة الكون 

أهوك ‏ ضعيف العقل 

علم دراسة شكل وبناء الأجسام الحية 

دافم 

حركي 

تأزر حركي - تناسق حركي 





قتومطءع و2 ع لااأووع رمعل ع تنموك 
ل أنام تسم كر 

خط 1 

ناو 1 

دكتامط ماع 

للنقلطة لطاع 11 

مجعم موتلء114 


متامط مواعك1 
متمماع م1 


لكان 

ل تان 
عاعزء لمساعدعق3 
عترة لماتع11 
لإعمع قعل لمامعكلر 
لقعم طصهاء11 
تا 
متقعطل1311 

عوء 5110016 
11 

الداليانا 

للفنانا 

جع هامطم م11 
110 

210101 


لمن عمان11 


الاع 


اللدلايا العصبية الحركية 
مركز الإسقاط الحركي 

الألياف العضلية 

عضلات 

تقلصات أو تشنجات عفيلية 
نسيج عضلي 

الميلين _المادة ال موجودة 5 

الحزء الأيض من الدماغ (شوكي ) 
غلاف الميلين 

تشريح العفيلات 

مخاطي 


الهدار ‏ غثوات نومية صرعية » 
مادة مئومة 

أنفى 

العظم الأنفي 

دهليز الآنف - ممر 

سحاجعة 

السلوكية اللنديدة 

نوي عصي 

جذوع عصبية 

النبف.ات العصبية . المثبهات العصبية 
التسيج المي 


العصابية ‏ حالة الإصابة بالمرض النفسي 
عصاب نفسبي (مرض نفسي) 





110101 5 

قأعقنا عحيعم مولز 
#قألع» اوناع زمرم :31010 
كععطة؟ عاءعدنك1 


1 
قتصقهمة عاعكن14 
155 15616 


مناعر1 

طافعطة مزاءرا1 
لقم 1/10 
1 


لإوءامعمولة 
عملامعرولز 

لومة 1 

قعصمط [وئةل1 

و آناطتاةء؟ أقمولز 
كا 

مطكاء ناو انق أعطمء ل 
أعاعنه عصولز 
قتعأصصا عصولة 

ع مامتها 605ل 
عناكقنا كلام مع[ 
اتات( 

تمقاء 1 أمجناء لل 

5ق مناء لل 


ع4 


موضوعي - عكس ذاتي 

عصاب الوسواس 

إعقدة أوديب 

(تعلق الولد بأمه) 

(ترجع لاسم ملك طيبة في اساطير الاغر يق 
أحد هرومات المبيض عند الأنى 


لب 


شمى 
البصيلة الشمية 

العصب الشمى 

العصب البصري أو العيبي 
المسار البصري 

السرير أو المهد البصري 

تفاؤل 

مرحلة فمية 

تنظيم - تر تيب 

عضوي - جسمي 

ذهان عضوي (مرض عقلي ) 
تنظيم , 
ذروة اللذة الحتسية ‏ هزة الجماع 
مبيض الآنى . ( عضو التأنيث ) 
التهاب المبيشن 

بويضة 


الأكسدة ‏ تشيع بالأكسجين 





ناكا 


لت انا 


0 


55 هترم زو5قء015 


عءأصعصمه قكتامتلء 0 


ملساوء 0 

بجرماعة 011 

طلسط بورماعة 01 
مكاعم بجرماعة011 
66 عنام0 
عنام0 
ونتتطة لق عنام0 
أ سنام 0 

53 [ه02 

دعص لم006 
ع0 
5 ه02 
ع0 
م001 

01 

تمان ليق 

تمطا0) 


010 


"لاع 


غدة البتكرياس 

هلع - ذعر - رعب - فزع 
مفارق -- مناقض 

شلل 

إضطهادي 

والدي -- يرجع للوالدين 
العظطم الجداري 

الفصوص اللحدارية 

الغدة المجاورة للدرقية 
موذج ‏ تمط 

الخرام الصدري 

الحزام الحوضي 

القضيب - عضو التذكير عند الذكر 
إدراك حبي 

إختبارات عملية . أدوية 
الحهاز العصبي 

الطرني أو السطحي أو المحيطي 
شمخصية 

تشاوم 

نوبات الصرع الصغير 

المر حلة التقضيبية 

مثير ات أو تنبيهات ضوئية 
تركيب الجسم بئية اسم 
الام الحنون 

الغشاء الذي يخطي ال مخ والحبل الشوكي 





لت كا 


عنقم 

لوء دمل وعوم 

لو زلدروط 
سانا 
لمامعموط 

وعصلط لماعجةم 
قعطه! إقاع ةم 
لماع لأمسطعوط 
120106 

2 

عللتاع اورمامعم 
عللناع متجاءط 
لازدككا 

تمل مععمعم 

5 عع لقصده رمعم 


51 قتا0لتاعه لومعطملمءط 


اتلمدمسم 

هك أ متزووء 8 

كاذ أقم ألعط 
ععةفه وتالقطط 

100 اناطرتاة عتامطط 


نان قلاط 


قلط 


فق 


الغدة الصنوبرية (في المخ) 

الغدة النخامية (في قاع المخ) 
المشيمة ‏ خلاص الحنين 

ميدأ اللذة 

قنطرة - جسر 

الحبل اللحافي 

موقف ‏ وضع - مركز - مقام ‏ حا 
الإحساس بالوضع 

حمل - حبل 

تحيز - تعصب 

مرحلة التحضير 

أولوية 

بدائي 

حل المشا كل 

مهي 

تنبؤ بسير المرض - معرفة عواقب المرض 
قالب أو مصفوفة متقدمة بالتدريج 
إسقاط (عملية عقلية ) 

أساليب اسقاطية 

قريب 

الحتمية النفسية 

التحليل النفسي 

الطب النفسي 

علم النفس المقارن 

علم النفس 

الصرع اللقني حري 

مرض نفسي - عصاب نفسي 
السيكوباتية - نزعة د المجتمع والأخلاق 


ع 





لماع أمعدزم 


اناك 

متوععواط 
عامستعسئم عمووعاط 
ه22 

10م «متعاوهط 
2011 

55 11011زو0] 
لإعممموع م 

1ن زعم 

عمكقطم ومتأمرومعرط 
222086 
ااانا 

بعصأ راهة-دمعء أطمرم 
لسسع 201 
12000015 


(قعععاهم .8) هده علللووع عمط 


دمتاءء رمع 

نا لطاع علالاءء زمر 
مط 

طنذ لم تسععاعل علتطعءووط 
5ق مم هط 251 
عمأءتلعدم امعنتعمامطعروط 
87 مسرم ,ووم [مطعزوط 
1 دزا 

إومعلتمع مام صم روط 
1 0ك روط 


(ماعدمطء 1853 


هلا 


ذهان ‏ مرض عملي 

السيكوسوماتي - نفسي جسمي 

دلائل أو شواهد 

ظواهر تقئة تجمبة 

علاج نفسي 

بلوغ 

غرفضي - غاني 

مكتظ - مستدير الحسم -. فرح ودود 
راض - له جذع كبير - رقبة غليظة , 
أرجل قصيرة . 


استخبارات 
كينا _- دواء للحمى 


مقاييس مدرجة 

تيبر 

العكسية ‏ اظهار عكس الانفعال المقيقي 
تفاعل 

مبدأ الواقم 

أستدعاء 

آنعل - قابل - مستقيل ‏ مستلم 
كن متناوب أو متبادل 

تسميع 

إعادة البناء , اعادة التركيب 
ملامح ختصرة 

أفعال إنعكاسية 





كأوم ع تروط 


| 
ما ]تمقم عتأقسسمومطع ووم 


لإجهطة طامطء روم 
اعنم 
26 
عتملوع 


قعكتقممه ناقع 0 
عمنمأت0 


مغلم عمننةه 
ا 
0 «ومناعو 1 
ليان اا 

عأمتعملم لاقع 
للمعع8 

م21 
صمةتطتطمة لمععوامه 2 
2 

دمتاءع تاك مم16 
قعنت الععنلم 1 


قصوناءة ع11]16 


مراكر الإتعكاس 


نكوص - رجوع القهقرى 
يعرز - يؤيد ‏ يدعم - يقوي 
تعضيد - تعز يز 


نيك س طرد . 


تذكر 
الشعور بالذنب - تأنيب الضمير 


تعيك 


تكرار 

كبت 

توالد ‏ تكاثر 

الجهاز التناسل 

طرخ عد لسر فم 
الجهاز التنفسي 

حفظ ‏ حافظة 

شبكية العين 

غك 

جمود - صلابة - تيبس 
شعائر -- طقوس -- فرائض 
إنعام النظر - إجترار - تأمل - تفكير 


شائعات - إشاعات 


كيس صغير ‏ حويصلة ب جراب صغير 


كلا 





ورعاطع زعااع 1 


اندع 1211 

ابرى لت 1121| 
حك كك | 
المعموعع نه ]ما ]1 
دملاعع 2 
ا 
اتطمتاع 2 
عماس اسع مع ]1 
110 
11 

نانك كا 
ممزووع رمع 1 
ماعل 
تع ع اماع نال مر 1 
لاع 1350| 
1810م 15 
لاا 
كانتا 

ممعم 

لخلن ةا 
فا 

20 
اسل 


11ل 


ا 53 


عجز - عصعص 

الغدد اللعابية ( في الفم ) 

الريق - اللعاب 

ذهان الفصام 

إنطوائي غير اجتماعي 

شخصية فيها تنفصل الحياة الاتفعالية 
عن العقلية 

العصب الوركي (عرق النساء) 
فلقة ‏ شدقة - فص - قطعة 


القنوات المحلالية 

قذف المي في الرحم 
الأنيبيات المنوية 

شيخوخة -- شيوحية - شيبة 
احساس 

حاسة الاتزان 

حاسة السمع 

حاسة البصر 

حامة التذوق 

حي 

المسارات أو الممرات أو المجاري العصبية 
الخلايا العصبية المسية 
المستقيلات المسية 

الحلايا الحنسية 

المرمونات الجنسية 

إشارة 

تشابه 

بيط 





/الاع 


الرلوفاتكت 


دلطواع كلائلة8 
50 
ع طم منااءع؟ 
52 


عكرعم عاأقاعة 


5 


دلقضق عقأناءتء تدعة 

للك اباتك 

كعآناطنا؟ كنامرع لتسمتصعة 

ا لاتمعة 

5 

مسلط أأآتناو أه عممعة 

(عممعد وماتلسة) ,تاستعقعط أه عومعة 
خطعاة 1ه عومع5 

(ع5مع5 10:9قاكنا0) ,عأكها 01 ع5مع5 
كانت 

ماعهنا متعم لإروووعة 

562150127 5 

561150117 5 

قأاءه عرعة 

ون فتك 

لقدعزة 

لكلوناالناك 


عأمتمزة 


4 


مذب -آتم 3 محخطىء 
العضلات الميكلية 
بخبير - حاؤق - ماهر 


جمحمه 

نوم 

العضلات الملساء 

علم التفس الاجتماعي 

التنشئة الاجتماعية 

التطبع الاجتماعي ٠‏ 
كلوريد الصوديوم - ملح الطعام - شدذام 
المي في النوم - اللحوال اللبلي 


ح١‎ 

الحبل المنوي أو النطفي 
الحيوانات المنوية 

عضلة عاصرة أو قابضة 

رائحة التوابل أو البهار 

العصب الشوكي الإضاتي 

النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي 
الأعصاب الشوكية 

الحذور الشوكية 

تعقيم أو تطهير 

عقر عم 

جرى 

ضغط ‏ شدة ‏ ثقل ‏ إجهاد 
دراسة 

ذائي 

لا شعوري 
تسامى - إعلاء 





أن لوزة 

قعأعكتتهم لفاعلععاة 
لعلانلة 

اماه 

معماه 


عقنت طاممتوة 
جم لمطاء زوم أواعمو 
مناه تلواع50 


علط تسستلم5 
دك لنتطصة سصرم5 
5 

للم عا منترعم5 
520 

عا ستطامة 

لإعامة 

ملعم اإتمكوععع8 لقمامه 
لدم لومامة 

قغ عط لقسلمة 
05 أقنامة 

لل يتك 
العام 

لبايك 

لتك 

انالك 

ماعن زناه 


115 


كت 


خضوع 

امتبدال - بديل - عوص 
إبعاز ‏ إمحاء استهواء 
اخدود 

سلفات - كير يتات 

الأنا الأعلى ‏ الذات العليا 
أعلى - أرفع - أرقى 
خحرافات 

الفدة فوق الكلوية . (الكظرية ) 
الغدد العرقية 

رمور 

تناسب - تتاسق - تماثل 
المفاركة الوجدائية العاطفية . 
الشعور بشعور الغير 
الوصلات العصبية 

السائل الزلالي 

يركب 


نظام جهاز 


محر مات . ممنوعات 
مسي - يمكن لسه 
العظم الصدغي 
القصوص الصدعية 
وتر العضلة 

وبر . شدة 


توئر ب شيع 





1/0 


نت كيلك 5 
1لا أ قطناة 

بن 1[أطتادععمناة 
قن للة5 

عملم آناة 

ميء أعمناة 
تداك 
لك 
لسماع أقمععةءمناذ 
5لمماع أقعدة 
وامطسزة 

لداع سنصزة 

رطا متدزة 


211016 
من تمتامدصرزة 
نانوك 
عازه 


1 0 

عاناعة 1 

قلناط 12516 
وعصوط [وعمممرةء1 
وعطه[ أه«مصددةء 1 
دملمع 1 

وتقمةء1 

إصماء1 


المهاد ‏ السرير - خدر- محث اللخ 
مبحث الموت 

اختبار تفهم ال موضوع 

نظري 

الفقرات الصدرية 

الغدة التبموسية 

غدة الطفولة (تقع في الزور) 

الغدة الدرقية ( تشبه انرس ) 

لسان 

اللوز 

فيقة سا سنة 

تحول - انتقال 

جرح إصابة - صدمة 

المحاولة واللحطأ 

هرمونات غذائية 

غشاء الطبلة 

الغثاء الأصموخخي 

علم دراسة الطرز أو النماذج أو الأماء 
الهوهر الفعال في الغدة الدرقية 


العمصب الخائر أو التائه 
الرتوي المعدي 
شخصية غير مترئة 
تيول 

رم - محبل 





م2 


قناطلة 1131 


مام مقط" 

1م ؟) أوءا ممتأمععيعمزمة علأممسعط1 
أوعناع رمع 1 

متك استط1 

عقرطاعاءء عاعوبمط؟ 


لمقاع 5ناسوط1 


لمسواع لتمسجط"1” 
1 

212 

كأزقده"؟1 

الال 
11 

نيلات 01 

لت 50قة لق" 
1110101015 عتطومم]” 


عصمء لوعت عتم مم1 
زمماممر 1 

متامرقط1" 

مم قلناعةل1 
اللهومدمعم عاطهاوملآ 


صم مصلا 


كنالاع]لا 


المع 


حجويعلة 


صدق 

وريد - مجرى 

الحزع الوريدي 

بطين - نجويف صغير 

نحقق تأكد من صحة أو بطلان فرص معين 
العمود الفقري 

العصب الدهليزي 

المخ الحشوي 

السائل الرمجاجي 

حيوية ‏ نشاط نضارة 

علم النفس المهني 

مشيئة - محرية الاختيار ‏ إرادة 
طوعي - إرادي - انختياري 
أفعال أو أعمال إرادية 
عففلات إرادية 

استفراغ -- قيء - قذف 

موجة 





اانا 


إللالةلا 

مأء/7 

لقنن كتاممع؟! 

عالء عام 

م أ 

« عصتمة » ,مصسامء أمقعطعىلا 
عبمعم عقاسطاوءما 
منوءط لوعععوالا 

14 5نامع ألا 
1/111 

'جرهامطعزوم أقهمتاوعملا 
نا 

١ه[نصاقتك‎ 

5 1011218231 
5عأعكناته امقامسله/١‏ 
عقا تصنه/ا 

١ 1 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








قائمة المراجع العربية 


د. أحمد زكي صالح » علم النمس التربوي » مكتبة النهضة الاصرية 1484 

د. أحمد زكي صالح » الأسس النفسية للتعليم الثانوي مكتبة النهضة المصرية 1488 

د ألحمد زذكي صالح 3 علم التقفس التجريبي دار النهضة العربية 

د. أحمد زكي صالح » التعلم أسسه ونظرياته » النهضة المصرية 1964 

د. أحمد زكي محمد ؛ عثمان لبيب فراج » علم التفس التعليمي . مكتية النهضة المصرية 


سنة /195 
د. أحمد عبد العزيز متلامة » د. عبد السلام عبد الغفارء علم النفس الاجتماعي » 
دار التهضة العربية 191٠‏ 


د. أحمد عزت راجح ؛ أصول علم النفس . المكتب المصري الحديث 

د. أحمد عزت راجح » علم النفس الصناعي » الدار القومية للطباعة والنشر سنة 14568 
د. أحمد عكاشه » علم النفس الفسيولوجي ٠‏ دار المعارف يمصر 

د. أحمد فائق ‏ التحليل النفسبي بين العلم والفلسفة , الأتجلو المصرية 1935 . 

د. أدمد فائق . جنون الفصام : دار المعارف 5 

د. أحمد فائق » المدخل إلى علم النفس » الانجلو المصرية ١951‏ 

د. إسحاق رمزي » علم النفس الفردي » دار المعارف بمصر 

السيد عليوه » مقاومة الحرب التفسية » المقسسة الثقافية العمالية 181٠١‏ 

د, السيد محمد خخيري :6 علم النفس الصناعي ع دار التهفية العربية 

د. السيد محمد خيري ٠‏ الاحصاء في البحوث النفسية والير بوية . دار النهضة العربية 
الياس أنطون وإدواد الياس » القاموس العصري المطبعة العصرية 

أوجست أيكورن . ترجمة د. سيد محمد غنيم » الشباب الحامح . دار المعارف . 
براون » ترجمة د. السيد »مد خيري وآخرين ٠‏ علم النفس الاجتماعي ئي المتاعة. دار 


المعارف 15454 
برنار دنوتكان ترجمه د. صلاح حيمر وعبده ميخائيل . سبكلوجية الشخصية. الاتجلو 
المصرية 1١16184‏ 


بول هور . ترجمة محمد مصسطفى زيدان وحلمي قلادة . علم النفس العسكريء, الانجلو 
المصرية ه95١‏ 
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د. ثابت قصبحي ( ترجمة )؛ الحواس في الإنسان والحيوان» المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر 
بيروت 

د. جاير عبد الحميد جاير » د. يوسف محمد الشيخ : علم النفس الصناعي » دار النهضة 
العربية 1١954‏ 

د. جابر عبد الحميد » سيكولوجية التعلم » دار النهضة العربية 

د. جابر عبد الحميد ( ترجمة ) نمو الشخصية ؛ دار النهضة العربية 

د. جابر عبد الحميد: الذكاء ومقاييسه » دار النهفمة العربية 

جزل . أرنولد . ترجمة عبد العزير توفيق جاويد » الشباب من 158-1١‏ » دار 
الطباعة الحديئة 15614 

جور دون اليورت ؛ وليوبوستمان » ترجمةد. صلاح محيمر » عبده ميخائيل رزق 
سيكلوجية الاشاعة ء دار المعارف بمصر 8584ا. 

جوزيف جاسترو ء ترحمة فوزي الشتوي » الأحلام وابحنس » نظريانها » عند فرويد» 
الاتجلو المصرية . 

جون باك : ترجمة.د. لويس كامل مليكة ٠‏ دراسة الشخصية عن طريق الرسم » مطبعة 

دار التأليف ٠5فا‏ 

د. جون بولى ء ترجمة د. السيد محمد خيري ء رعاية الطفل وتطور اللحب » دار المعغارف 

د. جان ماير ز بلير » ستيوات جونز » ترجمة د..أحمد عبد العريز سلامه . د. ضياء الدين 
أبو الحب ء سيكلوجية المراهقة » دار النهضة العربية 1410٠١‏ 

جيلفورد . ح.ب . ترجمة د. يوسف مراد ؛ ميادين علم النفس النظرية والتطبيقية » دار 
المعارف بمصر . 5 

حسن حافظ وعزيز حنا : علم النفس والنمو الالو المصرية 1464 

د. حسن محمد علي » ابخريمة وأساليب البحث العلمي » دار المعارف بمصر 

د. حلمي اللمليجي . القياس السيكلوجي قي الصناعة ء دار المعارف بمصر 1554 

د دوجلاس توم ) تر جمة د. إسحق رمزي ٠‏ مشكلات الأطفال اليؤمية » دار المعارف 
صر 1١5614‏ 

د. رسمية علي خخليل . الإرشاد النفسي ؛ الاتجلوالمصرية 195/4 

د. رمزي مفتاح ‏ تطبيقات في علم النفس . مكتبة مصر 1480 

. رينيه بينوا ٠‏ علم النفس التطبيقي ؛ الاتجلو المصرية 19458 


ع 





مغ 


د دكريا إبراهيم . سيكلومية المرأة . مكتبة مصر 
د. سامي محمود علي . دراسة ثي الجماعاتالعلاجية . دار المعارف بمصر 
سعد المغرني . إحراف الصغار . دار المعارف ١4515‏ 
سعد المغرلي ٠‏ ظاهرة تعاطي ١‏ شش . دار المعارف 57وا 
د. سعد جلال » المرجع في علم التفس »؛ دار المعارف ١4517‏ 
د. سعد جلال ؛ في الصحة العقلية . دار المطبوعات الحدينة 1١91١‏ 
د. سعد عبد الرحمن». اسس القياس النفمبي الاجتماعي » مكتبة القاهرة الحديثة . 
سعيد خير الله » و لعلفي بركات أحمد .سيكلوجيةالطفولة والمراهقة . الانجلو المصرية /1951 
سول شيد أنجر ٠‏ ترجمة د. سامي محمود علي . التحليل النفبي والسلوك الاجتماعي ٠‏ 
دار المعاروف 
د. سيد محمد غنيم ١‏ التشخيص النفسي ٠‏ اختبار رورشاخ . دار النهضة العربية 
د. سيد تعمد غنيم ء د. تحمد عصمت المعاير جي ٠١‏ [ختبار الشخصية السوية 
د. سيد محمد غنيم » سيكلوجية الشخصية » دار النهضة العربية 
د. سمير تعيم أحمد ٠‏ الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي 
سريل بيرت » ترجمة عبد العزيز عبد الحميد . محاضرات في علم النفس ٠‏ الأنجاو 
المصرية م4١‏ 
سير ل بيبى ؛ ترجمة محمد رفعت وجيب إسكندر إبراهيم . التربية الجنسية دار المعارف 
شارل بلوندل » ترجمة د. حكمه هاشم » المدخل إلى علم التفس الاجتماعي » دار المعارف 
صالح الشجاع ٠‏ إرتقاء اللغة عند الطفل » دارالمعارف عصر 
شوثي السنوسي ( ترجمة ) التوترات العصبية .وعلاجها . دار النهضة العربية 
د. صادق اللاللي ٠‏ فسلجة الحهاز اله صبي .مطبعة الأديب البغدادي . 
د. صبري جرجس » مشكلة السلوك السيكوبائي ‏ دار المعارف بمصر 
8 صمويل مغار يوس ٠‏ مشكلات الصحة النفسيةي الدول النامية . مكتبة النهضة المصرية . 
د. صلاح تيمر . د. عبده ميخائيل رزق » علمالنفس الاجتماعي 115/8 
د. صلاح تيمر وعبده ميخائيل . سيكلوجيةالشخصية . دراسة الشخصية وفهمها 
الاتجلو المصرية 1934 . 
صلاح مراد ( ترجمة ) العصبية أسباب تلافيها وعلاجها 
صلاح مراد . الاعصاب المتوترة ١‏ دار النهضة العر بية 


ٍ 


7 


طُ 


1 


م 


-ّ 


م 


5 


2 


ا 


ا 





كم 


عبد الرحمن عيسوي . دراسات سيكلوجية .منشأة المعارف الإسكندرية 1917١‏ 


. عيد الرحمن محمد عيسوي . و الحرب التفسية ودور الأجهزة التربوية في مقاومتهاء, 


مقال منشور بصحيفة المر بية مارس 1517١‏ 


. عبد الرحمن محمد عيسوي » و . علي عبدالحميد » صحتك النفسية واالحنس » مطبعة 


دار التأليف » توزع منشأة المعارفاسكندرية 
عبد الرحمن محمد عيسوي »و العلاقة بي نالإجاهات الدينية والحلقبة والتكيف النفسي 
والعائلي بين المراهقين » » يحث منشور بمجلة المكتبة أكتوبر ١474‏ 


عمجلة الرائد ) عدد ديسمير 1556 , 


. عبد الرحمن عيسوي,دور الوعي السيكلوجي والتربوي في مكافحة الجريمة». مقال منشور 


بصحيفة التربية 1954 . 


. عيد الرحمن محمام عيسوي » علم النفس ومشكلات الفرد » منشأة المعارقف 


اسكندرية 
عبد الرحمن محمد عيسوىء علم النفس والإنتاج: مؤسسة شباب الجامعة بالاسكندرية 


. عبد الرحمن محمد عيسوي » د. محمد جلالمشرف » سيكلوجية الحياة الروحية في 


المسيحية والإسلام ٠‏ منشأة الممارف إسكندرية 


. عبد الرحمن محمد عيسوي ء معالم علم النفس » دار المطبوعات الجامعية 
. عبد الرحمن محمد عيسوي ؛ علم النقس في الحياة المعاصرة » دار المعارف بمصر 
. عبد الرحمن محمد عيسوي ء انجاهات جديدة في علم النفس الحديث ء دار الكتب 


اللجامعية 


. عبد السلام عبد الغفار » مقدمة في علم النفس العام ء دار النهضة العربية . 

. عبد الرؤوف ثابت . الطب النفسي المبسط » دار النهضة العربية 145٠‏ 

. عبد العزيز القوصي » تطور تمو الأطفال » عالم الكتب 19438 

. عبد العزيز القوصي ء علم النفس » أسسه النربوية » مككتية النهضضة ‏ المصرية 1454 
. عبد العزيز القوصي ؛ أسس الصحة النفسيةء مكتبة النهضة المصرية ١458‏ 

. عبد المنعم الملبجي » تطور الشعور الديي عند الفرد ء دار المعارف 





يك 


د. عثمان لبيب فراج ١‏ الشخصية والصحة العقلية 
د. عزيزء فريد الأمراض التفسية العصابية. الشركة العربية للطباعة » والنشر ٠‏ 1454 
د. عزيز حنا داود . سيكلوجية الإهمال .الاتجلو المصرية 1458 

د. عطيه محمود مهنا . إختبار الشخصية للمرحلة الاعدادية والثانوية . 

فاروق عبد القادر ( ترجمة ) سيكلوجية المقابلة » دار النهضة العربية 

فاسوهير » ترجمة محمد فهمي أحمد ٠‏ ثرياجحمود , سيكاوجية الإدارة » مكتبة الأنجلو 


المصرية 1951 
فرويد 3 تر جمة د سامي محمود علي وعيد السلام القفاش » الموجز في التحليل النفسي ٠‏ 
دار المعاروف 


فرويد ترجمة د. أحمد عزت رمزي ٠‏ مقدمةي التحليل النفسي » دار المعارف . 

فرويد » ترجمة د. إسحتى رمزي ء ما فوق مبدأاللذة . دار المعارف 

فرويد ترجمة د. مصطفى صفوان ٠»‏ تفسيرالأحلام . دار المعارف 

د. فؤاد أبو حطب و د. سيد أحمد عثمان »مشكلات التقو النفسي » مكتبة الاجلو 
ل 

د. فؤاد البهي السيد » علم التفس الإحصائي عدار الفكر العرني ١9408‏ . 

د. فؤاد البهي السيد » الذكاء » دار الفكر العرلي ١466‏ 

د. فؤاد البهي السيد » الأسس النفسية للنمو منالطفولة إلى الشيخوخة؛ دار الفكر العرني 
١554‏ 

د. فؤاد البهي السيد » علم النفس الاجتماعي »دار الفكر العرني م١‏ 

د. كالفن س . هول ترجمة د. أحمد عبد العزيز سلامة و د. سيد أحمد عثمان » علم النتقفس 
عند فرويد » الأنجلو المصرية /1951 

كامل إبراهيم مومى ( ترجمه ) التخلف العقلي »دار النهفهة العر بية 

د. كال دسوق ٠»‏ علم النفس التقاني ؛» دار المعارف عضر 

د. كال دسوقي ء سيكلوجية إدارة الأعمال ٠‏ الانجلو المصرية 1158 

د. كال الدين عبد الحميد نايل » الغرضية في السلوك الإنساني» الانجاو المصرية 1١486‏ 

د. كنيدي خ . ترجسة د. جمال زكي ؛ القلق دار الفكر العرلي 195٠‏ 

د. لويس كامل مليكة » سيكلوجية الجماعات ‏ والقيادة 191٠‏ 

د. لويس كامل مليكة ومحمد عماد الدين اسماعيل. 





همع 


د. عطيه همود هنا . الشخصية وقياسها » مكتبة النهضة المصرية ١9164‏ 

ماكير يدوج » ترجمة د. سيد محمد غنيم ء الحوف ء دار الفكر العربي 15٠‏ 

محمد جعفر ء الغيرة » الايجلو المصرية 14514 

محمد جعفر » الأحلام وتفسير ها » دار التهضة العربية . 

د. #مد خليفة بركات . الإختبارات والمفاييس العقلية » مكتبة النشر 1584 

د. محمد خلفة بركات' » مدخل علم النفس » دار مصر للطباعة 1365 

د. محمد نخليقة بركات » تحليل الشخصية ٠‏ مكتبة مصر ١9484‏ 

د. محمد شرف ء قاموس الجليزي عرني في العلوم الطبية والطبيعية » المطبعة الأميرية 
مصر 1957/8 

د, محمد شفيق اليابا » علم الغرائز . 

د. مد فائز المط . التشريح الوصفي » مطبعة جامعة دمشق 

محمد فتبحي » ( المستشار ) علم النفس ابلحنائي » مكتية النهضة المصرية 141٠‏ 

د. محمد عاطض سعيد » الشدخصية العسكرية » دار المعارف 

محمد عثمان نجاتي ( ترجمة ) » القلق» دار النهضة العربية 

د. محمد عثمان نجالي »2 انجاهات الشباب ومشكلامم » دار النهضة العر بية 

د. محمد عثمان تجاتي » علم النفس في حياتنا اليومية » الانجلو المصرية 19451 

د. محمد عثمان نجاتي » علم النفس الحرني ؛ مكتبة النهضة المصرية 19819 

د. محمد عثمان نجاتي » علم النفس الصناعي » مكتبة النهضة المصرية 194514 

محمد مصطفى زيدان و د. محمد خير الله »القدرات ومقاييسها ؛ الاجلر المصرية ١455‏ 

محمد #مود رضوات » الطفل يستعد للقراءة »دار المعاردف 

محمود الزيادي ( ترجمة ) علم نفس الشواذ » دارالنهضة العربية 

د. مختار حمزه » سيكلوجية المرضى وذويالعاهات ء دار المعارف . 

مصطفى الشعبيني » سيكولوجية النموء دار النهضمة العربية 

د. مصطفى زيور » وعبد المنعم الملبيجي (ترجمة)حياتي والتحليل النفسي . دار المعاروف 

د. مصطفى سويف » علم النفس الحديث عمعالمه وتماذج من دراساته ء الأتجلوالممرية 
/135 . 

د. مصطقى سويف » الاسس النفسية للإبداع الي ؛ دار الممارف . 

د. مصطفى سويف » الاسس النفسية للتكامل الاجتماعي دار المعارف 

د. مصطفى سويف ». مقدمة لعلم النفس الاجتماعي . الانجاو المصرية 1455 
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د. مصطفى سويف ٠‏ التطرف كأسلوب للإستجاية » الانجلو المصرية 145/8 

د. مصطفى فهمي » علم التفس الإ كلينيكي » مكتبة معير 141 

د. مصطفى فهمي ٠»‏ تطبيق اختبار الانجاهاتالعائلية على حالات مصرية 

مصطفى فهمي ( ترجمة ) الطفل اليطيء العتلم » دار النهضة العربية » 

د. مصطفى فهمي » سيكلوجية الطلفولة والمراهقة » مكتية مصر 1471 

د. مصطفى فهمي » سيكلوجية التعلم » مكتبة مصر » ١481‏ . 

د. مصطفى فهمي » د. محمد أأحمد غالي » مقياس القلق 

مكسويل جونز وآخرين ( ترجمة ) د. صموئيل مغاريوس ءالطب النفسي الاجتماعي ؛ 
دار المعارف عصر 

مكرم سمعان . مشكلة الإنتحار ؛ دار المعارف 

منير وهبه الخازن » مصطلحات علم النفس » دار النشر للجامعيين ٠»‏ لينان 

د. موفق الحمداني : الاسس العصبية للسلوك » المكتبة العصرية » صيدا » بيروت 

هادفيلد . أ . ترجمة صلاح الدين محمد لطفي » الحلم والكابوس » الاتحلو المصرية . 

ك. هول وج لند زي ترجمة د. فرج أحمد فرج » قدري محمود حفني ؛ لطفي محمد' 

فطيم » نظريات الشخصية » الحيثة المصرية العامة للتأليف والنشر . 

لادل . زم ء (ترجمة) د. السيد محمود السيد زكي» مشكلات الطفولة؛ دار الفكر العرني 
14 

د. يوسف محمود الشيخ » د. جابر عبد الحميد جابر » سيكلوجية الفروق الفردية » دار 
التهفضة العربية 1555 

د. يوسف محمد الشيخ وجابر عبد الحميد١‏ ترجمة ) مشكلات علم النفس » دار 
النهضة العر بية 

د. يوسف مراد » مبادىء علم التفس العام » دار المعارف بمصر 134517 

د. يوسف هراد » الكتاب السنوي في علم النفس المجلد الأولء دار المعارف 14517 

يوسف ميخائيل أسعد ( ترجمة ) قاموس مصطلحات علم النفس ٠‏ دار النهضة 
العر بية 

يوسف ميخائيل ( ترجمة ) ذاكرتك كيف محافظ عليها . دار التهضة العربية . 
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قائمة المراجع الاجنبية 


اقمع الملا 0عه01 ,كومامطعرةط لهمامعسشاعمء:ظ لمتعدء ,ألا بعلوظ 
,م1 معط 

عاده8 1غ1خ1!-8ئتاء11 ,قمنده02 صذ يمتاعفستامف لصة ععمولتت© ,.81.8 أعووعم 
.عاتملا وعلة .عمسا بإمدمده0 

للمأعاومة ,عسنصه10لدمه© لمعأومه6[1 ,.7./لا ,رمععامط لصة ,.11.ى عاعواظ8 
.1مك لتنامع 

,1526112065 820 قعناذة1! : التعتمطكتست8 .18 .1 ,عطعسط© لصة ,.ظ.5 ,نمع 
.كاأمي لإمنطوعءه - وماءاوصة 

دنا : ([0[108طعزة2 عاناعصه ع1 ...آ.ظ ,لتتمعائمط5 امه .780.بآ ,تعسسوعظ 
-ععتامعع2 ,لإموععطامطءروط لسة ورستاءقصمم0 ,ددامجتاهندعة آه كلقامعدس 
الإعسة[ :8165 ,1145نت لومنوع اعمط ,.عما ,للملا 

م نال آه ومامكن 25 عط ,0.1 ممه 

.2570107 لأقمه مم80 ,.. للا ,عمدظ لمع .ظا رعامة 

رقلسة:؟" لهة كعنتوتصطءةء1 : تمتاءنماكه1 لع سسمعهمءط ,عطاه ل0سة .8.1 ,نيط 
05 تتنطدعه وماء امجومق 

عالق لمة عمو له اتسوظ 5ناأناسة5 : ممأحكععم:م اأمسامعئة2 ,.0.< ,ا[عسلمط 
.قا أمت؟ لإتتتاضعء- ل وماع أصومر4 ,ده أمعودمع 18 

.أه800 متتهمة2 ,عم أمطاءزوم 01 إمتقدمعاط لق ,.[ بعتعرط 

مطعلزقم لهقاسعسمماء/ع0]آ ها كعنادة1 زانةرمودوع]دم)) ,وععطاه لصه .كلط ,نتعللمع 
عاتملا بنعلا ,.عما ,ممتعص الآ لصه سمقطعم:8 ,ناملا ,نم1 

مماعادوصة ,امعسسعع مكملاع أه دعانلعطع5 ,.ط.8 ععمملل5 لمه .08 ,معاع] 
.كأ ص سناع 

أه لاتقضوتاء1ط 20:10:00 ووأعمم0 عط .8.6 ععأابسو8 لمهم .11.10 ,ماسوو 
كععر8 وملمععه1[©) ,طمتاهدظ أمعسصية 

لاأناهدة2 ,ووه[مطعوةم لمعتصة!) دز امعموععدقة4 .كك ,وامععطقة 





ىت 


اتماء[ومط4 ,وتمتسقع اط هذ كعناكة] [ؤأكمء امجاهم ,قتعطاه لصة .11 ,صلم زول1ه0 
]مت لللتالاعع 

3 010طعة2 [قنزه اقعنالظ ,8.1 ,مععد0 

الالتقعطتطآ أمعتطدهده[تطط عطل" ,وومأمطءووط آه لإتقصمته1آ ,.آ.8 ,ممستسدتر 
00 هلا بعلل 

مماعامهة ,«ماتقطء8 مقصبظ: مز كأامععده© طعتمعءدعه ,,.© ,رعالهأمصاءتر 

١ 1 :‏ .ألمت اصع , 

لملا بوع11 ,مماقصعء؟ عمأناءدنة8 0غ لعنواع1 مرماعة18 ,8.11 ,رعلدمع1ز 

عمتاقءتأتروة4 لمة طعنمعدع8 أه كمععمق : عمتتقطع8 اأممرعم0 ,.1. ]1 ,علمه11 
.كا متك إلنتاهعه ومأعاممم 

لامآ “تمالإقطع8 10 3و1م0006 نامز مث : «متلتقطعظ أن 5ع [مأعمتظ ,.آ.© ,لأأنتر 

.كقأآمته طناصع دماء امهم ١‏ 

]11 رقمامص الآ م امقطعمنظ ,11011 مااع معدم[ امعنعهامطع رهط .للا ,روما 

(الأقمدمصطنا5 غه برلننة م : «ممعتلصمط أقادءة! سه عومتسدك8 ,.[ ,بممكملغةا 
ع تسا إمقصرطاه) لمة اده عأعندآ 0لممء0 ,عممتصدك8 مذ 

لمستسمفت عط مه لإقدقظ مق طنةمطعزو8 ع1 ,.[ ,لم306 قسة .77 ,لعو6ء31 
اانا 

لماع ترصق ,صقتوةزة8 لسة أهمه12010 : دعنادلهاة أه دع [مأعسلءط ,.3. /ة رعم0ع11 
.5 أمته كتنا أ معن 

«طة ,5ء5وعع220 عققناومقط 001516 04 ك5عذ0نا5 : ومتلمتط]؟ ,.[.1 رموعتنب6ء14 
.مت تتناوعءه وماعام 

-واقصط .عمط القل1ءءتمععط ,ومامطعرو أهامعستومء8 ,.[.1 ,سمئوتنقوءع11 
١‏ 6[ 31 ,011115 لمنو 

.عه] ممغمص تالآ لسع ختقطعسصنظ نأمط ,وومامطعروط لقعتومامتووطط ,.2.81 ,ععما كر 

«32110135اأتمقعا8 ,. [.]1 ,لإمعستمعاده11 

«لممأمطمزو2 أقمم معن 50 مذ كعمنلمع1 ,6.31 ,رمعصذ/ا ممه ,./7ا0 ,ععرو1ر 

اليك لاتناهعقت لمأعاصوصق ,ومتصيمع1 عدنه84 أه ترووامطعفروط ,.ظ.[ رعستلمعيرن 

لقو نامعن ل8 10 لنوناعن 1200 مذ ركعاقلآ له .2 ,ومععلزم 

لإتتتاقعه رماع اورم كنات 0متطزة 4 : وستدملللمم لمعزووقكت ,.8/.8 ,لإمقعامعط 
كأأمىن 

قلط مصة سقكلة ,وماعطءرةك [مالعسدم تدوع ,011615 لطة .11.1 ,أممقطومم 
لقملا بجسع1ة3 ,.عم] ممأعمتكالا نمه اتقطعمنظ زنأه1] ,وسصتاع5 امعزوووم 





ع 


روأكتطك لموبء اممظط .عصا أمظ .ععناصعءط ,وومامطعيرو" اوعتمتاء ,.ظ ل ,ععام2 
#حدرحا ‏ فاح 

لقونتطمة لده 110153 هل كم لقعسلظ الناقة ,.8.ا8 ,وم 

ا ]0 ,لإتناأدعه ,لامأعام درق ,وومأمطعزو ما دعمرلمعه .للا ,لاعلمعونة 

توراءنه ,قعلعه/لا لقعاومامطع روط امه لوماعماملوئطهة لماعماء5 .1 ,لتممعطءة5 
.81056077 عقناه11] ومتطوتاطهن8 دعممنودما 

1م162[ لاتقده انلها مف مستفحظ 5نامناام ادمع ونمماخ ,,/لآ.1.م ,كممعوأك 
-5قةقمتوممآ .عكوعول”ا علعقسمومطع ووه أه وملنها 

,كل 5لاأهصة لقعلع«معطلم : امعسععده ]مزع أه وماعمعومز نمم .8.18 مولز 
015 ااالاامعه ,لماع أومم 

]20ت لإكتطوعهء ,وماعأونة ,كتنامأتقطء8 اأوطعلا ,.8.1 ,يعمملاة 

/101قعت ,تزماع لزرمة ,5معصة2 ومملععاء5 ىق : 0رمعع1 309 [نتصست© .8.1 ,معمرداراة 
2015 

,كاولالقض4 [قأمع«لعماط م4 : كدادتصقع:0 ]0 «ماوتجقطء8 عط .8 بععممتاة 
.كا أمتك لإكنااعء ,لزماكأموم 

لالم نم1 هه : مقالل أه بمتجقطع8 عط .لآ .طاتمة لمه .لل ع1 ,طاتسة 
مماكما لاا له اتمطعوتظ .8016 , بوومامطءروط 10 

,قاع لصم ,لزههأمطعزة2 أقادعء مترعمعط عه لقنصقلة لوومادروطهقآ ,.0.] ,تاوقو 
.2015 لالع 

م1132 ,اممطع5 «مقلررمعع5 لصة ععء11ه0© هذ وعتصطءء 1 عسزاعفصناه© .1 بمممنة 
نولا بجواظ ,ومعطءدتاطسط سعطاورظ لدة 

كلتطنةتآ لصة وتمدوعكطة أو ورعلروون0 ,.ف.©0 ,لسصقألة1؟ 

«عمم1كآنا8 لمم ععاالعطء5 ؛أمعووعء جم أصتعظ ,ألأوسوطمئ0 300 ,1 ,وموم مط 
.قاأمككء لإاناالاعه ,تتماء اصصق ,كأوتراقهمم امور 

برو صل دهلأقالقحط لتة تمعمعرنعمء81 ,.طط مععت1] لسع .1.1 ,عع لصسمط1 
بإءاث/الا معطمل رعملالكظ لهدمتافمصعتم 1 لإعاتم ف ,ومعأقعنلظ امه رومامطء 
.1969 .11 .عم] ,خصم5 لمق 

دوع دمتععمناط هل كلمطاء14! مذ دممناءمالممم! .فللا العودوسنظ لصة .ضفاخ ,رععاد 1 
كأأهكت االاارعء ,دماءأمم4 ,ممغتلط لعلط؛ ,جعمأمطعئزوط [13 

لوتعه5 آه 5اثلإاهصةق أقادةستعمج8 م3 .5.1 .زرسزتصسمكة لم3 .,ط.ظ ,طعتمان 
.]مك 1017أمعت ,ومأاعاممة ,اناه ألقتاع8 





أة5ع 


بصماءاومق ,دمنةءمطقطة لهممتتقطء8 عط صل ومعننامردهم) لقازهاط ر8 روواء بلا 
كأأمكت وتتطدعه 
.لم80 لتسهمعظ2 ,ععلصع 011 عناملا عط ,.[.2 بأوعبلا 
عت ,لإلقموه© لسقندها! عملا .12 ,«ومتتقطء8 مسق 5عممصصدط ,.ظ.8 ,معتلقطل؟ 
625[ 31694 لرماعء سواط 
.كقع82 '[اأقلء اندنا ععللطتصهت ,:عءزط0 لسهة مملمسظ ,.1.5.[ ,ممعلتئلا عم 





قاائمة المحتويات 


الافنناء 
مقدمة الكتاب 
لنسل الأول : جالات عم النفس الفسيولوجي 
لفصل الثاني :* متاهج البحث في عم النقس الفسبوارجي 
الفصل الثالث : الجباز المصي وظيفيا وتشسريحيا 
الفسل الرابع : القدد الصماء والقدد القنوية 
الفصل الخامس : الإنفعالات وآثرها الفسيولوجية 
الفصل السادسىيه تفسير السلوك الإنساتي 
الفصل السايسع : الموامل الفسولوجمة في الإدراك الحسي 
الفل الثامن : دراسة الإنتباه عند جون واطسون 
الفصل التاسع : نظريات التعلم وأساسها الفسيولوجي 
الفصل العاشر ‏ : النمو الحسي والنفسي . ١‏ 
الفصل الحادي عشر : اضطربات الذاكرة وعلاجما , 
الفصل الثاني عشر : العوامل الفسيولوجية في مرش الصرع 
الفصل الثالث عشر : العوامل الفسيولوجية في الضعف العقلي 
لفل الرايع عشر : القدرات الحركبة والنفسية 
الفصل الخامس عشر : سسكلوحية التنوق والكم 
الفصل السادس عشر : ستكلوجية الغذاء 
الفصل السابع عشر : سيكلوجية النوم والبقظة 


ر دراسة تحجربسة 4 


قاموس المصطلمات المربسة والاتجليزية 
قائمة المراجع الأ-منسة 
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